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القارئ الكريم:

الســلام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه. يسرنــا في مركــز بحــوث ودراســات دول حوض 

ــي  ــة الت ــة والحضاري ــزم للدراســات التاريخي ــة القل البحــر الأحمــر- الســودان، وعــبر  مجل

تصــدر بالتعــاون مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــين- الدنمــارك. أن  نضــع بــين يديــك العــدد 

الســابع مــن المجلــة التاريخيــة والحضاريــة، وهــو عــدد )خــاص( تــم تخصيــص مواضيعــه 

وبحوثــه  للبحــر الأحمــر ودوره في التنافــس الإقليمــي والــدولي، والتواصــل الحضــاري. 

القارئ الكريم:

يــأتي هــذا العــدد في إطــار مجهــودات المركــز الراميــة للبحــث والتنقيــب في البحــر 

ــواة  ــير ون ــي كب ــود بحث ــرة مجه ــه.  وهــذه البحــوث ثم ــة في ــروع  المعرف ــكل ف ــر ب الأحم

لموســوعة البحــر الأحمــر المــشروع الــذي يعكــف المركــز عــلى إنجــازه  بالصــورة التــي تلبــي 

ــص  ــين والمهتمــين بالبحــر الأحمــر. ويتمــدد خال طموحــات وتطلعــات المختصــين والباحث

ــدد  ــذا الع ــرى ه ــهموا في أن ي ــن أس ــن الذي ــبراء والمفكري ــع الخ ــا لجمي ــكرنا  وامتنانن ش

النــور مــن الســودان، وجمهوريــة مــر  العربيــة، والمملكــة العربيــة الســعودية واليمــن، 

ــا.  وفلســطين، وليبي

القارئ الكريم:

ــداد بحــوث ودراســات  ــة لإع ــة علمي ــة لانطلاق ــل أن يكــون هــذا العــدد بداي نأم

ــز  بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر-  ــم بالبحــر الأحمــر، ونفخــر في مرك تهت

ــير.  الســودان بالعمــل عــلى هــذا المــشروع الكب

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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الهجرات العربية القادمة من الشرق 
ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

 
أ. مشارك - جامعة أم درمان الأهليةد.هاج��ر أب��و القاس��م محم��د اله��ادي

المستخلص:
ــة  ــد الدراس ــودان إذ تعتم ــاد الس ــة لب ــة جغرافي ــى لمح ــث ع ــتمل البح اش
التاريخيــة لأي منطقــة عــى المقومــات الجغرافيــة لهــا وشــملت الدراســة أثــر هــذه 
المقومــات عــى جــذب المهاجريــن العــرب واســتقرارهم فيهــا في الفــرة التــي ســبقت 
ــن  ــل ع ــي دخ ــر الت ــة المعاب ــة إلى أهمي ــارت الدراس ــا أش ــج . كم ــة الفون ــام دول قي
طريقهــا العــرب مــن الجزيــرة العربيــة إلى مناطــق شرق ووســط الســودان  بالركيــز 
ــت  ــرات العربية.وألق ــة الهج ــياب حرك ــهيل انس ــي ودوره في تس ــر الشرق ــى المع ع
ــق الشرقــي   ــت عــر الطري ــي دخل ــة الت ــل العربي الدراســة الضــوء عــى  أهــم القبائ
وتأثيرهــا عــى الســكان المحليــن والتحــولات التاريخيــة في تلــك المناطــق، كمــا ناقشــت 
ــل  ــذه القبائ ــد  دور ه ــودان لتأكي ــى الس ــة ع ــرات العربي ــق الهج ــر تدف ــة أث الدراس
ــف إلى  ــة، أض ــاد النوب ــلمن الى ب ــول المس ــل دخ ــطى قب ــة والوس ــق الشرقي في المناط
ذلــك الأســباب السياســية والاقتصاديــة في منطقــة الجزيــرة العربيــة التــى كانــت مــن 
أقــوى الأســباب لدفــع هــؤلاء العــرب نحــو الســودان. وبينــت الدراســة دور العلمــاء 
ــار  ــف أدى انصه ــن، وكي ــكان المحلي ــن الس ــام ب ــشر الإس ــار في ن ــن والتج الوافدي
العــرب وتزاوجهــم بالســودانين  بصــورة تدريجيــة إلى تكويــن إمــارات إســامية كان 
لهــا الــدور المعظــم  في اتســاع دائــرة انتشــار الإســام قبــل القــرن الســادس عــشر 

ــادي. المي
Abstract:

      The research included a geographical glimpse of the coun-
try of Sudan، as the historical study of any region depends on its 
geographical features. The study included the effects of those com-
ponents on attracting Arab immigrants and their settlement therein 
the period before the establishment of the Funj State.  The study 
also indicated the importance of the crossings through which Ar-
abs entered from the Arabian Peninsula to the eastern and central 
regions of Sudan، focusing on the eastern crossing and its role in 
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

facilitating the flow of Arab migrations.    The study highlights the 
most important Arab tribes that entered through the eastern road 
and its impact on the local population and historical transitions in 
those areas،  the study also discussed the impact of Arab migra-
tions flow on Sudan to confirm the role of immigrant tribes in the 
eastern and central regions before entrance of the Muslims into 
the Nuba. In addition political and economic reasons in the Arabi-
an Peninsula region، which were among the strongest reasons for 
pushing these Arabs towards Sudan.The study showed the role of 
foreign scholars and merchants in spreading Islam among the local 
population، and how the assimilation of Arabs and their intermar-
riage with the Sudanese gradually led to the formation of Islamic 
Emirates that had the greatest role in the expansion of Islam before 
the sixteenth century AD.

المقدمة:
ــك  ــة ذل خرجــت  العديــد مــن القبائــل مــن شــبه الجزيــرة الجزيــرة العربي
ــة في  ــوال الاقتصادي ــبب الأح ــاورة بس ــق المج ــل إلى المناط ــشري الهائ ــتودع الب المس
ــت  ــذ وق ــودان من ــود إلى الس ــة في الوف ــرات العربي ــذه الهج ــدأت ه ــد ب ــرة، وق الجزي
مبكــر، وقــد كانــت هنــاك دوافــع وأســباب كثــيرة أدت إلى هجــرات القبائــل العربيــة 
منهــا اقتصاديــة ومنهــا سياســية أو عســكرية أو دعويــة، ومهمــا تكــن أســباب هــذه 

ــا. ــتقرت فيه ــي اس ــق الت ــيرة في المناط ــولات كب ــت تح ــد أحدث ــا ق ــرات فإنه الهج
ــة الفونــج في أن هــذه  ــل دول ــة انتشــار الإســام في الســودان قب وتأتــي أهمي
الفــرة الزمنيــة يشــوبها شيء مــن الغمــوض ونــدرة الكتابــات والوثائــق، لذلــك اختــار 
ــك الفــرة حيــث  ــق العلمــي لتل ــة الكتابــة في هــذا الموضــوع لاســتكمال التوثي الباحث
هنــاك العديــد مــن المراجــع في فــرة تاريــخ الســودان القديــم والممالــك المســيحية، كمــا 
ــك  ــا بعدهــا وذل ــج وم ــة بفــرة الفون ــد مــن المراجــع والمصــادر المتعلق ــاك العدي هن
مــن خــال اطاعــي عــى المصــادر مــن خــال دار الوثائــق القوميــة فنأمــل أن تكــون 

هــذه الأبحــاث هــي إضافــة حقيقيــة للمكتبــات الســودانية والإســامية.
ومــن أهــم الدراســات الســابقة التــي تناولــت انتشــار الإســام في الســودان 
مؤلفــات مصطفــى محمــد مســعد ومؤلفــات مكــي شــبيكة ونعــوم شــقير، ويوســف 
فضــل حســن – وغيرهــم مــن الكتــاب والباحثــن الذيــن تناولــوا هــذا الموضــوع وآمــل 

أن يكــون البحــث مكمــاً حقيقيــاً لمــا كتــب عــن هــذه الفــرة.
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

أمــا المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الباحــث هــي كتــب االمســعودي واليعقوبــي 
وابــن حوقــل وابــن بطوطــة وابــن خلــدون  وغيرهــم ممــن كتــب عــن هــذه الفــرة 

التاريخيــة.
أمــا المراجــع الحديثــة فهنــاك العديــد مــن المراجــع أهمهــا مؤلفــات مصطفــى 
ــات  ــة كمؤلف ــة ومرجم ــع انجليزي ــن ومراج ــل حس ــف فض ــعد ويوس ــد مس محم
تريمنجهــام وماكمايــكل كنمــاذج لمؤلفــن أجانــب كتبــوا عــن تاريــخ الســودان وقــد 
اســتخدمت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليــي التاريخــي وهــو المنهــج الأمثل 
لكتابــة مثــل هــذه الأبحــاث التاريخيــة. واشــتملت الدراســة  عــى المقومــات الجغرافيــة 
ــر  ــرق والمعاب ــي الط ــودان وه ــام إلى الس ــول الإس ــل دخ ــم عوام ــودان ث ــاد الس لب
بالركيــز عــى المعــر الشرقــي وأثــره في تســهيل وجــذب الهجــرات العربية،وتناولــت 
الدراســة تأثــر بــاد الســودان بالقبائــل العربيــة الوافــدة مــن الــشرق، وحركــة العلماء 
ــات  ــارات ودوي ــن  إم ــه تكوي ــج عن ــاج نت ــار والاندم ــا ادى إلى الانصه ــار مم والتج
ســاهمت بــدور كبــير في نــشر الإســام وانتهــت بظهــور مقومــات ونــذر قيــام دولــة 

الفونــج الإســامية. 
آمــل أن يســتفيد مــن هــذه  الدراســة الباحثــون وأن  تكــون مفتاحــاً لأبحــاث 

أخــرى في مجــال انتشــار الإســام في الســودان.
جغرافية السودان:

لدراســة تاريــخ أي منطقــة أو دولــة لا بــد مــن الإشــارة إلى جغرافيتهــا، وذلــك 
لأن الجغرافيــة هــي التــي تحــدد النشــاط البــشري وتتحكــم في حيــاة الإنســان ســلباً 
ــشرق في  ــن ال ــة م ــرات القادم ــو دور الهج ــة ه ــوان الدراس ــا كان عن ــاً، ولم وإيجاب
ــاد  ــذه الب ــة ه ــارة إلى جغرافي ــزم الإش ــج ل ــل الفون ــودان قب ــام في الس ــار الإس انتش

ــا. ــة فيه ــث حدودهــا وامتدادهــا والمقومــات الجغرافي مــن حي
أطلــق الجغرافيــون المســلمون في القــرون الوســطى اســم الســودان عــى الباد 
التــي تمتــد مــن الحــزام الإفريقــي إلى جنــوب الصحــراء، مــن ســاحل البحــر الأحمــر 
شرقــاً حتــى المحيــط الأطلــي غربــاً، وشــاع هــذا الاســم عنــد الإدريــي والمســعودي 
ــدون والمقريــزي، ثــم اختــر اســم الســودان عــى الجــزء الشرقــي منهــا  وابــن خل
ــاً في  ــاً مهم ــل قطاع ــر، ويمث ــوب م ــع جن ــي، ويق ــودان الني ــرف بالس ــذي يع ال

إقليمــن إفريقيــن همــا حــوض النيــل والإقليــم الســوداني الطبيعــي.
ــاه القادمــة مــن  أمــا حــوض النيــل فهــو المنطقــة التــي تلتقــي عندهــا المي
ــاً في  ــيران مع ــوب ويس ــن الجن ــة م ــيرات القادم ــاه البح ــاً ومي ــة شرق ــة الحبش هضب
النيــل الرئيــي صــوب الشــمال ويحــد الســودان شــمالاً مــر وجنوبــاً كينيــا وأوغندا 

والكنغــو وشرقــاً إثيوبيــا وإريريــا وغربــاً إفريقيــا الوســطى وتشــاد وليبيــا)1(.
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وبالرغــم مــن أن التعبــير العربــي )بــاد الســودان( يشــمل معظــم إفريقيــا 
ــطة  ــة المتوس ــى المنطق ــق ع ــح يطل ــودان أصب ــم الس ــراء إلا أن الاس ــوب الصح جن
ــة في وســط  ــا والمجموعــة الزنجي ــة لشــمال إفريقي ــي تقــع بــن المجموعــة الحامي الت

ــا)2(. إفريقي
والســودان كلمــة عربيــة مشــتقة مــن تعبــير بــاد الســود وهــو اللفــظ الــذي 
كان يطلقــه العــرب في العصــور الوســطى عــى ســكان الأقاليــم المتســعة مــن إفريقيــا 
ــون البــشرة الغالــب  فيمــا وراء الصحــراء الكــرى، وهــو مــا لاحظــه العــرب عــى ل
ــط  ــس نم ــى نف ــظ ع ــتخدام اللف ــذا كان اس ــير، وهك ــم الكب ــذا الإقلي ــكان ه ــى س ع
ــا الــذي اســتخدمه هومــر وهــيرودوت إشــارةً إلى الأراضي التــي يســكنها  لفــظ إثيوبي

الأثيوبيــون – أي أصحــاب الوجــوه المحرقــة أو الســوداء)3(.
ــن  ــود م ــا الس ــي يقطنه ــي الت ــودان ه ــاد الس ــود، وب ــع أس ــودان جم والس
إفريقيــا، وقــد جــرت العــادة أن يطلــق هــذا اســم عــى البــاد التــي تمتــد مــن الــرأس 
ــت  ــد كان ــر، وق ــر الأحم ــى البح ــوع ع ــة مص ــي إلى مدين ــط الأطل ــر في المحي الأخ
تســمى عنــد قدمــاء المريــن باســم تانحســو أي أرض الســودان، وقــد تعتــر الحــد 

الفاصــل بــن مــر والســودان في عهــود مختلفــة مــن تاريــخ الســودان)4(.
ــات  ــاً لسياس ــير وفق ــة تتغ ــدود الدول ــي أن ح ــية ه ــة أساس ــاك حقيق وهن
الأنظمــة المتعاقبــة، وقــد تتوســع حــدود الدولــة أو تنكمــش وفقــاً لسياســة الدولــة في 
الفــرة التاريخيــة المعينــة، لذلــك تغــيرت حــدود الســودان وأخــذت أشــكالاً مختلفــة 
ــدود  ــى الح ــة، حت ــطى والحديث ــور الوس ــروراً بالعص ــة م ــور القديم ــذ العص من
ــال  ــد انفص ــك بع ــالي وذل ــت الح ــيرت في الوق ــتعمر تغ ــمها المس ــي رس ــة الت القومي

ــودان. ــوب الس جن
ــط مــن الزنــوج والقوقازيــن،  ــون فهــم خلي أمــا ســكان الســودان أو النوبي
ومــن البجــة الذيــن ســكنوا الصحــراء الشرقيــة بــن النيــل والبحــر الأحمــر، وهــؤلاء 
مــن أصــل حامــي، والغالبيــة جــاءوا مــن جزيــرة العــرب إلى مقرهــم هــذا في العصــور 
القديمــة، وهــم يشــبهون في شــكلهم قدمــاء المريــن الذين عاشــوا قبل عهــد الأسرات، 
وأشــهر قبائلهــم البشــارين والأمــرأر والهدنــدوة والبنــي عامــر، بالإضافــة إلى الزنــوج 
ــق  ــن طري ــة ع ــور القديم ــوا في العص ــن اتصل ــن الذي ــا الأصلي ــكان إفريقي ــم س وه
الجــوار والمصاهــرة بجماعــات غــير زنجيــة فامتزجــت دماؤهــم فأصبــح مــن العســير 

الحكــم عــى نقــاء دمائهــم مــن عنــاصر أجنبيــة)5(.
أمــا مــن ناحيــة الطبيعــة الجغرافيــة فالســودان يغلــب عليــه الطابــع الســهي 
ــة  ــدود الغاب ــمال إلى ح ــراء في الش ــن الصح ــد م ــعة تمت ــهول متس ــوده س ــث تس حي
الاســتوائية في الجنــوب، وتمتــد هــذه الســهول مــا بــن الهضبــة الإثيوبيــة والحــدود 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

الغربيــة، وتــرز فــوق هــذه الســهول بعــض المرتفعــات الجبليــة مثــل جبــل مــرة في 
الغــرب، ومرتفعــات جبــال النوبــة في الوســط، كمــا يمتــد نطــاق طويــل مــن الكثبــان 
الرمليــة بــن هــذه المرتفعــات، وتمتــد سلســلة جبــال البحــر الأحمــر بمحاذاة الســاحل 
شرقــاً، ويعــر ســهول الســودان نهــر النيــل وفروعــه التــي تنبــع من خــارج الســودان 
ويمتــد النيــل بعــد التقــاء فروعــه نحــو الشــمال باســم النيــل النوبــي، ولكــن سرعــان 
مــا تعرضــه بعــض العقبــات تعــرف باســم الجنــادل أو الشــالات التــي تبــدأ بخانــق 
ــر أراضي  ــمال، وتعت ــوان في الش ــدل أس ــي بجن ــوم وتنته ــمال الخرط ــبلوقة ش الس
الجزيــرة مــا بــن النيــل الأزرق والأبيــض أخصــب أراضي الســودان لزراعــة المحاصيــل 
والقطــن، ويغلــب عــى الجــزء الشرقــي التــال المرتفعــة التــي تحــر بينهــا وبــن 
ــا  ــر ودلت ــا طوك ــوب في دلت ــه في الجن ــاع ل ــى اتس ــغ أق ــاحلياً يبل ــهاً س ــر س البح
خــور بركــة ويضيــق كلمــا اتجهنــا شــمالاً، وفي الغــرب تنحــدر مــن هضــاب دارفــور 

ثاثــة أوديــة هــي هــور وكــو وأزوم)6(.
ــوب إلى  ــة في الجن ــة الرطب ــروف المداري ــن الظ ــا ب ــدرج م ــاخ فيت ــا المن أم
ــه  ــا يجعل ــه في شرق إفريقي ــا أن موقع ــمال، كم ــة في الش ــة الجاف ــروف الصحراوي الظ
بعيــداً عــن التأثــيرات الحراريــة المحيطــة، ويتميــز بارتفــاع درجــات الحــرارة بشــكل 
عــام، وتعــد الأمطــار مــن أكثــر عنــاصر المنــاخ أهميــة في ســهول الســودان، وتتزايــد 

ــوب)7(. ــن الشــمال إلى الجن ــج م ــا بالتدري كميته
وتنقســم الســنة في الســودان إلى فصلــن أولهمــا صيــف حــار تتســاقط أثنــاءه 
أمطــار في هيئــة زخــات ســيلية مصحوبــة بعواصــف رعديــة، وثانيهمــا شــتاء جــاف 
ــث  ــه حي ــي ب ــات الطبيع ــاط النب ــر إلى ارتب ــقوط المط ــام س ــبياً، وأدى نظ ــارد نس ب
ــزداد  ــوب ت ــودان، وفي الجن ــط الس ــيرة في وس ــافنا القص ــائش الس ــاق حش ــر نط ظه

الغابــات وحشــائش الســافنا البســتانية)8(.
الطرق والمعابر التي دخل بها العرب والمسلمون السودان:

الصــات العربيــة الإفريقيــة قديمــة، فلقــد بلغــت الهجــرات العربيــة مداهــا في 
عهــد مملكتــي معــن وســبأ قبــل الميــاد بســبعة قــرون، كمــا نشــطت حركــة التجــارة 
ــا  ــو إفريقي ــم نح ــت هجراته ــان. توال ــة والروم ــن البطالم ــا في زم ــرب وإفريقي ــن الع ب
ونتــج عــن ذلــك قيــام دولتــي الحبشــة وأكســوم. اســتمر العــرب المهاجــرون يتجهــون 
نحــو قلــب القــارة ووصــل بعضهــم إلى أرض البجــة. وشــهدت العصــور الأولى شــعوباً 
وقبائــل ســامية تتجــه نحــو إفريقيــا، ونتيجة لهــذه الهجــرات تزايــدت الهجــرات العربية 
في المناطــق الإفريقيــة. وعــى وجــه الخصــوص في منطقــة القــرن الإفريقــي ووادي النيــل 
والشــمال الإفريقــي. وقــد ســلكت هــذه القبائــل عــدة معابــر وطــرق مختلفــة في طريقها 
إلى وادي النيــل وقلــب القــارة الإفريقيــة حيــث تهيــأت لهــا ظــروف الاســتقرار والإقامــة.



12  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

هنالــك العديــد مــن المعابــر التــي ســلكتها القبائــل العربيــة إلى داخــل إفريقيا 
عــر عصــور وأزمنــة طويلــة)9(. وظلــت الجزيــرة العربيــة هــي المصــدر الوحيــد لتلــك 
الهجــرات إلى حــوض النيــل الأوســط عــر البحــر الأحمــر مبــاشرةً وهنــاك ثمــة رأي 
يقــول: )هنــاك ثاثــة أبــواب دخلــت منهــا الدمــاء العربيــة ومعهــا الثقافــة العربيــة 
إلى الســودان: فالبــاب الشرقــي مــن الســودان كان واحــداً مــن هــذه الأبــواب، والبــاب 
ــل،  ــرى الني ــي إلى مج ــذي يف ــودان وال ــط الس ــمالي في وس ــاب الش ــو الب ــي ه الثان
أمــا البــاب الثالــث فهــو الطريــق الشــمالي الغربــي أو الطريــق الليبــي، ولعــل هــذا 
ــذا أن كاً  ــي ه ــام()10(. يعن ــد الإس ــة إلا بع ــة العربي ــدراً للثقاف ــن مص ــم يك ــاب ل الب
مــن الجزيــرة العربيــة ومــر كانــا مصــدراً للهجــرات العربيــة التــي حملــت الثقافــة 

الإســامية إلى أرض النيــل الأوســط.)11(.
ــا  ــرات إلى إفريقي ــلكتها الهج ــي س ــر الت ــم المعاب ــن أه ــويس م ــت الس كان
ــر  ــذا المع ــارة. وكان له ــزاء في الق ــة أج ــا إلى بقي ــودان ومنه ــر والس ــولا إلى م وص
أهميــة بشريــة لهــا خطورتهــا باعتبــاره الطريــق الــري الوحيــد الــذي يربــط بــن 
ــق عــرت  ــا ومــن هــذا الطري ــي والإســامي في آســيا وإفريقي شــطري الوطــن العرب
ــط  ــرى إلى وس ــة الأخ ــالك الصحراوي ــق والمس ــذا الطري ــر ه ــت ع ــل ووصل القبائ
إفريقيــا. ولا شــك أن هــذه الهجــرات والحــركات البشريــة مــن آســيا كان لهــا أعظــم 
الأثــر في تعمــير إفريقيــا، كمــا أن الهجــرات العربيــة الســابقة لظهــور الإســام مهــدت 

ــا. ــام إلى إفريقي ــول الإس ــد لدخ ــا بع ــق فيم الطري
والطريــق الشــمالي وهــو طريــق بــرزخ في الســويس، فهــو ذو دور خطــير في 
تاريــخ العاقــات بــن ســكان الجزيــرة العربيــة وســكان وادي النيــل الأدنــى، منــذ 
ــيناء  ــدو س ــارة إلى ب ــن الإش ــة م ــة القديم ــار المري ــل الآث ــم تخ ــخ ول ــر التاري فج
ــذ  ــر من ــم م ــن عرفته ــمالين الذي ــرب الش ــن الع ــم م ــوريا وغيره ــطن وس – فلس
عهــد الأسرات الأول إمــا تجــاراً يختلفــون إلى الأســواق المريــة أو غــزاة كالهكســوس، 
أو مهدديــن لمصالــح الامراطوريــة المريــة في ســورية أو لاجئــن يرغبــون العيــش في 
كنــف الفراعنــة وطبعــت هــذه العاقــات اللغــة المريــة بالطابــع الســامي)12(. كانــت 
ــال  ــة اتص ــة نتيج ــاد النوب ــى ب ــرات ع ــر المؤث ــن أك ــة م ــا القديم ــر وحضارته م
طبيعــي وهجــرات بشريــة وتبــادل تجــاري قديــم بــن البلديــن، فقــد ارتبط الســودان 
بمــر منــذ أقــدم العصــور، وكان هــذا الارتبــاط وليــد عوامــل طبيعيــة واقتصاديــة 
واجتماعيــة، ولعــب البحــر الأحمــر دوره كحلقــة وصــل بــن مــر والســودان وبــن 
ــل،  ــوراً إلى وادي الني ــرق عب ــر الط ــي أكث ــر ه ــت م ــة كان ــرة العربي ــبه الجزي ش
فكانــت ســيناء هــي القنيطــرة المفتوحــة للهجــرات العربيــة إلى مــر ومنهــا جنوبــاً 

ــودان. إلى الس
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

أهمية المعبرالشرقي: 
لقــد كان معــر بــاب المنــدب منــذ أقــدم العصــور يمثــل- مصــدراً أساســياً 
ــى  ــة ع ــرة العربي ــي للجزي ــوب الغرب ــكان الجن ــشر س ــث انت ــة حي ــرات البشري للهج
ــث  ــاً بحي ــمالاً وغرب ــا ش ــوا بعده ــم اتجه ــة ث ــارة الإفريقي ــة للق ــواحل الشرقي الس
اســتقرت منهــم جماعــات عربيــة في بــاد الحبشــة والســودان، وتسربــت أعــداد منهــم 
ــرة  ــرق الهج ــم ط ــن أه ــدب م ــاب المن ــق ب ــد كان طري ــه فق ــاً وعلي ــك غرب ــد ذل بع
وكذلــك أهــم طــرق التبــادل التجــاري والحضــاري قبــل الإســام حيــث تــرك عــرب 
ــرب  ــي إذ إن ع ــافي والعمران ــاري والثق ــم الحض ــي أثره ــب الإفريق ــوب في الجان الجن
اليمــن قــد هاجــروا إلى الحبشــة وهضبتهــا ونــشروا فيهــا ثقافتهــم العربيــة إذ يرجــع 
الاتصــال بــن اليمــن والحبشــة إلى وقــت بعيــد فقــد تدفــق المهاجــرون الســاميون مــن 
هنــاك تــارة غــزاة وتــارةً تجــاراً وطــوروا مــع الوقــت حضــارة إثيوبيــة فيهــا الكثــير 
مــن الســمات العربيــة ترجــع إلى القــرن الرابــع الميــادي ولــم يقتــر تأثــير هــذه 
ــا وصــل إلى داخــل حــدود الســودان ونتيجــة  الهجــرات عــى الحبشــة وحدهــا وإنم
لهــذه الهجــرات تزايــدت أعدادهــم وكونــوا مراكــز تجاريــة في مناطــق متفرقة، وتشــير 
الروايــات إلى قيــام الحميريــن بحمــات عســكرية في وادي النيــل وشــمال إفريقيــا وأن 
هــذه الحمــات تركــت جماعــات اســتقروا في بــاد النوبــة والبجــة وشــمال إفريقيــا؛ 
وإن هــؤلاء الحميريــن ورثــوا حكــم هــذه البــاد نتيجــة للمصاهــرة التــي تمــت بينهــم 
وبــن حــكام هــذه البــاد فورثــوا الملــك وفقــاً لنظــام التوريــث بالأمومــة الــذي يــورث 
ــه العــرب إلى  ــج من ــم، فقــد ول ــاب الشرقــي قدي ــن البنــت)13(. والب ــن الأخــت أو اب اب
شرق الســودان وقــد كثــر دخــول العــرب عــن طريــق البحــر الأحمــر، فقــد عثــر عــى 
ــر المســافرين مــن العــرب في هضــاب البحــر الأحمــر التــي  بعــض الشــواهد في مقاب
يرجــع تاريخهــا إلى ســنة 900هـــ - وهــي أقــدم النقــوش العربيــة في الســودان)14(، 
ــوا مــر والســودان  فقــد عــرف عــرب مناطــق شرق الســودان قبــل الإســام ووصل
للتجــارة، باحثــن عــن الذهــب والعــاج والبهــارات وغيرهــا، وكثــيراً مــا عــروا بوغــاز 
ــد اســتقر بعــض هــؤلاء دون  ــرزخ الســويس والبحــر الأحمــر، وق ــدب أو ب ــاب المن ب
ــذ  شــك في البــاد)15(، كمــا أن الرابطــة كانــت بــن ســاحي البحــر الأحمــر قويــة من
ــال،  ــشرة أمي ــه ع ــاوز عرض ــذي لا يتج ــدب ال ــاب المن ــق ب ــن طري ــور ع ــدم العص أق
ــا أن  ــا بالســودان ســهل علين ــاً لــشرق إفريقي وإذا عرفــت أن هــذا البوغــاز كان قريب
نــدرك كونــه معــراً رئيســاً للســودان في تلــك العصــور الجاهليــة. ولمــا كانــت صلــة 
النوبيــن بالعــرب قديمــة ترجــع إلى مــا قبــل ظهــور الإســام وتؤيــد هــذه الحقيقــة 
الحقائــق الجغرافيــة والروايــات التاريخيــة ذلــك أن البحــر الأحمــر لــم يكــن في وقــت 
مــن الأوقــات يمنــع الاتصــال بــن شــواطئه الآســيوية والإفريقيــة. ولا يزيــد اتســاع 
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البحــر عــى المائــة وعشريــن ميــاً عن الســودان وليــس مــن الصعــب اجتيازه بالســفن 
الصغــيرة وفي الجنــوب يضيــق البحــر الأحمــر جــداً عنــد بوغــاز بــاب المنــدب حتــى لا 
يزيــد عــى عــشرة أميــال وهــو الطريــق الــذي ســلكته الأجنــاس والســالات إلى القــارة 

الإفريقيــة منــذ عــشرات الآلاف مــن الســنن)16(.
لــم يكــن البحــر الأحمــر يمثــل عقبــة أمــام الاتصــال بــن الجزيــرة العربيــة 
ووادي النيــل ومنطقــة شرق القــارة كانــت بــاد اليمــن ومــا يليهــا مصــدراً لهجــرات 
عديــدة أثــرت تأثــيراً بالغــاً في الهضبــة الحبشــية وأعــالي النيــل الأزرق ونهــر عطــرة، 
ــم في  ــر دور مه ــر الأحم ــا كان للبح ــن هن ــة، وم ــودان الشرقي ــواحل الس ــا وس وارتري
الربــط بــن قارتــي آســيا وإفريقيــا لأنــه لــم يكــن منطقــة عازلــة بــن القارتــن بــل 
كان دائمــاً حلقــة اتصــال عميقــة منــذ وجــد الإنســان عــى ظهــر الأرض، وكان إقليــم 
الحجــاز عــى صلــة قويــة بالشــاطئ الإفريقــي الغربــي المقابــل قبــل ظهــور الإســام. 
وكانــت وســيلة العــرب لعبــور البحــر الأحمــر هــي الســفن الصغــيرة التــي تســتطيع 
اجتيــاز البحــر بســهولة، لذلــك يعتــر البحــر الأحمــر مــن أهــم المعابــر إلى إفريقيــة 

وخصوصــاً إلى الســودان الشرقــي)17(.
ــا  ــواكن وجده ــرة س ــل إلى جزي ــا وص ــه عندم ــة أن ــن بطوط ــر اب ــد يذك فق
تحــت حكــم شريــف مكــي آلــت إليــه مــن قبــل البجــة أخوالــه، ولــه جيــش مؤلــف 
مــن البجــة وأولاد كاهــل وعــرب جهينــة، وهنــا يــدل هــذا النــص عــى وصــول عــدد 

غــير يســير مــن عــرب الحجــاز، ووصلــت جهينــة عــن طريــق الــشرق)18(.
ــي قامــت في فجــر الإســام هــي هجــرة  ــت أولى الهجــرات الإســامية الت كان
ــح أن  ــم، ويرج ــه بدينه ــراراً إلى الل ــة وف ــة الفتن ــة مخاف ــلمن إلى الحبش ــرب المس الع
ــه بالهجــرة إلى الحبشــة نظــراً  ــه وســلم قــد نصــح أصحاب ــه علي الرســول صــى الل
لمعرفــة العــرب بــأرض الحبشــة خــال الاتصــالات القديمــة، والحبشــة في ذلــك الحــن 
كانــت تمثلهــا مملكــة أكســوم، التــي تمتــد مــن الحبشــة إلى داخــل الأراضي الســودانية، 
وقبائــل هــذه البــاد كانــوا مــن الأحبــاش والبنــي عامــر والحلنقــة والهدنــدوة ممــا 
يفــسر أن الإســام دخــل هــذه المنطقــة منــذ زمــن مبكــر أي منــذ أن كانــت الدعــوة 
في أطوارهــا الأولى أي أن بــاد الســودان الشرقــي كانــت أســبق بمعرفــة الإســام مــن 

المدينــة المنــورة.
ــوا إلى  ــد قدم ــز ق ــي الكن ــة وبن ــوازن وجهين ــة وه ــن ربيع ــوام م ــت أق وكان
هــذه البــاد وظهــر مــن بينهــم علمــاء وفقهــاء عنــوا بحفــظ كتــاب اللــه وتجويــده 

ــم)19(.  ــى أيديه ــرآن ع ــام والق ــشر الإس ــيره وانت وتفس
ويؤكــد محمــد عــوض في كتابــه أن الجغرافيــة ســاهمت في هجــرة العــرب في 
قولــه: أهــم الحقائــق الجغرافيــة هــي قــرب الســودان مــن الجزيــرة العربيــة إذ لــم 
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يكــن البحــر في أي وقــت مــن الأوقــات حاجــزاً يمنــع الاتصــال بن الشــواطئ الآســيوية 
العربيــة وبــن الشــواطئ الإفريقيــة، ولا يــكاد اتســاع البحــر الأحمــر يزيــد عــى المائــة 
والعشريــن ميــاً ممــا يســهل اجتيــازه بالســفن الصغــيرة وجميــع الكتــاب يســلمون 
بــأن الاتصــال بــن الأطــراف الجنوبيــة لجزيــرة العــرب وبــن الســواحل الإفريقيــة 
التــي تقابلهــا، أمــر قديــم وقــد تدفقــت العديــد مــن الســالات والأجنــاس مــن هــذا 

الطريــق إلى القــارة الإفريقيــة منــذ عــشرات الآلاف مــن الســنن)20(.
ــمال  ــمال والش ــشرق والش ــذ في ال ــودان مناف ــة إلى الس ــرات العربي كان للهج
الغربــي، فمــن الــشرق نزحــت بعــض القبائــل العربية وســكنت عــى الســاحل الشرقي 
المقابــل للجزيــرة العربيــة أو تجاوزتــه إلى الســودان الأوســط والســودان الغربــي ونزح 
بعضهــا مــن الشــمال عــن طريــق وادي النيــل وهــو الــذي أدى إلى تكويــن القبائــل 
العربيــة التــي تعيــش حــول نهــر النيــل في شــمال الســودان ووســطه)21(، كمــا نــزح 
ــن  ــير م ــدراً لكث ــذي كان مص ــي ال ــق الليب ــي أو الطري ــمال الغرب ــن الش ــا م بعضه

الهجــرات القديمــة والحديثــة.
ــق  ــا طري ــل أقدمه ــية، لع ــذ رئيس ــاث مناف ــرات ث ــذه الهج ــك كان له وبذل
ــن  ــم يك ــه ل ــي ولعل ــو الليب ــث وه ــق الثال ــا الطري ــمال، أم ــق الش ــم طري ــشرق ث ال
ــر  ــو المع ــا ه ــا هن ــا يهمن ــل م ــام)22(. ولع ــد الإس ــة إلا بع ــة العربي ــدراً للثقاف مص
ــة إلى بــاد الســودان  الشرقــي ودراســة أثــر هــذا المنفــذ في وصــول الهجــرات العربي

ــط. ــي والأوس الشرق
ولمــا كانــت هــذه المعابــر والطــرق هــي التــي ســهلت الهجــرات العربيــة إلى 
ــد  ــق هــؤلاء العــرب، كان لا ب الســودان وكان دخــول الإســام إلى الســودان عــن طري
مــن دراســة هــذه الهجــرات والقبائــل التــي ســاهمت في نــشر الإســام عــن طريــق 

ــك الوقــت. مســاكنة ومجــاورة ومصاهــرة الســكان الوطنيــن في ذل
الهجرات العربية ودورها في نشر الإسلام:

ولعــل مــن أهم أســباب انتشــار الإســام في الســودان بعــد المعابر والطــرق هو 
تلــك الهجــرات العربيــة التــي قدمــت إلى الســودان، حملــت معهــا العروبــة والإســام. 
لقــد كانــت العديــد مــن المناطــق في القــرن الإفريقــي ووادي النيــل والشــمال الإفريقــي 
مناطــق شــبه عربيــة قبــل ظهــور الإســام، بــل أن هــذه المناطــق قــد قطعــت المراحــل 
الكبــيرة في طريــق عروبتهــا قبــل آلاف الســنن، وتعربــت لغــة وجنســاً ولكــن العامــل 
الحاســم في عروبــة هــذه المناطــق قــد بــدأ بظهــور نــور الإســام وانتشــاره في أنحــاء 
شــبه الجزيــرة العربيــة، ذلــك لأنــه كان لظهــور نــور الإســام وانتشــاره آثــار عظيمــة 
ونتائــج باهــرة في تاريــخ العــرب والمســلمن، فقــد أمدت الرســالة الإسٍــامية الســماوية 
الأمــة العربيــة بســياج فكــري ودينــي ســاعدهم عــى خلــق وحــدة إســامية تمثلــت في 
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إنشــاء خافــة عظيمــة تحــت لــواء الإســام ورايــة القــرآن، فخرجــت موجــات عربيــة 
ــلكتها الهجــرات  ــي س ــد وتســلك نفــس الطــرق الت ــن الجدي متتابعــة تدعــو إلى الدي
الســابقة إلى وادي النيــل وبقيــة المناطــق الإفريقيــة. وأحدثــت تغيــيرات مهمــة في وادي 
النيــل وشــمال إفريقيــا ممــا أدى إلى ارتبــاط ثقــافي وفكــري واجتماعــي ببقيــة الوطــن 

العربــي. والعروبــة تشــتمل عــى عنــاصر عديــدة، نكتفــي بثاثــة عنــاصر، وهــي:
أولاً: النسب العربي أو الدماء العربية أي أن تكون الجماعة أو القبيلة لها صلة نسب عربي 

أو تنتمي إلى أصل عربي قديماً أو حديثاً من الجزيرة العربية وسكانها.
ثانياً: الديانة وهي في هذه الحالة الإسام، الدين الحنيفي، الذي حمل رسالته النبي العربي 
)( في القرن السابع الميادي وانتشر عى يد العرب عى سائر الأمصار وكان دعاته 

في القرون الأولى، وفي معظم القرون التالية من العرب أنفسهم.
ثالثاً: اللغة العربية التي انتشرت بانتشار العرب واقتبستها شعوب كثيرة صاهرت العرب 
واتصلت بهم وأصبحوا بفضل هذا الاتصال وتلك المعاشرة يمثلون ركناً أساسياً من 

أركان العروبة. 
وتعتــر هــذه العنــاصر الثاثــة قــد أثــرت في الســودان تأثــيراً واســعاً وعميقــاً 
بحيــث عمــت جميــع أرجائــه عــدا الأطــراف الجنوبيــة التــي كانــت إلى وقت قريــب – في 

عزلــة عــن الســودان ولــم تصــل إليهــا العروبــة إلا في وقــت متأخــر)23(.
ويمكن أن نقسم مظاهر انتشار العروبة إلى ثاثة أقسام:

جماعات اعتنقت الإسام واتصلت بالنسب العربي اتصالاً وثيقاً ولكنها احتفظت بلغتها . 1
الأصلية بعد أن دخلتها ألفاظ ومفردات وتراكيب عربية كثيرة وهؤلاء هم النوبة والبجة 
وسكان الجبال في دارفور وهي جهات تمتاز بالعزلة ولا يسهل التوغل فيها ومع ذلك 
فإن السالة العربية قد تغلغلت فيها، وقد كان من سياسة بعضهم، وحباً في سهولة نشر 

الإسام أن يتعلموا لغة البجة مثاً حتى يخالطوا السكان بسرعة ويؤثروا فيهم.
الأول، . 2 ونسبها  القديمة  ثقافتها  عى  العربية  والدماء  الثقافة  فيها  ظهرت  جماعات 

العبابدة  مثل  القديم  الحامي  العنر  إلى  ينسبونهم  الأجناس  علماء  يزال  لا  ذلك  ومع 
وينسبونهم إلى البجة والمحس سكان جزيرة توتي والنيل الأزرق فهؤلاء لم يبق لهم من 

نسبهم القديم سوى الاسم.
جماعات عربية تسودها الدماء العربية والإسام واللغة العربية والتي ليس لها نسب آخر أو . 3

ثقافة أخرى وهذه هي الجماعات الأكثر عدداً والتي يغلب انتشارها في السودان اليوم)24(.
لقد بدأت الهجرات العربية إلى وادي النيل والشمال الإفريقي منذ وقت بعيد، ولكن العامل 
الحاسم في عروبة هذه المناطق بدأ بظهور نور الإسام الذي كان له آثار عظيمة فقد وحد العرب 
تحت لواء الإسام، فخرجت موجات متتابعة من العرب والمسلمن تدعو إلى الدين الجديد وكان من 

الطبيعي أن تسلك هذه الهجرات نفس الطريق الذي سلكته الهجرات العربية السابقة للإسام.
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وكانت الهجرة الأولى للمسلمن عندما تعرض المسلمن الأوائل لإيذاء قريش مما دفع 
رسول الله  للتفكير في هجرة أصحابه إلى الحبشة، وبعدها توالت هجرات المسلمن العرب 

إلى إفريقيا.
ولما كانت مر قد ارتبطت بالجزيرة العربية وشعوبها من قبل الإسام بعاقات 
ودية والدليل عى ذلك أن المقوقس حاكم مر أهدى إلى الرسول )( هدية رداً عى دعوته 
له للإسام، كما أسلم بعض المرين قبل أن ينجح عمرو بن العاص في تحرير مر من 

الحكم البيزنطي في عام 20 ت641-م)25(.
وإذا تتبعنا النشاط الإنساني خارج السودان أو حوله والمؤثرات المباشرة عى الحياة 
يرتبط  وذلك  السودان  إلى  العرب  بهجرات  متأثرة  كانت  اليومية  الحوادث  فإن  السودانية 
الأموية  الدولة  بتاريخ  فيها  يرتبط  وبالأخص  العربية  الباد  في  السياسية  الحياة  بمجرى 
والعباسية والفاطمية وأثر هذه الأنظمة السياسية وانعكاساتها عى حركة الإسام والتوسع 
العربي في مر ومن ثم السودان، ومن خال الأوضاع السياسية للدولة الإسامية نستطيع 
أن ندرك سبب انتشار العرب المسلمن والدوافع السياسية والمذاهب الدينية وأثرها في دخول 

العرب والمسلمن إلى السودان)26(.
إثر  النوبة  لعهد  وتوقيعهم  لمر  العرب  فتح  تلت  التي  السبعة  القرون  خال  في 
وبطء  في يسر  وأفرادا  العرب جماعات  )651-652م( تسرب  عام  في  دنقا  عى  هجومهم 
إلى باد البجة ومملكتي )المقرة وعلوة( المسيحيتن سعياً وراء المرعى وطلباً للتجارة، وكان 
من  وثانيهما  النيل  نهر  طريق  عن  مر  من  أولهما  أساسين  طريقن  عن  هذا  توغلهم 
الحجاز عن طريق البحر الأحمر عن طريق موانئ باضع وعيذاب وسواكن التي كان منشؤها 
وازدهارها متصاً إلى حد ما بهيمنة العرب والمسلمن عى مناجم الذهب والزمرد في الصحراء 
الشرقية أو ما عرف بأرض المعدن، واشتغالهم بنقل البضائع الهندية والحجيج بن صعيد 

مر وتلك الموانئ)27(.
إن المؤثرات العربية قد وجدت في الحبشة قبل الإسام بعشرة قرون، ومنها الرواية 
التي تشير إلى أن عمرو بن العاص  كان في الإسكندرية قبل الإسام في تجارة، وكيف أن 
القبط قد تنبأوا له بأنه سيكون حاكم مر)28(. وهذا يدل عى أن العاقات مع إفريقيا كانت 

متوطدة مع جزيرة العرب سواء في اليمن أو الحجاز أو مر.
أما بعد الإسام فقد نالت إفريقيا نصيبها الأوفر من الاهتمام وأن دعوة الإسام قد 
دخلت إفريقيا منذ السنة الخامسة للبعثة النبوية وذلك قبل أن تصل يثرب مدينة الرسول 

 .)29( )(
وهنــاك مــن يزعــم أن الســودان لــم يعــرف العروبــة إلا منــذ خمســة قــرون 
ــرف إلا  ــودان لا يع ــد كان الس ــخ، فق ــذا التاري ــل ه ــا قب ــاً، أم ــر قلي ــت أو أكث مض
العنــاصر الزنجيــة والحاميــة وغيرهــا مــن العنــاصر الإفريقيــة، فــكان أصحــاب هــذا 
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ــاً، وهــذا  ــة والإســام في وقــت واحــد تقريب الزعــم يــرون أن الســودان عــرف العروب
زعــم خاطــئ، وقــد أثبــت ماكمايــكل أن العروبــة كانــت معروفــة في مناطــق ســودانية 
قبــل الإســام بعــدة قــرون. والدليــل عــى ذلــك أن التجــارة منــذ أقــدم العصــور كانت 
معروفــة ومتداولــة بــن بــاد العــرب وموانــئ مــر والســودان والحبشــة إذ ازدهــرت 
بينهــم تجــارة الصمــغ واللبــان والعــاج والذهــب)30(. ولاحــظ عــدد مــن الباحثــن أن 
هنالــك بعــض الأماكــن عــى الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر أو قريبــاً منــه تحتفــظ 
بأســمائها العربيــة الدالــة عــى نظائــر لهــا في بــاد العــرب مثــل: نجــران التــي كانــت 
الاســم القديــم لمملكــة بلــو في شرق الســودان، والبلــو في بعــض الروايــات الســودانية 
الوطنيــة قــوم مــن العــرب وفــدوا عــى الســودان قبــل الفتــح الإســامي. وربمــا كانت 
ســوبا باســم آرامــي الأصــل، ومحرفــاً مــن ســبأ التــي نجــد لهــا نظــيراً في جنــوب 
بــاد العــرب. وأيــد الدكتــور عــوض فكــرة قــدم العروبــة في الســودان بقولــه: مــن 
الخطــأ مــا يذهــب إليــه بعــض الكتــاب مــن أن انتشــار العروبــة في الســودان لــم يبــدأ 
بصفــة جديــة إلا بعــد اتمــام فتــح دنقــا في أوائــل القــرن الـــ14 أي أنــه يرجــع إلى 
خمســة قــرون مضــت، وأصحــاب هــذا الــرأي يتوهمــون أن انتشــار العروبــة لا يتــم 

إلا بعــد تأســيس دولــة عربيــة فيخلطــون بــن السياســة والعروبــة)31(.
قــد حــاول بعــض الكتــاب مــن غــير أبنــاء وادي النيــل أن يطعــن في صحــة 
النســب العربــي لقبائــل الســودان زاعمــاً أنهــم إمــا حاميــون أو مســتعربون أو زنــوج 
مســتعربون، نعــم هنــاك عنــاصر حاميــة مثــل البجــة والنوبــة اســتوطنت الســودان 
ــاء  ــن الدم ــير م ــا كث ــج فيه ــد اندم ــة ق ــل العربي ــن القبائ ــيراً م ــدم وأن كث ــذ الق من
الحاميــة القديمــة، ولكــن الدمــاء العربيــة قــد تغلبــت عــى مــى القــرون وســادت 

العروبــة ثقافــةً ونســباً ولحمــاً ودمــاً.
وقــد جــاءت هــذه القبائــل العربيــة إلى الســودان منــذ وقــت مبكــر ولأســباب 
عديــدة منهــا الأســباب الاقتصاديــة والتجاريــة حيــث تتوفــر مقومــات العيــش الرغيــد 
ــت  ــي توال ــة الت ــة في الحكومــات المتعاقب ــا لأســباب سياســية متمثل والاســتقرار ومنه

عــى مــر والمنطقــة العربيــة بأشــملها.
-1 الأسباب الاقتصادية للهجرة:

لأسباب  وذلك  الشرقي،  السودان  في  عديدة  وقبائل  عربية  جماعات  استقرت  وقد 
عديدة بعضها سياسي وبعضها اقتصادي، فالأسباب الاقتصادية كان أهمها وجود الذهب 
في باد البجة فقد طبقت الآفاق أنباء وجود الذهب في هذه المنطقة)32(، وكتب عنها جغرافيو 
ومؤرخو العرب، فقد أشار إليه اليعقوبي والمسعودي والاصطخري وابن حوقل وابن الفرات 
العرب  الشهرة سبباً في هجرة خلق من  الفقيه وغيرهم)33(، وكانت هذه  والقلقشندي وابن 
والعجم إلى تلك الباد. إن أحداً من أولئك المؤرخن والجغرافين لم يذكر شيئاً مفصاً عن 
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كمية هذا الذهب ومقداره، كما لم يذكروا كيف كان يستخرج الذهب من تلك المعادن، ما عدا 
اليعقوبي الذي أوجز عملية التعدين بقوله أولئك قوم من التجار وغير التجار عبيد سودان 
يعملون في الحفر، ثم يخرجون التر كالزرنيخ الأصفر ثم يسبك، وحتى الباحثن المحدثن 
لم يصلوا في بحثهم عن ذهب السودان إلى  حقيقة مقنعة بكمية الذهب بل اكتفوا بأن الذهب 
أهم مما يلفت الأنظار في السودان في العصور القديمة، وأن أهم مناطق تعدينه قديماً هي 
وادي العاقي ويقال في جبل جبيت في جبال البحر الأحمر)34(، ولكنه ظل أهم وأحد الأسباب 
التي دفعت أجزاء كبيرة من قبائل العرب كربيعة ومر وبي وجهينة وبني سليم الى الاقامة 

في تلك الأوطان.
البحر الأحمر أحد طريقن مهمن يصان  التجارية فقط ظل  بالإضافة للعاقات 
البحر  ساحل  عى  موانئ  ثاثة  المسلمون  وأنشأ  المتوسط،  الأبيض  البحر  بحوض  الشرق 
والهجرة  التجارة  نطاق  أسهمت في توسيع  باضع وعيذاب وسواكن  السوداني هي  الأحمر 
العربية كانت  البحر وغربه فالتجارة إذن بن السودان وشبه الجزيرة  العربية بن شرقي 
أهم سبب لهذا الاتصال لتبادل السلع بن شبه الجزيرة العربية وكل من الحبشة والسودان 

عن طريق موانئ هذه الباد)35(.
2- الأسباب السياسية للهجرات:

وهنــاك الأســباب السياســية التــي تمثلــت في الاضطهــاد والقســوة في التعامــل 
مــع الرعيــة، بالإضافــة إلى نتائــج الحمــات الحربيــة التــي قادهــا المســلمون عــى بــاد 
النوبــة والبجــة، وغيرهــا مــن الهجــرات الســلمية إلى تلــك المناطــق، وجــاء في اليعقوبــي 
ــل،  ــاث مراح ــر ث ــدن ت ــم مع ــه رح ــال ل ــدن يق ــة إلى مع ــن الخرب ــه: ».. وم قول
وبرحــم قــوم مــن بــي وجهينــة وغيرهــم مــن أخــاط النــاس يقصــدون للتجــارات 
... وإلى معــدن يقــال لــه الأخشــاب مرحلتــان، إلى معــدن يقــال لــه ميــزاب تنزلــه بــى 
وجهينــة أربــع مراحــل)36(«. كمــا تحــدث اليعقوبــي عــن العــرب الذيــن ســكنوا وادي 
العاقــي مــن غــير بــي وجهينــة، »ووادي العاقــي كالمدينــة العظيمــة بــه خلــق مــن 
النــاس، وأكثــر مــن بالعاقــي قــدم مــن ربيعــة مــن بنــي حنيفــة مــن أهــل اليمامــة 
انتقلــوا إليهــا بالعيــالات والذريــة«. وجــاء المســعودي وأيــد قــول اليعقوبــي بوجــود 
جماعــات عربيــة ســاكنت البجــة في معــادن الذهــب وأضــاف أن المصاهــرة التــي تمــت 
بــن الفريقــن أدت إلى أن يتقــوى كل منهمــا بالآخــر عــى خصمــه، »وســكن جماعــة 
مــن المســلمن معــدن، الذهــب وبــاد العاقــي وعيــذاب، وســكن في تلــك الديــار خلــق 
مــن العــرب مــن ربيعــة وتزوجــوا مــن البجــة واشــتدت شــوكتهم، فقويــت البجــة 
بمــن صاهرهــا مــن ربيعــة وقويــت ربيعــة بالبجــة عــى مــن ناوأهــا وجاورهــا مــن 
ــع  ــت بالطاب ــد انطبع ــة ق ــة القديم ــة المري ــن مر)37(.واللغ ــم م ــان وغيره قحط
الســامي في زمــن قديــم جــداً، وهــذا الطابــع كان مصــدره الجزيــرة العربيــة، ونتيجــة 
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لهجــرات قديمــة إلى وادي النيــل، وليــس مــن الســهل أن تقــرر تاريــخ هــذه الهجــرات 
ولكنهــا قديمــة لأن أقــدم النصــوص المريــة كانــت مطبوعــة بذلــك الطابــع الســامي، 
وانتقــال القبائــل مــن شــمال الجزيــرة العربيــة إلى شــبه جزيــرة ســيناء في الصحــراء 
الشرقيــة كان أمــراً مألوفــاً في جميــع العصــور قبــل الإســام وبعــده، ومــن المعــروف 
ــة  ــا الثقاف ــشروا فيه ــة ون ــة الحبش ــروا إلى هضب ــد هاج ــن ق ــرب اليم ــاً أن ع تاريخي
العربيــة في وقــت يرجــع عــى الأقــل للقــرن الـــعاشر ق.م، وقــد وصــل هــذا التأثــير 
هــذه الحــدود كمــا يؤكــد أن الســودان عــرف الجنــس العربــي قبــل ظهــور الدعــوة 
ــا  ــد عرفه ــة ق ــة الجاهلي ــة العربي ــذا أن الثقاف ــى ه ــرون، ومعن ــدة ق ــامية بع الإس
الســودان قبــل أن يعــرف الثقافــة العربيــة الإســامية ونقصــد بذلــك مــا حملــه العرب 
مــن عــادات وعبــادات جاهليــة قديمــة، كمــا حملــت معهــا اللهجــات العربيــة التــي 
كانــت تتكلمهــا القبائــل التــي هاجــرت إلى الســودان)38(.ولم يحــاول هــؤلاء العــرب أن 
يقومــوا بعمــل جماعــي مبــاشر يهــدف إلى نــشر الديــن الإســامي بــن الســكان، بــل 
اكتفــوا بمســاكنة الســكان الأصليــن كل عــى دينــه إلى أن انتــشر بينهــم بالتــدرج بعــد 

المعايشــة والمصاهــرة والاختــاط)39(.
ــط  ــل الأوس ــوض الني ــرت إلى ح ــي هاج ــة الت ــات العربي ــتملت الجماع اش
ــل  ــن ويمث ــن والقحطاني ــا العدناني ــا مجموعت ــن)40(، وهم ــن العربيت ــى المجموعت ع
العدنانيــن الكواهلــة والمجموعــة الجعليــة والرشــايدة، ويمثــل القحطانيــن المجموعــة 
ــذاب  ــة إلى عي ــن بطوط ــة اب ــل وردت في رحل ــي كاه ــارة إلى بن ــة)41(، وأول إش الجهيني
وســواكن في منتصــف القــرن الـــرابع عــشر الميــادي 1353-م ويســكن بنــي كاهــل 

ــانهم)42(. ــون بلس ــة عارف ــون بالبج ــم مختلط ــة وه ــذه المنطق ه
ويقــال إن الكواهلــة ينتســبون إلى كاهــل بــن أســد بــن خزيمــة وجــاءوا مــن 
جزيــرة العــرب مبــاشرةً عــر البحــر الأحمــر، واختلــط أولاد كاهــل بالبجــة عــن طريق 
المصاهــرة ونالــوا مركــز الزعامــة وهــم البشــاريون والأمــرأر والبنــو عامــر ممــا يؤكــد 
أن بنــي كاهــل كان لهــم أكــر الأثــر في نــشر الإســام والثقافــة العربيــة فيهــم، وكان 
انتشــارهم تدريجيــاً عــى ثــاث مراحــل، الأولى هــي نزولهــم في الســاحل واســتقرارهم 
فيــه في القــرن الثالــث عــشر الميــادي واختاطهــم بالبجــة كمــا رآهــم ابــن بطوطــة في 
القــرن الرابــع عــشر والمرحلــة الثانيــة انتقــال شــعب منهــم إلى جهــات أتــرا والنيــل 
الأزرق في القــرن الخامــس عــشر الميــادي، والمرحلــة الثالثــة انتقــال جماعــات منهــم 
آتيــة مــن الــشرق إلى جهــات النيــل الأبيــض ثــم إلى كردفــان في أزمــان متعاقبــة)43(.

ويذكــر ابــن بطوطــة )701-778هـــ( )1302-1377م( أنــه عندمــا وصــل إلى جزيرة 
ســواكن وجدهــا تحــت حكــم شريــف مكــي آلــت إليــه مــن قبــل البجــة أخوالــه، وكان 
لــدى هــذا الشريــف جيــش مؤلــف مــن البجــة وأولاد كاهــل وعــرب جهينــة)44(، ويــدل 
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النــص عــى وصــول عــدد غــير يســير مــن عــرب الحجــاز لمواطــن البجــة قبــل زمــن 
ابــن بطوطــة بوقــت طويــل، حتــى أنــه عندمــا وصــل ســواكن في القــرن الـــرابع عشر 
ــل  ــد أولاد كاه ــم، ووج ــي – يحك ــف المك ــو الشري ــت –وه ــن الأخ ــد اب ــادي وج المي
عارفــن بلســان البجــة)45(، فــا بــد – إذن – قبــل الوصــول إلى هــذه الحــال أن يكــون 
العــرب قــد اســتقروا أمــداً غــير قصــير تــم خالــه تعلــم اللســان البجــاوي، وتمــت 
خالــه مصاهــرة القبائــل العربيــة وتوالدهــا، ونمــو ولــد البنــت البجاويــة حتــى يبلــغ 
مــن الكــر مــا يمكنــه مــن ممارســة ســلطات حاكــم مدينــة ســواكن، والهيمنــة عــى 

جيــش خليــط مــن العــرب والبجــة.
دور التجار والعلماء في نشر الإسلام:

أولاً: التجار:-
ــا إلى  ــرب وشرق إفريقي ــن الع ــة ب ــة الاقتصادي ــة التاريخي ــع العاق ترج
ــن  ــارة ب ــير في التج ــن دور كب ــبأ ومع ــي س ــاد، وكان لمملكت ــل المي ــرون قب ــدة ق ع
منطقتــي شــبه الجزيــرة وشرق إفريقيــا، وكانــت لــكل منهــم ســفن تجاريــة تعمــل 
بــن الســاحلن، وفي الألــف الأخــير قبــل الميــاد صــارت الماحــة أمــراً معروفــاً مــن 
البحــر الأحمــر إلى الســواحل الإفريقيــة والهنــد، واســتقرت كثــير مــن القبائــل العربيــة 
اليمنيــة في هضبــة الحبشــة وأشــهرها قبيلــة حبشــت التــي ســميت الحبشــة باســمها، 
ــوا بنفوذهــم الاقتصــادي  ــم أكســوم وبســطوا حضارتهــم وتمكن ــم انتــشروا في إقلي ث
ــث  ــاة في بع ــي الحي ــارة ه ــت التج ــا كان ــاد)46(. ولم ــى الب ــلطانهم ع ــط س ــن بس م
حركــة العمــل وذلــك مــن خــال نقــل حاصــات أهــل النيــل وروافــده وســنار عــن 
طريــق ســواكن أو درب الأربعــن)47(. ولعــل التجــارة كانــت أهــم وســيلة اتصــال إذ 
نشــطت حركــة تجــارة العــاج والصمــغ واللبــان والذهــب مــن الجزيــرة العربيــة وبن 
موانــئ مــر والســودان والحبشــة مــن ناحيــة أخــرى، واتخــذ التجــار العــرب مــن  
الســاحل الإفريقــي مراكــز لهــم، يوغلــون فيهــا بســلعهم وبضائعهــم في قلــب القــارة 
الإفريقيــة حتــى وادي النيــل عــى الأقــل)48(، ونشــطت حركــة التجــار العــرب خاصــة 
زمــن البطالمــة والرومــان ولا شــك أن عــدداً غــير قليــل مــن هــؤلاء اســتقروا في أجــزاء 
ــن  ــم في القرن ــم وأهليه ــن أقاربه ــدد م ــم ع ــق به ــل ولح ــوض الني ــن ح ــة م مختلف
الســابقن للميــاد وعــر عــدد كثــير مــن الحميريــن أهــل اليمــن مضيــق بــاب المنــدب 
ــر  ــل الأزرق ونه ــاً الني ــر متبع ــم الآخ ــرك بعضه ــة وتح ــم في الحبش ــتقر بعضه واس
عطــرة ليصلــوا إلى بــاد النوبــة)49(. وتعتــر التجــارة مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت 
العــرب للوصــول إلى منطقــة الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر ومنطقــة البجــة ســواء 
قبــل الإســام أو بعــده، وكان لهــذا المنشــط أثــر واضــح في نــشر العروبــة والإســام 
في أراضي البجــة والمتتبــع لحركــة انتشــار الإســام عامــة يــدرك أن هــذا الديــن ســهل 



22  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

الاعتنــاق لعــدم ارتباطــه بشــخصيات معينــة، فــكل مســلم يمكنــه أن يقــدم الإســام 
لغــير المســلمن، ومــن الشرائــح التــي كان لهــا دور في انتشــار الإســام التجــار، ونتيجة 
ــام)50(. ــشر الإس ــة انت ــق الداخلي ــي والمناط ــاحل الغرب ــار في الس ــؤلاء التج ــود ه لوج

ــر البجــة  وســاعد زواج التجــار العــرب مــن نســاء البجــة والإقامــة بينهــم عــى تأث
بالإســام والثقافــة العربيــة، كذلــك مــا قــام بــه تجــار الــكارم »التوابــل« مــن دور 
ــة وتقــوى زائــدة لا بــد أن  في هــذا المجــال فقــد تمتــع هــؤلاء التجــار بأخــاق فاضل
تــرك أثرهــا الإســامي عــى هــؤلاء الســكان)51(. وقــد بــرع العــرب في التجــارة قبــل 
ــى  ــن ملتق ــاد اليم ــت ب ــر، وكان ــي تاج ــل إن كل عرب ــى قي ــد حت ــد بعي الإســام بأم
الرحــات البحريــة والتجاريــة التــي تأتــي مــن الهنــد وأندونيســيا والصــن – حيــث 
تلتقــي بالرحــات البحريــة وقوافــل الجمــال التــي تســير بــن اليمــن والشــام وبــاد 
ــي  ــاطئ لك ــن الش ــدة ع ــم بعي ــاً لقوافله ــرب طرق ــار الع ــأ التج ــمال)52(. وأنش الش
يســهلوا أمــور تجارتهــم، وبنــوا مخــازن داخــل البــاد، وكانــت القوافــل تأتــي مــن 
ــل  ــيلة لنق ــة كوس ــم مختلف ــة في مواس ــرة العربي ــي والجزي ــمال الإفريق ــر والش م
مــا تحتــاج إليــه إفريقيــا مــن هــذه البضائــع، وتعــود محملــة بالبضائــع الإفريقيــة 

الرائجــة في أســواق المغــرب والمــشرق العربــي)53(.
إن حركــة التجــارة النشــطة عــى ســاحل البحــر الأحمــر وقــرب مكــة والمدينة 
ــفه  ــذا تكش ــاطئ، وه ــذا الش ــى ه ــامية ع ــة والإس ــة العربي ــشر الثقاف ــاهمت في ن س
ــا  ــاطئ وتجاوزن ــن الش ــا ع ــا بعدن ــا كلم ــذاب، أم ــات عي ــواكن وحفري ــي س مبان
تــال البحــر الأحمــر والقبائــل البجاويــة والعــرب الذيــن نزحــوا مــن الشــمال نجــد 
ــم  ــيراً في الجــو الثقــافي والحضــاري، لبعــد هــذه القبائــل عــن حركــة العال ــاً كب فرق
ــذا يمكــن أن نقــول إن  ــر الدعــوة ونشــاط المســلمن، ل والشــعوب، وبعدهــا عــن من
ــارة  ــاركون في التج ــن يش ــرب الذي ــر، والع ــر الأحم ــاطئ البح ــواكن وش ــذاب وس عي
ــة  ــدوا ثقاف ــد أوج ــاج فق ــارة والحج ــة التج ــم بحرك ــاطئ ولاتصاله ــل بالش والعم
عربيــة إســامية، وكانــت مركــزاً لنقــل الثقافــة العربيــة والإســامية لداخــل الســودان 

ــة ومواســم الحــج)54(. ــل التجاري ــق القواف عــن طري
ــمال  ــشرق والش ــودان وال ــط الس ــن وس ــير ب ــي تس ــة الت ــل التجاري فالقواف
والغــرب كانــت مســتمرة منــذ القــدم، وكانــت هــي الوســيلة الوحيــدة لنقــل الثقافــة 
ــا  ــإذا م ــم، ف ــارة والتعلي ــن التج ــع ب ــار جم ــض التج ــة. وبع ــارات الأجنبي والحض
ــوا  ــجداً، وقام ــأوا مس ــرآن أو أنش ــم الق ــدارس لتعلي ــأوا م ــام انش ــم المق ــتقر به اس
ــن  ــارة م ــة التج ــادي، إن حرف ــي والاقتص ــاط التعليم ــة النش ــت بمزاول ــس الوق في نف
ــاشر  ــم المب ــع، فاحتكاكه ــاشرة بالمجتم ــة مب ــة وثيق ــر بصل ــل التاج ــا أن تص طبيعته
بالســكان يجعلهــم يؤثــرون فيهــم، وغالبــاً مــا ينتهــي هــذا الاحتــكاك بدخــول كثــير 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ــير  ــرق وتيس ــن ال ــام م ــف الإس ــة إلى موق ــام، بالإضاف ــكان في الإس ــؤلاء الس ــن ه م
المواصــات ســاعد عــى ترويــج التجــارة، ومكــن التجــار المســلمن مــن أن يبســطوا 
تأثيرهــم في مناطــق لــم تطأهــا الأقــدام مــن قبل)55(.وتقدمــت الحضــارة وازدهــرت في 
ــا في طلــب  ــة الإســامية تحــت حكــم الدولتــن الأمويــة والعباســية اللتــن ألحت الدول
مختلــف الأشــياء التــي تنقصهــم والتــي تتوافــر فيمــا يحيــط بهــم مــن بــاد إفريقيــا، 
فنشــطت الحركــة التجاريــة ونشــطت المراكــز التجاريــة، وازدحمــت بالعــرب النازلــن 
ــة  ــت الدول ــا ضعف ــارة،  ولم ــواد التج ــب م ــل في طل ــوا في الداخ ــن توغل ــا والذي فيه
الإســامية وانقســمت إلى عــدد مــن الدويــات تحكمهــا بيــوت مالكــة، نشــطت الحركــة 
التجاريــة نشــاطاً قويــاً لتســد مطالــب هــذه البيــوت المالكــة وكلهــم أسرف في الــرف 
والنعيــم وكل هــذه الأســباب المختلفــة كانــت عامــاً مــن عوامــل نشــاط التجــارة ومــن 
ــات الإســامية)56(.وقد  ــك والولاي ــم انتشــار الإســام في هــذه المناطــق وظهــور الممال ث
أشــار نشــاط هــؤلاء التجــار في العهــد الفاطمــي خاصــةً في عهــد الخليفــة المســتنر، 
ــلمون  ــرد المس ــل، فانف ــارة في التواب ــة التج ــن مزاول ــود ع ــف اليه ــبب توق ــك بس وذل
ــة  ــة الفاطمي ــت الدول ــة)57(، واهتم ــار بالكارمي ــؤلاء التج ــموا ه ــل وس ــارة التواب بتج
ــة بحمايتهــم  ــة الفاطمي بهــذه التجــارة لدعــم اقتصادهــا الداخــي)58(، وقامــت الدول
وكان لهــا أســطول في عيــذاب لحمايــة الكارميــة بــن عيــذاب وســواكن مــن قراصنــة 

كانــوا بجزائــر البحــر الأحمــر يعرضــون المراكــب.
ــة  ــة في حماي ــة الفاطمي ــج الدول ــس نه ــى نف ــة ع ــة الأيوبي ــارت الدول وس
ــى  ــاً ع ــك أيض ــل الممالي ــجيعهم وعم ــم وتش ــام به ــر والاهتم ــر الأحم ــارة البح تج
ــة وكانــت كثــير مــن المشــاكل تعــرض عــى الســاطن)59(،  حمايــة التجــارة الكارمي
ومــن ذلــك أن تجــار الــكارم تقدمــوا بشــكوى في صاحــب ســواكن وصاحــب دهلــك 
ــلطان  ــل الس ــم، فأرس ــار في باده ــن التج ــوت م ــن يم ــوال م ــان لأم ــا يتعرض بأنهم

ــام662ه1263-م . ــك في ع ــا ذل ــر عليهم ــولاً ينك ــرس رس بي
ــام في  ــشر الإس ــى ن ــاعدت ع ــي س ــباب الت ــم الأس ــن أه ــارة م ــت التج كان
الســودان فقــد كانــت إمــارة أســوان مركــزاً تجاريــاً تهمــاً بــن العــرب والنوبــة ففيــه 
تجــارة مــر وبضائــع الســودان وبضائــع العــرب، فمــن الســودان كانــت الماشــية 
ــح، ومــن الشــمال  ــذرة والذهــب والعــاج والبل ــد والصمــغ وال وريــش النعــام والعبي
كانــت المنســوجات وبضائــع الســلع، وممــا ســاعد عــى تكاثــر العــرب ظهــور تــر 
ــي  ــم الت ــذه المناج ــت ه ــوان، وكان ــي شرق أس ــدن ووادي العاق ــب في أرض المع الذه
يخــرج منهــا تــر الذهــب ملــكاً لرؤســاء القبائــل البجاويــة فــكان وادي العاقــي هــو 
بدايــة زحــف الهجــرات العربيــة إلى الــشرق وإلى الجنــوب وكان هــذا في القــرن التاســع 
ــل  ــن عوام ــري م ــس الهج ــرن الخام ــذاب في الق ــاء عي ــار مين ــادي)60(. وازده المي
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ازدهارهــا الحداربــة، فقــد كان أميرهــم ينــال حظــاً مــن مكــوس هــذا المينــاء، وســاعد 
وجــود هــؤلاء الحداربــة عــى اختاطهــم بالبجــة)61(، وكذلــك الإشــارة إلى امتــداد نفــوذ 
بنــي هــال مــا بــن صعيــد مــر وعيــذاب في القــرن الثانــي عــشر الميــادي ربمــا 
يعنــي ممارســتهم للتجــارة في هــذه المنطقــة وعاقتهــم بمينــاء عيــذاب ممــا يــدل عــى 

الوجــود العربــي وتأثــر الســكان بهــم)62(.
ــة والإســام فقــد يشــهد وصــول  ــاء ســواكن ودوره في نــشر العروب أمــا مين
جماعــات عربيــة منهــم آل أبــي قصــير باليمــن وهــم مــن ذريــة محمــد بــن الحنفيــة 
ــيرة  ــتقروا بالأخ ــيراً اس ــواكن وأخ ــوع وس ــوا في مص ــارة وتزوج ــتغلوا بالتج ــد اش وق
ممــا تــرك أثــره عــى الســكان، وقــد تــولى إمــارة ســواكن خاصــةً مــا يعــرف باســم 
الشريــف علــم الديــن جــد العلمنويــاب وقــد تــرك هــؤلاء أثرهــم بإدعــاء بعــض قبائــل 
ــاري  ــاط التج ــد أن النش ــك يؤك ــاً)63(. كل ذل ــم أشراف ــم باعتباره ــاء إليه ــة الانتم البج
ــدور  ــئ ال ــا وكان للموان ــة وثقافته ــة العربي ــام واللغ ــار الإسٍ ــيراً في انتش ــاهم كث س
ــادل  الكبــير لأنهــا تمثــل عصــب التجــارة وارتبــط انتشــار الإســام بالاختــاط والتب
التجــاري أكثــر مــن غــيره مــن الوســائل ورغــم أن هــذه المنطقــة تشــتهر بالتجــارة 
منــذ عهــد البطالمــة والرومــان والعــرب قبــل الإســام لكــن ممارســة العرب والمســلمن 

للتجــارة بعــد الإســام كان لهــا أكــر الأثــر في انتشــار الإســام بــن البجــة.
الأطفــال منهــم يجيئــون مــن دار فتيــت، ومــن دارفــور، ويتجنبــون المــرور في 

بــاد النوبــة، لأن القبائــل النوبيــة كانــت تقــاوم هــذه التجــارة)64(.
ــون  ــم، ويذهب ــر عدده ــودان ويتكاث ــهول الس ــون في س ــرب يتقدم كان الع
ــارة كانــت  إلى النيــل في موســم الجفــاف للتــزود مــن مياهــه وحشائشــه وهــذه الزي
تفرضهــا عليهــم ظــروف الطبيعــة نفســها، فهــم مضطــرون للبحــث عــن قــوت ومياه 
ــوا يبيعونهــم  ــد كان ــل، فق ــدة ســكان الني ــل كان لفائ لماشــيتهم، واقرابهــم مــن الني
الماشــية ومنتجاتهــا مقابــل الــذرة والبلــح، وكان ســكان النيل يرحبــون بهــذه الزيارات 
التجاريــة فهــم لا يســتطيعون أن يســتهلكوا إنتاجهــم مــن البلــح لذلــك كان لا بــد لهــم 
مــن ســوق لهــذا البلــح إمــا عــن طريــق التجــارة مــع أســوان أو مقابــل الرائــب، 
ــح  ــن البل ــم م ــن محصوله ــض م ــرب شراء الفائ ــؤلاء الع ــم ه ــهل عليه ــا س وحينم
والــذرة أصبحــوا يرحبــون بمقدمهــم وتوســعوا في زراعــة هــذه المحاصيــل وخــال هذا 
التبــادل التجــاري ألفــوا العــرب، وحــدث التــزاوج والاندمــاج بــن الســكان المحليــن 
ــرور  ــل)65(، وبم ــى الني ــم ع ــض منه ــام بع ــم، وأق ــلم بعضه ــن فأس ــرب الوافدي والع
الأيــام انتــشر الإســام عــى النيــل متأثريــن بهــؤلاء العــرب، ممــا يعنــي أن التجــارة 
والمصالــح الاقتصاديــة المتبادلــة بــن المهاجريــن والســكان المحليــن كانــت أكــر الأثــر 

في انتشــار الإســام في وادي النيــل.
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ثانيا: دور العلماء:-
ــم،  ــم والتعل لقــد ارتبــط تقــدم الأمــم والشــعوب وازدهــار الحضــارات بالعل
ــلم  ــى كل مس ــة ع ــه فريض ــم وجعل ــب العل ــى ضرورة طل ــام ع ــث الإس ــك ح لذل
ــي تعــن المســلم  ــة الت ــوم الديني ــم العل ــا تعل ــرد والمجتمــع ومنه ــه للف ــك لأهميت وذل
ــار  ــة الأقط ــلمون في كاف ــم المس ــك اهت ــه، لذل ــؤون حيات ــم ش ــه، وتنظ ــى أداء واجب ع
بدراســة القــرآن الكريــم والعلــوم الدينيــة)66(. والســودان كقطــر إســامي اهتــم أهلــه 
بتعلــم القــرآن وعلومــه وأنشــأوا المســاجد والخــاوي لذلــك الغــرض فظهــر ذلــك في 
ســلوك الأفــراد وعاداتهــم وتقاليدهــم وعاقاتهــم الاجتماعيــة وذلــك لتطبيــق التعاليــم 

ــامية)67(. الإس
ويربــط بعــض المؤرخــن بــدء التعليــم الدينــي وانتشــار الثقافــة الإســامية 
في الســودان بقيــام دولــة الفونــج ))الفونــج ملكــت أرض النوبــة وتغلبــت عليهــا أول 
القــرن العــاشر ولــم تشــتهر بدراســة علــم ولا قــرآن حتــى جــاء الشــيخ العركــي مــن 
مــر وعلــم النــاس)68(، وهنــاك كثــير مــن الوثائــق والروايــات التــي تؤكــد أن هنــاك 
علمــاء كثــر عملــوا عــى تعليــم النــاس القــرآن والفقــه ومــن هــؤلاء الشــيخ الإدريــي 
ود الأربــاب الــذي ولــد في عــام 913م وكان يقــرأ القــرآن عنــد الشــيخ البغــدادي الــذي 
ــل  ــي قب ــم دين ــود تعلي ــي وج ــذا يعن ــوك. وه ــة المل ــام بحلفاي ــام وأق ــن الش ــدم م ق
ــذا  ــون ه ــد يك ــج(()69(. وق ــة الفون ــام دول ــهد قي ــذي ش ــشر ال ــادس ع ــرن الس الق
التعليــم وليــداً فتطــور وأتــى بثمــاره عنــد قيــام الفونــج ولــم ينظــم العــرب الذيــن 
انتــشروا في مملكــة المقــرة أو أراضي البجــة حمــات تبشــيرية إســامية وإنمــا اكتفــوا 
ــاً بــن ســكان  ــه وانتــشر الإســام تدريجي بمســاكنة الســكان الأصليــن كل عــى دين
ــا نجــد أن إســام  ــن باختاطهــم مــع العــرب ومصاهرتهــم لهــم. كم ــاد الأصلي الب
ــدي  ــى أي ــا كان ع ــن وإنم ــرب الوافدي ــدي الع ــى أي ــم ع ــم يت ــه ل ــودان وتعريب الس

هــؤلاء المســتعربن)70(.
كان في مقدمــة رواد الثقافــة الإســامية الدعــاة الذيــن أســهموا مســاهمة فعالة 
في نــشر الإســام وقــد تأثــر دعــاة الإســام بالدعــوة الشــيعية في الدولــة الفاطميــة، ولا 

يســتبعد دخــول بعــض الفــرق كالفاطميــن الســودان لنــشر الدعــوة الفاطميــة)71(.
ــم  ــم لتعليمه ــاء إليه ــاة والعلم ــل الدع ــى رحي ــام ع ــار الإس ــاعد انتش وس
مبــادئ الديــن والشريعــة)72(، ومنهــم غــام الديــن بــن عائــد الــذي قــدم مــن بــاد 
ــم يجــد بهــا أي مظهــر  اليمــن وأقــام في دنقــا في القــرن الرابــع عــشر الميــادي فل
ــم  ــرآن، وعل ــا الق ــرأ فيه ــاجد وق ــر المس ــة فعم ــم أو حركــة علمي ــر التعلي ــن مظاه م
ــاء المســلمن، واســتمر بهــا حتــى وفاتــه ودفــن بهــا)73(، وكان  ــوم الشرعيــة لأبن العل
ــت الإســام في صــدور  ــة لتثبي ــة، ومحاول ــم اســتهالاً لحركــة علمي قــدوم هــذا العال
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ــادة  ــاجد للعب ــاء مس ــبباً في بن ــن، وكان س ــه في الدي ــم والتفق ــه بالعل ــوا في ــن دخل م
ــدرس  ــذي كان ي ــيرون ال ــيخ صغ ــد الش ــن بع ــر م ــة وظه ــاد النوب ــس في ب والتدري
الفقــه في مســجد دنقــا ثــم انتقــل إلى بلــدة القــور وبنــى لــه مســجداً بهــا، وشــدت 
إليــه الرحــال مــن ســائر بــاد الســودان للتعلــم عليــه، وتعلــم عــى يديــه العديــد مــن 
الشــيوخ الذيــن بــرزوا بعــد ذلــك في الحيــاة العلميــة ببــاد الســودان)74(.ولعل دخــول 
ــث  ــامية حي ــك الإس ــور الممال ــابقة لظه ــرة الس ــع إلى الف ــودان يرج ــاء إلى الس العلم
ــر  ــن جاب ــولاد ب ــم الب ــيخ إبراهي ــو الش ــاد ه ــل الب ــم دخ ــار أن أول عال ــر الأخب تذك
بــن غــام اللــه بــن عائــد اليمنــي، والــذي قــدم إلى دنقــا في منتصــف القــرن الرابــع 
عــشر الميــادي، إلا أن نــدرة الوثائــق والكتابــات التاريخيــة تجعــل مــن الصعــب تتبــع 

ــار هــؤلاء العلمــاء ونشــاطهم)75(. أخب
إن انتشــار الدعــوة قبــل قيــام مملكــة الفونــج كان صوريــاً، فقــد اهتــم الرواد 
ــة  ــم المعرف ــن تنقصه ــم مم ــدو، وه ــار الب ــن التج ــم م ــلمن، وجله ــن المس ــل م الأوائ
ــزوا  ــام ورك ــن إلى الإس ــيحين والوثني ــتمالة المس ــامي في اس ــه الإس ــة بالفق الدقيق
ــادئ العامــة دون التفاصيــل، وقــد شــارك هاتــن الفئتــن بعــض العلمــاء،  عــى المب
ولكــن جهودهــم ظلــت محــدودة، فقــد قــرر غــام اللــه بــن عائــد اليمنــي الــذي قــدم 
مــن اليمــن في أواســط القــرن الرابــع عــشر الميــادي قــرر البقــاء في دنقــا مســاهمةً 
ــيرة  ــل وح ــن جه ــا م ــا رأى بأهله ــه م ــة إذ هال ــام الحق ــم الإس ــشر تعالي ــه في ن من
ــذ  ــدارس وأخ ــأ الم ــاجد وأنش ــر المس ــا عم ــل به ــا ح ــراء، فلم ــاء والق ــدام العلم لانع
يعلــم القــرآن لأولاده وأبنــاء المســلمن وشــهد القــرن الـــخامس عــشر الميــادي مجــيء 
الشــيخ حمــد أبــو دنانــة صهــر الشــيخ عبد اللــه بــن محمــد الجــزولي الشــاذلي، وكان 
اســتقراره بالمحميــة ولعلــه أول مــن نــشر الطريقــة الشــاذلية في الســودان)76(. ومــن 
ــوا عــى نــشر التعاليــم الإســامية في ســودان وادي النيــل  الدعــاة الأوائــل الذيــن عمل
ــد كان  ــج فق ــام الفون ــل قي ــرا قب ــذان ظه ــن زروق الل ــد ب ــداري وحم ــيخن البن الش
للشــيخ البغــدادي مكتــب بالقــرب مــن الحلفايــا، وللشــيخ حمــد بــن زروق مدرســة 
في الصبابــي، ومــن تاميــذ الشــيخ حمــد الشــيخ إدريــس ود الأربــاب)77(، وهــؤلاء كان 
ــن  ــل م ــق جي ــوة في خل ــرت الدع ــد أثم ــام. وق ــم الإس ــشر تعالي ــير في ن ــم دور كب له
ــم  ــه إلى أن إبراهي ــف الل ــير ود ضي ــج إذ يش ــر الفون ــة ع ــع بداي ــر م ــاء ظه العلم
البــولاد بــن جابــر دخــل إلى مــر وتفقــه بســيدي الشــيخ محمــد »البنوفــري« وأخــذ 
عليــه الفقــه والنحــو والأصــول. ويفيــض كتــاب الطبقــات في ذكــر مؤلفــات وشروح 
تــدل عــى أن هنــاك فئــة كبــيرة مــن العلمــاء كانــت عــى درايــة تامــة بأصــول الدعوة 

ــدة الصحيحــة)78(. والعقي
الذين وفدوا  الشيوخ والفقهاء  يد  المساجد والخاوي عى  الديني في  التعليم  تركز 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

من الدول المجاورة أو بتعليم السودانين خارج بادهم، ثم يعودون معلمن للقرآن ولنشر 
الثقافة الإسامية لذلك كان للأقطار الخارجية أثر ملموس في الثقافة الإسامية السودانية 
العالم غام  اليمن كما أسلفنا قدوم  تأثير  كاليمن ومر والحجاز والعراق والمغرب. ومن 
الله بن عائد الذي استقر في دنقا فأنشأ المساجد لتعليمهم القراءة ومبادئ الدين كالعقيدة 
والفقه، بل ذهبت بعض الروايات عى إسام بعض المسيحين عى يده)79(، فقد نشأ في بيئة 
دينية علمية عريقة، وتنقل أحفاده أولاد جابر وأنشأوا مراكز دينية في كثير من باد السودان 
الذي  آخرون كأمثال حمد بن زروق  اليمن علماء  كمسجدي دنقا وكورتي، كما قدم من 
سكن الصبابي وأنشأ بها خلوة لتدريس القرآن الكريم وكانت مساهمة مر في أن العلماء 
السودانين يدرسون بالأزهر ثم يعودون لتأسيس مدارس القرآن كأمثال محمود العركي 
وإبراهيم بن جابر ولما تناقلت الأخبار عن كرم السودانين ورعايتهم للعلماء فقد وفد إلى 
بن  محمد  وكذلك  بها  مسجداً  وبنى  بربر  في  استقر  الذي  القناوي  محمد  الشيخ  السودان 
في  ساهموا  الذين  العلماء  من  وغيرهما  بربر  في  والميراث  الفقه  ودرس  مر  من  قدم  عي 
السودان فقوافل  الثقافة الإسامية في  أثر بارز في نشر  لها  نشر الإسام وعلومه. والحجاز 
الحجاج والتجارة بن الحجاز والسودان كان لها أكر الأثر في نشر الإسام في باد السودان إذ 
كان الحجاج يصحبون معهم الفقهاء من مكة ويشجعونهم عى الرحيل إلى بادهم فأنشأوا 
الخاوي والزوايا وكان لعاقة السودانين بالحجاز أثر كبير في انتشار المذهب المالكي فقد 
تتلمذ معظم السودانين عى يد علماء المذهب المالكي.أما العراق فقد قدم منها تاج الدين 
واسع في  نطاق  انتشرت عى  التي  القادرية  الطريقة  القرآن ومبادئ  علمهم  الذي  البهاري 

السودان وظهرت الطرق الصوفية الأخرى)80(. 
أثبتت  فقد  القدم،  منذ  الروحي  والسمو  للتدين  بميله  السوداني  المجتمع  وعرف 
جميع الدراسات التاريخية أن السودان قد اتسم بالولاء والطاعة والتقديس للمعبود سواء 
أكان وثناً أم إلهاً أو غيره وذلك حتى أوائل القرن الثاني الهجري الذي ازدهرت فيه النزعة 

الروحية بفضل عوامل كثيرة)81(، فأصبحت مدرسة يعول عليها في بناء المجتمع.
كمــا كان للخلــوة دوراً بــارزاً في ظهــور الاتجــاه الصــوفي في الســودان، فــكان 
ــا  ــوة، كم ــاب الخل ــه ط ــر ب ــك يتأث ــه لذل ــلوكه وأخاق ــدوة في س ــوة ق ــيخ الخل ش
احتــوى المنهــج في الخلــوة عــى تعليــم التوحيــد والتصــوف فــأدى إلى اعتــكاف الافــراد 
ــاء  ــن الفقه ــير م ــلك كث ــة، وس ــال والرفع ــم إلى الكم ــاء به ــهم والارتق ــير أنفس وتطه
الطــرق الصوفيــة فامتــزج الفقــه بالتصــوف وتنوعــت الطــرق الصوفيــة في منهجهــا 
ــا. وكان  ــيرة منه ــداد كب ــتيعاب أع ــارها واس ــا وانتش ــا أدى إلى تطوره ــلوكها مم وس
حمــد بــن محمــد المجــذوب شــيخ الطريقــة المجذوبيــة يتــدرج بالأفــراد مــن مرحلــة 
القــراءة والكتابــة إلى مرحلــة مدونــات المذهــب المالكــي إلى أن ارسى ســفينة العلــم عــى 
ــة  ــت فردي ــاء كان ــودات العلم ــير إلى أن مجه ــد أن نش ــوفي ولا ب ــر الص ــاطئ الفك ش
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

ولــم تتنظــم الطــرق الصوفيــة بصــورة واســعة في الســودان الا في عــر الفونــج )82(.
ويقتــي الحديــث عــن الوضــع الصــوفي في الســودان والإشــارة إلى دور الأسر والبيوتات 
الدينيــة في تكويــن الســودان الثقــافي بشــقيه العلمــي والصــوفي، فقــد ارتكــز انتشــار 
التصــوف في الســودان إلى حــد كبــير عــى جهــود الأسر ونفوذهــا التــي اســتمدتها مــن 
انتمائهــا إلى البيــت النبــوي والأصــل العربــي، ودورهــا في تأســيس المؤسســات الدينيــة 
مــن خــاوي وزوايــا ومســاجد ومعاهــد علــم، ولذلــك كان مجــرد الانتمــاء إلى واحــدة 
مــن هــذه الأسر كافيــاً لذيــوع اســم صاحبــه صوفيــاً كان أو فقيهــاً وبالتــالي انتشــار 
ــد نشــطت هــذه الأسر في تأســيس خــاوي لحفــظ  ــم، وق ــه مــن تعالي مــا يدعــو إلي
القــرآن وتعاليــم الديــن والمســاجد لتدريــس العلــم والديــن، كمــا قامــوا بتعليــم مبادئ 

القــراءة والكتابــة، وقامــوا بــأدوار مهمــة في نــشر العلــم الدينــي)83(.
ــي أولاد  ــم الدين ــام والتعلي ــشر الإس ــاهمت في ن ــي س ــهر الأسر الت ــن أش وم
جابــر وهــم أحفــاد غــام اللــه بــن عائــد الذيــن واصلــوا مــا بــدأه جدهــم واكتســبوا 
الشــهرة والمركــز الاجتماعــي والثــراء والجــاه، وطــوروا أســاليب التدريــس في الحلقات، 
وبمجهودهــم انتــشر الفقــه المالكــي وتعــددت حلقــات الــدروس في مناطق مختلفــة)84(.
ولــم تســهم المســاهمة الإيجابيــة لعائلــة غــام اللــه بــن عائــد في تأييــد ونــشر الدعــوة 
الإســامية بصــورة كاملــة بــن القبائــل النيليــة إلا في الجيــل الرابــع بميــاد أولاد جابــر 
الأربعــة الذيــن نالــوا شــهرة تاريخيــة عظيمــة، فقــد تفقــه ثاثــة منهــم – عــى الأقــل 
– في الأزهــر عــى المذهــب المالكــي البنوفــري، وكان أحدهــم قــد أســس مدرســة بــأرض 
ــل  ــى حم ــس حت ــتمروا في التدري ــي واس ــب المالك ــس المذه ــايقية 1570م لتدري الش
ــه  ــة غــام الل ــذا اكتســبت عائل ــم الشــيخ صغــيرون وبه ــن أخيه ــم اب الرســالة بينه
بــن عائــد شــهرة دينيــة ومركــزاً اجتماعيــاً مرموقــاً)85(.وكان الدعــاة المســلمون يبذلون 
جهدهــم في محاولــة نــشر الإســام بــن الشــعوب الوثنيــة، وهنــا ينبغــي أن نشــير إلى 
ــن  ــهم، والحامي ــن أنفس ــدي الإفريقي ــى أي ــم ع ــا كان يت ــام في إفريقي ــشر الإس أن ن
منهــم بوجــه خــاص، كمــا أن ممالــك الســودان الأوســط قــد أسســها بعــض الفقهــاء 
ــارة  ــاد للتج ــذه الب ــاءوا إلى ه ــن ج ــامية الذي ــوم الإس ــن في العل ــن المتبحري الحامي
ــا)86(. ويؤكــد ذلــك المقريــزي نقــاً عــن ابــن  ــاً في إفريقي وبذلــك كان الإســام إفريقي
ســليم الأســواني »مــؤرخ النوبــة« أنــه كان هنــاك سياســة إســامية مرســومة لنــشر 
الإســام بــن الشــعوب الوثنيــة في القــرن الخامــس عــشر الميــادي فقــد التقــى ابــن 
ــرة بأحــد الوثنيــن في النوبــة، وقــد ســأله عــن دينــه فقــال ربــي  ســليم في بــاط مُقَّ
وربــك اللــه، ورب الملــك ورب النــاس كلهــم واحــد، وهــو في الســماء وحــده وقــال لــه 
ــل  ــدوا الجب ــة، صع ــم آف ــع بدوابه ــاء، أو وق ــم الوب ــر أو أصابه ــم المط ــأ عنه إذا أبط
ودعــوا اللــه فيجابــون للوقــت وتقــي حاجتهــم قبــل أن ينزلــوا، فلمــا أقــر الرجــل 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

أن اللــه لــم يرســل قــط رســولاً فيهــم، ذكــر لهــم ابــن ســليم بعثــة مــوسى وعيــى 
ومحمــد صلــوات اللــه عليهــم ومــا أيــدوا بــه مــن المعجــزات فقــال: »إذا كانــوا فعلــوا 

هــذا فقــد صدقــوا، وقــد صدقتهــم إن كانــوا فعلــوا«)87(.
ــة  ــاركات إيجابي ــا مش ــة له ــاصر النوبي ــن العن ــات م ــض الفئ ــت بع »كان
ــا أن  ــل أن ينتــشر الإســام في بادهــم، كم ــة في مــر قب ــاة الإســامية العربي في الحي
ــي  ــب النوب ــي حبي ــن أب ــد ب ــل يزي ــة مث ــة والفقهي ــوم الديني ــتغل بالعل ــم اش بعضه
الأصــل، ويزيــد كان مــن ســبي النوبــة الذيــن أسرهــم العــرب ونشــأ نشــأةً إســامية 
عربيــة وقــد أفــادت يزيــد صلتــه بعــدد مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم الذيــن 
شــهدوا فتــح مــر وتابعيهــم، وتتلمــذ عــى يديــه عــدد مــن التاميــذ الذيــن أصبحــوا 
مــن أشــهر فقهــاء مــر الأوائــل منهــم الليــث بــن ســهل وعبــد اللــه بــن لهيعــة.

ومــن ســلك طريــق التصــوف ذو النــون المــري وأصلــه مــن النوبــة، نشــأ 
في مــر في القــرن الثانــي الهجــري، وتلقــى الموطــأ عــن بعــض أصحــاب مالــك ابــن 
أنــس حــن خــرج إلى الحجــاز حاجــاً ولمــا عــاد إلى مــر مــال ذو النــون إلى حيــاة 
الزهــد والتصــوف، وقــد أشــبع هــذه النزعــة عــن طريــق الرحلــة إلى المناطــق النائيــة 
في صحــاري الشــام والعــراق والمغــرب وأوطــان البجــة إلى أن تــوفى في 246هـــ، وكان 
لهــؤلاء العلمــاء أثــر واضــح في نــشر الإســام والعروبــة في بــاد النوبــة حــن عودتهــم 

مــن مــر إلى أهلهــم)88(.
»كانــت المرحلــة الثانيــة لنــشر الإســام في الســودان حــوالي القــرن الخامــس 
عــشر عندمــا كان الســودان يتجــه إلى تحــول ســياسي ودينــي نتيجــة لغلبــة العنــر 
العربــي والانتعــاش في الحركــة التجاريــة ونتــج عــن ذلــك قيــام ممالــك إســامية في 
بدايــة القــرن الســادس عــشر الميــادي الأمــر الــذي ســاعد عــى بــث الثقافة الإســامية 

بطريقــة أعمــق وأشــمل ممــا ألفتــه البــاد مــن قبــل«)89(.
بالإضافــة للقبائــل العربيــة والمجموعــات الكبــيرة هنــاك جماعــات صغــيرة أو 
أفــراد مــن العــرب أو المســتعربن كان لهــم فضــل نــشر الثقافــة الإســامية والعربيــة 
في ربــوع الســودان، وهــم بقايــا الجيــوش المحاربــة، والهاربــن مــن الضغــط الســياسي 
والدعــاة والتجــار والحجاج)90(.وممــا تقــدم نــدرك أن انتشــار الإســام في الســودان قــد 
تــم عــن طريــق تضافــر عوامــل عديــدة أولهــا الطــرق التــي يــسرت قــدوم العــرب، 
ــا  ــاء، مم ــار والعلم ــود التج ــاد وجه ــذه الب ــى ه ــدت ع ــي وف ــة الت ــل العربي والقبائ

يؤكــد تغلغــل الاســام في الســودان ولكــن بصــورة بطيئــة وتدريجيــة. 
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انتشار الإسلام في منطقتي البجة وعلوة:
       أولا: دخول الإسلام إلى البجة:

أمــا عــن دخــول الإســام إلى البجــة فقــد مــر بنفــس مراحــل دخــول الإســام 
إلى النوبــة  إذ مــا لبثــت أن أتاحــت المعاهــدات الاتصــال بــن العــرب وأهــل البجــة.

البجــة هــو الاســم الــذي أطلقــه الكتــاب العــرب)91( عــى مجموعــة القبائــل 
ــر  ــرة والبح ــل وعط ــن الني ــة ب ــة الشرقي ــش في المنطق ــي تعي ــة الت ــة الحامي البدوي
ــة  ــن البج ــاً ب ــمانياً واضح ــابه جس ــاك تش ــأن هن ــلجمان ب ــار س ــد أش ــر وق الأحم
اليــوم والمجموعــة المريــة لمــا قبــل الأسرات وهنــاك بعــض الــدم العربــي إذ إن ربيعــة 
ــم  ــن صفاته ــير م ــم تغ ــا ل ــادي ولكنه ــع المي ــرن التاس ــذ الق ــم من ــتقرت بينه اس

ــة. ــمانية والاجتماعي الجس
أمــا الجبهــة الشرقيــة فهــي قبائــل بدويــة متعــددة متشاكســة، فلــو كان هناك 
ملــك يحكــم هــذه القبائــل لأمكــن إخضاعــه بالقــوة لمــا للمســلمن مــن قــوة وبذلــك 
يمكــن إخضــاع جميــع القبائــل، ولكــن الأمــر هنــا أصعــب فمهمــة الدولــة الإســامية 
ليســت ســهلة فعليهــا إخضــاع هــذه القبائــل الواحــدة تلــو الأخــرى، وهنــاك عنــر 
آخــر هــو اللغــة فهــي لا تتحــدث اللغــة العربيــة ممــا يجعــل التفاهــم معهــم أمــراً 
ــدون  ــة لا يعب ــل وثني ــذه القبائ ــة ه ــا أن ديان ــب، كم ــام أصع ــم الإس ــاً وتعلي صعب
إلهــاً وبالتــالي لا يســهل توصيــل الإســام لهــؤلاء القــوم)92(.وكان البجــة أهــل شــوكة 
ــدة  ــم العدي ــع قبائله ــودان، وتخض ــر في شرق الس ــر الأحم ــم البح ــة في إقلي وعصبي
لزعمــاء مســتقلن وكانــوا يعيشــون في البــوادي والجبــال، ولهــم مدنهــم العديــدة هجر 
وســنكات، وقــد ظهــر في بادهــم معــدن الذهــب والزمــرد ممــا جــذب العــرب ســواء 
ــك البــاد، ومــن  ــد مــر للهجــرة والتعديــن في تل مــن شــبه الجزيــرة أو مــن صعي
ــرت  ــد ازده ــاحل فق ــى الس ــا ع ــي، أم ــرب وادي العاق ــتقرار الع ــق اس ــم مناط أه
عيــذاب التــي كانــت تصــدر المعــدن وتمــر عرهــا البضائــع الهنديــة وغيرهــا إلى داخل 
الســودان ثــم تحولــت في زمــن متأخــر لنقــل الحجيــج مــن مــر إلى الحجــاز والعكس 
عندمــا قطــع الصليبيــون طريــق ســيناء الشــمالي، وكانــت هــذه الموانــئ تخــدم كاً 

مــن أرض البجــة وبــاد النوبــة. 
ــل اليمــن إلى  ــة مــن مــر وربيعــة وقبائ ــل العربي أدت كثافــة وجــود القبائ
الاحتــكاك مــع البجــة وامتــد الاحتــكاك إلى مــدن صعيــد مــر التــي أخــذت بعــض 
جماعــات البجــة في الإغــارة عليهــا. وكانــت الدولــة العباســية تســتفيد مبــاشرةً عــن 
طريــق الرائــب مــن الذهــب والزمــرد المســتخرج مــن أرض البجــة، كمــا تســتجيب 
لنــداءات الــولاة والأهــالي في مــر فرســل الحمــات لقمــع البجــة وازدادت الاشــتباكات 

بــن البجــة والمســلمن منــذ مطلــع القــرن الثالــث الهجــري التاســع الميــادي ـ )93(.



 ـ     -يونيو  2021م31 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ــة فقــط وإنمــا شــمل  ــم يشــمل النوب إن التــسرب العربــي جنوبــي مــر ل
البجــة، وأن انتقــال العــرب باســتمرار بــن النوبــة والبجــة كان مألوفــاً في العصــور 
الوســطى ويختلــف عقــد ملــك البجــة جكنــون بــن عبــد العزيــز مــع عبــد اللــه بــن 
ــه بــن أبــي الــسرح مــع  ــد الل ــيراً عــن معاهــدة البقــط التــي عقدهــا عب الجهــم كث
ملــك النوبــة قاليــدروث، وموضــع الأهميــة هنــا أن البجــة أصبحــت جــزءاً مــن الدولــة 
ــراج  ــرض الخ ــل ف ــوة بدلي ــح عن ــي تفت ــاد الت ــا شروط الب ــق عليه ــامية ويطب الإس
ــظ  ــة وشرط حف ــة أو النوب ــواءً في البج ــلمن س ــدم أذى المس ــة إلى شرط ع بالإضاف
ــذه  ــام في ه ــول الإس ــى دخ ــل ع ــلم دلي ــن أس ــات م ــع صدق ــة وجم ــاجد القائم المس

ــا. ــاد وإقامــة المســلمن فيه الب
ــة نزحــت للتجــارة عقــب  ــاك جماعــات عربيــة خاصــة مــن بنــي جهين فهن
الفتــح الإســامي لمــر ونــشر أفرادهــا الإســام بــن قبائــل البجــة ولعــل هــذا هــو 
ــه بــن أبــي الــسرح ســامحهم ولــم يحاربهــم. كمــا أن البحــر  الســبب في أن عبــد الل
ــة قبيــل وبعــد الإســام، كمــا  الأحمــر كان هــو الشريــان الطبيعــي للهجــرات العربي
أن جماعــات مــن الأمويــن لجــأت إلى بــاد البجــة منتصــف القــرن الثانــي الهجــري 

ــين)94(. ــح العباس ــن مذاب ــاً م ــادي هرب ــن المي والثام
ــة  ــن النوب ــه م ــسرح في انراف ــي ال ــن أب ــعد ب ــن س ــه ب ــد الل ــع لعب وتجم
ــم  ــس له ــر أن لي ــأنهم، فأخ ــن ش ــأل ع ــاة« فس ــة »البج ــل البج ــاطئ الني ــى ش ع
ملــك يرجعــون إليــه، فهــان عليــه أمرهــم، فنفــذ وتركهــم، فلــم يكــن لهــم عقــد ولا 
صــاح، وكان أول مــن هادنهــم عبيــد اللــه بــن الحبحــاب الســلولي في أواخــر القــرن 
الأول الهجــري وكان البجــة يقيمــون عــى مقربــة مــن عيــذاب عــى البحــر الأحمــر، 
كمــا انتــشروا في بــاد النوبــة وغيرهــا ولاســيما بــن النيــل النوبــي والبحــر الأحمــر 
ــوا بالنوبــة  في الأراضي الممتــدة بــن دنقــا وأســوان. وبهــذا يكــون العــرب قــد اتصل
والبجــة اتصــال تعاهــد ومــرور وانتقــال، وأن بــاد الســودان قــد عرفــت الاجئــن 
ــاد  ــين إلى ب ــه العباس ــن وج ــروا م ــن ف ــة الذي ــي أمي ــرب، كبن ــن الع ــين م السياس
النوبــة أو إلى شرق الســودان، واســتقروا في أرض الجزيــرة. ويبــدو أن العــرب اتصلــوا 
اتصــالاً وثيقــاً بالبجــة في القــرن الثامــن الميــادي عــن طريــق البحــر الأحمــر وعــن 
طريــق وادي النيــل، ويظهــر أن جماعــة مــن العــرب المســلمن كانــوا أول مــن اســتقر 
هنــاك، وبنــوا مســاجد لهــم، ممــا مهــد أول الأمــر للعــرب ســبيل الاختــاط بالبجــة في 
شرق الســودان وكانــت مــن العوامــل التــي ســاعدت عــى تعريــب هــذه المنطقــة)95(.

وأول غــارة قــام بهــا البجــة عــى صعيــد مــر في ســنة 720م والظاهــر أن 
المســلمن ردوا هــذا الهجــوم، وصالحهــم ابــن الحبحــاب بعهــد يدفــع البجــة بموجبــه 
ثاثمائــة مــن الإبــل الصغــيرة، وأن يجتــازوا الريــف تجــاراً غــير مقيمــن وأن لا يقتلــوا 
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ــد  ــة في ي ــد المســلمن، ويظــل وكيلهــم في الريــف رهين ــؤوا عبي ــاً ولا ي مســلماً أو ذمي
المســلمن، وهــذا العهــد ضمــن للمســلمن تأمــن حدودهــم عــى الصحــراء وفي الوقــت 
نفســه تــرك العاقــات التجاريــة حــرة كمــا كانــت مــن قبــل، وظلــت العاقــات وديــة 
حتــى عهــد المأمــون العبــاسي حيــث جــدد البجــة غاراتهــم عــى أســوان أو جنــوب 

مر)96(.
ــر  ــراث بأم ــدم الاك ــدوا ع ــد أب ــلمن ق ــإن المس ــة ف ــة البج ــن ناحي ــا م فأم
البجــة عــى إثــر غزوهــم بــاد النوبــة عــام 31هـــ - 652م بقيــادة عبــد اللــه بــن ابي 
ــن  ــول اب ــك يق ــة، وفي ذل ــغ الأهمي ــة بال ــلمن بالنوب ــام المس ــا كان اهتم ــسرح بينم ال
عبــد الحكــم فتجمــع لــه في انرافــه عــى شــاطئ النيــل البجــة فســأل عنهــم فأخــر 
ــح،  ــد ولا صل ــم عق ــن لديه ــم يك ــم ول ــذ وتركه ــم، فنف ــه أمره ــان علي ــم فه بمكانه
ــم  ــؤلاء ل ــراث له ــدم الاك ــى أن ع ــاب وع ــن الحبح ــه ب ــد الل ــم عب ــن صالحه وأول م
يكــن مــن مصلحــة العــرب فبعــد فــرة مــن الزمــن لا تتعــدى ثاثــة وســبعن عامــاً 
ــر  ــارة إلى م ــام بغ ــم إلى القي ــا دفعه ــاءة مم ــهم الكف ــوم في أنفس ــؤلاء الق ــد ه وج
ــا المصــادر  عــام 107هـــ - 725م، وعندئــذ تنبــه العــرب إلى خطورتهــم إذ تذكــر لن
لأول مــرة عــن غــارة قــام بهــا هــؤلاء البجــة وهــم ســكان الصحــراء مــا بــن النيــل 
والبحــر الأحمــر عــى صعيــد مــر والظاهــر أن المســلمن ردوا هــذا الهجــوم وصــدوه 
ولكــن محاولاتهــم هــذه بــاءت بالفشــل ذلــك أن عبــد اللــه بــن الحبحــاب الســلولي قــد 

هزمهــم وعقــد معهــم أول معاهــدة ظلــت قائمــة زهــاء قــرن مــن الزمــان)97(.
لــم يحافــظ البجــة عــى العهــد الــذي قطعــوه مــع ابــن الحبحــاب، فكثــرت 
غاراتهــم عــى جهــات أســوان فرفــع أمرهــم إلى الخليفــة المأمــون العبــاس فكانــت لــه 
معهــم وقائــع انتهــت بموادعتهــم وإبــرام عهــد جديــد بينــه وبــن كنــون بــن عبــد 

العزيــز زعيــم البجــة ومــن أهــم شروط هــذا العهــد:
للخليفة وأن . 1 أن تكون باد البجة من حدود أسوان إلى حد ما بن دهلك وباضع ملكاً 

يكون البجة ورئيسهم عبيداً له عى أن يكون كنون ملكاً للبجة.
أن يؤدي ملك البجة الخراج أو البقط كل عام عى ما كان عليه أسافه مائة من الإبل أو . 2

ثاثمائة دينار.
أن تحرم البجة الإسام ولا يذكروه بسوء وألا يعينوا أحداً عى أهل الإسام.. 3
ألا يمنعوا أحداً من المسلمن الدخول في بادهم والتجارة فيها براً أو بحراً.. 4
ألا يمنعوا أحداً من المسلمن تاجراً أو مقيماً مجتازاً أو حاجاً، فهو آمن حتى ينزح من . 5

السودان  شرقي  إلى  يذهبون  كانوا  المسلمن  العرب  أن  عى  يدل  الشرط  وهذا  بادهم، 
للتجارة أو للإقامة أو للمرور أو للحج، وهي في مجموعها مما تدعو إلى الاستقرار أو 

البقاء في تلك المنطقة.
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إذا نزل البجة صعيد مر مجتازين أو تجاراً فا يظهرون ساحاً ولا يدخلون المدن . 6
وأن  السودان  يرددون عى شرق  كانوا  المسلمن  أن  الشروط عى  تدل  بحال.  والقرى 

أهلها كانوا أسبق إلى الإسام من أهل شمال السودان)98(.
يدخلون صعيد  البجة حيثما  بأهل  يتعلق  ما  هو  الأهمية  غاية  في  وهناك شرطان 

مر والآخر يتعلق بدخول عمال المسلمن لقبض الصدقات وهما:
إذا دخل البجة صعيد مر مجتازين لايشهرون ساحا ولا يدخلون الموانئ والقرى. 1
وألا يهدموا شيء من المساجد التي بناها المسلمون بصيحة وهجر. . 2

     وموضع الأهمية أن البجة أصبحت جزءاً من الدولة الإسامية ويطبق عليها شرط الباد 
التي تفتح عنوة« بدليل فرض الخراج – وجمع الصدقات دليل عى وجود بعض المسلمن 
بها)99(. ومن يعرف طباع البجة يتيقن أنهم لا بد أن يثوروا عى العرب ذلك أنهم شعروا أن 
بنود العهد مع ابن الجهم فيها كثير من الظلم، والعهد الغير متكافئ فأغاروا في عهد المتوكل 
854م  القمي سنة  الله  المتوكل لحربهم محمد بن عبد  بالعاقي فندب  الذهب  عى مناجم 
وأمروا إليه في مر أن يمده بالرجال وقاد القمي جيشاً عرمرماً يبلغ تعداده عشرين ألفاً 
من نظامين ومتطوعن، وعند مروره عى وادي العاقي تبعه من ربيعة ومر واليمن ثاثة 
آلاف وحملت المراكب المؤن إلى ميناء عيذاب، وكانت خطة البجة هي عدم الالتقاء في معركة 
في أول الأمر، بل المطاولة والمناوشة البسيطة وامتداد خط مواصات المسلمن حتى يوغلوا في 
الصحراء وتنفذ أقواتهم وبعدها ياقونهم بهذه الحالة من الجوع ونقص الكفاءة الحربية 
ولكن القمي قابل هذه الخطة بما أفسدها إذ ظلت إمداداته بالمراكب تتوالى إلى ميناء عيذاب 
وأخذ زمام المبادأة بالقتال حتى تمكن من الغلبة عليهم، وعندها طلب ملكهم عي بابا الصلح 
بأن يدفعوا الخراج وألا يمنعوا المسلمن من العمل في المعدن، وافق القمي عى الشروط وزادها 
بأن يطأ عي بابا باط الخليفة في سر من رأي »سامراء« عاصمة العباسين آنذاك هناك أكرم 
الخليفة وفادته، وبعد أن نقل لهم ملكهم ما شاهده من قوة وعظمة المسلمن أدركوا أن لا 

قبل لهم بمعاداتهم)100(. 
أقــام العــرب في شرق الســودان حــول مناجــم الذهــب بــوادي العاقــي، وكان 
البجــة في نزاعــات دائمــة مــع المســلمن، فلمــا ازدادت تحرشــاتهم حاربهــم عبــد اللــه 
ــح وعقــدوا  بــن الجهــم في عهــد المأمــون 831م – وانتــر عليهــم وتــم بينهمــا صل
معاهــدة تضــع حــداً لتحرشــاتهم وإلزامهــم بالمحافظــة عــى مســاجد المســلمن التــي 
ببادهــم، ووضعــوا شروطــاً يدفعــوا بموجبهــا الخــراج، ويقدمــوا التســهيات الازمــة 
للمســلمن ســواء أكانــوا مقيمــن أو مجتازيــن بأرضهــم واحــرام عقيدتهــم إلا أنهــم 
نقضــوا العهــد بعــد خمســة وعشريــن عامــاً واعتــدوا عــى المســلمن فبعــث المتــوكل 
ــدة  ــدوا معاه ــم عق ــة، ث ــة البج ــي 854م لمحارب ــه القم ــد الل ــن عب ــد ب ــده محم قائ
ــنوات  ــع س ــدة أرب ــا م ــي منعوه ــرة الت ــة المتأخ ــة الجزي ــع البج ــأن يدف ــي ب تق
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

ــرك  ــا ت ــة مم ــن إلى أرض البج ــدد الوافدي ــر ع ــتقباً)101(. وكث ــام مس ــا بانتظ ودفعه
أثــراً في معتقــدات الســكان أو أســلوب حياتهــم، فأصبحــت شــبيهة بحيــاة المســلمن، 
فســموا أبناءهــم بأســماء عربيــة ودفنــوا موتاهــم عــى الطريقــة الإســامية)102(. وبهــذا 
تحــول البجــة إلى الإســام بصــورة تدريجيــة لســبب تأثرهــم بالمســلمن الذيــن وفــدوا 

إليهــم.
لقد كان عهد ابن الجهم قد قى بضم البجة إلى الدول الإسامية وفرض الجزية 
المعدن،  أرض  في  والاستقرار  المعدن،  في  والعمل  والتجارة  الحركة  بحرية  والسماح  عليهم 
وذلك بمنعهم من دخول مدن الصعيد، ودخولهم الأرياف غير مظهرين الساح، وربما كانت 
صرامة هذا العهد من أسباب تمرد البجة ثانيةً في عهد المتوكل وتجريده حملة ضدهم بقيادة 
محمد القمي في عام 851م، وهزمت الحملة البجة وأسرت ملكهم وقادته إلى باط الخليفة 
البجة تاجر  الجزية، ثم دخل أرض  بالخضوع ودفع  أن رضى  بعد  المتوكل حاكماً  فأعاده 
الذي تمكن من  العمري  الحميد  الرحمن عبد  الدين وهو عبد  من علماء  مغامر كان أصاً 
تنظيم المجموعات العربية وقيادتهم ضد البجة وإخضاعهم وتنظيم أعمال التجارة والتعدين 
بن أرض المعدن وسواحل البحر الأحمر وصعيد مر، غير أنه دخل في صراعات عديدة مع 
ملك المقرة، ومع أحمد بن طولون حاكم مر ومع القبائل العربية المتصارعة في إقليم البجة 

انتهت باغتياله بعد أن كاد أن يؤسس أول إمارة عربية في شرق السودان.
المستقرين  عدد  زيادة  إلى  الهجرات  إلى  بالإضافة  العسكرية  الحمات  هذه  وأدت 
العرب في شرق السودان، وأخذ بعض من ربيعة في مصاهرة البجة وكذلك مصاهرة الكواهلة 
الرابع  القرن  وباتجاه  كالحداربة  والمسلمن  المستعربن  البجة وظهرت مجموعات من  مع 
عشر اضمحلت تجارة المعدن مما أدى إلى نزوح جماعي نحو النيل مما شكل ضغطاً عى 

الممالك النوبية المسيحية)103(.
لقد أدخلت البجة بعض جماعات من العرب من قبائل بي وجهينة بغرض التجارة 
البجة  يدخل  أن  وبديهي  لمر،  الإسامي  الفتح  عقب  والمراعي  المعادن  أرض  وجذبتهم 
من عرب هوازن  فريقاً  أن  كما  بالعرب،  اختاطهم  نتيجة  الإسام  دين  منهم في  بعضاً  أو 
عروا البحر الأحمر والذين عرفوا فيما بعد بالحانقة وأقاموا في باد البجة ثم رحلوا بعد 
ودلت  باضع،  ميناء  في  استقروا  قد  أمية  بني  من  بعضاً  أن  كما  التاكا وكسا،  لإقليم  ذلك 
الأبحاث الأثرية عى وجود شواهد قبور إسامية، وعى وجود مسجد في سنكات، يتضح أنها 
الروايات تقول ببقاء بعض أفراد ممن كانوا في  الفارين من الأموين. وهناك بعض  طرق 
غزوة »ابن الجهم« في أراضي البجة وربما نزحت بعض القبائل من صعيد مر وتوغلوا في 
الصحراء الشرقية تحت ضغوط قبائل عربية أخرى، إذن فإن باد البجة قد أصبحت مجالاً 
الله، وبعضهم  لقبائل عربية مسلمة بعضها ذهب يدعو للإسام وللجهاد في سبيل  حيوياً 
ذهب للتجارة، وبعضهم جذبهم معدن الذهب، وبعضاً منهم نزح تحت ضغط قبائل أخرى 
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وبعضهم تخلف بعد نجاح حمات تأديبية، وبعضها عر البحر الأحمر واستقر عى الساحل 
الغربي وبعضها توغل في الصحراء ولجأ إلى البجة خوفاً من سيف العباسين)104(. ويشير 
اليعقوبي وهو المؤرخ المعاصر للأحداث إلى أثر الجماعات الإسامية المختلفة بأرض البجة 
ودورهم في نشر الثقافة الإسامية بن البجة)105(. فقد زار ابن الحسن المسعودي مر في عام 
332هـ - 940م أي بعد حملة العمري بسبعن سنة، يتحدث عن الأثر الواضح للجماعات 
العربية الإسامية في نشر الثقافة الإسامية في إقليم البجة، ذلك يعني أن الإسام ظهر وانتشر 
بعد أن سكن جماعة من المسلمن أرض البجة، ومناجم الذهب والعاقي وعيذاب، فكانت 
ربيعة هم الذين اختلطوا بالبجة وتزوجوا من بناتهم، فاشتد ساعد البجة عى من ناوأهم 
من النوبين وغيرهم، كما اشتد ساعد ربيعة عى من خالفها من العرب ونجحوا في وضع 
أساس أول إمارة إسامية عربية بالعاقي بعد أن استمالوا إليهم قبيلة مر وتميم، ويشير 
أحوالهم،  واتسعت  أموالهم  فكثرت  العاقي،  في  الذهب  استيائهم عى معدن  إلى  المقريزي 
وصارت لهم مرافق بأرض البجة، ووصل الإسام جنوباً حتى سواكن حيث تسكن جماعة 
من البجة اعتنقت الإسام تعرف بالخاسة)106(. ويشير ابن خلدون إلى هجرة عبد الرحمن 
العمري إلى هذه المناطق إذ أنه خرج غضباً لله بعد اعتداءات البجة عى صعيد مر 60هـ 
فهي توحي بوصول العرب المسلمن إلى هذه المناطق)107(، وجاءت الاتفاقيات فيما بعد تأكد 
سامة المسلمن في مناطق البجة سواء كانوا للتجارة براً وبحراً أو للتعدين وبالتالي فتحت 
الباد للمؤثرات الإسامية)108(. وقد أشار فانتيني إلى أثر  216هـ هذه  ابن الجهم  اتفاقية 
التعدين ووجود العرب والتزاوج مع البجة في نشر الإسام)109(، ويبدو أن الشطر الأكر من 
انتشار الإسام في هذه المناطق قد تم في أيام الفاطمين)110(، ففي هذه الفرة كانت هجرات 
بني سليم وهال أي منذ القرن الثالث عشر الميادي في نشر الإسام بن البجة خاصة في 

القرنن الرابع عشر والخامس عشر الميادين.
فالمســعودي حــن زار مــر عــام 516هـــ - 940م نجــد أنــه يحدثنــا عــن 
ــوا عــى مــن ناوأهــم ســواء  اختــاط عــرب ربيعــة بالبجــة وباتحــاد الفريقــن فغلب
كانــوا مــن النوبــة أو غيرهــم مــن الســكان، ويذكــر أن أميرهــم أبــا مــروان بــشر بــن 
ــة آلاف فــارس مــن ربيعــة ومــن  ــن ربيعــة يتحكــم في جيــش قوامــه ثاث اســحق ب
ــل،  ــى الإب ــوت ع ــر م ــن ح ــة م ــن الحدارب ــف م ــن أل ــرب وثاث ــن الع ــم م حالفه
ويذكــر لنــا المســعودي عــن وصــول الإســام إلى جزيــرة ســواكن حيــث تقيــم جماعــة 
اعتنقــت الإســام تعــرف بالخاســة. ومــن هــذا يتضــح لنــا هــذه الهجــرات العربيــة قد 
تمــت في ظــروف مختلفــة لــم يكــن طابعهــا العــام يتســم بالعمــل السريــع والمنظــم، 
مــا ينتجــع عنــه انقــاب فكــري واجتماعــي، بــل أهــم مــا يميزهــا أنهــا كانــت تسربــاً 
ســلمياً واجتماعيــاً فرضتــه دوافــع اجتماعيــة كالــزواج والمصاهــرة والاندمــاج، ودوافع 
ــة  ــع اقتصادي ــة، ودواف ــاد العربي ــية في الب ــاع السياس ــير الأوض ــراً لتغ ــية نظ سياس
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ــك في  ــم ذل ــد ت ــم، وق ــك الأقالي ــات تل ــارة في منتج ــب والتج ــادن الذه ــن مع ــاً ع بحث
بــطء وســهولة وعــى مــدى أجيــال متعاقبــة، كمــا أن هــذه الهجــرات كان ينتهــي بهــا 
الأمــر في نهايــة المطــاف إلى الاندمــاج في حيــاة الســكان المحليــن الذيــن كانــوا ينتمــون 

إلى عنــاصر متعــددة كالحاميــة والزنجيــة ومثــل هــذا ينطبــق عــى تلــك الثقافــة 
ــرت في  ــي انصه ــدة،)111( والت ــم الجدي ــم إلى مهاجره ــا معه ــي حملوه  الت

ــة. ــات المحلي ــشرة في البيئ ــت منت ــي كان ــات الت ــن الثقاف ــة م مجموع
أثبتــت الأبحــاث الأثريــة )الآركيولوجيــة( وجــود جاليــات إســامية في منطقــة 
خورنبــت الواقعــة عــى مســافة 70 ميــاً غربــي ســواكن إذ عثــر عــى شــواهد قبــور 
عربيــة يرجــع تاريخهــا إلى منتصــف القــرن الثانــي الهجــري و760م، وهــذا التاريــخ 
ــث  ــذا البح ــور، ودل ه ــر المنص ــو جعف ــي أب ــاسي الثان ــة العب ــرة الخليف ــير إلى ف يش
الأثــري عــى وجــود مســجد في ســنكات يرجع تاريــخ بنائــه إلى عــام 218هـــ - 831م 
ــة جــاءت عــن طريــق  حتــى خافــة المعتصــم وهــذا يــدل عــى أن الهجــرات العربي
البحــر الأحمــر واســتقرت في أرض البجــة واختلطــت بهــم وتزوجــت منهــم وتعلمــت 
اللغــة البجاويــة ليســهل عليهــم التعامــل مــع البجاويــن في هــذه المنطقــة. والثابــت 
أن القــرن الســادس عــشر الميــادي كان نقطــة تحــول وعهــد انتقــال لهــذه القبائــل 
مــن المســيحية إلى الإســام عــى أيــدي جماعــة مــن العلمــاء الذيــن قدمــوا مــن الحجاز 

ومر)112(.
لقــد شــق الإســام طريقــه إلى البجــة عــن طريــق هجــرات جماعــات عربيــة 
مــن بــي وجهينــة نزحــت إلى هــذه الجهــات للتجــارة عقــب الفتــح الإســامي لمــر، 
وليــس مــن المســتبعد أن ينــشر أفرادهــا الإســام بصفــة جزئيــة في منتصــف القــرن 
الســابع الميــادي)113(. ولــم يكــن يمــي أكثــر مــن ســت ســنوات عــى حملــة ابــن 
الجهــم عــى البجــة حتــى وفــدت جماعــات إلى وادي العاقــي بعــد أن وصلتهــا أنبــاء 
ــن  ــاً م ــت لون ــات ترك ــذه الجماع ــك أن ه ــوادي)114( ولا ش ــذا ال ــادن في ه ــود المع وج
ــة  ــاد البج ــف في ب ــم تخل ــل أن بعضه ــة، ب ــن البج ــم م ــت به ــن اختلط ــير فيم التأث
وتعلــم اللغــة البجاويــة ليســهل عليــه التعامــل مــع البجاويــن والتأثــير فيهــم والدليل 
عــى ذلــك أن زكريــا صالــح المخزومــي مــن ســكان جــدة وعبــد اللــه بــن اســماعيل 
القــرشي قامــا برجمــة عقــد ابــن الجهــم إلى اللغــة التبداويــة)115(. وزاد إقبــال العــرب 
عــى أرض المعــادن منــذ عهــد المعتصــم لأنــه اســتكثر مــن الجنــد الأتــراك وأثبتهــم في 
الديــوان وأمــر واليــه في مــر بإســقاط مــن ديــوان مــر مــن العــرب وقطــع العطاء 
ــن  ــورة م ــاء الث ــأسر زعم ــت ب ــوالي انته ــد ال ــة ض ــورة عربي ــك إلى ث ــم وأدى ذل عنه
ــة  ــه إلى أراضي البج ــق طريق ــد ش ــام ق ــد أن الإس ــذا العه ــن ه ــح م ــرب. ويتض الع
كمــا شــقها إلى بــاد النوبــة مــن قبــل، لأن وجــود المســاجد والمســلمن الذيــن يدخــل 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

عمــال المســلمن بــاد البجــة لقبــض صدقــات مــن أســلم منهــم دليــل واضــح عــى 
انتشــار الإســام عــى نطــاق واســع ســواء أكانــوا عــرب مــن الذيــن أقامــوا هنــاك، أو 
مــن البجــة الذيــن اعتنقــوا الإســام نتيجــة اختاطهــم بالعــرب. ويظهــر أن العــرب قد 
اتصلــوا اتصــالاً وثيقــاً بالبجــة في القــرن الثامــن الميــادي عــن طريــق البحــر الأحمــر 
أو عــن طريــق وادي النيــل فوصلــوا إليهــم تجــاراً أو حاجــن أو مهاجريــن إلى مناطــق 
ــن  ــوا أول م ــلمن كان ــرب المس ــن الع ــة م ــر أن جماع ــا يظه ــرد، كم ــب والزم الذه
اســتقر هنــاك وبنــوا مســاجد لهــم، فهــذه كلهــا ظــروف ومناســبات مهــدت للعــرب 
ــاسي  ــد العب ــودان في العه ــة في شرق الس ــع البج ــا خض ــن هن ــة، وم ــاط بالبج لاخت
للحكــم الإســامي بعــد 300 ســنة مــن غــزو عبــد اللــه بــن أبــي الــسرح فأصبحــت 

جــزء مــن الدولــة الإســامية)116(.
ثانيا: دخول الإسلام إلي مملكة علوة:

أمــا مملكــة علــوة فقــد ذكــرت لأول مــرة في التاريــخ في القــرن الرابــع قبــل 
ــق دائمــا ويــراد بهــا عاصمتهــا ســوبا، وذكــر أن بلقيــس ملكــة  الميــاد، وهــي تطل
ــي  ــوبا الت ــة س ــي مدين ــودان غرب ــه إلى الس ــه بعثت ــا علي ــداً، ولخوفه ــدت ول ــبأ ول س
كان اســمها ســبأ، حــرف الاســم لتقــادم العهــد)117(. كمــا ورد أن ســوبا التــي تقــع 
ــن الذيــن هاجــروا مــن مــر  ــد أسســه عــرب آرامي ــاً مــن الخرطــوم هــي بل قريب
قبــل ميــاد المســيح ببضــع قــرون)118(. وعرفــت هــذه المملكــة باســم علــوة أو النوبــة 
ــا وتقــع عــى نحــو أربعــة عــشر ميــاً جنــوب شرق الخرطــوم، وقــد وصفهــا  العلي
الإدريــي وذكــر أنهــا غلــوة بالغــن بــدلاً مــن العــن، وانتقلــت إليهــا إدارة الحكــم 
ــيحية  ــد أن المس ــوم، ويعتق ــك أكس ــوم مل ــبب هج ــروي بس ــة م ــقوط مملك ــد س بع
انتقلــت إليهــا مــع بعــض المريــن القدامــى الذيــن لجــأوا إلى علــوة وغيرهــا فــراراً 
مــن الاضطهــاد الرومانــي، وانتــشرت المســيحية عــى نطــاق واســع حينمــا اعتنقهــا 
ــيرة  ــات الصغ ــات والولاي ــن الزعام ــة م ــوة مجموع ــت عل ــاء. وكان ــك والزعم الممال
ــا كان في  ــف عم ــياسي يختل ــام الس ــن النظ ــم يك ــر ول ــة ودي ــة كنيس ــا أربعمائ وبه
ــوذ، وأكــر جيشــاً  ــاز بجــاه ونف ــوة يمت ــك عل ــة الشــمالية، وإن كان مل مملكــة النوب
وأكثــر عــدداً، ويرجــع ذلــك لاتســاع المملكــة)119(. ولعلــوة وعاصمتهــا ســوبا ارتبــاط 
حضــاري قديــم بحضــارة ســبأ اليمنيــة القديمــة، ومــن هنــا كان نقــل الاســم محرفــاً 
أو احتمــال عبــور جماعــات حميريــة للبحــر الأحمــر واســتقرارها في الســودان، ونقــل 
أســماء أجدادهــا معهــا مثــل »كــو« وســبأ التــي حرفــت إلى ســوبا العاصمة)120(.وعــى 
الراجــح أن حــدود علــوة تمتــد مــن الأبــواب شــمالاً إلى القطينــة عــى النيــل الأبيــض 
جنوبــاً، وشــملت جهــات الاتــرا والنيــل الأزرق وحتــى حــدود الحبشــة شرقــاً، وبعــض 
جهــات كردفــان ودارفــور غربــا)121(. وعندمــا بــدأ تســلل العــرب الســلمي للســودان 
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ــة  ــورة بيزنط ــودورا امراط ــلت ثي ــد أرس ــاً وق ــة دين ــذ النراني ــوبا تتخ ــت س كان
بعوثــاً تبشــيرية إلى الســودان ســنة 540 م لدعــوة النــاس لاعتنــاق المســيحية ونجحــوا 
في رســالتهم وفي وقــت قصــير، وأصبــح الديــن الرســمي لمملكــة علــوة هــو المســيحية، 
ــن  ــب م ــان، وذه ــيس جولي ــي القس ــشر الأص ــوس المب ــف لونجين ــام 580م خل وفي ع
نوباطيــا لتنصــير أهــل علــوة بطلــب مــن ملــك نوباطيــا، وقــد لاقــى مــن الصعــاب في 
ســفره بســبب ذلــك، ممــا اضطــره لــرك طريــق النهــر وســلوك الطريــق الــري عــر 
الصحــراء الشرقيــة تحــت حمايــة ملــك البجــة إلى أن قابلــه ملــك علــوة، وقــد نجــح 
ــذي كان  ــوة ال ــل عل ــب أه ــعودي أن مذه ــر المس ــد ذك ــه)122(. وق ــوس في مهمت لونجين
ســائداً قبيــل فتــح العــرب لعلــوة هــو مذهــب اليعاقبــة)123(. وهــذا يعنــي أن علــوة 
كانــت وثنيــة في القــرن الســادس الميــادي ممــا حمــل ملكهــا أن يطلــب مــن القــس 

ــم النــاس الإنجيــل. ــوة ليعل أن يأتــي إلى عل
ــن  ــعة م ــة واس ــى منطق ــيطرت ع ــد س ــوة ق ــة عل ــا أن مملك ــن لن ــا يتب كم
ــى  ــاد حت ــل المي ــع قب ــرن الراب ــن الق ــدت م ــة امت ــة طويل ــت حقب ــودان، وعاش الس
القــرن الســادس عــشر الميــادي حيــث ســقطت في أيــدي العبــدلاب. ولــم تكــن مملكــة 
علــوة في عزلــة تامــة عــن مــر تمامــاً، فكنيســة علــوة ظلــت تابعــة للكنيســة المرية 
في نشــأتها فضــاً عــن وجــود عاقــات تجاريــة قديمــة بــن البلديــن، بدليــل تمســك 
الســلطة المملوكيــة بمدينــة ســواكن لــلإشراف منهــا عــى حقــوق مــر التجاريــة في 
حــوض النيــل الأوســط. وتعرضــت علــوة كمــا ســبق أن تعرضــت لــه جارتهــا مقــرة 
في الشــمال مــن عوامــل أدت إلى تفككهــا وانحالهــا وزوال الأســس التــي قامــت عليهــا 
الملكيــة المســيحية فيهــا، كمــا تعرضــت لعوامــل خارجيــة منــذ القــرن الثانــي عــشر 
ــاً إلى  ــاد غرب ــن تش ــا ب ــة م ــل التجاري ــى القواف ــاوة ع ــارات للزغ ــن غ ــادي م المي
النيــل شرقــاً، وتعرضــت أيضــاً إلى شــتى غــارات مــن جاراتهــا في الشــمال والغــرب 
ــة  ــن الكنيس ــة ب ــات الديني ــع العاق ــا)124(. وكان لقط ــق منه ــى الرقي ــول ع للحص
ــذ  ــوة وتوقــف إرســال الأســاقفة المريــن إلى بــاد النوبــة من المريــة وكنائــس عل
ــة  ــن الديني ــاة النوبي ــير في حي ــر خط ــادي أث ــشر المي ــث ع ــرن الثال ــف الق منتص
ــرزت  ــد ب ــا)125(. وق ــرب معظمه ــس وخ ــرت الكنائ ــة وهج ــوس الديني ــت الطق فأهمل
الأســباب الأساســية لمكاســب الإســام مــن الضعــف في المجتمعــات المســيحية نفســها، 
ــاء أو  ــاة النب ــورة في حي ــدث ث ــدة دون أن تح ــادة جدي ــيحية كعب ــاءت المس ــد ج لق
ــة، وكان كل الأســاقفة  ــة الأجنبي ــم مــع الثقاف ــادة بشــكل حمي العامــة واتخــذت العب
والعديــد مــن رجــال الديــن مريــن يختــارون القساوســة مــن الرهبــان والأقبــاط، 
وبســبب الاعتمــاد عــى المنوفســتية المريــة توقــف أي إمــداد جديــد برجــال الديــن 

ــات مــع الاســكندرية لأســباب سياســية)126(. ــا انقطعــت العاق عندم
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

كمــا انقطعــت في زمــن الحاكــم بأمــر اللــه العاقــات بن دنقــا والإســكندرية، 
ــرض أي  ــتطع ف ــم تس ــا، ول ــن هيمنته ــير م ــة الكث ــة القبطي ــدت الكنيس ــا فق وعندم
نفــوذ مؤثــر عــى الأراضي الجنوبيــة، كمــا كانــت الطقــوس تتــم باللغــة اليونانيــة ولا 
ــة،  ــة أجنبي ــلطة ديني ــة، وس ــة أجنبي ــعب بلغ ــاة وإرادة الش ــن حي ــير ع ــن التعب يمك
بالإضافــة إلى أن المســيحية كانــت ومنــذ البدايــة دينــاً للدولــة، ولــم تخلــق أبــداً ثــورة 

في حيــاة الشــعب)127(.
ــاشر في  ــر مب ــوة أث ــة في عل ــل العربي ــر العــرب ووجــود القبائ لقــد كان لتكاث
ســقوطها إذا أصبــح عددهــم يتغلــب تدريجيــاً عــى عــدد الســكان الأصليــن، ذلــك أن 
بعضهــم اســتقر في حــوض النيــل الأوســط، والبعــض منهــم عــر النيــل إلى كردفــان، 
فلمــا كثــر عددهــم قضــوا عــى مملكــة علــوة، وكانــت قبيلــة العبــدلاب مــن القبائــل 
ــوة،  ــي ســاعدت عــى ســقوط مملكــة عل ــل الت ــة الهامــة في ســودان وادي الني العربي
وهــم مــن قبيلــة رفاعــة العربيــة إحــدى مجموعــات القبائــل الجهينيــة)128(. وســقوط 
علــوة يــدل عــى أن أعــداد كبــيرة مــن العــرب وبخاصــة مــن جهينــة قــد اســتقرت في 
مملكــة علــوة المســيحية، وادى هــذا الانتشــار الواســع للعــرب وعــى مــدى عــدة قــرون 

تــم لهــم الاســتياء عليهــا والقضــاء عــى علــوة المســيحية نهائيــاً.
لا شــك أن تــسرب القبائــل العربيــة منــذ أواســط القــرن الرابــع عــشر الميادي 
في أعــداد كبــيرة إلى مملكــة علــوة التــي تمتــد مــن الأبــواب »كبوشــية« حتــى منطقــة 
ســنار أدى بدرجــة كبــيرة إلى الاختــاط والمصاهــرة بــن العــرب الوافديــن والوطنيــن 
ــيراً عــن مــا تــم بــن ربيعــة والبجــة مــن جهــة، وبينهــا  ــف كث عــى نســق لا يختل
وبــن النوبــة مــن جهــة أخــرى، ونتيجــة لنظــام الوراثــة عــن طريــق الأم تبــوأ العــرب 
أماكــن الســلطة، وعــن طريــق الالتحــام نــشروا تدريجيــاً الإســام والثقافــة العربيــة، 
ــة  ــاً، إلا أن البج ــاً تام ــة تمث ــاب العربي ــة، والأنس ــة العربي ــون اللغ ــل الوطني وتمث
والنوبــة رغــم أنهــم أول مــن اتصــل بالعــرب والإســام إلا أنهــم حافظــوا عــى لغتهــم 
ــاً  ــي اختاط ــودان الشرق ــن الس ــمالي م ــزء الش ــهد الج ــك ش ــر ذل ــى إث ــة، وع المحلي
ــن  ــة م ــيحية والوثني ــام والمس ــن الإس ــة، وب ــن جه ــة م ــة والبج ــرب والنوب ــن الع ب
جهــة أخــرى، وكيفمــا كان الأمــر فــإن اكتمــال انتشــار الثقافــة الإســامية وغلبتها كان 
مــن مجهــود الفقهــاء، ورجــال الطــرق الصوفيــة فيمــا بعــد في كنــف ملــوك العبــدلاب 

والفنــج والفــور إلى حد مــا)129(.
وبذلــك توغلــت العروبــة والإســام حتــى حــوض بحــر الغــزال وجبــال النوبة 
رغــم وعــورة مســالكها وصعوبــة التوغــل فيهــا، فقــد تأسســت دولــة تقــي في أطرافها 

الشــمالية الشرقيــة وكانــت عامــاً في نــشر الإســام حتــى وصلت إقليــم تلــودي)130(.
قيام الدويلات الإسلامية:
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

ــمالي،  ــودان الش ــة والس ــاد النوب ــة إلى ب ــرة العربي ــار الهج ــد تي وإزاء تزاي
ــلطة،  ــول الس ــوك ح ــات المل ــة، وصراع ــا المنطق ــت عليه ــي كان ــوضى الت ــة الف وحال
وغــزوات الحكومــات الإســامية في مــر، كلهــا تعــد عوامــل أساســية أدت إلى ســقوط 
الدولــة المســيحية في دنقــا في القــرن الثامــن الهجــري الرابــع عــشر الميــادي، ممــا 
فتــح البــاب أمــام القبائــل العربيــة لتتدفــق جنوبــاً، مكونــة حيــاة مســتقرة بعــد أن 
عجــز ملــوك النوبــة عــن مدافعتهــا، وبقيــت دولــة علــوة المســيحية تنتظــر مصيرهــا 
المحتــوم وذلــك بعــد قرابــة قرنــن مــن الزمــان لتتوحــد هــذه القبائــل وتنتهــي الدولة 
المســيحية في علــوة في مطلــع القــرن الســادس عــشر الهجــري ممــا يعنــي أن تحــولاً 
ــاً قــد طــوق بــاد الســودان الشــمالي وشــهدت  ــاً وروحي ــاً واجتماعي سياســياً وثقافي
قيــام دويــات وإمــارات عربيــة إســامية كان لهــا الــدور الكبــير في نــشر الإســام في 

بقيــة بــاد الســودان الأوســط والغربــي فيمــا بعــد.
لقــد كان تبــادل الجماعــات والثقافــات بــن مــر النوبــة مــن أكــر وأهــم 
الأســباب التــي ســاهمت في اضحمــال وســقوط مملكــة النوبــة المســيحية فقــد خرجت 
مــن النوبــة جماعــات مســيحية التحقــت بجيــش مــر، بينمــا لفظــت مــر بعــض 
عنــاصر الشــغب فيهــا، وهــم جميعــاً مــن العــرب المســلمن فأنســابوا إلى النوبــة، ثــم 
أخــذ هــؤلاء يؤثــرون تأثــيراً بشريــاً وثقافيــاً فيمــا تبقــى لــدى النوبــة مــن عنــاصر 
نوبيــة مســتقرة عــى حــن أن العنــاصر النوبيــة النازحــة إلى مــر لا بــد أن تكــون 
ــل مــا تــردد في بعــض المراجــع مــن »شــكوى أهــل مــر  تحولــت إلى الإســام بدلي

مــن ضيــق المســجد الجامــع يــوم الجمعــة بالجنــد الســودانين«)131(.
وطــرأ تطــور عــى الحيــاة السياســية فأضحــى الحكــم وراثيــاً في بيــت شــيخ 
القبيلــة أو الــدار، وتكونــت زعامــات إقليميــة تولاهــا شــيخ المشــائخ وهــو عــادةً شــيخ 
ــام  ــى نظ ــذا اختف ــك« وبه ــك أو المانجل ــم الم ــرف باس ــة وع ــة في المجموع ــوى قبيل أق

الوراثــة القديــم، أي نظــام الأمومــة.
ولعــل أهــم أثــر لقيــام هــذه المشــيخات الإســامية في حــوض النيــل الأوســط 
ــي  ــة الت ــا رأت القل ــاد، وم ــل الب ــن أه ــير م ــن كث ــام ب ــار الإس ــاد انتش ــو ازدي ه
بقيــت عــى النرانيــة أن لا أمــل لهــا في قيــام حركــة للإصــاح في مجتمعهــم بســبب 
انقطــاع عاقاتهــم الدينيــة بكنيســتهم الكــرى في الإســكندرية، كان مــن الطبيعــي أن 
ينشــدوا مــا يســد رمقهــم الروحــي في الديــن الإســامي الــذي دل بــن اتباعــه عــى 

قــوة وحيويــة)132(.
ــة والسياســية والثقافيــة في هــذا  ــاة الاجتماعي وعــى الرغــم مــن تطــور الحي
الجــزء مــن حــوض النيــل فــإن هــذا لــم يــؤد إلى اســتقرار الأحــوال بســبب اختــال 
الأمــن، والنــزاع بــن القبائــل العربيــة حــول مواطــن الرعــي مــن ناحيــة وبينهــا وبن 
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الوطنيــن مــن ناحيــة أخــرى إلى تدهــور الأحــوال الاقتصاديــة، وتعطيــل التجــارة بــن 
مــر وهــذه البــاد ممــا أطــر الحاجــة الماســة إلى إنشــاء حكومــات مركزيــة)133(.

أولاً: قيام الأمارة العمرية:
كان البجــة ســكان الصحــراء الشرقيــة يقومــون بغــارات مفاجئة عــى الصعيد 
المــري، وفي عهــد الدولــة الطولونيــة أرســل أحمــد بــن طولــون حملــة لتأديــب البجة 
والنوبــة بقيــادة عبــد اللــه بــن عبــد الحميــد العمــري، وســارت هــذه الحملــة عــام 
254هـــ/868م وقامــت الحملــة بنشــاط كبــيرة في بــاد النوبــة التــي لــم تكــن تتأثــر 
ــال  ــوب الش ــع جن ــي تق ــة الت ــي المنطق ــيحية، وه ــك المس ــياسي للممال ــوذ الس بالنف
الرابــع والتــي غزاهــا العمــري في القــرن الثالــث الهجــري )إقليــم شــنقير( شرق أبــو 
ــل  ــا قبائ ــم يكــن المقصــود به ــا عــدة أغــراض ول ــة العمــري له ــت حمل ــد وكان حم
البجــة فقــط وإنمــا شــملت المناطــق النيليــة، وكانــت بعــض المصــادر ترجــع هــدف 
ــة إلى تأديــب المعتديــن  ــة إلى اكتشــاف المعــادن، والبعــض يرجــع هــدف الحمل الحمل
عــى الأراضي المريــة، وهنــاك مــن المصــادر مــا يؤكــد أن هــدف الحملــة الأســاس هو 
نــشر الإســام والدعــوة إليــه، وأيــاً كان هدفــه فقــد تأسســت ولايــة عربيــة إســامية 
كانــت ســبباً في فتــح بــاب الهجــرة إلى الجنــوب أمــام القبائــل العربيــة وبعــد أن قــى 
العمــري عــى البجــة اتجــه غربــاً  إلى النيــل في إقليــم المريــس ودمر مدنــه واتجــه جنوباً 
ــف  ــث اكتش ــواب حي ــة الأب ــرب مملك ــنقير ق ــل إلى ش ــى وص ــي حت وراء وادي العاق
مواقــع جديــدة لمعــدن الذهــب، واشــرك معــه في تأســيس الولايــة أعــداد كبــيرة مــن 
ــاد  ــة وهــدف إلى إقامــة أمــارة مســتقلة تحــت زعامته)134(.ولعــل ازدي ربيعــة وجهين
نفــوذ العمــري يوضــح رغبتــه في إقامــة إمــارة عربيــة إســامية تحــت زعامتــه في بــاد 
ــون عندمــا ســمع  ــن طول ــة في مــر، ولكــن اب ــة الطولوني ــداً عــن الدول ــة بعي النوب
بنفــوذ العمــري وســلطانه خــاف مــن انفصالــه ببــاد النوبــة، فأرســل إليــه حملــة 
عســكرية بقيــادة شــعبة البابكــي ولكــن العمــري هزمهــا ممــا اضطــرت للعــودة إلى 
مــر، وقــام أحمــد بــن طولــون بتأنيبــه ولكــن العمــري أرســل لــه رســالة يعلمــه 
ــر بمصلحــة مــر  ــي لا يعت ــه مــن بســط النفــوذ العرب ــأن مــا يهــدف إلي ــا ب فيه
ــد فتحــت  ــت هــذه الأمــارة ق ــه يعمــل مــن أجــل الإســام والمســلمن)135(. وكان وبأن
البــاب أمــام النازحــن العــرب، وشــجع العــرب عــى الاســتقرار في هــذه المنطقــة، وقــد 
علمنــا فيمــا ســبق أن الهجــرات العربيــة هــي صاحبــة الفضــل الأول في نــشر الإســام 
في بــاد النوبــة وذلــك عــن طريــق الاحتــكاك والاندمــاج والمصاهــرة وقــد أكــد كثــير 
مــن الباحثــن أن الإســام ينتــشر عــن طريــق التأثــير والقــدوة والمعاملــة وغيرهــا مــن 
الأســاليب التــي كانــت ســبباً في نــشر الإســام في معظــم البلــدان التــي دخلها الإســام.

وهنــاك مــن الكتــاب مــن رأى أن إمــارة العمــري لــم تكتمــل بســبب اغتيالــه، 
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د. هاجر أبو القاسم محمد الهادي

وأكــدوا أنــه كادت أن تقــوم أمــارة إســامية تحــت زعامتــه لــولا مقتلــه، ولكــن نــرى 
أنــه طالمــا اكتملــت مقومــات الأمــارة الإســامية فإنهــا تعــد مــن الأمــارات الأولى التــي 

تكونــت والتــي كان لهــا دور عظيــم في نــشر الإســام بــن البجــة والنوبــة.
ثانياً: إمارة بني الكنز:

لقــد كانــت حمــات ســاطن مــر مــن أهــم الأســباب التــي أضعفت الســياج 
الســياسي لنظــام الحكــم في بــاد النوبــة ومهــدت لغلبــة العــرب الذيــن اســتطاع روادهم 
مــن بنــي الكنــز اعتــاء عــرش النوبــة في ســنة 1323 معتمديــن عــى نظــام الوراثــة 
ــوا الجيــوش  ــة المســتعربن والعــرب الذيــن صاحب ــد النوب عــن طريــق الأم وعــى تأيي
المملوكيــة، فانتقلــت الســلطة داخــل الأسرة الحاكمــة مــن فــرع نوبــي مســيحي خالــص 
إلى فــرع نوبــي مســلم مســتعرب، وبســقوط مملكــة المقــرة المســيحية في أيدي المســلمن 
إنهــار الســد المنيــع الــذي كان يحــول لعــدة قــرون دون توغــل العــرب في حــوض النيــل 
الأوســط، ومــن ثــم تدفقــت القبائــل الســاخطة عــى نظــام الحكــم في مــر إلى بــاد 
ــك  ــل الممالي ــة لتدخ ــور، ونتيج ــراء العتم ــر صح ــعة ع ــي الواس ــم إلى المراع ــة ث النوب
لــم يعــد النظــام الــذي ورثــه بنــو الكنــز قــادراً عــى الصمــود طويــاً أمــام تدفــق 
العربــان مــن الشــمال الشرقــي، فاضطــر بنــو الكنــز إلى التقهقــر إلى الــدر في منطقــة 
المريــس، تاركــن بــاد النوبــة في أواخــر القــرن الرابــع عــشر الميــادي في حالــة ســيئة 
مــن الفــوضى)136(. وبعــد أن ارتبــط العــرب بالنوبيــن وتزوجــوا بنــات الزعمــاء كونــوا 
ــيراً مــن  ــدو أن كث ــة، ويب ــك المنطق ــك المســيحي في تل ــت نفــوذ المل طبقــة حاكمــة أزال
النوبيــن تحولــوا إلى الإســام، والدولــة الفاطميــة سرهــا امتــداد الإســام لبــاد النوبــة 
واعرفــت بالأمــارة، بــل اســتعانت بأمــير ربيعــة في مطــاردة ثــوار بنــي أميــة، ومنهــم 
أبــو ركــوة الــذي فــر هاربــاً إلى بــاد النوبــة، واســتطاع هبــة اللــه أبــو المــكارم امــير 
ــاً  ــة تكريم ــز الدول ــه الحاكــم الفاطمــي لقــب كن ــه فأضفــى علي ــة القبــض علي ربيع
ومكافــأة لــه وصــار كل زعيــم يحمــل هــذا اللقــب بــل عرفــت القبيلــة ببنــي الكنــز، 
وهــم الكنــوز المعروفــون اليــوم وعندمــا جــاء الأيوبيــون إلى الحكــم ســاءت عاقتهــم 
مــع بنــي الكنــز وذلــك بســبب اســتبدال صــاح الديــن الأيوبــي للجنــود الســودانين 
بالشراكســة والأتــراك والديلميــن فثــاروا عليــه ودارت معــارك بــن الجنــود الســودانين 
وجيــش صــاح الديــن فانهــزم الســودانين وفشــلوا في محاولتهــم إعــادة الفاطميــن إلى 
الحكــم ونتيجــة لذلــك نقــل بنــي الكنــز عاصمتهــم مــن أســوان إلى الجنــوب في أرض 

النوبــة وتــم اندماجهــم مــع ســكانها)137(.
ــيطرة  ــت في الس ــة ونجح ــد البج ــة عن ــام الوراث ــن نظ ــة م ــتفادت ربيع اس
ــات  عليهــم، وعــى أرض المعــادن وقــد تــم لهــا ذلــك حيــث تــزوج أمراؤهــا مــن بن
ــل أن  ــن حوق ــوا الأمــارة عــن أخوالهــم ويذكــر اب ــاء ورث ــوا أبن حــكام البجــة فأنجب
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ــة  ــرأس الحدارب ــري كان ي ــع الهج ــرن الراب ــن الق ــف الأول م ــه – أي في النص في زمن
أجمــع رئيســان همــا كــوك وعبــدك، ويعــرف كــوك بأنــه خــال أبــي القاســم حســن 
بــن عــي بــن بــشر وأمــا عبــدك فهــو خــال اســحق بــن بــشر صاحــب العاقــي)138(. 
ثــم آلــت إلى اســحق بــن بــشر برئاســة الإمــارة التــي جمعــت بــن ربيعــة والحداريــة، 
وتتفــق معظــم المصــادر عــى أن رئاســة الأمــارات آلــت إليــه دون غــيره، وأن صاحــب 
المعــدن ســنة 332هـــ - هــو أبــو مــروان اســحق بــن بــشر واســتمر حاكمــا لأمــارة 
ــد  ــا)139(. وبع ــن رجاله ــب ب ــزاع نش ــة لن ــل نتيج ــدة إلى أن قت ــي م ــة في العاق ربيع
مقتــل أبــو مــروان اختــارت القبيلــة أبــو يزيــد بــن اســحق والــذي ينتهــي نســبه إلى 
معــد بــن كــرب بــن ربيعــة وكان يتمتــع بشــخصية قويــة حازمــة، وكانــت القبيلــة في 
ذلــك الوقــت في حاجــة إلى شــخصية قويــة تحفــظ لهــا وحدتهــا وقوتهــا ونقــل مركــز 
ــة  ــارة ربيع ــح لإم ــا وأصب ــا وزادت ثروته ــم مركزه ــاك عظ ــوان وهن ــارة إلى أس الأم
ــاز في ميــدان السياســة والاقتصــاد، وفي ميــدان العاقــات بــن بــاد النوبــة  دور ممت

والدولــة الفاطميــة في مــر.
نجــح بنــو الكنــز بعــد أن رحلــوا عــن أســوان، وبعــد قرابــة قــرن ونصــف 
قــرن مــن الزمــان في إقامــة أمــارة ثانيــة لهــم في بــاد النوبــة، وقــد تــم لهــم ذلــك بعد 
أن ورثــوا عــرش المقــرة المســيحية وســاعدهم عــى ذلــك قدرتهــم عــى الاندمــاج مــع 
أهــالي البــاد والاســتفادة مــن نظــام الوراثــة بمصاهــرة أهــل النوبــة، ذلــك النظــام 
الــذي يعطــي حــق الوراثــة لابــن البنــت أو ابــن الأخــت، وهــو نفــس نظــام الوراثــة 
ــي  ــكرية الت ــات العس ــراكهم في الحم ــن اش ــتفادوا م ــا اس ــة، كم ــد البج ــق عن المطب
وجههــا المماليــك ضــد بــاد النوبــة فكســبوا ود المماليــك ممــا زاد في تدعيــم نفوذهــم 
في تلــك البــاد)140(. ومعنــى ســيطرة المماليــك عــى منطقــة مريــس، أن يســيطر بنــو 
الكنــز عــى بــاد النوبــة ذلــك أن منطقــة المريــس هــي المنطقــة التــي رحلــوا إليهــا 
بعــد هزيمتهــم عــى يــد قــوات صــاح الديــن الأيوبــي، واتخذوهــا قاعــدة لبنــاء إمــارة 
ــاع  ــم ق ــل أه ــة الجب ــى قلع ــتولوا ع ــتطاعوا أن يس ــة واس ــاد النوب ــم في ب ــة له ثاني
تلــك المنطقــة، كمــا اضطــر ملــك دنقــا لاعــراف بنفوذهــم في منطقــة مريــس، بــل 
اعــرف برئيســهم نائبــاً عنــه في حكــم قلعــة الجبــل)141(. ويؤيــد هــذا الــرأي المصــادر 
العربيــة التــي ذكــرت أن صاحــب قلعــة الجبــل وقــت أن هاجمتهــا قــوات بيــرس كان 
شــخصاً يدعــى قمــر الدولــة وهــذا لقــب اســم أمــير بنــي الكنــز في ذلــك الوقــت، وقــد 

ســهل قمــر الدولــة للقــوات المملوكيــة مهمتهــا ضــد الملــك داؤود ملــك النوبــة)142(.
ازدادت الحالــة الاقتصاديــة في مــر ســوءاً في نهايــة القــرن الثامــن الهجــري 
ــت  ــي حل ــة الت ــة المنقطع ــة الطويل ــبب المجاع ــري بس ــع الهج ــرن التاس ــة الق وبداي
بمــر، وقــد صحــب هــذه المجاعــة انتشــار الوبــاء ومــوت آلاف المريــن، وتســببت 
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هــذه الضائقــة الاقتصاديــة في زيــادة الاضطرابــات في البــاد مــا دفــع أعــداد هائلــة 
مــن قبائــل هــوارة وفــزارة وجهينــة الموجــودة بشــمال البــاد إلى الهجــرة جنوبــاً إلى 
بــاد النوبــة، وكانــت حكومــة بنــي الكنــز مــن الضعــف وقتــذاك بحيــث أنهــا لــم 
تســتطع رد هــذه القبائــل النازحــة وتحالفــت قبيلــة هــوارة مــع بنــي الكنــز غــير أنها 
مــا لبثــت أن ناصبتهــا العــداء واشــتبكت معهــا في معركــة حاميــة في أســوان انتهــت 
ــا)143(.  ــن أهله ــير م ــدد كب ــل ع ــوان وقت ــة أس ــب مدين ــز وتخري ــي الكن ــة بن بهزيم
وضعــف مركــز بنــي الكنــز وتقلــص نفوذهــم إلى منطقــة مريــس، وصــاروا اتباعــاً 
لقبيلــة هــوارة ودانــوا لهــا بالــولاء، غــير أن هــوارة نفســها ضعــف نفوذهــا في منتصف 
القــرن التاســع الهجــري ممــا أدى إلى تدخــل الســلطنة المملوكيــة واســتعادة نفوذهــا 
في منتصــف القــرن التاســع الهجــري في هــذه البــاد. وبعــد ذلــك حــدث صراع بــن 
بنــي الكنــز وجهينــة ولمــا لــم يســتطع بنــو الكنــز ردهــم فاضطــروا إلى مصانعتهــم 
ومصاهرتهــم حتــى آل الحكــم إلى قبيلــة جهينــة عــن طريــق نظــام وراثــة أبنائهــم 

لعــرش بنــي الكنــز)144(.
ــة  ــة الوثني ــل البج ــن قبائ ــام ب ــشر الإس ــام في ن ــدور ه ــز ب ــو الكن ــام بن ق
ــن  ــل ع ــذه القبائ ــول ه ــر في تح ــل الأك ــم الفض ــيحية وكان له ــة المس ــل النوب وقبائ
ديانتهــا وإقبالهــم عــى ديــن الإســام، أمــا عــن البجــة فقــد أدى اســتقرار القبائــل 
العربيــة ومنهــا قبيلــة ربيعــة إلى تــسرب الإســام إليهــا، وشــاهد ذلــك تلــك المســاجد 
التــي بنيــت في بادهــم والتــي نصــت المعاهــدة المعقــودة ســنة 216 بــن ابــن الجهــم 
ــد العزيــز رئيــس البجــة عــى حمايتهــا ورعايتهــا، كمــا أن  ــون بــن عب وملكهــم كن
هجــرة ربيعــة الكــرى إلى بادهــم 238هـــ ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن اندمــاج بــن 
ربيعــة والبجــة، ونتيجــة لهــذه المصاهــرة ســيطرة الحداربــة عــى الفــرع الآخــر الــذي 
لــم يســلم والمســمى بالزنافــج)145(. وهــذا أدى إلى أن تســارع القبائل إلى اعتناق الإســام 
خاصــةً بعــد أن اســتقر بينهــم بنــو كاهــل أصهــار ربيعــة الذيــن ورثــوا عنهــم حكــم 
قبائــل البجــة في الصحــراء الشرقيــة)146(، كمــا بــدأ انتشــار الإســام بــن أهــل منطقــة 
ــاد  ــام ب ــول الإس ــى دخ ــل ع ــا، والدلي ــون إليه ــرب يرحل ــدأ الع ــذ أن ب ــس من المري
النوبــة أن عقــد البقــط اشــتمل عــى رعايــة المســجد الــذي بنــاه العــرب هنــاك، ولــم 
تــشر المصــادر إلى تحــول النوبيــن للإســام حتــى أواخــر حكــم الأخشــيدين لمــر، 
ولكــن في العــر الفاطمــي يذكــر لنــا ابــن ســليم الأســواني أن كثــير مــن النوبيــن 
اعتنقــوا الإســام عــى الرغــم مــن جهلهــم باللغــة العربيــة)147(. ويكفــي لإبــراز هــذا 
ــادي  ــن المي ــرن الثام ــل الق ــام في اوائ ــجاع ق ــن ش ــر ب ــة ن ــز الدول ــول أن كن التح

بإنشــاء مســجد في دنقــا عــى انقــاض كنيســة دنقــا الشــهيرة.
ــن  ــص م ــرة التخل ــه فك ــد راودت ــام 1315م ق ــس ع ــة كرنب ــك النوب كان مل
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ــة  ــي حمل ــلطان المملوك ــل الس ــة فأرس ــن أداء الجزي ــع ع ــة فامتن ــة المملوكي التبعي
للقبــض عليــه ولكنــه لجــأ لبــاد الأبــواب، فاختــار المماليــك في القاهــرة ملــكاً جديــداً 
ــه برشــمبو الــذي أســلم وحســن إســامه عــام  مــن الأمــراء النوبيــن وهــو عبــد الل
ــه  ــده خال ــرش وأي ــه في الع ــس بحق ــت كرنب ــن اخ ــة اب ــز الدول ــب كن 1316م، وطال
الهــارب كرنبــس ووصى عليــه ســيما أن نيــة الســلطان قــد اتجهــت إلى تعيــن ملــك 
مســلم، غــير أن الســلطان أصر عــى تثبيــت برشــمبو، واحتجــز كنــز الدولــة ومنعــه 
ــع عــى عــرش المقــرة المســيحية أول حاكــم  ــة، وهكــذا ترب ــاد النوب مــن العــودة لب
مســلم)148(. ولمــا كان برشــبمو قــد اســتعان بســلطان المماليــك في تثبيــت ملكــه، فقــد 
كان أول مــن اســتعان بقــوة خارجيــة أو دولــة خارجيــة في تثبيــت ملكــه ثــم اســتمرت 
هــذه العــادة مــع بقيــة الملــوك حــن يعجــزون عــن الوصــول إلى الحكــم بمفردهــم 

يســتعينوا بقــوات أو دول خارجيــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك.
ثالثاً: مشيخة العبدلاب:

أمــام ضغــوط الجماعــات العربيــة وأهمهــا جهينــة فقــد اضطــر ملــك علــوة 
ــا  ــا واتخذه ــة كوس ــادي إلى مدين ــشر المي ــرابع ع ــرن الـ ــه في الق ــر ملك ــل مق إلى نق
ــوة  ــة لعل ــم كعاصم ــا القدي ــدت مركزه ــد فق ــوبا ق ــون س ــذا تك ــه، وبه ــة ل عاصم
فاضمحــل شــأنها وخربــت دورهــا)149(. واســتولى العــرب عــى معظــم أقاليــم علــوة، 
ــى  ــادي ع ــشر المي ــس ع ــرن الخام ــى الق ــة حت ــك المملك ــقوط تل ــي س ــك لا يعن وذل
الأقــل، ذلــك بــأن العــرب لــم ينشــئوا حكومــة مركزيــة تخضــع لهــا ســائر الأقاليــم 
ولــم تكــن جهينــة الوحيــدة التــي اســتفادت مــن تداعــي مملكــة علــوة وانحالهــا، 
بــل شــاركتها قبائــل عربيــة أخــرى – ونشــأت في جوفهــا أمــارات عربيــة مســتغلة، 
ويذكــر القلقشــندي أن ثمانــي أمــارات كان بــن أمرائهــا والســلطنة المملوكيــة في مر 
ــس  ــرن الخام ــرت في الق ــد ظه ــرة، فق ــع للهج ــن والتاس ــن الثام ــات في القرن مراس
عــشر الميــادي عــدة ممالــك ومشــيخات إســامية في حــوض النيــل الأوســط)150(، وكان 
ــى زوال  ــاعد ع ــية وس ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــور الحي ــير في تط ــر خط ــا أث لظهوره
ــاط  ــا أن اخت ــوة، كم ــيحية في عل ــة المس ــا الملكي ــت عليه ــي قام ــس الت ــض الأس بع

ــة. ــة القديم ــادات الاجتماعي ــض الع ــن أزال بع ــكان الأصلي ــرب بالس الع
إن القبائــل العربيــة حينمــا اســتقرت في بــاد النوبــة الســفى وبــاد البجــة 
ووجهــت بحقيقــة أن بــاد النوبــة الســفى ليســت ممــا يســتطاب البقــاء فيــه لأنهــا لا 
تســتطيع أن تعــول عــدداً كبــيراً مــن البــدو، بســب قحطهــا وجفافهــا وقلــة مراعيهــا، 
ــر  ــذا الأم ــارب، وه ــعب مح ــم ش ــة وه ــكنها البج ــة كان يس ــراء الشرقي وأن الصح
يرتــب عليــه احتــكاك حربــي مــن نــوع مــا، وقــد حــدث نــزاع بــن جهينــة ورفاعــة 
في صحــراء عيــذاب)151(، لذلــك هجــر كثــير مــن العــرب هــذه المواطــن وســاروا مــع 
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ــو  ــي أو نح ــوب الغرب ــو الجن ــوا نح ــم اتجه ــي ث ــم المراع ــوا إقلي ــى وصول ــل حت الني
ــرة)152(،  ــم إلى الجزي ــل الأزرق ث ــرة والني ــو عط ــي نح ــوب الشرق ــان وإلى الجن كردف
ــال  ــن وانتق ــف التعدي ــا: »توق ــيرة منه ــوب كث ــو الجن ــرات نح ــذه الهج ــباب ه وأس
ــف  ــة، وتوق ــارة الشرقي ــل التج ــراب قواف ــذاب واضط ــور عي ــج، وتده ــق الح طري
النشــاط الاقتصــادي الــذي اعتمــد عليــه كثــير مــن العــرب، فاضطــرت أغلبيتهــم إلى 
الســير داخــل الســودان حتــى بلغــو أرض البطانــة ثــم الجزيــرة وكردفــان، وكانــت 
جهينــة أكــر هــذه القبائــل، وتســللت إلى أرض علــوة بصــورة ســلمية، وبلغــت قبائــل 
ــدة  ــوة ولي ــم تكــن عاقــة العــرب بعل ــة وحدهــا اثنــن وخمســن قبيلة)153(.ول جهين
ــام  ــور الإس ــن ظه ــرون الأولى م ــع إلى الق ــل ترج ــادي، ب ــشر المي ــع ع ــرن الراب الق
فقــد ذكــر اليعقوبــي الــذي كتــب في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع الميــادي أن 
المســلمن كثــيراً مــا كانــوا يــرددون عــى عاصمتهــا ســوبا في أيامــه، ويؤكــد الداعيــة 
الفاطمــي أحمــد بــن عبــد اللــه بــن ســليم الأســواني الــذي زارهــا في أواخــر القــرن 
العــاشر أن المســلمن قــد توغلــوا في علــوة بقصــد التجــارة بمــا في ذلــك تجــارة الرقيــق 
وقــد شــيدوا لهــم رباطــاً خاصــاً في ســوبا، وقــد جمــع الدمشــقي معلومــات عــن تلــك 
المنطقــة مــن تجــار أســوان الذيــن يــرددون عليها)154(.ولمــا كثــرت القبائــل العربيــة 
ــة،  ــات عربي ــارات ودوي ــوا أم ــط كون ــل الأوس ــوض الني ــا أي في ح ــة العلي في النوب
ــا  ــل ســقوط ســوبا وأنه ــة أربجــي مركــزاً لهــم قب ــك اتخــاذ مدين ــل عــى ذل والدلي
كانــت عاصمــة العبــدلاب قبــل قيــام مدينــة قــروي أو قــرّي، وذلــك بعنــي أن العــرب 
قــد نجحــوا مــن قبــل القــرن التاســع الهجــري الخامــس عــشر الميــادي في تأســيس 
ــة إســامية في حــوض النيــل الأوســط مــن الشــال الثالــث  ممالــك ومشــيخات عربي
حتــى مدينــة أربجــي ومــا بعدهــا بقليــل، وعليــه فــإن الشــيخ عبــد اللــه جمــاع شــيخ 
عــرب القواســمة قــام بــدور كبــير في قيــام مشــيخة العبــدلاب وســقوط علــوة وذلــك 
بتحالفــه فيمــا بعــد مــع دولــة الفونــج. ولمــا كان قيــام دولــة الفونــج خــارج الإطــار 
الزمنــي لهــذا البحــث فقــد رأينــا أن نشــير إلى أن تحالفهــم مــع العبــدلاب ضــد العنــج 
هــو الذي ســاعد عــى القضــاء عــى العنــج وأدى بــدوره إلى قيــام أول حكومة إســامية 

منظمــة وظلــت حتــى بدايــة العهــد الركــي المــري.
ــوب  ــال الجن ــن جب ــج م ــل الفون ــع »وانتق ــد الداف ــم عب ــيخ إبراهي ــال الش ق
ــرف  ــة تع ــرب جهين ــم ع ــس، وفي جواره ــارة دنق ــم عم ــة، وكان كبيره ــل موي إلى جب
بالقواســمة، وعليهــا شــيخ شــديد البــأس يقــال لــه عبــد اللــه جمــاع فاتحــد عمــارة 
وعبــد اللــه عــى ضــم كلمــة المســلمن ومحاربــة النوبــة ونــزع الملــك مــن أيــدي العنج 
فحشــدا الجيــوش وهاجمــا العنــج في ســوبا فقتلوهــم شر قتلــة وخربــا ســوبا ثم ســارا 
إلى قــري فقتــا ملكهــا واســتولوا عــى البــاد كلهــا وذلــك ســنة 910م«)155(. ويذكــر 
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

شــبيكة »ذكــروا في التواريــخ التــي رأيتهــا أن أول مــن تــولى وملــك مــن ملــوك الفونــج 
الملــك عمــارة دونقــس، وكان العنــج قبلــه تقلبــوا عــى النوبــة وجعلــوا مدينــة ســوبا 
مركــز ســلطنتهم« ويوصــف حالــة البــاد الدينيــة وانتشــار الإســام فيهــا نقــاً عــن 
ود ضيــف اللــه. ووصــف اجتمــاع عمــارة دونقــس وعبــد اللــه جمــاع في محاربــة ملــك 
ســوبا وملــك قــري وانتــروا عليهــم، وأن عبــد اللــه جمــاع اختــط مدينة قــري لتكون 
عاصمــة لــه عنــد جبــل الرويــان. وتتفــق نســخة المتحــف الريطانــي اتفاقاً شــبه كامل 
مــع نــص شــبيكة إلا أنهــا تســتخدم كلمــة ملــوك القــرى أو ملــك القــرى بــدلاً مــن 
ملــوك الغــرب، وملــوك القــرى أو ملــك الغــرب هــم ملــوك المقــرة وإنمــا هــي قــريّ 
غــير المعروفــة بالألــف والــام وهــي المدينــة التــي اختطهــا عبــد اللــه جمــاع باتفــاق 
ــاكل إلى أن العــرب أصبحــوا يمتلكــون الســهول،  ســائر الروايــات)156(. ويشــير ماكمي
عــى حــن يســكن الزنــوج التــال وقــد تــم النــر غالبــاً بالاتفــاق والتــزاوج أكثــر 
ــمال  ــي لش ــخ الجن ــية في التاري ــرة الأساس ــاح، وأن الظاه ــوة الس ــب بق ــا اكتس مم
الســودان ووســطه منــذ أواخــر القــرن الـــثالث عــشر الميــادي كانــت ظاهــرة الاندماج 
ــة  ــم دفع ــم يت ــرب ل ــع للع ــار الواس ــذا الانتش ــود. وه ــرب والس ــن الع ــي ب التدريج
واحــدة وإنمــا اســتغرق عــدة قــرون، وفي البدايــة كانــت تعيــش في شــكل مجموعــات 
تحــت ســلطان ملــوك علــوة، محافظــة عــى نظامهــا. وكانــوا يدفعــون أتــاوة لملــوك 
علــوة، ولمــا اشــتد ضغــط أعــراب جهينــة عــى ملــوك علــوة، ولمــا لــم يســتطيعوا لهــم 
دفعــاً اســتمالوهم إليهــم بالمصاهــرة فانتقــل الملــك إلى أبنــاء جهينــة مــن بنــات ملــوك 

علــوة حســبما يقتــي بــه نظــام الوراثــة المعــروف عنــد النوبيــن)157(.
بباد  قيس  ما  إذا  وبطء  بهدوء  سار  السودان  باد  في  الإسام  انتشار  أن  ناحظ 
كانت  بل  عسكرياً  فتحاً  تكن  لم  العربية  الهجرات  أن  أولها  أسباب  لعدة  الغربي  السودان 
هجرات سلمية تحتاج لعنر الزمن لتحقيق غاياتها وأهدافها وثانيها أن المهاجرين العرب 
لم يكن هدفهم الأول هو نشر الإسام، وإنما البحث عن أماكن الرعي والاستقرار)158(. هذا 
والعليا  السفى  النوبة  في  العربية  القبائل  وتمدد  والأوسط،  الشرقي  بالسودان  يتعلق  فيما 
.أما فيما يتعلق بغرب السودان أو غرب نهر النيل فقد كانت مؤثراته تختلف عن مؤثرات 
بن  الإسام  لنشر  الجهاد  اتخذوا وسيلة  قد  المرابطن  أن  ذلك  والشمالي،  الأوسط  السودان 
القبائل الوثنية في صورة نادرة وفي ما عدا ذلك قد تأثرت أيضاً بالرابرة والقبائل العربية 
التابعة للدولة الأموية فيما يعني أن مؤثراته أتت من منطقة المغرب العربي والتي دخلها 
الإسام منذ القرن السابع الميادي ، فعليه نجد أنه تكونت دويات إسامية كإمارة الفور في 
دارفور وتقي في كردفان ولكن برزت هذه الدويات في وقت متأخر وخارج نطاق هذا البحث 

الزماني.
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الخاتمة:
 لقــد ظــل الســودان بحكــم موقعــه يمثــل وعــاءً لانصهــار واندمــاج الأعــراق 
والثقافــات الســامية والحاميــة والزنجيــة المهاجــرة إلى القــارة الإفريقيــة ، والســودان 
ــر  ــه أن يتأث ــد ل ــه مــن الثقافــات والحضــارات كان لا ب ــط مــع مــن حول ــد مرتب كبل
ــامية  ــة الإس ــرات العربي ــد أدت الهج ــاً، فق ــاً وثقافي ــة حضاري ــات البشري بالمقوم
ــة  ــيرات ثقافي ــشر إلى تأث ــادس ع ــرن الس ــى الق ــادي وحت ــابع المي ــرن الس ــذ الق من
ــك  ــا أطــاح بنظــام الحكــم في الممال ــيرة في شرق وشــمال الســودان مم ــة كب واجتماعي

ــودانية . ــيحية الس المس
ــذ  ــودان من ــم إلى الس ــدأت هجراته ــرب ب ــؤلاء  الع ــف أن ه ــا كي ــد رأين  ولق
وقــت بعيــد وســلكت هــذه القبائــل العربيــة طرقــا شــتى للوصــول إلى بــاد الســودان، 

وأهــم هــذه الطــرق هــو الطريــق الشرقــي عــر البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب .
ولمــا كانــت هــذه الهجــرات العربيــة هــي المؤثــر الأكــر في نــشر الاســام في 
ــار  ــا أدى إلى انتش ــرة مم ــاج والمصاه ــكاك والاندم ــق الاحت ــن طري ــك ع ــودان وذل الس
الاســام في الســودان ولكــن بصــورة بطيئــة وتدريجيــة أضــف إلى ذلــك دور التجــار 
والعلمــاء ومجهوداتهــم في هــذا الصــدد. وكمــا عقــد المســلمون معاهداتهــم مــع ملــك 
ــن  ــة الذي ــع البج ــة م ــدات مماثل ــامية معاه ــات الاس ــذت الحكوم ــك اتخ ــة كذل النوب
ــات  ــد الحم ــدات بع ــذه المعاه ــت ه ــات، فكان ــذه الحكوم ــيرا له ــدا كب ــكلوا تهدي ش
العســكرية عــى البجــة هــي أهــم المقومــات التــي جذبــت القبائــل العربيــة لهــا خاصة 
أن منطقــة البجــة اتســمت بغناهــا بمعدن الذهــب بالإضافــة إلى المراكــز التجاريــة التي 
أكســبت هــذه المنطقــة أهميــة بالغــة خاصــة بالنســبة للتجــار العــرب ممــا أحــدث 

تحــولا تدريجيــا للبجــة نحــو الاســام.
ــة في وادي العاقــي لتأســيس اول إمــارة  ــد تحالفــت ربيعــة مــع الحدارب فق
إســامية كمــا تصاهــرت ربيعــة مــع النوبــة في المريــس ودنقــا لتؤســس إمــارة بنــي 
الكنــز الإســامية التــي كان لهــا الــدور الأكــر  في إســقاط المملكــة النوبيــة المســيحية 
ليصعــد إلى الســلطة أول حاكــم نوبــي مســلم ولــم يكــد ينتصــف القــرن الرابــع عــشر 
الميــادي حتــى كان أغلــب النوبيــن قــد أعتنقــوا الاســام فأنقطعــت الجزيــة بســبب 

إســامهم .
ــة  ــرات عربي ــد كان بســبب مؤث  أمــا دخــول الاســام الى غــرب الســودان فق
ــول  ــت ح ــي قام ــامية الت ــك الإس ــير الممال ــي وبتأث ــرب العرب ــرة في المغ ــير الراب وتأث
بحــيرة تشــاد في الســودان الغربــي ممــا أدى لظهــور امــارات الفــور وتقــي غــير أنهــا 

بــرزت في وقــت لاحــق خــارج نطــاق هــذا البحــث الزمنــي .
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للطباعة ( 21) الثقافة  دار   – السودان  في  العربية  الثقافة  تاريخ   – عابدين  المجيد  عبد 
والنشر والتوزيع - 7691م – ص 7.

محمد عوض محمد – السودان الشمالي – ص 061-951.( 22)
محمد عوض – السودان الشمالي – مرجع سابق – ص 92.( 23)
المرجع نفسه – ص 03.( 24)
الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – مرجع سابق – ص ( 25) عبد 

.82-72
السودان – مرجع سابق – ص ( 26) في  الحضارة  أحمد – قصة  الله محمد  26حسب 

.161
يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية – مرجع سابق – ص 71.( 27)
عبد الله الطيب – هجرة الحبشة وما وراءها من نبأ – مؤتمر الإسام في أفريقيا – ( 28)

الكتاب الرابع نوفمر 6002 – ص 62.
عبد المجيد عابدين – تاريخ الثقافة العربية في السودان – مرجع سابق – ص 8.( 29)
محمد عوض محمد – السودان الشمالي – مرجع سابق – ص 231-131.( 30)
المرجع نفسه – ص 13.( 31)
سيدة كاشف – مر في فجر الإسام -القاهرة– ص 752.( 32)
(33 ) 33Mac Micheal. H.A.A history of the Arabs in the Sudan. Vol.1. P.P.

.3-4
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب وأثرها في حياة السودان السياسية – ( 34)

الدار السودانية للكتب – ص 16.
اليعقوبي – كتاب البلدان – ص 433.( 35)

اليعقوبي – كتاب البلدان – نشر دي عويه 8981م – ص 133-033.( 36)

المسعودي – مروج الذهب ومعادن الجوهر – ج – ص 81.( 37)

عبد الحميد عابدين – تاريخ الثقافة العربية في السودان – مرجع سابق – ص 11.( 38)
مكي شبيكة – مملكة الفونج الإسامية – القاهرة 3691م – ص 71-61.( 39)
مصطفى محمد مسعد – الإسام النوبة في العصور الوسطى – مرجع سابق – ص ( 40)

.591
)41(  Mac Micheal H.A. A history of the Arabs in the Sudan. P.324.

ابن بطوطة – الرحلة – ج 1 – مر 2231هـ - ص 451.( 42)

محمد عوض محمد – السودان الشمالي – مرجع سابق – ص 641-441.( 43)
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

ابن بطوطة – مصدر سابق – ص 381.( 44)
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب – مرجع سابق – ص 15-05.( 45)
محمد عوض – السودان الشمالي – سكانه وقبائله – القاهرة – مرجع سابق – ص ( 46)

.53
عبد الغني عبد الفتاح زهرة – تاريخ انتشار الإسام في أفريقيا – مرجع سابق – ( 47)

ص 31.
حسب الله محمد أحمد – قصة الحضارة في السودان – مرجع سابق – ص 921.( 48)

)49(  Mac Maicheal. A history of the Arabs in the Sudan. P.P. 3-4.
)50( Hamlton – J. A، ed. The Anglo – Egyption – in Sudan from wilhin 

– P.24.
محمد حافظ النقر –  الراع الإسامي المسيحي في الحبشة - مجلة دراسة أفريقية ( 51)

– العدد التاسع يوليو 3991م – المركز الإسامي – ص 97. 
أحمد شلبي – موسوعة التاريخ الإسامي والحضارة الإسامية – القاهرة – 3891م ( 52)

– ج 6 – ص62.
(53 ) – المرية  الأنجلو  مكتبة   – واستعمارها  أفريقيا  كشف  تاريخ   – الجمل  شوقي 

القاهرة – ص 93.
حسب الله محمد أحمد – قصة الحضارة في السودان – مرجع سابق ص 2.( 54)
حسن احمد محمود – الإسام والثقافة العربية في أفريقيا ص 75-55.( 55)
زاهر رياض – الإسام في أثيوبيا – دار المعرفة – القاهرة 4831هـ - 4691م – ( 56)

ط1 – ص 001-09.
شوقي عبد القوي عثمان – التجارة بن مر وأفريقيا في عر المماليك – المجلس ( 57)

السودان  تجار  من  طائفة  والكارمية   ،52 ص   – 2002م  القاهرة   – للثقافة  الأعى 
 »Kuaraima« اختصوا بتجارة البهار كالفلفل والقرنفل وغيرها – وهي كلمة أمهرية

تعني الحبهان وهي تابل اشتهروا بالتجارة فيه.
التقليدية – ( 58) المسيحية والديانة  أفريقيا ودافع  حورية توفيق مجاهد – الإسام في 

القاهرة 2002م – ص 521.
ليبيا – ( 59) أكتوبر – مراتة –  الله سالم محمد بازينة – منشورات جامعة 7  عبد 

0102م – ص 521.
القاهرة ( 60) الملوك – لجنة إحياء الراث الإسامي –  المقريزي – السلوك لمعرفة دول 

3981م – ج4 – ص 03.
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حسب الله محمد أحمد – قصة الحضارة في السودان – مرجع سابق – ص 091.( 61)
عون الشريف قاسم – الجزء الثاني – 6991م – ص 465.( 62)
نفس المصدر – ص 089-479.( 63)
حسن إبراهيم حسن – انتشار الإسام في القارة الأفريقية – ط2 – مرجع سابق ( 64)

– ص 051.
حسب الله محمد أحمد – قصة الحضارة في السودان – مرجع سابق – ص 832.( 65)
عفاف مكاوي محمد قيي – أساليب نشر الدعوة الإسامية في السودان – ماجستير ( 66)

غير منشور – جامعة الخرطوم 9991م – ص 48.
محمد النور ضيف الله – كتاب الطبقات – ص 112-012.( 67)
بيروت ( 68) الجيل  دار   – السودان  في  الديني  التعليم  تاريخ   – إبراهيم  محمد  يحيى 

7891م – ص73.
مكي شبيكة – مملكة الفونج الإسامية – القاهرة 4691م – ص 91.( 69)
(70 ) – الثقافة  مصلحة   – وتطوره  أصوله  السوداني  الفكر   – إبراهيم  المكي  محمد 

الخرطوم 6791م – ص 04.
عبد المجيد عابدين – تاريخ الثقافة العربية في السودان – ط – 7691م – ص 43.( 71)
عبد الفتاح عبد الغني زهرة – مرجع سابق – ص 251.( 72)
عبد العزيز عبد المجيد – الربية في السودان – مرجع سابق – ج 1 – ص 6.( 73)
أحمد محمود حسن – مرجع سابق – ص 252.( 74)

نهاية ( 75) والتطور حتى  النشأة   – السودان  في  العلماء  طائفة   – دياب  محمد  جعفر 
الدولة المهدية – مجلة المؤرخ السوداني – العدد الثالث – 5102م –  ص 09

يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ المماليك الإسامية – ص 391. ( 76)
 )77(Mac Micheal، Arab in the Sudan، P.P. 35- Imوانظر

المرجع نفسه – ص491.( 78)
كرم الله الصاوي باز – ممالك النوبة في العر المملوكي – مكتبة الانجلو المرية ( 79)

– القاهرة 6002م – ص 833.
يحيى محمد إبراهيم – تاريخ التعليم الديني – مرجع سابق – ص 73.( 80)
عفاف مكاوي – أساليب نشر الدعوة الإسامية في السودان – مرجع سابق – ص ( 81)

.58
الله – التصوف في السودان إلى نهاية عر الفونج – ( 82) الفاتح قريب  حسن محمد 

ماجستير جامعة الخرطوم 5691م – ص 92.



 ـ     -يونيو  2021م53 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

عوض السيد الكرسني وعبد الله محمد عثمان: المجذوبية والمكاشفية – طريقتان ( 83)
صوفيتان في السودان – ترجمة أسماء عبد الرحمن – رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 

9891م- ص 09.
يحيى محمد إبراهيم – مدرسة أحمد بن إدريس المغربي – دار الجيل بيروت ط1 ( 84)

– 3991م – ص 503.
نفس المصدر – ص 603.( 85)
85ب.م. هولت – الأولياء الصالحون والإسام في السودان – ترجمة هنري رياض ( 86)

– الجنيد عي عمر – مكتبة خليفة عطية – السجانة الخرطوم – ط2 – 1931هـ - 
1791م – ص 01.

)87(  trimining. Ham – Islamin Sudan. P.P.98-104.
المقريزي – الخطط – مصدر سابق ج – ص 39.( 88)
مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 141-041.( 89)
يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية  _ مرجع سابق _ص 221.( 90)
عبد المجيد عابدين – تاريخ الثقافة العربية في السودان – مرجع سابق –  ص 13.( 91)
تريمنجهام – الإسام في السودان – مرجع سابق – ترجمة فؤاد محمد عكود.( 92)
لمسعودي – مروج الذهب ومعادن الجوهر – ص 3 – أنظر المقريزي – الخطط ( 93)

القاهرة – مجلد ص 913-313.
حسب الله محمد أحمد – قصص الحضارة – مرجع سابق-ص 881.( 94)
السر سيد أحمد العراقي – كسا التاريخ والحضارة – مرجع سابق – 0102م – ( 95)

ص 23-13.
حسن إبراهيم حسن – انتشار الإسام في القارة الأفريقية – مرجع سابق – ص ( 96)

.143
مكي شبيكة – السودان عر القرون – دار الجيل بيروت – 1991م – ص 03.( 97)
الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – مرجع سابق – ص ( 98) عبد 

.84-74
حسن إبراهيم حسن – انتشار الإسام في القارة الأفريقية – مرجع سابق – ص ( 99)

.241
مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 711-611.( 100)
مكي شبيكة – السودان عر القرون – مرجع سابق – ص 43-33.( 101)
محجوب زيادة – الإسام في السودان – دار المعارف – مر 6991م – ص 92.( 102)
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يحيى محمد إبراهيم – تاريخ التعليم الديني في السودان – مرجع سابق – ص 32.( 103)
قير موسى الزين، فرة انتشار الإسام في السلطنات – مرجع سابق – ص 33.( 104)
عبد الفتاح مقلد الغنيمي، الإسام والعروبة في الإسام – مرجع سابق – ص 25-15.( 105)
لمرجع نفسه – ص 26.( 106)
مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 721 – نقاً عن ( 107)

اليعقوبي – كتاب البلدان – مرجع سابق ص 533-433.
المسعودي – مروج الذهب ومعادن الجوهر – مرجع سابق – ج 3 – ص 43-03.( 108)

ابن خلدون – العر وديوان المبتدأ والخر – مرجع سابق – ص 363.( 109)
البجة )2-01( هـ - )8-61(م – ماجستير ( 110) أثر الإسام في  عوض صالح عي – 

جامعة الخرطوم – كلية الربية 8991م – ص 842.
)111(  Vantini، G، Christianity in the Sudan Publishers. Eni. Bologna. It-

aly 1981.P. 89.
الآداب – جامعة ( 112) كلية  الأحمر – مجلة  والبحر  الفاطميون   – إبراهيم بشير  بشير 

الخرطوم – العدد الأول 2791م – ص 051-241.
لسر سيد أحمد العراقي – كسا التاريخ والحضارة – مرجع سابق – ص 53-33.( 113)
مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق ص ص 811-711.( 114)
ابن حوقل – صورة الأرض – مرجع سابق – ص 35.( 115)

لمقريزي – المواعظ والاعتبار –  مرجع سابق ج 1 – ص 691.( 116)
الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – مرجع سابق – ص ( 117) عبد 

.94-84
المرجع نفسه – ص 65-95. وأنظر أيضاً محمد صالح محيى الدين –  مشيخة ( 118)

العبدلاب – ص 68.
118عبد المجيد عابدين – السودان الأوسط والسودان الغربي – الخرطوم 2791م ( 119)

– ص 32.
عبد الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – العربي للنشر والتوزيع ( 120)

– القاهرة 6891م – ص 701.
محمد عبد الرحيم – العروبة في السودان – ص 41.( 121)
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب – مرجع سابق ص 09.( 122)
مكي شبيكة – السودان عر القرون – القاهرة 6691م – ص 52-61. ( 123)
المسعودي –التنبيه والاشراف-ليدن 7681 – ص 151( 124)
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الهجرات العربية القادمة من الشرق ودورها في انتشار الإسلام في السودان ) قبل الفونج (

مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق، ص 881-381.( 125)
ارنولد – قوماس – الدعوة إلى الإسام – ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون – ( 126)

القاهرة 5791م، ص 001.
ج – سبنسر تريمنجهام – الإسام في السودان – ترجمة فؤاد محمد عكود – المجلس ( 127)

الأعى للثقافة - 1002م، ص 28.
ج – سبنسر تريمنجهام – مرجع سابق، ص 39.( 128)
الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – مرجع سابق – ص ( 129) عبد 

.011
يوسف فضل الله حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية – مرجع سابق – ص ( 130)

.22-12
محمد عوض محمد  - السودان الشمالي – مرجع سابق – ص 23( 131)
مصطفى مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 931-831.( 132)
عبد الفتاح مقلد الغنيمي – الإسام والعروبة في السودان – ص 321.( 133)
آرنولد – الدعوة إلى الإسام – مرجع سابق – ص 001.( 134)
عبد الفتاح مقلد الغنيمي – مرجع سابق – ص 321.( 135)
المرجع نفسه – ص 821.( 136)
يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية – مرجع سابق – ص 91.( 137)
مكي شبيكة – السودان عر القرون – مرجع سابق – ص 83.( 138)
ابن حوقل – صورة الأرض – ج5 – مرجع سابق – ص 55.( 139)
عطية  القوصي– تاريخ دولة الكنوز الإسامية – دار المعارف بمر 1891م – ص ( 140)

.63
عطية القوصي – تاريخ دولة الكنوز الإسامية – مرجع سابق – ص 58.( 141)
لمرجع نفسه – ص 88.( 142)
ابن خلدون – العر – مرجع سابق – ج5 – ص 004.( 143)
المقريزي – الخطط – مرجع سابق – ج3 – ص 582.( 144)
عطية القوصي – مرجع سابق – ص 601-501.( 145)
لمقريزي – الخطط – مرجع سابق – ج3 – ص 212.( 146)
ابن بطوطة – الرحلة – ج1 – مرجع سابق – ص 63-53.( 147)
المقريزي – مرجع سابق – ص 091.( 148)
مكي شبيكة – السودان عر القرون – مرجع سابق –  ص 05.( 149)
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مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 302.( 150)
نعوم شقير –  تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته – ج2 –  مرجع سابق ( 151)

– ص 301.
الإسامية – مرجع سابق – ص ( 152) الممالك  تاريخ  يوسف فضل حسن – مقدمة في 

.81،21
حسن إبراهيم حسن – انتشار الإسام في القارة الأفريقية – مرجع سابق – ص ( 153)

.351-251
محمد صالح محيى الدين – مشيخة العبدلاب – مرجع سابق – ص 87.( 154)
يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية – مرجع سابق – ص 32.( 155)
مصطفى محمد مسعد – الإسام والنوبة – مرجع سابق – ص 202،391.( 156)
نعوم شقير – تاريخ السودان – مرجع سابق – ص 637.( 157)
يوسف فضل حسن – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية - ( 158)
أفريقيا – مرجع سابق ( 159) الإسام في  انتشار  تاريخ  الفتاح زهرة –  الغني عبد  عبد 

_ص51.
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها 
في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام 1942 م 

 
د.أش��رف محم��د عب��د الرحم��ن مؤن��س

أ. التاريخ الحديث والمعاصر- كلية التربية – جامعة 
عين شمس- جمهورية مصر العربية.

المستخلص:
شــهدت منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر في النصــف الثانــي مــن القرن التاســع 
عــر بدايــة الاهتمــام الإيطــالي بالمنطقــة وخاصــة الســاحل الأفريقــي للبحــر الأحمــر، 
ــوات  ــا ق ــلت إيطالي ــة، وأرس ــام 1869م زادت الأهمي ــويس ع ــاة الس ــاح قن ــع افتت وم
ــا  ــت أنه ــب( Assab. وأعلن ــة )عص ــرفي منطق ــر الأحم ــوب البح ــا في جن ــكرية له عس
ــت  ــة كان ــا في الحقيق ــة، ولكنه ــراض التجاري ــة للأغ ــذه المنطق ــتغلال ه ــب في اس ترغ
لهــا أهــدافً سياســية توســعية. إلا أن بريطانيــا لــم تــرض بهــذا النشــاط التوســعي 
مــن جانــب إيطاليــا. إلا أن للمنافســة البريطانيــة الفرنســية عــى ســاحل الصومــال، 
ــدي  ــا تب ــيجعل إيطالي ــا س ــة. مم ــة الإيطالي ــات البريطاني ــن العلاق ــهمت في تحس أس
ــة العقــد الثانــي  اهتمامهــا بالســاحل الرقــي للبحــر الأحمــر )الأســيوي( مــع بداي
ــبه  ــل لش ــا مدخ ــى أنه ــن ع ــتخدام اليم ــا اس ــن . وأرادت إيطالي ــرن العري ــن الق م
ــام  ــع إم ــة م ــدت اتفاقي ــراتيجية وعق ــة واس ــارات اقتصادي ــة لاعتب ــرة العربي الجزي
اليمــن عــام 1926م ، فقــد كان إمــام اليمــن في حاجــة إلى دعــم إيطاليــا لــه في نزاعــه 
مــع بريطانيــا . وأثــارت الاتفاقيــة المبرمــة بــن إيطاليــا وإمــام اليمــن قلقًــا لــكل مــن 
الحكومــة البريطانيــة والملــك عبدالعزيــز آل ســعود . وســوف يتنــاول البحــث النقــاط 
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Abstract:
In the second half of the nineteenth century, the southern Red 

Sea region witnessed the beginning of Italian interest in the region, 
especially the African coast of the Red Sea, and with the opening 
of the Suez Canal in 1869 AD, the importance increased, and Italy 
sent military forces over there to the south Red Sea in the Ass-
ab region.  And announced that they wanted to use this area for 
commercial purposes, but in fact they had expansionist political 
goals. However, Britain was not satisfied with this expansionist 
activity on the part of Italy. Nonetheless , the British-French com-
petition on the Somali coast contributed to the improvement of 
British-Italian relations. Which will make Italy show its interest 
in the eastern coast of the Red Sea (Asian) at the beginning of the 
second decade of the twentieth century. Italy wanted to use Yemen 
as a gateway to the Arabian Peninsula for economic and strategic 
considerations, and it concluded an agreement with the Imam of 
Yemen in 1926. The Imam of Yemen needed Italy’s support for his 
conflict with Britain. The agreement concluded between Italy and 
the Imam of Yemen raised concern for both the British govern-
ment and King Abdulaziz Al Saud. The research will address the 
following points: 
1. The beginning of the Italian expansion in the southern 

Red Sea and the British position on it.
2. Italian interest in the eastern coast of the Red Sea.
3. The British - Italian rapprochement (the 1927 Rome Agreement 

and its relations with Saudi Arabia).
4. Italian Communications with King Abdulaziz.
5. The Saudi-Italian friendship and trade treaties, 1932. 
6. The British-Italian agreement of 1938 and its relations with 

Saudi Arabia.
7. Italy and the Saudi need for weapons. 
8. Freezeing the Italian - Saudi diplomatic relations.
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

مقدمة :
ــبر  ــة ع ــة الدولي ــراتيجية في السياس ــه الاس ــر أهميت ــر الأحم ــب البح اكتس
العصــور مــن موقعــه الجغــرافي المتميــز ؛ حيــث شــكل بموقعــه المتوســط بــن بحــار 
العالــم حلقــة الوصــل بــن البحــار الرقيــة والبحــار الغربيــة بصفــة عامــة، والبحــر 
ــا  ــا حيويً ــح شريانً ــم أصب ــن ث ــة ؛ وم ــة خاص ــدي بصف ــط الهن ــط والمحي المتوس
للمواصــلات بــن الــرق والغــرب،  وأصبــح لمــن يتحكــم فيــه اليد العليــا في السياســية 
ــى  ــن ع ــن والمؤرخ ــام الباحث ــر اهتم ــر الأحم ــة البح ــت منطق ــد جذب ــة . وق الدولي
ــا :  ــر ؛ أولاهم ــان موســعتان حــول البحــر الأحم مــر العصــور،  ولهــذا عُقــدت ندوت
ــا للتاريــخ  النــدوة التــي عقــدت عــام 1979م، ودعــا إليهــا ســمنار الدراســات العلي
الحديــث بجامعــة عــن شــمس بعنــوان » البحــر الأحمــر في التاريــخ والسياســة الدولية 
المعــاصرة » وقــد تضمنــت هــذه النــدوة أبحاثـًـا كثــرة حــول البحــر الأحمــر،  وصــل 
عددهــا إلى أكثــر مــن أربعــة وثلاثــن بحثـًـا، شــملت كل فــروع التاريــخ بصفــة عامــة،  
ــا في التاريــخ الحديــث والمعــاصر بصفــة خاصــة . أمــا  منهــا خمســة وعــرون بحثً
النــدوة الثانيــة : فقــد عُقــدت بعــد مايقــرب مــن ربــع قــرن مــن النــدوة الأولى،  وهــي 
ــام 2003م،   ــر ع ــرة في أكتوب ــرب بالقاه ــن الع ــاد المؤرخ ــا اتح ــي عقده ــدوة الت الن
بعنــوان » البحــر الأحمــر عــبر العصــور« وحضرهــا لفيــف مــن الباحثــن والمؤرخــن 
ــر  ــن البح ــرة ع ــاثً كث ــا أبح ــت فيه ــة،  وقُدم ــلاد العربي ــف الب ــر ومختل ــن م م
الأحمــر في التاريــخ القديــم والوســيط والحديــث.  وعــى الرغــم مــن أهميــة الندوتــن 
ــة  ــم يتطــرق أحــد الباحثــن والمؤرخــن إلى دراســة موضــوع »السياســة الخارجي ؛ ل
الإيطاليــة في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر وأثرهــا في العلاقــات الإيطاليــة الســعودية 
حتــى عــام 1942م/1361هـــ » . ولهــذا وجــد الباحــث أن هــذا الموضــوع يســتحق 
ــر   ــر الأحم ــوب البح ــابقة في جن ــة الس ــات التاريخي ــة أن الدراس ــة . وخاص الدراس
ــي والإيطــالي  ــف أوجــه النشــاط الاســتعماري، وبخاصــة البريطان ركــزت عــى مختل
ــام  ــر دون الاهتم ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــة، في الس ــيادة المري ــي،  والس والفرن

بالنشــاط الإيطــالي في الســاحل الرقــي للبحــر الأحمــر .
ــة  ــة الإيطالي ــة الخارجي ــت السياس ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــى أن الدراس حت
في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر ركــزت عــى الســاحل الغربــي )الأفريقــي( للبحــر 
الأحمــر، وقــد أهملــت الســاحل الرقــي ) الآســيوي ( للبحــر الأحمــر، وهــو محــور 
دراســتنا .ويلقــي هــذا البحــث الضــوء عــى السياســة الخارجيــة الإيطاليــة في منطقــة 
ــات  ــا في العلاق ــه،  وأثره ــي من ــاحل الرق ــة الس ــر وخاص ــر الأحم ــوب البح جن
الإيطاليــة الســعودية،  منــذ أوائــل العقــد الثانــي مــن القــرن العريــن حتــى عــام 
ــة بمملكــة الحجــاز ونجــد  ــة الاتصــالات الإيطالي ــذ بداي 1942م )1361هـــ (. أي من
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وملحقاتهــا  )المملكــة العربيــة الســعودية فيمــا بعــد ( في عــام 1926م )1344هـــ (،  
ــة في جــدة  ــة الإيطالي ــة وإغــلاق المفوضي ــد العلاقــات الســعودية الإيطالي ــى تجمي حت
عــام 1942م ) 1361هـــ(  .  وتعــد هــذه الفــرة مــن أهــم الفــرات في تاريــخ العلاقات 
الســعودية الإيطاليــة وأصعبهــا،  فدولــة الملــك عبــد العزيــز كانــت في طــور التأســيس،  
ــة في  ــرة العربي ــرب الجزي ــا في غ ــدم له ــئ ق ــن موط ــث ع ــت تبح ــا؛ فكان ــا إيطالي أم

مواجهــة التنافــس البريطانــي المتغلغــل في هــذه المنطقــة.
ــدة  ــي عدي ــث؛ فه ــا الباح ــد عليه ــي اعتم ــادر الت ــم المص ــن أه ــا ع      أم
ومتنوعــة،  فيأتــي في صدارتهــا وثائــق وزارة الخارجيــة الســعودية المحفوظــة في معهــد 
الإدارة العامــة بالريــاض،  أمــا وثائــق وزارة الخارجيــة الإيطاليــة، فقــد تــم الرجــوع 
 Matteo  « إلى الـــدراسة التــي أجراهــا أحـــد الباحثــن الإيطاليــن » ماتيــو بيتســغالو
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا والمملك ــة إيطالي ــية الصداق ــوان  » دبلوماس Pizzigallo   بعن
» الــذي اســتعمل الأرشــيف التاريخــي بــوزارة الشــؤون الخارجيــة الإيطاليــة برومــا 
ــة ــة البريطاني ــق وزارة الخارجي ــى وثائ ــث ع ــد الباح ــا اعتم ــع . كم ــكل موس بش

Foreign Office  وخاصــة المجموعــة 371،  ومــن أبــرز الدوريــات التــي عــوّل الباحث 
عليهــا » صحيفــة أم القــرى« تلــك الصحيفــة الرســمية في المملكــة العربيــة الســعودية 
والمعــاصرة للأحــداث. ويــرى الباحــث أنــه باســتخدام الوثائــق الســعودية التــي يعتقد 
ــل  ــة تتكام ــة والبريطاني ــق الإيطالي ــة إلى الوثائ ــرة؛ بالإضاف ــتخدم لأول م ــا تس أنه
ــث إلى  ــع الباح ــة.كما رج ــاور الدراس ــم مح ــة ه ــة أن الثلاث ــح خاص ــورة وتتض الص
عــدد كبــر مــن المراجــع العربيــة والمرجمــة والأجنبيــة،  وهــي التــي أثبتهــا في قائمــة 

ــة البحــث . المصــادر والمراجــع في نهاي
ــعودية  ــة الس ــات الإيطالي ــور العلاق ــد تط ــدف إلى رص ــث يه ــذا البح        ه
وتحليلهــا وتقييمهــا خــلال فــرة الدراســة،  كمــا تهــدف إلى الإجابــة عــن الســؤال الذي 
يطــرح نفســه،  وهــو : متــى وكيــف ولمــاذا اهتمــت السياســة الإيطاليــة بالســعودية ؟ 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

بداية التوسع الإيطالي في جنوب البحر الأحمر: 
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــر في النص ــر الأحم ــوب البح ــة جن ــهدت منطق  ش
ــة  ــات الإيطالي ــة الاهتمام ــري( بداي ــر الهج ــث ع ــلادي ) الثال ــر المي ــع ع التاس

ــر .  ــر الأحم ــي ( للبح ــي ) الأفريق ــاحل الغرب ــة بالس بالمنطقة،وخاص
ففــي عــام 1861م/1277هـــ ؛ أي قبــل قيــام الوحــدة الإيطالية بحوالي تســع 
  ،Garibaldi »والزعيــم » غاريبالــدي  ، Ricasoli »ســنوات،  تبنَّــى البــارون » ريــكازولي
وبعــض كبــار الساســة الإيطاليــن مروعــاً لاحتــلال شريــط مــن الأرض عــى ســاحل 
ــة آنــذاك ؛ حالــت دون  ــا الداخلي البحــر الأحمــر الأفريقــي،  غــر أن مشــكلات إيطالي

تنفيــذ هــذا المــروع )1(   .
ــن  ــالي م ــروع الإيط ــث الم ــويس 1869م،  بع ــاة الس ــاح قن ــر أن افتت     غ
ــة  ــرف التجاري ــر للغ ــوة مؤتم ــد في جن ــر 1869م – عُق ــي23 أكتوب ــد )2( فف جدي
الإيطاليــة ؛ لبحــث النتائــج التــي ســتعود عــى ايطاليــا مــن افتتــاح قنــاة الســويس 
ــة  ــى محط ــا ع ــول  إيطالي ــضرورة حص ــر ب ــذا المؤتم ــة،  وأوصى ه ــة العالمي للملاح
  Robatino »ــو ــة »روباتين ــت شرك ــر،  وقام ــر الأحم ــئ  البح ــد موان ــة في أح تجاري
بالفعــل بــراء مســاحة مــن الأراضي في منطقــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي،  
غــر أن الحكومــة المريــة - صاحبــة الســيادة عــى هــذه المناطــق - أصرت عــى عــدم 
الاعــراف بالوجــود الإيطــالي عــى ســاحل البحــر،  وظلــت الأمــور عــى هــذا الوضــع 

ــة )3(  ــا ممارســة ســيادتها عــى هــذه المنطق ــت فيه ــا،  واصل عــر ســنوات تقريبً
     ففــي عــام 1879م نزلــت إيطاليــا في منطقــة خليــج »عصــب »  Asaab في 
جنــوب البحــر الأحمــر منتهــزة فرصــة تغلغــل النفــوذ الأجنبي في مــر،  وأعلنــت أنها 
ترغــب في اســتغلال هــذه المنطقــة للأغــراض التجاريــة،  واضطلعــت بالنشــاط في هــذه 
ًـــا . اســتطاعت هــذه الركة أن تعقــد عددًا  المنطقــة شركــة » روباتينــو« الايطاليــة أيض
 .Asaab&Rehaita »مــن المعاهــدات مــع شــيوخ القبائــل في منطقتي«عصــب ورهيطــة
وقــد حرصــت الســلطات الإيطاليــة في هــذه المعاهــدات عــى إنــكار الســيادة المريــة 
عــى هــذه المناطــق،  وضمنــت ذلــك صراحــة معاهداتهــا مــع شــيوخ القبائــل. وبهــذه 
الطريقــة تمكــن الايطاليــون مــن وضــع أيديهــم عــى منطقــة تمتــد حــوالي 36 ميــلاً 

عــى خليــج عصــب )4( . 
ــاط  ــن نش ــذ م ــا تتخ ــأن إيطالي ــي ب ــت توح ــل كان ــع أن كل الدلائ     والواق
شركــة » روباتينــو« Robatino  ســتاراً تخفــي بــه أغراضهــا السياســية والتوســعية 
عــى ســاحل البحــر الأحمــر الإفريقــي. والدليــل عــى ذلــك تنــازل الركــة عــن هــذه 
المنطقــة للحكومــة الإيطاليــة،  وتحولــت إلى مســتعمرة،  تحمــل اســم مســتعمرة عصب 

ــو1884م. في يولي
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الموقف البريطاني من التوسع الإيطالي : 
ــتعماري  ــاط الاس ــذا النش ــرضى به ــت ل ــك الوق ــا في ذل ــن بريطاني ــم تك     ل
    Lord  Salisbury »الإيطــالي في جنــوب البحــر الأحمــر،  حتــى أن » لــورد سلســبوري
وزيــر الخارجيــة البريطانيــة أرســل في 9 ينايــر 1881م برقيــة إلى »ســر إدوارد مالــت 
ــث  ــأن يح ــا  ب ــره فيه ــر،  يأم ــا في م ــد بريطاني » Sir  Edward  Mallet  معتم
ــى  ــي ع ــم العثمان ــع العل ــة ؛ لرف ــفينة حربي ــل س ــى أن ترس ــة ع ــة المري الحكوم
خليــج عصــب،  ومنــع الإيطاليــن مــن الاســتيلاء عــى أيــة بقعــة مــن ســاحل البحــر 

ــر )5( .  الأحم
ــذه  ــن في ه ــزول الإيطالي ــارض ن ــة،  تع ــة البريطاني ــت السياس ــد كان       فق
المناطــق؛ لأنهــا رأت في ذلــك تهديــداً لطريــق البحــر الأحمــر الملاحــي وقاعدتهــا في عدن 
ــر  ــق . غ ــذه المناط ــى ه ــة ع ــيادة المري ــوق الس ــة بحق ــذه المعارض ــت في ه وتذرع
أن السياســة البريطانيــة أخــذت تتحــول عــن موقفهــا المعــارض للتوســع الإيطــالي في 
جنــوب البحــر الأحمــر ابتــداء مــن أواخــر 1881م،  والســبب في التحــول أن الخارجيــة 
ــي  ــوذ البريطان ــض النف ــين تقوي ــاولات الفرنس ــا مح ــت تزعجه ــة أصبح البريطاني
ــم في  ــد نفوذه ــا وتوطي ــب أفريقي ــول إلى قل ــعيهم للوص ــم س ــة، ث ــن جه ــر م في م
حــوض النيــل الأعــى مــن جهــة أخــرى . وعــى ذلــك رأت السياســة البريطانيــة أنــه 
ــاحل  ــر في س ــلاك م ــاب أم ــى حس ــة ع ــة الإيطالي ــة السياس ــا مهادن ــن مصلحته م

البحــر الأحمــر الغربــي )6(.
      وقــد وجــدت إيطاليــا في احتــلال بريطانيــا لمــر فرصــة لدعــم 
ــد مــن الأراضي عــى ســواحل البحــر  ــلال المزي ــع لاحت مســتعمراتها في عصــب والتطل
ــة تجــاه  ــذي حــدث في السياســة البريطاني ــك التحــول ال الأحمــر،  وشــجعها عــى ذل
النشــاط الإيطــالي في هــذه المناطــق وموقــف الحكومــة البريطانيــة مــن هــذا النشــاط،  
ــا  ــة إيطالي ــر خارجي ــيني » Mancini وزي ــل »مانش ــر 1884م أرس ــي 29 أكتوب فف
ــع »   ــداد متواض ــة » امت ــا في إمكاني ــتطلع رأيه ــا،  يس ــة خطابً ــة البريطاني إلى الحكوم
Modest Expansion  لمســتعمراتهم ؛ لتشــمل المناطــق المتاخمــة في خليــج » بيلــول »  
ــك ؛ فقــال إن  ــا لذل Bilool،  وفي هــذا الخطــاب أوضــح الظــروف التــي دعــت إيطالي
إخــلاء مــر للســودان الــذي مــن المحتمــل أن يمتــد ليشــمل ســواحل البحــر الأحمــر،  
ــه إلى  ــال قوات ــة بإرس ــة البريطاني ــوة الحكوم ــتجابة لدع ــالي الاس ــاب الع ــض الب ورف
ــم  ــادة حج ــة في زي ــة البريطاني ــة الحكوم ــدم رغب ــاطئ،  وع ــن الش ــة م ــاط معين نق

ــكري . ــا العس ــق احتلاله ــيع مناط ــق توس ــن طري ــؤولياتها ع مس
ــال؛  ــاحل الصوم ــى س ــية ع ــة الفرنس ــة البريطاني ــك في أن المنافس        ولا ش
ــت  ــا رحب ــى أن بريطاني ــة،  حت ــة الإيطالي ــات البريطاني ــن العلاق ــهمت في تحس أس
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

بفكــرة بســط نفــوذ إيطاليــا عــى » مصــوع » Massowah في 5 فبرايــر 1885م، برغــم 
ــا  ــر ذاته ــي لم ــلال البريطان ــاء الاحت ــلال،  وج ــذا الاحت ــى ه ــري ع ــاج الم الاحتج
ــد  ــلال مزي ــه احت ــاح ل ــذا أت ــال،  وه ــالي في الصوم ــتعمار الإيط ــاعداً للاس ــلاً مس عام

ــن الأراضي.  م
ــراً في شرق  ــاً كب ــة نجاح ــية الإيطالي ــت الدبلوماس ــال صادف ــة ح ــى أي    وع
ــك  ــع منلي ــو 1889م م ــيالي » Uccialli   في 2ماي ــدة » أوتش ــا معاه ــا بعقده أفريقي
الثانــي  II  Menelek   حاكــم إثيوبيــا الــذي اعــرف بأحقيــة ملــك ايطاليــا في تدبــر 
ــت  ــة تح ــا واقع ــدو كأنه ــا تب ــل إثيوبي ــذا جع ــا،  وه ــة لإثيوبي ــؤون الخارجي الش
ــة إلى  ــن بالحاج ــعور الإيطالي ــدة إلى ش ــروف الجدي ــة،  وأدت الظ ــة الإيطالي الحماي
توحيــد ممتلكاتهــم في الصومــال،  وتخطيــط الحــدود بينهــم وبــن البريطانيــن في تلــك 
ــد  ــا ق ــإن نصوصه ــدة ف ــة في المعاه ــر صراح ــم تذك ــة ل ــت الحماي ــاء. وإذا كان الأنح

ــة. )7( ــة ملتوي ــة بطريق ــيطرة الإيطالي ــوذ والس ــا  للنف ــت أثيوبي أخضع
    وعــى كل فــإن عــدم معارضة«سلســبوري » Salisbury لما أعلنــه الإيطاليون 
مــن حمايــة عــى إثيوبيــا بموجــب معاهــدة أوتشــيالي،  لــم يلــق ترحيبــاً مــن وزارة 
الهنــد . وشرح« سلســبوري »وجهــة نظــره لهــذه الــوزارة،  فقــال إن الأحبــاش ترفوا 
  ،portal « ًـــا ســيئاً نحونــا،  وليــس لديهــم حق علينــا بعــد معاملتهــم »لبورتــال ترف

ومــن ناحيــة أخــرى كان تحالفنــا مــع إيطاليــا يهمنــا كإمبراطوريــة )8(  .
ــة  ــولاً بالرعاي ــل مكف ــات ظ ــك الجه ــالي في تل ــدم الإيط ــح أن التق    صحي
ــا  ــدور الإيطــالي في شرق إفريقي وا ال ــى أن المؤرخــن الفرنســين ســمُّ ــة،  حت البريطاني
بــدور » كلــب الحراســة » Chien de  Jardinier   للمصالــح البريطانيــة)9( ولكــن هــل 
كانــت الدبلوماســية البريطانيــة  الحــذرة يمكنهــا أن تأمــن لكلــب الحراســة هــذا إلى 

مــالا نهايــة !؟
أولاً: الاهتمام الإيطالي بالساحل الشرقي للبحر الأحمر: 

ــدأ الاهتمــام الإيطــالي بالســاحل الرقــي  )الآســيوي( للبحــر الأحمــر مــع  ب
ــة –  ــن الميــلادي . فخــلال الحــرب الإيطالي ــة العقــد الثانــي مــن القــرن العري بداي
ــا  ــتخدمت إيطالي ــام 1911-1912م،  اس ــية ع ــرب الطرابلس ــة بالح ــة المعروف الركي
ــن  ــا، ع ــن ليبي ــي ع ــى التخ ــا ع ــة، وإجباره ــة العثماني ــى الدول ــط ع ــلوب الضغ أس
طريــق توســيع رقعــة الحــرب مــع الأتــراك، وفتــح جبهــات أخــرى ضدهــم،  وكان 

ــات. )10(  ــذه الجبه ــدى ه ــر إح ــر الأحم ــي للبح ــاحل الرق الس
ــة  ــئ اليمني ــام الأســطول الإيطــالي بــضرب الموان     فخــلال هــذه الحــرب، ق
التــي كانــت واقعــة آنــذاك تحــت الحكــم العثمانــي، وهــي التــي كانــت جزيــرة قمران 
)11( تعــد جــزءًا منهــا )12(، وهــي في الوقــت نفســه مواجهــة للمســتعمرات الإيطاليــة في 
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أفريقيــا . ولا شــك في الأعمــال الحربيــة التــي قــام بهــا الإيطاليــون آنــذاك قــد أثــارت 
المخــاوف البريطانيــة،  فهــي مــن ناحيــة،  قــد أكــدت قــدرة حكومــة رومــا عــى إثــارة 
الاضطــراب في الميــاه الجنوبيــة للبحــر الأحمــر،  ومــن ناحيــة أخــرى قد وضعت أسسًــا 
لتحقيــق أطمــاع اســتعمارية إيطاليــة متوقعــة في الموانــئ العثمانيــة في تلــك الجهــات،  
ــة الأولى في صــف دول الوفــاق، ضــد  ــا الحــرب العالمي ــت إيطالي خاصــة بعــد أن دخل
دول الوســط والدولــة العثمانيــة ، وهــذا قــد يحفزهــا عــى تحقيــق هــذه الأطمــاع )13( 
وقــد ارتبــط بهذيــن التغيريــن،  المفاوضــات التــي جــرت في لنــدن في إبريــل 1915م 
بــن دول الوفــاق مــن ناحيــة وبــن إيطاليــا مــن ناحيــة أخــرى، وهــي التــي انتهــت 
ــي  ــه،  وه ــام نفس ــن الع ــل م ــودة في 26إبري ــة،  المعق ــدن السري ــدة لن ــع معاه بتوقي
التــي قضــت بدخــول إيطاليــا الحــرب إلى جانــب دول الوفــاق . )14(  في مقابــل التســليم 
ــيا .)15(  ــة في آس ــة العثماني ــلاك الدول ــا في أم ــوذ  له ــة نف ــالي بمنطق ــب الإيط بالمطل
ولاشــك في أنــه في ضــوء هــذه المعاهــدة كانــت الســواحل اليمنيــة،  أو بعــض المناطــق 
المتاخمــة لهــا مرشــحة للســيطرة الإيطاليــة،  فهــي مــن ناحيــة أراضي تركيــة »عثمانية 
»،  وهــي مــن ناحيــة أخــرى مواجهــة للمســتعمرات الإيطاليــة في أفريقيــا التــي تتــوق 
حكومــة رومــا إلى توســيعها. وعــى الرغــم مــن توقيــع هــذه المعاهــدة،  فــإن الحكومــة 
ــرة قمــران،  ــادرت إلى احتــلال جزي ــة،  وب ــة تخوفــت مــن الأطمــاع الإيطالي البريطاني
وبعــض الجــزر المجــاورة لهــا في 10 يونيــو 1915م ؛ أي بعــد خمســة وأربعــن يومًــا 
فقــط مــن التوقيــع عــى المعاهــدة)16(.    وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى،  أعلــن« 
موســو لينــي » Mussolini   الزعيــم الإيطــالي،  أن الخطــوط التوســعية لإيطاليــا،  تتجه 
ــا  ــى أنه ــن ع ــتخدام اليم ــا اس ــرق Drang Nach Osten)17( وأرادت إيطالي ــو ال نح
ــت إلى  ــراتيجية،  واتجه ــة وإس ــارات اقتصادي ــة لاعتب ــرة العربي ــبه الجزي ــل لش مدخ
إقامــة علاقــات اقتصاديــة بــن إريريــا وشــبه الجزيــرة العربيــة،  وبســط ســيطرتها 
عــى الجــزء الجنوبــي للبحــر الأحمــر عــى نحــو مماثــل للســيطرة البريطانيــة عــى 
نهايــة جــزأه الشــمالي )18( وكان مــن الواضــح أن إيطاليــا تبــذل أقــى جهدهــا لإنشــاء 
ــي  ــاحليه الرق ــر بس ــر الأحم ــة للبح ــق الجنوبي ــن المناط ــون م ــة،  تتك إمبراطوري
ــد  ــا ق ــأن إيطالي ــة ب ــاوف البريطاني ــالي المخ ــروع الإيط ــذا الم ــار ه ــي . وأث والغرب
تهــدد طريــق البحــر الأحمــر بأكملــه،  وأدركــت بريطانيــا أن أفضــل وســيلة لتحييــد 
إيطاليــا في ذلــك المــكان،  هــو إبــرام معاهــدة مــع اليمــن،  غــر أن ذلــك لــم يحــدث 
بســبب فشــل مهمــة »كلايتــون« )Clayton)19   المبعــوث البريطانــي للإمــام يحــي إمــام 
ــبه  ــل في ش ــا للتدخ ــة لإيطالي ــي الفرص ــد أن تعط ــا تري ــن بريطاني ــم تك ــن  . فل اليم
الجزيــرة العربيــة )20(، غــر أن الإمــام يحــي كان لديــه الرغبــة في التعــاون مــع إيطاليــا 
وليــس بريطانيــا،  فقــد كان يــرى فيهــا القــوة الوحيــدة المعادلــة لبريطانيــا في البحــر 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

الأحمــر )21( . وانتهــزت إيطاليــا فرصــة فشــل  مهمــة »كلايتــون«  Clayton في اليمــن 
. وبــدأ الإمــام يتطلــع إلى الإيطاليــن عــبر البحــر الأحمــر،  وتجــاوب الإيطاليــون مــع 
بــادرة الإمــام،  وعقــدت بــن الدولتــن اتفاقيــة للوئــام والتجــارة في ســبتمبر 1926م 
)22(،  فقــد كان الإمــام يحــي في حاجــة إلى دعــم خارجــي لــه في نزاعــه مــع بريطانيــا 

ــة  ــن الحكوم ــكل م ــاً ل ــن قلق ــام اليم ــا وإم ــن إيطالي ــة ب ــة المبرم ــارت الاتفاقي . وأث
البريطانيــة والملــك عبــد العزيــز آل ســعود . وكانــت بريطانيــا تأمــل في الحفــاظ عــى 
وجودهــا وإبعــاد أي نفــوذ خارجــي . وكان الملــك عبــد العزيــز يخــى مــن الاعتــداء 
اليمنــي عــى عســر )23(.  خاصــة أن إيطاليــا بــدأت في ربيــع عــام 1926م تمــد اليمــن 
بالأســلحة،  ولــذا عمــل الملــك عبــد العزيــز عــى وضــع حمايتــه عــى بــلاد الأدارســة 
في )تهامــة عســر ( بنــاءً عــى طلــب الســيد حســن الإدريــي بموجــب اتفاقيــة مكــة 
المكرمــة التــي عقــدت بــن الطرفــن في 21فبرايــر 1926م الموافق 16 شــعبان 1344هـ 
)24( وبمقتضاهــا نقــل الإدريــي شــئون علاقاتــه الخارجيــة والدفــاع والشــؤون الماليــة 

إلى الملــك عبــد العزيــز عــى حــن احتفــظ لنفســه بمركــزه وبالشــؤون الداخليــة. )25( 
ــة مكــة فبرايــر 1926م  ــل في اتفاقي وقــد قــى الاتفــاق الســعودي -الإدريــي المتمث
عــى الطموحــات الإيطاليــة في الوصــول إلى مدخــل لجــزر فرســان عــن طريــق غــزو 
يمنــي سريــع . وقــد نظــرت بريطانيــا إلى اتفاقيــة مكــة بقــدر مــن الطمأنينــة ؛ بينمــا 
نظــرت إيطاليــا إليهــا عــى أســاس أنهــا قــد عرقلــت طموحاتهــا في البحــر الأحمــر)26( .

ثانياً : التقارب البريطاني – الإيطالي )اتفاقية روما 1927م( : 
كانــت بريطانيــا ترغــب في تهدئــة التوتــر الســياسي مــع إيطاليــا حــول البحــر 
ــدف  ــك به ــة،  وذل ــة الإيطالي ــع الحكوم ــم م ــل إلى تفاه ــق التوص ــن طري الأحمر،ع
حمايــة المواصــلات البريطانيــة إلى الهنــد،  وهكــذا التقــت رغبــة بريطانيــا مــع رغبــة 
ــث  ــاق؛ حي ــذا الاتف ــل ه ــع مث ــرى إلى توقي ــي الأخ ــعى ه ــت تس ــي كان ــا الت إيطالي
ــي  ــراف بريطان ــة اع ــد بمثاب ــاق يع ــذا الاتف ــرى أن ه ــة ت ــة الإيطالي ــت الحكوم كان
بالوجــود وبالمصالــح الإيطاليــة في شــبه  الجزيــرة العربيــة وفي البحــر الأحمــر،  ومــا 
يتبــع ذلــك مــن التعهــد بإقامــة نــوع مــن التعــاون الــودي بــن البلديــن)27( .وبنــاءً 
ــر  ــا في يناي ــون«Clayton   إلى روم ــن ذهب«كلايت ــن الجانب ــركة م ــة المش ــى الرغب ع
1927م الموافــق  جمــادي الثانيــة 1345م  ؛ ليمهــد الطريــق للتعــاون الســياسي العــام 
ــم  ــوح،  وتقيي ــر بوض ــات النظ ــرح وجه ــادل ط ــق تب ــن طري ــدن ع ــا ولن ــن روم ب
ــر  ــدر » س ــد أص ــر )28( وق ــر الأحم ــة البح ــة في منطق ــة والإيطالي ــح البريطاني المصال
أوســتن تشــمبرلن«  Austen  Chamberlain  Sir  وزيــر الخارجيــة البريطانيــة آنــذاك 
توجيهاتــه إلى« كلايتــون«،  تضمنــت نظــرة بريطانيــا إلى الســاحل العربــي )الرقــي(  
ــة  ــة حيوي ــا منطق ــى أنه ــران،  ع ــان وقم ــي فرس ــه جزيرت ــا في ــر  بم ــر الأحم للبح
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د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس

للمصالــح البريطانيــة،  وأنهــا لــن تقبــل أي نفــوذ لأيــة قــوة أوروبيــة فيهــا)29( . وإبان 
محادثــات رومــا،  أعربــت إيطاليــا عــن رفضهــا الاعــراف باتفاقيــة مكــة،  وحاولــت 
أن تقنــع بريطانيــا بعــدم الاعــراف بهــا أيضــاً . فقــد كانــت إيطاليــا تنظــر إلى هــذه 
الاتفاقيــة عــى أســاس أنهــا تأييــد للملــك عبــد العزيــز ضــد إمــام اليمــن )30( ؛ ونظــرًا 
ــراف  ــت الاع ــد تجنب ــا،  فق ــع إيطالي ــم م ــل إلى تفاه ــى التوص ــا ع ــرص بريطاني لح
باتفاقيــة مكــة عــى أســاس أنهــا لا ترغــب في التــورط في الشــؤون العربيــة الداخليــة، 
)31( ووافقــت كلٌ مــن بريطانيــا وإيطاليــا،  عــى أســاس أنــه يمكــن للدولتــن التعــاون 

فيمــا بينهمــا دون المســاس بمصلحتيهمــا في منطقــة البحــر الأحمــر . وبعــد مباحثــات 
مكثفــة بــن الدولتــن،  تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة رومــا في 11مــارس 1927م الموافــق 
8رمضــان 1345هـــ،  حيــث اعــرف الجانبــان بأهميــة البحــر الأحمــر،  ورفضتــا أن 
تكــون لأيــة قــوة أوروبيــة الحــق في إنشــاء مقــر لهــا عــى الســاحل العربــي للبحــر 
ــن  ــب ب ــد تنش ــي ق ــة الت ــات العربي ــا في الراع ــل حكومتيهم ــدم تدخ ــر،  وع الأحم
ــى  ــا ع ــا وإيطالي ــت بريطاني ــام. )32(  ووافق ــي والإم ــز والإدري ــد العزي ــك عب المل
التشــاور في المســتقبل حــول كل المســائل التــي تختــص بالسياســة في البحــر الأحمــر 
التــي قامــت،  عــى أســاس أن جزيرتــي )فرســان وقمــران ( ؛ يجــب ألا تقعــا في أيــدي 
حاكــم عربــي معــادٍ لهمــا،  وأن الحريــة الاقتصاديــة والتجاريــة معــرف بهما،مادامــت 
أنهــا لــم تتخــذ صبغــة سياســية .)33(  وقــد أبلغــت بريطانيــا الملــك » عبــد العزيــز« 
بــأن اتفاقيــة رومــا لــن تؤثــر في الوضــع في الحجــاز أو صداقــة الحكومــة البريطانيــة 
لــه،  وطلــب الملــك عبــد العزيــز بــألا تكــون مســألة الحــدود الشــمالية لأراضي الإمــام 

يحيــى موضــوع نقــاش إلا بعــد مشــورتنا.)34( 
ــن  ــاق ب ــدم الاتف ــز ع ــد العزي ــك عب ــب المل ــد طل ــك،  فق ــن ذل ــلاً ع    وفض
بريطانيــا وإيطاليــا حــول تســير سياســته في ذلــك الجــزء مــن أقاليمــه . وأعــرب عــن 
رغبتــه في أن تكــون مســألة الحــدود الجنوبيــة الغربيــة مــع اليمــن مــن اختصاصــه 
هــو والإمــام يحيــى فقــط،  وعــدم قبــول أيــة محاولــة مــن جانــب بريطانيــا أو إيطاليا 
بشــأن تحديدهــا )35(وعــى أيــة حــال،  فقــد جــاء إبــرام اتفاقيــة رومــا 1927م مــن 
أجــل التوافــق بــن المصالــح البريطانيــة والإيطاليــة في البحــر الأحمــر . وعــى الرغــم 
مــن توقيعهمــا لهــذه الاتفاقيــة ؛ نجــد أن التنافــس بينهمــا ظــل مســتمرًا. وقــد أيــدت 

بريطانيــا الملــك »عبــد العزيــز«،  عــى حــن أيــدت إيطاليــا الإمــام » يحيــى«. 
ثالثاً:  الاتصالات الإيطالية بالملك عبد العزيز : 

          ترجــع بدايــة الاتصــالات بــن الملــك عبــد العزيــز وإيطاليــا إلى أواخر عام 
1925م ؛ أي بعــد دخــول الملــك عبــد العزيــز جــدة في 24مــن ديســمبر 1925م الموافــق 
8مــن جمــادي الثانيــة 1344هـــ، حيــث التقــى لأول مرة مــع قناصــل الــدول الأجنبية 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

في مدينــة جــدة،  والقنصــل الإيطــالي منهــم،  وقــال لهــم : »...إن للــدول الأجنبيــة علينــا 
ًـــا...نحافظ عليهــا، وعــى حقــوق رعاياهــا المروعــة،  بــرط ألا تكــون تلك  لهــا حقوق

الحقــوق والمصالح ماســة باســتقلال البــلاد الدينــي أو الدنيــوي » )36( 
وقــد أجابــه الكوماندتــور) لقــب شرف ( »فاريــز«)Farees)37 قنصــل إيطاليــا 
ــدول  ــل ال ــم قناص ــاسي - باس ــلك الدبلوم ــد الس ــه عمي ــاس أن ــى أس ــدة ـ ع في ج
الأوروبيــة، حيــث قــال : » إنــي أشــكر جلالــة الملــك بالنيابــة عــن القناصــل،  وبالنيابة 
عــن الجاليــة الأوروبيــة ؛ لمــا تفضــل بــه علينــا مــن دعوتنــا لمائدتــه الملكيــة،  وللرف 
الــذي حصــل لنــا بهــذه الليلــة الســعيدة،  إنــي أشــكر جلالتكــم عــى مــا أبــد يتمــوه 
مــن مقاصدكــم الحســنة نحــو هــذا القطــر،  وبالأخــص عمــا قصدتمــوه مــن راحــة 
البــلاد مــن كل الوجــوه،  وهــذا ممــا يــسّر جميــع الــدول التــي نمثلهــا،  والتــي يهمهــا 
أمــور الأماكــن المقدســة الإســلامية،  ونحــن نفتخــر بــأن نهنــئ جلالتكــم،  وندعــو لكم 
بالتوفيــق التــام في الخطــة التــي رســمتموها لراحــة هــذه البــلاد ...وبالاختصــار  فــإن 
مــا تفضــل بــه جلالــة الملــك،  لانقــر في إبلاغــه لحكوماتنــا الذيــن يعرفــون حقيقــة 
نيــات جلالتكــم بخصــوص هــذه البــلاد . وإنــه معلــوم لــدى الجميــع بــأن حكوماتنــا 
ــا تميــل وتحــب العــرب،  وبالأخــص  ًـ تحــرم وتكــرم كافــة الأديــان،  كمــا أنهــا أيض
ــون الجهــد  ــا يبذل ــأن حكوماتن الشــعوب الإســلامية مــن العــرب،  ونحــن واثقــون ب
بقــدر الإمــكان لمســاعدة جلالتكــم بمــا يجلــب الخــر والراحــة لهــذه البــلاد المقدســة. 
وإننــي أكــرر آيــات الشــكر لجلالــة الملــك عــى تفضلــه علينــا بهــذه الدعــوة،  وهــذا 
اللطــف الــذي لقينــاه مــن جلالتــه في هــذه الليلــة الســعيدة » )38( وهــذا اللقاء الرســمي 
بــن الملــك »عبــد العزيــز« وقناصــل الــدول المعتمديــن في مدينــة جــدة،  يعــد بمثابــة 
اعــراف متبــادل بــن الجانبــن،  حيــث توالــت الاعرافــات الدوليــة بالعهــد الجديــد)39( 
ــا مــن هــذا اللقــاء ؛ أي في 2مــن فبرايــر 1926م الموافــق  ًـ وبعــد حــوالي أربعــن يوم
19مــن رجــب 1344هـــ أبلــغ القنصــل الإيطــالي بجــدة الملــك عبــد العزيــز شــفاهة 

ًـــا عــى الحجــاز ونجــد)40( اعــراف حكومتــه بــه ملك
ــب  ؛  ــفهي فحس ــراف الش ــى  الاع ــد ع ــدولي لايعتم ــرف ال ــه في الع ــر أن غ
ًـــا عــى  ولــذا تــم الاعــراف الرســمي مــن قبــل ملــك إيطاليــا بالملــك عبــد العزيــز ملك
الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا بموجــب معاهدتــي  الصداقــة والتجــارة اللتــن أبرمتــا بن 
البلديــن في جــدة في 10مــن فبرايــر 1932م الموافــق 3مــن شــوال 1350هـــ .   وقد وقع 
عليهمــا مــن الجانــب الســعودي الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز وزيــر الخارجيــة،  
وعــن الجانــب الإيطالي«جويــدو سوللاتســو« )Gaydo Sollatso)41   القنصــل الإيطالي في 
جــدة،  بعــد مفاوضــات صعبــة بــن الطرفــن.)42( والســؤال الــذي يطــرح نفســه،  مــا 
ًـــا عــى الحجــاز  أســباب تأخــر الاعــراف الإيطــالي بالملــك عبــد العزيــز آل ســعود ملك
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د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس

ونجــد وملحقاتهــا حتــى فبرايــر 1932م الموافــق شــوال 1350هـــ ؟ لــم يكــن اعراف 
ــع  ــزة م ــا  الممي ــة إيطالي ــبب علاق ــهل،  بس ــر الس ــز بالأم ــد العزي ــك عب ــا بالمل إيطالي
الإمــام يحيــى حميــد الديــن إمــام اليمــن،  فقــد كانــت إيطاليــا تســاند الإمــام يحيى في 
ادعائــه لملكيــة عســر دومًــا وفي الوقــت نفســه كانــت  عــى اســتعداد للاعــراف بالملــك 
عبــد العزيــز دون ذكــر » عســر » في ذلــك الاعــراف،  في حــن كان الملــك عبــد العزيــز 
ــس  ــبب التناف ــه، وبس ــالي ب ــراف الإيط ــن الاع ــر » م ــاد » عس ــدم إبع ــى ع ــر ع ي
ــة  ــر وعلاق ــر الأحم ــول البح ــا ح ــا وإيطالي ــن بريطاني ــا ب ــذي كان قائمً ــديد ال الش
ــز  ــد العزي ــك عب ــراف بالمل ــا في الاع ــرددت إيطالي ــز،  ت ــد العزي ــك عب ــا بالمل بريطاني
بعــد اســرداد الحجــاز عــام  1926م /1344هـــ،  بــل عقــدت إيطاليــا معاهــدة مــع 
إمــام اليمــن عــى أمــل إضعــاف مركــز الملــك عبــد العزيــز الــذي توهمــت الحكومــة 
الإيطاليــة أنــه ســوف يخــدم المصالــح البريطانيــة، وحاولــت إيطاليــا الوقــوف أمــام 
اتفاقيــة مكــة المكرمــة التــي عقدهــا الملــك عبــد العزيــز مــع الحســن الإدريــي عــام 
1926م / 1344هـــ،  وهــو الــذي طلــب فيهــا حمايــة الملــك عبــد العزيــز ضــد إمــام 
ــا  ًـ ــا إلى ذلــك فــإن الملــك عبــد العزيــز كان دائمًــا متشــككًا ومتخوف ًـ اليمــن،)43( مضاف
مــن النشــاط الإيطــالي في منطقــة البحــر الأحمــر ؛ ولــذا كانــت المواقــف بــن الطرفــن 
متباعــدة جــدًا،  وهكــذا اســتمرت مفاوضــات الاعــراف الإيطــالي تمــر بصعوبــة لزمــن 

طويــل )44(
ــهر  ــط في الأش ــدودة فق ــر المح ــارات التغي ــض إش ــجل بع ــع يس ــدأ الوض ب
ــدو  ــدة » جوي ــد في ج ــالي الجدي ــل الإيط ــل القنص ــام 1929م،  بفض ــن ع ــرة م الأخ
سوللاتســو » Gaydo Sollatso  ،  فمنــذ أول لقــاء رســمي لــه في 9مــن أكتوبــر 1929م 
الموافــق 6مــن جمــادي الأولى 1348هـ مــع »فؤاد حمــزة«)45( مديــر الشــؤون الخارجية 
ــة  ــره الأولى إلى وزارة الخارجي ــد تقاري ــو«  في أح ــدو سوللاتس ــر » جوي ــذاك،  ذك آن
الإيطاليــة في 16مــن أكتوبــر 1929م يقــول فيهــا : » إذا كان الهــدف الرئيــس مــن 
مهمتــي يكمــن في إقنــاع هــذه الحكومــة – يقصــد وزارة المســتعمرات الإيطاليــة 
ــذه  ــد ه ــن ع ــا،  فيمك ــن طرفن ــعود م ــن س ــشروط باب ــراف م ــول اع ـ بقب
ــت  ــه،  فلف ــع أو حل ــذا الوض ــاء ه ــو » إنه ــاول »سوللاتس ــلة » )46(    ح ــة فاش المهم
ــه عــن قضيــة  نظــر الحكومــة الإيطاليــة بخصــوص الاعــراف بابــن ســعود،  وفصل
ــؤدي إلى  ــاعًا ؛ ي ــر اتس ــار أكث ــه في إط ــام بوضع ــة،  والقي ــة اليمني ــات الإيطالي العلاق
تطبيــع العلاقــات الإيطاليــة الســعودية بشــكل مســتقل . ونــال اقراحــه تقبــلاً خاصًــا 

ــك)47( . ــة الــروع في ذل ــي رأت إمكاني ــة  الت ــة الإيطالي ــدى وزارة الخارجي ل
   فكتــب » جرانــدي » Grandy  وزيــر الخارجيــة الإيطاليــة إلى وزيــر 
المســتعمرات الإيطاليــة » دي بونــو« Bono Deفي 13 مــن نوفمــبر 1929م يقــول: » 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

بعــد دراســة المســألة باهتمــام يبــدو لي أنــه لمــا آلــت إليــه الأمــور لاأرى داعيًــا 
لــإصرار عــى صيــغ التحفــظ المقــررة مــن أجــل اعرافنــا بابــن« ســعود »...

ــات  ــدء مفاوض ــو » بب ــل »سوللاتس ــوي تخوي ــه ين ــدي » إلى أن ــار »جران وأش
ــتعدة  ــا مس ــت إيطالي ــدة » .)48(وكان ــس جدي ــى أس ــعوديين ع ــع الس ــة م مبدئي
لقبــول صيغــة اعــراف دون تحفظــات بالملــك عبــد العزيــز بكونــه ملــكًا عــى الحجاز 
ونجــد وملحقاتهــا،  شريطــة أن يتــم ذلــك في الوقــت نفســه الــذي تبــدأ فيــه المفاوضات 
ــة  ــة ومعاهــدة تجــارة.)49( وبعــد مفاوضــات صعب ــرام معاهــدة صداق مــن أجــل إب
مــرت بتقلبــات وهــزات وأزمــات،  جــاء القــرار الإيطــالي في النهايــة بالاعــراف بالملــك 
ــكًا عــى الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا بمقتــى معاهدتــي  عبــد العزيــز آل ســعود مل
ــر 1932م  ــن فبراي ــا في 10 م ــن  أبرمت ــن ) 50( اللت ــن البلدي ــارة ب ــة والتج الصداق
الموافــق 3مــن شــوال 1350هـــ  بعــد أن تمكنــت الحكومــة الإيطاليــة مــن التعــرف 
عــى الوضــع الســياسي والاقتصــادي للدولــة الســعودية الناشــئة وإدراكهــا أن المناطــق 
دهــا الملــك عبــد العزيــز مناطــق مســتقلة عــن النفــوذ البريطانــي )51( وهكــذا  التــيَ وحَّ

ــا  بالإبــرام المتزامــن لمعاهدتــي  الصداقــة والتجــارة . ــدأ الاعــراف مرتبطً كان مب
رابعاً: معاهدتا الصداقة والتجارة السعودية -  الإيطالية 1932م :

ــعودي،   ــالي والس ــن الإيط ــن الجانب ــراف ب ــات الاع ــى عقب ــب ع ــد التغل  بع
ــروع  ــع م ــات وض ــي مفاوض ــة،  وه ــرى متزامن ــات أخ ــان في مفاوض ــل الطرف دخ

ــرى . ــي الأخ ــة ه ــات صعب ــت مفاوض ــارة،  وكان ــة والتج ــي الصداق معاهدت
  أمــا مفاوضــات معاهــدة الصداقــة،  فقــد اتفــق الطرفــان مــن البدايــة عــى 
إقامــة علاقــات دبلوماســية نظاميــة، وقــد تضمــن ذلــك المــادة الثانيــة مــن المعاهــدة 
ــة  ــا درجــة تمثيلهــا في جــدة مــن قنصلي ــذًا لهــذه المــادة فقــد رفعــت إيطالي . وتنفي
 Minister يرأســها وزيــر مفــوض  Legation ؛ إلى مفوضيــةConsul  يرأســها قنصــل
Legation في يونيــو 1932م الموافــق المحــرم 1351هـــ )52( مدعــاة لتطــور العلاقــات 

بينهمــا .  
كمــا اتفــق الطرفــان عــى الرخيــص المتبــادل لمواطنــي البلديــن ورعاياهمــا، 
ــادة  ــك في الم ــاء ذل ــا ج ــلاً ؛ كم ــر تفضي ــة الأكث ــة الدول ــركات بمعامل ــك ال وكذل
ــل أي  ــن قِب ــا م ــاذ بلديهم ــع اتخ ــان بمن ــد الطرف ــا تعه ــدة . كم ــن المعاه ــة م الرابع
كان كقاعــدة للأعمــال غــر المروعــة ضــد بــلاد الطــرف الآخر،كمــا جــاء في المــادة 
الثالثــة مــن المعاهــدة . كمــا توصــل الطرفــان إلى نــص تــم بموجبــه الاعــراف المتبادل 
ــا  ــك إيطالي ــرف مل ــى أن يع ــن . بمعن ــن المتعاهدت ــا الدولت ــع رعاي ــية لجمي بالجنس
ــون  ــن يقيم ــعودية الذي ــة الس ــة العربي ــا المملك ــع رعاي ــعودية لجمي ــية الس بالجنس
ــة  ــة الســعودية بالجنســية الإيطالي ــك المملكــة العربي ــك يعــرف مل ــا،  وكذل في إيطالي
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لجميــع الرعايــا الإيطاليــن المقيمــن في الســعودية، كمــا جــاء في المــادة الخامســة مــن 
المعاهــدة . وهــذه المــادة تعــد تأكيــدًا للاعــراف المتبــادل بــن الدولتــن كمــا جــاء في 
ــادة  ــا في الم ــرطت إيطالي ــد اش ــا،  فق ــا أيضً ــام بالرعاي ــار الاهتم ــادة الأولى. وفي إط الم
السادســة مــن المعاهــدة أن يقــدم الجانــب الســعودي التســهيلات والحمايــة للرعايــا 
الإيطاليــن الذيــن يدينــون بالديــن الإســلامي ؛ ممــن يقصــدون الحجــاز لأداء فريضــة 
الحــج،  أســوة بســائر حجــاج جميــع الأمــم الأخــرى . بــل يتعهــد الجانــب الســعودي 
بتســليم أمــوال الحجــاج الإيطاليــن المتوفيــن في الحجــاز للقنصــل الإيطــالي في جــدة 
)53(  . وقــد وجــد هــذا الأمــر قبــولاً مــن الجانــب الســعودي. وعــى الرغــم ممــا ســبق 

ــى  ــعودي ع ــب الس ــراض الجان ــا اع ــرة، منه ــات كب ــات صعوب ــرت المباحث ــد اع فق
ــة،  والتعــاون في الكفــاح ضــد تجــارة  الاقــراح الإيطــالي الخــاص بالمســائل القضائي
الرقيــق،  وكذلــك مســألة الاعــراف بالمستشــفى الإيطــالي الإســلامي في مكــة )54(فقــد 
أغضبــت هــذه الاقراحــات الأوســاط الســعودية للغايــة . عــى أســاس إنهــا اقراحــات 
؛ تتعــارض مــع المبــدأ والهيبــة والاســتقلال )55(. وأنهــا تعــد بمثابــة تدخــلات أجنبيــة 
غــر شرعيــة وغــر مقبولــة عــى الإطــلاق في بلــد،  يحــرص عــى أن يكــون اســتقلاله 
ــي  ــاص،  وه ــكل خ ــة بش ــة الحساس ــألة القضائي ــأن المس ــن . وبش ــه كامل وحريت
ــمها »  ــزام بحس ــرد الالت ــى مج ــل ع ــى الأق ــة ع ــة الإيطالي ــي أصرت الحكوم ــك الت تل
عــى انفــراد »،  كتــب فــؤاد حمــزة في مذكرتــه إلى القنصــل الإيطــالي  قائــلاً : » لقــد 
خصصــت حكومــة صاحــب الجلالــة الملــك ـ عبــد العزيــز ـ لجميــع الحكومــات 
ورعايــا كل منهــا معاملــة واحــدة ومتســاوية،  ولا يمكنهــا منــح أيــة حكومــة 
ــة  ــع بقي ــأنها م ــت بش ــي اتفق ــك الت ــن تل ــل م ــة أفض ــا معامل ورعاياه
ــا مــع  الحكومــات ورعاياهــا . ومــن ثــم فــإن كل مــا اتفقــت عليــه حكومتن
الحكومــات الأخــرى،  يمكــن أن يتفــق عليــه مــع الحكومــة الإيطاليــة » )56(. وفي 
النهايــة،  وربمــا أيضًــا بفضــل تدخــل الملــك عبــد العزيــز،  الــذي كان » سوللاتســو 
» قــد توجــه إليــه، كان في الإمــكان حــل الموقــف،  وهــذا ســمح بالتوصــل إلى سلســلة 
ــبة  ــاص بالنس ــكل خ ــلاف . وبش ــاط الخ ــع نق ــأن جمي ــة بش ــات المقبول ــن الاتفاق م
للمــادة الثانيــة مــن معاهــدة الصداقــة ؛ تــم إدخــال عبــارة » معاملــة الدولــة الأكثــر 

.)The Most Favoured Nation Trealment)57     »ًتفضيــلا
      وتــم بعــد ذلــك تبــادل المذكــرات التــي حــددت بصــورة أفضــل مواقــف 
ــتمرت  ــي اس ــألة الت ــي المس ــق،  وه ــارة الرقي ــع تج ــألة قم ــأن مس ــن بش الحكومت

ــة .  معلق
ــة بموادهــا     عــى أيــة حــال،  كانــت معاهــدة الصداقــة الســعودية الإيطالي
الســبعة عــى جانــب كبــر مــن الأهميــة للجوانــب السياســية في العلاقــات بــن البلدين، 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

ــية  ــات الدبلوماس ــت العلاق ــا أقيم ــن،  وبموجبه ــن البلدي ــدة ب ــد أول معاه ــي تعُ وه
ــياسي  ــال الس ــد الاتص ــدة قواع ــذه المعاه ــت ه ــن،  وأرس ــن البلدي ــة ب والقنصلي

ــن .  ــن الحكومت ــاري ب والتج
ــت في  ــي أبُرم ــة الت ــعودية الإيطالي ــارة الس ــدة التج ــبة لمعاه ــا بالنس       أم
الوقــت نفســه،  فكانــت مكونــة مــن خمــس مــواد،  كانــت تنــص عــى التــزام الطرفن 
بتســهيل التبــادلات التجاريــة بــن البلديــن،  ومنــح كل واحــد منهمــا » معاملــة الدولــة 
ــن  ــل والأم ــة،  والنق ــة الجمركي ــق بالتعريف ــا يتعل ــة فيم ــلاً«،  خاص ــر تفضي الأكث
ــد الأســماك اقــرح الجانــب الإيطــالي أنــه  ــق بصي وحريــة التجــارة )58( . وفيمــا يتعل
ــي كانــت تنظــم العلاقــات بــن شــاطئ الحجــاز  ــادة الت ــاع اللوائــح المعت يجــب إتب
ــذه  ــى ه ــق ع ــم يواف ــعودي ل ــب الس ــر أن الجان ــا )59( غ ــتعمرة إريري ــاطئ مس وش

ــد الأســماك. )60( ــة خاصــة متعلقــة بمســألة صي المــادة وأرجأهــا إلى انتظــار اتفاقي
ــب الإيطــالي عــى ذلك،بعــد أن حصــل عــى شــبه وعــد  ــق الجان ــد واف     وق
ــم  ــدة،  ت ــي للمعاه ــروع النهائ ــن الم ــة م ــادة الرابع ــه في الم ــم إدخال ــل، ت ــى الأق ع
بموجبــه حســم مســألة صيــد الأســماك بمقتــى اتفاقيــة خاصــة ســيتم إبرامهــا في 
وقــت لاحــق غــر محــدد )61(  ولاشــك في أن المعاهــدة التجاريــة كانــت مشــكلاتها أقــل،  
وبــدا أن إبرامهــا بصــورة إجماليــة كان عــى وشــك التنفيــذ )62(  وأخــراً تــم التوصــل 
في جــدة في 10 فبرايــر 1932م الموافــق 3 شــوال 1350هـــ إلى التوقيــع عــى معاهدتــي 
الصداقــة والتجــارة بــن البلديــن . قــام بتوقيــع المعاهدتــن كل مــن القنصــل الإيطــالي 
» جويــدو سوللاتســو » والأمــر » فيصــل بــن عبــد العزيــز« وزيــر الخارجيــة . وقــد 
حــضر مراســم التوقيــع الرســمي كل مــن وكيــل وزارة الخارجيــة »فــؤاد حمزة«برفقــة 
بعــض المســئولن،  والقائــد والضابــط الأول للســفينة الملكيــة »أتســيو«  Atesoالتــي 
وصلــت خصيصًــا مينــاء جــدة في اليــوم الســابق ؛ وذلــك لإعطــاء مزيــد مــن الهيبــة 
ــف،   ــل المكث ــد والعم ــهدت كل الجه ــي ش ــبة الت ــذه المناس ــق به ــذي يلي ــرف ال وال
ــم  ــة، تتس ــة سياس ــرة إقام ــة فك ــذ البداي ــم من ــذي دع ــالي ال ــل الإيط ــات القنص وثب
بعلاقــات أكثــر قــوة وكثافــة مــع الســعودين)63( وبمناســبة إنشــاء العلاقات السياســية 
وتوقيــع معاهدتــي الصداقــة والتجــارة بــن البلديــن،  تبودلــت البرقيــات بــن كل مــن 
 ،Vector Emanail »الملــك عبــد العزيــز آل ســعود و ملــك إيطاليــا »فيكتــور ايمانويــل
ــنيور  ــوليني«، والس ــنيور »موس ــز« والس ــد العزي ــن عب ــل ب ــر » فيص ــن الأم وب
ــل  ــن وكي ــة ب ــات مماثل ــت برقي ــا تبودل ــالي،  كم ــة الإيط ــر الخارجي ــدي« وزي »جران
ــذا  ــا )64(   وه ــة إريري ــم مقاطع ــتوتو » Astoto حاك ــزة« و«أس ــؤاد حم ــة »ف الخارجي
يوضــح مــدى الســعادة التــي غمــرت مســئولي البلديــن بمناســبة توقيــع المعاهدتــن 

اللتــن اســتغرقت المفاوضــات مــن أجلهمــا مــا يزيــد عــى الســت الســنوات . 
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خامسًا: الاتفاقية الإنجليزية–الإيطالية 1938م وأثرها في السعودية: 
بعــد الاعــراف الإيطــالي بدولــة الملــك عبــد العزيــز وتوقيــع معاهدتــي الصداقة 
ــت  ــن،  ورفع ــن الدولت ــية ب ــات السياس ــل العلاق ــدأ تفعي ــن،  ب ــن البلدي ــارة ب والتج
ــوض  ــر المف ــل الوزي ــد وص ــة،  وق ــاف المفوضي ــدة إلى مص ــة في ج ــة الإيطالي القنصلي
ــدة،   ــبتمبر 1932م إلى ج ــو«Otavuo De pepo )65في 25س ــو دي بيب ــد » أوتافي الجدي
وكانــت التعليمــات الموجهــة إلى الوزيــر »دي بيبــو » مــن وزارة الخارجيــة الإيطاليــة تؤكد 
سياســة الصداقــة نحــو الحكومــة الســعودية في التطلــع، نحــو بــدء النفــوذ الاقتصــادي 
ــة الســعودية واليمــن  والتجــاري الإيطــالي.)66( وبالنســبة للخــلاف بــن المملكــة العربي
بخصــوص الحــدود،  تــم التأكيــد عــى رغبــة إيطاليــا في الوصــول إلى حــل ســلمي، مــن 
خــلال اتفاقيــات مبــاشرة بــن البلديــن تبُعــد اللجــوء إلى الســلاح)67(وكان » موســوليني« 
لايــزال مرتبطًــا بفكــرة توطيــد علاقــة مميــزة مــع اليمــن لكونهــا رأس جــسر للتغلغــل 
الإيطــالي للضفــة الرقيــة للبحــر الأحمــر، في جــو مــن الوجــود المتســم بالتنافــس مــع 
ــاول  ــة،  وتح ــات الإيطالي ــف الإمكان ــتغل ضع ــرة،  تس ــذه الأخ ــت ه ــا . وكان بريطاني
ــول إلى  ــن دون الوص ــا،  لك ــة كله ــى المنطق ــة ع ــية والتجاري ــا السياس ــم هيمنته تعمي
درجــة قطــع العلاقــات مــع إيطاليــا. )67(وكانــت أهــم أهــداف الحكومــة الإيطاليــة آنذاك 
أن تعمــل عــى معالجــة أســباب الضعــف في السياســة الخارجيــة التــي ســارت عليهــا 
ــد وضــع  ــل ظهــور الحركــة الفاشســتية،  وق ــي حكمــت قب ــة الت الحكومــات الإيطالي
»موســوليني »نصــب عينيــه أن تكــون لإيطاليــا قــوة بحريــة وبريــة وجويــة،  تتناســب 
ــذ  ــيطرته من ــت س ــلحة تح ــوات المس ــع الق ــع جمي ــذا وض ــبرى، وله ــه الك ــع آمال م
عــام 1933م )69(    وعمــل عــى تدعيــم صداقتــه مــع ألمانيــا والنمســا والمجــر وبلغاريــا 
وتركيا)70(وبــدأت التهديــدات الإيطاليــة للمصالــح البريطانيــة في المــرق العربــي عندمــا 
ــاه  ــذي ألق ــه ال ــك المنطقــة في خطاب ــة في تل ــح الإيطالي أكــد » موســوليني« عــى المصال
في 18 مــارس 1934م الموافــق 3 ذي الحجــة 1352هـــ .  وعندهــا مــى الإيطاليــون في 
خططهــم لزيــادة نفوذهــم في المــرق العربــي وللتقليــل مــن النفــوذ البريطانــي هنــاك،  
وكانــت الدعايــة الإعلاميــة هــي الخطــوة الأولى التــي اســتخدمها » موســوليني« لتحقيــق 
طموحاتــه في المنطقــة،  وكانــت الإذاعــة العربيــة مــن بــن تلــك المروعــات التــي فاجأت 
البريطانيــن حــن بــدأ راديــو »بــاري« Bari  إذاعــة برنامجــه العربي في مــارس 1934م 

الموافــق ذي الحجــة 1352هـ.)71(
  كان الإيطاليــون يســتهدفون اســتعادة مكانتهــم في العالــم العربــي بعــد أن 
تأثــرت تلــك المكانــة بالمذابــح التــي ارتكبوهــا ضــد السنوســين في ليبيــا )72(  ، وحاولــت 
بريطانيــا تهدئــة إيطاليــا وإرضائهــا عــى حســاب مــر،  فســاعدتها بنفوذهــا عــى 

ضــم واحــة جغبــوب المريــة الواقعــة بــن حــدود مــر وبرقــة .)73( 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

    كمــا تأثــرت العلاقــات الســعودية الإيطاليــة أيضًــا،  بســبب الجدال الشــديد 
بشــأن الاســتضافة المتواطئــة للمتمرديــن الحجازيــن في إريريــا )74( ،  ثــم وصلــت إلى 
  R.N.Aseo »ــيو ــة » ر.ن. أس ــفينة الحربي ــألة الس ــرت مس ــا تفج ــا؛ عندم ذروة تأزمه
التــي دخلــت الميــاه الإقليميــة الســعودية في جــازان عنــد العمــق اللازم لرســو الســفن،  
دون الحصــول عــى إذن مســبق مــن الســلطات الســعودية )75(   ،  بحجــة وجــود ســفينة 
حربيــة بريطانيــة في تلــك الميــاه )76( ، يضــاف إلى ذلــك وجــود اتصــالات سريــة لمبعــوث 
حاكــم مقاطعــة إريريــا بمتمــردي جــازان   )77(. وعــى الرغــم مــن محاولــة الســلطات 
الإيطاليــة نفــي هــذه الاتهامــات عنهــا،  أنهــا لــم تكــن كافيــة أبــدًا لإعــادة ذلــك الجــو 
الــذي كان ســائدًا في البدايــة وكان يتســم هــو بالثقــة،  والــذي عكــر صفــوه الارتيــاب 

الدائــم.
ــا  ــر تيقظً ــة أكث ــة مختلف ــة إيطالي ــروع في سياس ــن ال ــد م ــذا كان لاب له
للمتطلبــات الحقيقيــة للســعودين الذيــن كانــوا يحتاجــون قبــل أي شيء لمزيــد مــن 
ــهر  ــع في الأش ــاء الوض ــف س ــة .)78(  وللأس ــادرات الفعلي ــاندة والمب ــاون والمس التع
اللاحقــة،  ممــا تســبب في خلــق مزيــد مــن المشــكلات والتعقيــدات للسياســة الإيطاليــة 
ــل  ــة في أبري ــة الإيطالي ــت وزارة الخارجي ــث قام ــعودية،  وحي ــة الس ــة العربي في المملك
1934م باســتدعاء » دي بيبــو«  De pepoوزيرهــا المفــوض في جــدة إلى رومــا وإرســال 
ــتعادة  ــة لاس ــه )80(، في محاول ــل محل ــكو)Govany pereco «  )79 ليح ــي برس » جوفان
الثقــة مــرة أخــرى بــن البلديــن . وكان الإيطاليــون يدركــون المكانــة الكبــرة للمملكــة 
العربيــة الســعودية في قلــب العالــم العربــي والإســلامي ؛ لذلــك حاولــوا الاتصــال بالملك 
ــة  ــة البريطاني ــت المفوضي ــة . وكان ــرة العربي ــم إلى الجزي ــد نفوذه ــز وم ــد العزي عب
ــي  ــة الت ــة الإيطالي ــدة مــن نشــاطات المفوضي في جــدة قــد ارتابــت في مناســبات عدي
كانــت توجــه ضــد بريطانيــا)81(. وكان الإيطاليــون في جــدة يقومــون بتوزيــع صحــف 
عربيــة، تنــر في ليبيــا تحــوي مقــالات تنــاصر الإيطاليــن وتعــارض البريطانيــن )82(  
وأكثــر مــن ذلــك ؛ فــإن الإيطاليــن عــى النقيــض مــن البريطانيــن عرضــوا عــى الملك 
ــة والعســكرية،  وهــذا مــا ســوف نشــر  ــم المســاعدات الاقتصادي ــز تقدي ــد العزي عب

إليــه فيمــا بعــد في حينــه . 
لقــد أثــارت تلــك التحــركات السياســية الإيطاليــة في المنطقــة غضــب 
البريطانيــن ؛ لأن تلــك التحــركات كانــت تعنــي إقامــة نفــوذ إيطــالي جديــد في المنطقة، 
تســانده ألمانيــا التــي كانــت تســتعيد قوتهــا التســليحية بشــكل سريــع خــلال تلــك 
ــون الحفــاظ عــى  ــك حــاول البريطاني الفــرة،  وتكــون محــور برلــن – رومــا،  لذل
مصالحهــم في المنطقــة ووقــف النشــاطات الإيطاليــة المعاديــة لبريطانيــا . كمــا فكــر 
البريطانيــون في عــزل إيطاليــا وإبعادهــا عــن المعســكر الألمانــي)83(.   واتخــاذ إجــراءات 
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د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس

مضــادة للنفــوذ الإيطــالي في المنطقــة )84( واعــرف المســؤولون البريطانيــون أن الموقــف 
ــتمر  ــار المس ــة التي ــا في مواجه ــدم تحركن ــة » لع ــاء نتيج ــي ؛ج ــرق العرب في ال
للدعايــة الأجنبيــة،  ولعجزنــا بالمقارنــة بمــا تســتطيعه الحكومــات الشــمولية 
مــن اتخــاذ الرتيبــات الماليــة التــي تلائــم البــلاد الشرقيــة،  وهــي عوامــل تعمل 

ــا بطريــق الإهمــال »)85( ضدنــا إذ إنهــا الســبب في تضــاؤل مكانتن
ــة،   ــة بريطاني ــة عربي ــة إذاع ــدء بمحط ــكان الب ــون إم     ودرس البريطاني
تشــابه إذاعــة » بــاري« Bari الإيطاليــة وســاندت المفوضيــة البريطانيــة في جــدة هــذا 
المــروع،  وحثــت الحكومــة البريطانيــة عــى أنــه مــن الــضروري ألا يقتــر الأمــر 
عــى كبــح الإيطاليــن،  بــل أن يحَّــاط الشــعوب العربيــة والملــوك العــرب بالسياســة 

ــة.)86(  البريطاني
ــة  ــة الإذاعــة البريطاني ــة مــن هيئ ــة البريطاني ــدأت الإذاعــة العربي ــك ب     لذل
)B.B.C( في ينايــر 1938م الموافــق ذي القعــدة 1356هـــ غــر أنهــا لــم تكــن فعّالــة 
أمــام الخــبرة الإذاعيــة الإيطاليــة .وبســبب السياســة البريطانيــة في الــرق العربــي،  
ــة،  ــي في المنطق ــاط البريطان ــول النش ــارات ح ــدة استفس ــون ع ــار الإيطالي ــد أث فق

ــا)87( ــة ضده ــاعر العربي ــتغلوا المش واس
ــد  ــك« عب ــع المل ــة م ــات البريطاني ــى المفاوض ــون ع ــرض الإيطالي ــا اع     كم
العزيــز »حــول الحــدود الشــمالية دون التنســيق مــع إيطاليــا )88( وعــدّ البريطانيــون 
ــة في  ــيطرة البريطاني ــدي الس ــدة في تح ــة متزاي ــة إيطالي ــة رغب ــة بمثاب ــك السياس تل

ــط.)89( ــر المتوس البح
ــة في  ــد التحــركات الإيطالي ــون إلى مســلك آخــر لتحيي ــك لجــأ البريطاني    لذل
ــام  ــا لع ــة روم ــل اتفاقي ــن لتعدي ــع الإيطالي ــاشر م ــاوض المب ــرروا التف ــة فق المنطق
1927م الموافــق 1346هـــ التــي ســبق للبريطانيــن في المــاضي أن اســتعملوها لطمأنــة 
ــدوا عــى الأراضي الســعودية)90(،، لكــن  ــن يعت ــن ؛ ل ــأن الإيطالي ــز ب ــد العزي ــك عب المل
الملــك »عبــد العزيــز »؛لــم يقبــل بذلــك، خاصــة أنــه لــم يكــن طرفًــا في تلــك الاتفاقية. 

)91(

ــم  ــا،  ول ــن في روم ــع الإيطالي ــمية م ــم الرس ــون اتصالاته ــدأ البريطاني      وب
يضعــوا في حســبانهم أن يكــون الملــك »عبــد العزيــز »طرفًــا في المفاوضــات،  وخاصــة 
ــة  ــات البريطاني ــتمرت المحادث ــه . واس ــس أراضي ــي تم ــا الت ــل بالقضاي ــا يتص فيم
الإيطاليــة مــن فبرايــر حتــى إبريــل 1938م)92( الموافــق ذي الحجــة 1356 هـــ،  وحتى 

ــر 1357هـ .  صف
ــد أن  ــا تري ــه المحــددة،  فكانــت بريطاني ــكل مــن الطرفــن أهداف       وكان ل
توقــف التقــدم الإيطــالي في الــرق العربــي وأن تعــزل إيطاليــا عــن ألمانيــا . فقــد كانت 
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ــاظ  ــا الحف ــادئ أهمه ــدة مب ــا ع ــي تحكمه ــرق العرب ــة في ال ــات البريطاني السياس
عــى مصالحهــا في المنطقــة،  والحفــاظ عــى مســالمة القــوى الأخــرى المعارضــة . أمــا 
ــت  ــر،  وكان ــط والأحم ــن المتوس ــا في البحري ــى مركزه ــة ع ــت حريص ــا فكان إيطالي
تريــد الحصــول عــى الاعــراف بهــذا المركــز مــن ناحيــة الواقــع والمبــدأ. فقــد كانــت 
السياســة الإيطاليــة يحكمهــا مبــدأ الســياسي الإيطــالي » مانشــيني«   Mancini،  وهــي 

أن مفاتيــح البحــر المتوســط توجــد في البحــر الأحمــر. )93(
وأمــام هــذه الأهــداف وتلــك السياســات،  تــم توقيــع الإتفاقيــة البريطانيــة 
الإيطاليــة في رومــا في 16 أبريــل 1938م الموافــق 16صفــر 1357هـ،  أما فيمــا يتعلق 
ــت –  ــي نص ــة،  والت ــذه الإتفاقي ــن في ه ــة اليم ــعودية ومملك ــة الس ــة العربي بالمملك
ــلامة أراضي كل  ــان س ــان بضم ــزم الطرف ــى أن يلت ــه – ع ــت علي ــا نص ــن م ــن ب م
ــول  ــن » الحص ــي ع ــتقلالهما والتخ ــن واس ــعودية واليم ــة الس ــة العربي ــن المملك م
ــة  ــة العربي ــا المملك ــع حاليً ــم يتب ــأي إقلي ــياسي ب ــع س ــز ذي طاب ــع ممي ــى وض ع
الســعودية أواليمــن،  أو أيــة أراضي أخــرى يمكــن لأي مــن هذيــن البلديــن اكتســابها 
لاحقًــا، » كذلــك اتفــق الطرفــان عــى أن مــن مصلحتهمــا المشــركة ألا تكتســب أيــة 
ــة  ــياسي في أي ــع س ــز ذي طاب ــع ممي ــيادة، أو أي وض ــاب س ــاول اكتس ــوة، أو تح ق
أراضي تنتمــي حاليـًـا للمملكــة العربيــة الســعودية أو اليمــن،  أو ســيكون في وســع أي 
مــن هذيــن البلديــن لاحقًــا اكتســابها » . وأخــراً أكــد الطرفــان اهتمامهمــا المشــرك 
ــل أراضي  ــن » داخ ــعودية واليم ــة الس ــة العربي ــن المملك ــلام ب ــى الس ــاظ ع بالحف
هاتــن الدولتــن »،  وإلتــزم الطرفــان بعــدم التدخــل في أي صراع بــن الدولتــن أو 

» داخــل أراضيهمــا » )94( 
ــة الســعودية وأبــدت  ــة انتقــاد المملكــة العربي     ولقــد أثــارت هــذه الإتفاقي
ــة  ــة العربي ــدت المملك ــا ع ــا .)95(كم ــق به ــي تتعل ــواد الت ــديدة للم ــا الش معارضته
الســعودية تلــك الإتفاقيــة تدخــلاً في شــئونها وســيادتها )96( وخــي الملــك عبــد العزيــز 
ــن  ــد م ــرى، أو تح ــدول الأخ ــع ال ــه م ــة اتصالات ــة إلى إعاق ــك الاتفاقي ــؤدي تل أن ت

ــة . ــته الخارجي سياس
ــة  ــة محاول ــا 1938م بمثاب ــة روم ــد اتفاقي ــز ع ــد العزي ــك عب ــا أن المل     كم
ــت  ــعودية تح ــة الس ــة العربي ــع المملك ــا لوض ــا وإيطالي ــل بريطاني ــن قب ــال م احتي
ــة  ــة الإيطالي ــة البريطاني ــن » الحماي ــا م ــا نوعً ــا فعليً ــا عليه ــة،  وفرضهم الوصاي

ــركة. )97( المش
    لذلــك أرســلت الخارجيــة الســعودية مذكــرة رســمية لــكل مــن الحكومتــن 
البريطانيــة والإيطاليــة في5 ينايــر 1939م الموافــق 15ذي القعــدة 1357 هـــ،  مســجلة 
ــة  ــة العربي ــرةً إلى أن »المملك ــة،  ومش ــك الاتفاقي ــى تل ــمياً ع ــا رس ــك اعراضً بذل



76  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس

ــم  ــا ل ــك فإنه ــا،  لذل ــا فيه ــن طرفً ــم تك ــة، ل ــة باتفاقي ــر ملزم ــعودية غ الس
ــن أن  ــص، يمك ــى أي شرط أو ن ــق ع ــن أن تواف ــن الممك ــن م ــم يك ــق، ول تواف
يحــد مــن حريتهــا وســيادتها،وتبدي الحكومــة الســعودية جميــع تحفظاتهــا 
ــك  ــي تتمس ــدة الت ــات الوحي ــرة أن الالتزام ــت المذك ــا أوضح ــك »،  كم ــاه ذل تج
بهــا المملكــة الســعودية هــي التــي  تتعلــق بالمعاهــدات المبرمــة بــين المملكــة 
العربيــة الســعودية مبــاشرة وكل مــن إيطاليــا وبريطانيــا . وأوضحــت المذكــرة 
في الختــام » أن حكومــة جلالــة الملــك،  لاتعــرف بأيــة ســلطة مناســبة لتنظيــم 
علاقاتهــا مــع الدولتــين المذكورتــين، تختلــف عــن تلــك المعــرف بهــا بــين الدول 

المســتقلة،  في ظــل القوانــين الدوليــة والمعاهــدات المبرمــة »  )98( .
بعــد تشــاورات وجيــزة قــررت وزارتــا الخارجيــة البريطانيــة والإيطاليــة الرد 
عــى مذكــرة الحكومــة الســعودية بلهجــة تتســم بالتصالــح،  واقترتــا عــى إطلاعهما 
عــى المذكــرة،  وأجابتــا » ببســاطة أن معاهــدة رومــا ليــس في وســعها منطقيـًـا إلــزام 
أيــة دولــة عــدا الموقعــن عليهــا )99(وكتــب » غويدوكــرولا«Godeo Corolla المستشــار 
بالســفارة الإيطاليــة في لنــدن يخــبر وزارة الخارجيــة بنتيجــة محادثاتــه مع المســؤولن 
البريطانيــن لإعــداد الــرد عــى مذكــرة الســعودين : » تــرى الخارجيــة البريطانيــة  
أنــه عــى الرغــم مــن أن المذكرتــين الإيطاليــة والبريطانية،ســتحملان المضمــون 
نفســه؛ لا بــد أن تتضمنــا بعــض الاختلافــات الشــكلية الطفيفــة ؛كــي لا نعطي 

الانطبــاع بــأن هنــاك اتفاقًــا بــين رومــا ولنــدن«)100( 
ــا »  ــي قدمه ــرة الت ــارس 1939م  في المذك ــالي في 11م ــرد  الإيط ــاء ال      وج
لويــد جــي ســيليتي »Lodego Seleteالوزيــر المفــوض الإيطــالي بجــدة إلى الحكومــة 
الســعودية أوضــح فيهــا : »أن المعاهــدة الإيطاليــة – البريطانيــة بوصفهــا معاهدة 
أبرمــت بــين إيطاليــا وبريطانيــا،  فإنهــا تلــزم فقط هاتــين الدولتــين ولا تفرض 
ــع  ــا م ــى أن علاقاته ــة ع ــة متفق ــأن الحكوم ــزام؛ وب ــعودية أي إل ــى الس ع
الحكومــة الســعودية تنظيمهــا المعاهــدات والاتفاقيــات القائمــة بــين إيطاليــا 

والســعودية والقــوا نــين والحقــوق والتعامــل الــدولي«.)101( 
ــولارد »    ــام ب ــدم » ولي ــالي،  ق ــرد الإيط ــن ال ــام م ــرة أي ــوالي ع ــد ح    وبع
William Bullard الوزيــر المفــوض البريطانــي بجــدة مذكــرة الحكومــة البريطانيــة 
بــن فيهــا :« أن الاتفاقيــة الموقعــة في 16 أبريــل 1938م هــي اتفاقية بــين المملكة 
ــك فإنهــا تفــرض إلتزمــات عــى المملكــة  ــا فقــط،  وعــى ذل المتحــدة وإيطالي
المتحــدة وإيطاليــا فقــط،  ولا تفــرض بأيــة حــال التزامــات عــى دولــة ثالثــة 
ــك فــإن حكومــة صاحــب  ــة الســعودية، مثــلاً، عــلاوة عــى ذل كالبــلاد العربي
ــة  ــة العربي ــع الحكوم ــا م ــأن صلاته ــق ب ــدة، تواف ــة المتح ــة بالمملك الجلال
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الســعودية، ليســت مقيــدة إلا فقــط بموجــب أحــكام القانــون الــدولي والعــرف 
ــا والســعودية«)102( . ــات الســارية فيمــا بــين بريطاني والمعاهــدات والاتفاقي

عــى أيــة حــال بإبــرام الإتفــاق البريطانــي – الإيطــالي ؛ تمكــن » موســوليني 
ــع  ــو الوض ــه،  وه ــه آمال ــق علي ــا عل ــذي طالم ــراف ال ــى الاع ــول ع ــن الحص » م
ــد  ــة،  فلق ــرة العربي ــر والجزي ــر الأحم ــن في البح ــن المتعاقدي ــكلا الطرف ــادل ل المتع
أدرك المســؤولون البريطانيــون أنــه لــم يكــن بالاتفاقيــة ثمــة مــا يمنــع إيطاليــا مــن 
ــة  ــعودية بالدرج ــة الس ــة العربي ــع المملك ــة م ــة قوي ــى علاق ــول ع ــاول الحص أن تح
نفســها التــي يحــاول البريطانيــون الحصــول عليهــا هنــاك . )103(   وكان الإيطاليــون 
بالفعــل، قــد واصلــوا محاولاتهــم لتأمــن مركــز لهــم في المملكــة العربيــة الســعودية،  
فكانــوا قــد قدمــوا لهــا أســلحة بأســعار رخيصــة، إلى جانــب تأســيس بعثــة للقــوات 
ــك  ــون تل ــون يتتبع ــعودي . وكان البريطاني ــاع الس ــات الدف ــا لحاج ــة ؛ تحقيقً الجوي
الاتصــالات عــن كثــب،  وتوصلــوا إلى القــرار بــأن الاتفاقيــة البريطانيــة الإيطاليــة،  لــم 

تــؤد الــدور المأمــول منهــا .   
 فضــلاً عــن ذلــك،  فــإن الاتفاقيــة البريطانيــة الإيطاليــة عجــزت عــن تحقيــق 
ــة في تقليــص التقــدم الإيطــالي في الــرق العربــي أو في عزلهــا عــن  الآمــال البريطاني
ألمانيــا،  إذلــم تغــر الاتفاقيــة مــن النشــاط الإيطــالي ولامــن اندفــاع ألمانيــا إلى الحــرب 

مــع إيطاليــا بصفتهــا حليفًــا لهــا . 
سادسًا : إيطاليا والاحتياج السعودي إلى السلاح : 

ــا  ســعت المملكــة العربيــة الســعودية إلى الحصــول عــى الســلاح مــن إيطالي
منــذ عــام 1935م 1354هـــ ( .  والســؤال الــذي يطــرح نفســه،  مــا العوامــل التــي 
دفعــت الملــك عبــد العزيــز لمحاولــة الحصــول عــى الســلاح مــن إيطاليــا ؟ للإجابــة 
ــابقة  ــعودية الس ــاولات الس ــارة  إلى المح ــن الإش ــد م ــه لاب ــؤال ؛ فإن ــذا الس ــن ه ع

ــا .  ــوء إلى إيطالي ــل اللج ــرى قب ــدول الأخ ــن ال ــلاح م ــى الس ــول ع للحص
    ففــي عــام  1932م ) 1351هـــ( قدمــت الحكومــة الســعودية مذكــرة إلى 
مؤتمــر نــزع الســلاح  المعقــود تحــت رعايــة عصبــة الأمــم آنــذاك،  عرضــت  موقفهــا 
ــتقرار  ــط اس ــدف ضب ــلاح،  به ــا إلى الس ــة،  واحتياجاته ــف للغاي ــليحي الضعي التس
ــا )104( خاصــة أن المملكــة كانــت حديثــة العهــد بالتمــردات  ــا وخارجيً ــة  داخليً الدول
ــا  ــن حدوده ــة إلى تأم ــت بحاج ــا كان ــا أنه ــوام 1932و1933م. كم ــة أع الداخلي
الشــمالية والجنوبيــة،  حيــث الوضــع الجغــرافي الحســاس للمملكــة التــي تحيــط بهــا 
دول ؛ تتعــرض لتأثــر مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن قِبــل بريطانيــا،  فقــد كانــت المملكة 
ــكلات  ــع المش ــل م ــزة للتعام ــوة مجه ــوي،  وق ــي ق ــش نظام ــود جي ــة إلى وج بحاج
الداخليــة والخارجيــة . ولهــذه الأســباب كانــت الحكومــة الســعودية ؛تســعى لإقنــاع 

المجتمــع الــدولي بحاجتهــا الشــديدة للســلاح .
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    كانــت بريطانيــا المحطــة الأولى التــي حاولــت الحكومــة الســعودية الحصول 
منهــا عــى الســلاح عــن طريــق الــراء . ولكــن بريطانيــا توقفــت عــن تزويــد المملكــة 
ــباب  ــام 1929م )1348هـــ ( لأس ــليمها في ع ــم تس ــي ت ــة الت ــد الصفق ــلاح بع بالس
ماليــة وسياســية معًــا،  فمــن الناحيــة الماليــة :لــم يكــن الملــك عبــد العزيــز قــد قــام 
بســداد ثمــن الأســلحة الســابقة،  وكان البريطانيــون يصممــون عــى الحصــول عــى 
ذلــك الثمــن قبــل عقــد صفقــة جديــدة . ومــن الناحيــة السياســية:  كانــت بريطانيــا 
تخــى أن يهــدد الملــك عبــد العزيــز مصالحهــا في منطقــة الخليــج العربــي وجنــوب 

الجزيــرة العربيــة . 
ــق  ــم لتحقي ــد الملائ ــد البل ــم تع ــا ل ــز أن بريطاني ــد العزي ــك عب    وأدرك المل
احتياجاتــه،  بــل إن الاتجــاه البريطانــي الســلبي نحــو المطالــب الســعودية للحصــول 
عــى الســلاح،قد أوجــد مشــاعر عدائيــة لبريطانيــا في الجزيــرة العربيــة،  ولقــد لاحــظ 
» أنــدرو ريــان«  Andrew Ryan  الممثــل البريطانــي في جــدة أنــه كان هنــاك في عــام 
ــدى  ــا ل ــر مــن مشــاعر عــدم الرضــا تجــاه بريطاني 1934م )1353هـــ ( قــدر كب

ــة في المســاعدة » )105(.  ــدي الرغب ــا » لانب المســؤولن الســعودين ؛ لأنن
ــعودية  ــة الس ــت الحكوم ــي حاول ــة الت ــة الثاني ــا المحط ــت فرنس ــذا كان    ول
الحصــول منهــا عــى الســلاح،  وتــم الاتصــال بـــ »مســيو ميغريــة » Migreeh  الممثل 
الفرنــي في جــدة لمقابلــة الملــك عبــد العزيــز  في الريــاض عــام 1933م )1352هـــ ( 
ــون  ــا تك ــاض إلا عندم ــه في الري ــب بمقابلت ــمح للأجان ــز لايس ــد العزي ــك عب وكان المل
ــن الأجانــب محصــورة في  ــت نشــاطات الممثل ــد كان ــك،  فق ــاك حاجــة ماســة لذل هن
جــدة حتــى تظــل أمــور الدولــة بعيــدة عنهــم،  وذلــك لأســباب سياســية ودبلوماســية 

. )106(

    وعــى أيــة حــال،  فــإن فؤاد حمــزة مســاعد وزير الخارجيــة الســعودية، علَّق 
بــأن تلــك الدعــوة كانــت تقــدم لممثــي الدولــة التــي لديهــا مســائل حيويــة في العلاقات 
ــم تتوصــل إلى  ــك فــإن المفاوضــات، ل ــة الســعودية )107(.ومــع ذل مــع المملكــة العربي
إعطــاء المملكــة الاحتياجــات التــي طلبتهــا مــن الســلاح ؛لأن فرنســا حاولــت أن يكــون 
الملــك عبــد العزيــز عونـًـا لهــا عــى تحقيــق مزايــا سياســية خاصــة بهــا في ســوريا،  إذ 
حــاول الفرنســيون مــن خــلال هــذه المفاوضــات أن يربطــوا بــن اســتعدادهم لتقديــم 
المســاعدات والمســائل الســورية،  وبخاصــة ثــورة الســورين في جبــل الــدروز ضدهــم،  
وكان الملــك عبــد العزيــز قــد قــام مــن قبــل بمســاعدة الســورين في تصديهــم ضــد 

الســيطرة الفرنســية )108(.
     وهكــذا حــاول الفرنســيون إقنــاع الملــك عبــد العزيــز بمســاعدتهم في منــع 
ــة بــاءت بالفشــل؛لأنه لــم يوافــق  ــك المحاول الســورين مــن الثــورة ضدهــم لكــن تل
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

عــى المطلــب الفرنــي،  عــى الرغــم مــن احتياجــه للســلاح مــن فرنســا . ولــذا حاولت 
الحكومــة الســعودية طلــب المســاعدة مــن مصــدر آخــر،  يكــون عــى اســتعداد لتقديم 
الســلاح دون دوافــع سياســية،  وكانــت إيطاليــا هــي المحطــة المرتقبــة لتزويــد المملكــة 
العربيــة الســعودية بالســلاح،  وطلــب الملــك عبــد العزيــز أن تؤمــن لــه إيطاليــا حاجته 

مــن الســلاح الــلازم مــن خــلال اتفاقيــات يمكــن للمملكــة تنفيذهــا . 
ــة ولي  ــتوى برئاس ــع المس ــعودي رفي ــد س ــام وف ــة ق ــذه المحاول      وفي ه
العهــد الأمــر »ســعود بــن عبــد العزيــز« بزيــارة رســمية إلى رومــا في مايــو 1935م 
)1354هـــ( اتســمت بجــو مــن الصداقــة،  بفضــل التــرف الــذي التــزم بــه الملــك 
ــل  ــهر أبري ــعودية في ش ــت إلى الس ــي وصل ــة الت ــة الأثيوبي ــاه البعث ــز تج ــد العزي عب
ــد  ــك عب ــر  أن المل ــة غ ــعودية أثيوبي ــة س ــدة صداق ــرام معاه ــة لإب 1935م في محاول
العزيــز لــم يبرمهــا بدعــوى  أنــه يــرى أن الوقــت غــر ملائــم،  نظــرًا لتوتــر العلاقــات 
بــن إيطاليــا وأثيوبيــا آنــذاك )109( وكان لهــذا الموقــف الســعودي رد فعــل إيجابــي مــن 

ــة تجــاه الســعودية .  الحكومــة الإيطالي
     وتــم خــلال الزيــارة وضــع الأســس مــن أجــل توســيع التعــاون في مجــال 
الطــران مــع إيطاليــا،  وهــي التــي بــدأت بقبــول أول بعثــة مــن الطلبــة الســعودين،  
مؤلفــة مــن عــرة شــبان للتدريــب عــى الطــران في المــدارس الإيطاليــة )110(،وتوجــت 
الزيــارة بالموافقــة عــى إرســال بعثــة طــران إيطاليــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــارون  ــل الطي ــز،  وص ــد العزي ــك عب ــة المل ــد موافق ــدة . وبع ــا في ج ــون قاعدته تك
ــك  ــام 1936م )1355هـــ( وكان ذل ــب في ع ــرات للتدري ــلاث طائ ــع ث ــون م الإيطالي

بمثابــة هديــة مــن الحكومــة الإيطاليــة للمملكــة العربيــة الســعودية)111( .
ــعودي  ــف الس ــر للموق ــة تقدي ــت بمثاب ــة كان ــذه الهدي ــك في أن ه       ولاش

ــة . ــعودية إثيوبي ــة س ــدة صداق ــد معاه ــض لعق الراف
ــة لــم تــؤد عملهــا كمــا ينبغــي، وتركــت  ــة الإيطالي     ولكــن يبــدو أن البعث
أثــرًا ســيئاً لــدى الحكومــة الســعودية،  ولــم تكــن نتائــج التدريــب مرضيــة،  وكذلــك 

لــم تكــن الطائــرات التــي أرســلت كهديــة صالحــة مــن الوجهــة العمليــة)112( .
وظــل المعلمــون والمهندســون الإيطاليــون يقيمــون في جــدة بــلا عمل،  بدعــوى أن 

الطائــرات كانــت بحاجــة إلى إصــلاح،  وأنهــم ينتظــرون قطــع الغيار مــن إيطاليــا )113(.
     وأدرك الملــك عبــد العزيــز أن وجــود البعثــة الجويــة في جــدة كانــت وراءه 
أســباب سياســية)114(ولذا طلــب مــن الحكومــة البريطانيــة اســتبدال البعثــة الجويــة 
ــم  ــي أسســت في جــدة عــام 1935م،  ولكــن البريطانيــن رفضــوا تقدي ــة الت الإيطالي
مســاعداتهم إلى المملكــة العربيــة الســعودية ؛ فيمــا يتصــل بالقــوة الجويــة ؛ بدعــوى 

أن الدولــة الســعودية ؛ لــم تتهيــأ بعــد لمثــل ذلــك المــروع )115(.
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خاصــة أن القــوات الجويــة الســعودية آنــذاك كانــت ضئيلــة للغايــة وتعتمــد 
فقــط عــى ثــلاث طائــرات ماركــة » وابيتــي« Wabety  كانــت حصلــت عليهــا في عــام 
1929م )1348هـــ(،  بالإضافــة إلى حظــرة طائــرات معدنيــة،  وطيــار مــن الــروس 
ــام  ــذي ظــل في الحجــاز بعــد قي ــوف« M.Naidyonoff   ال البيــض اســمه » م. نيدني
الثــورة البلشــفية، وكان الطيــار الــروسي،   هــو المــدرب الوحيــد في جــدة حتــى عــام 

1934م )1353هـ ( )116( .
ــا  ــران،  أم ــال الط ــالي في مج ــعودي الإيط ــاون الس ــق بالتع ــا يتعل ــذا فيم ه
بالنســبة لصفقــة الأســلحة الأخــرى . فمنــذ ربيع عــام 1935م كانــت القــوات الإيطالية 
في مقاطعــة إريريــا في حاجــة ماســة إلى شراء عــدد كبــر مــن الجمــال )الإبــل ( ؛لتأمن 
نفســها مــن الغــذاء إبــان الحــرب الإيطاليــة الأثيوبيــة . ولــذا ســعت القيــادة العليــا 
ــلاح  ــة س ــد صفق ــو«  De Bono لعق ــادة »دي بون ــة بقي ــا الرقي ــة في أفريقي الإيطالي
ــم  ــت الصفقــة في أن يت مــن الســعودية في مقابــل الحصــول عــى الجمــال)117(. وتمثل
ــا إمــداد الســعودية بأســلحة إيطاليــة عبــارة عــن )175( رشاشًــا،   خــلال )45( يومً
ــا  ــب إمداده ــورًا،  إلى جان ــكرية ف ــاحنات عس ــر ش ــب ع ــرة،  بجان ــع وذخ ومداف
ــا عــى  بحــوالي عــر دبابــات سريعــة مــن أحــدث طــراز في مقابــل حصــول إيطالي

ــل )118(. )12000( جم
     وكانــت القيمــة الإجماليــة للجمــال المطلــوب شراؤهــا مــن المملكــة العربيــة 
ــغ  الســعودية حــوالي )22( مليــون لــرة،  يتــم فــورًا دفــع ثــلاث منهــا نقــدًا،  والمبل

المتبقــي،  يتــم دفــع مقابلــه بالأســلحة. )119(
ــود »  ــل أن يع ــطس 1935م،  وقب ــهر أغس ــها في ش ــام نفس ــك الأي     وفي تل
ــب  ــب إلى مكت ــدة،  ذه ــه في ج ــر عمل ــكو » Govany Peresco  إلى مق ــي برس جوفان
ــتعجل  ــة،  ويس ــل العملي ــح تفاصي ــة؛ ليفت ــكرية الإيطالي ــتخبارات العس ــة الاس هيئ

ــال)120( . ــل الجم ــا مقاب ــيدُفع ثمنه ــي س ــكرية الت ــدادات العس ــال الإم إرس
1935م التقــى ضابــط هيئــة  20 أغســطس      في الوقــت نفســه وفي 
ــاض  ــو » Shels Odelo في الري ــو أو ديل ــة » شيلس ــكرية الإيطالي ــتخبارات العس الاس
بالملــك عبــد العزيــز ؛ لمتابعــة موضــوع الإمــدادات العســكرية الإيطاليــة الــذي انطلــق 
مــن مســألة الجمــال،  واتســع حتــى أصبــح مروعًــا حقيقيًــا لإعــادة تنظيــم شــامل 
للجيــش الســعودي،  حســب النظــم الحديثــة . يقــول » أوديلــو« في تقريــر كتبــه إلى » 
برســكو«: » »لقــد أعــرب الملــك عبــد العزيــز عــن رغبتــه في مواجهــة الهيمنــة 
البريطانيــة،  وأنــه يفضــل الاتجــاه مبــاشرة إلى الحكومــة الإيطاليــة التــي يكــن 

ــة« . )121( ــاب والصداق ــا الإعج له
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

    وأكــد » أوديلــو » في رســالة جديــدة إلى »برســكو »: » أنــه مقتنع شــخصياً 
بــأن التحــرك السريــع هــو العامــل الأســاسي للتواصــل مــع الملــك عبــد العزيــز 

إلى الاتفــاق المهم بالنســبة لنــا«.)122(
   ويبــدو أن » أوديلــو » كان يخــى مــا قــد يحــدث مــن تأخــر أو تعقيــدات 
ــال  ــة الجم ــل صفق ــة مقاب ــلحة الإيطالي ــة الأس ــل صفق ــة، تعرق ــة إيطالي بروقراطي
ــبتمبر 1935م  ــا. وفي 17 س ــة إليه ــا في حاج ــة في إريري ــوات الإيطالي ــت الق ــي كان الت
وعندمــا علــم« موســوليني« Mussolini بأهميــة الصفقــة كتــب فــورًا إلى » دي بونــو«،  
ــات الأســلحة،  أضــاف : »  ــورًا إلى الســعودين عين ــه أن يرســل ف ــب من وبعــد أن طل

إنــه أمــر عاجــل ويجــب عــدم إضاعــة الوقــت »)123( .
ــتخبارات  ــة الاس ــن هيئ ــات ب ــادل البرقي ــن تب ــد م ــد مزي ــراً،  وبع    وأخ
ــت  ــدة،  دخل ــة ج ــا ومفوضي ــا في أفريقي ــادة العلي ــرب،  والقي ــكرية ووزارة الح العس

ــذ .  ــز التنفي ــلاح حي ــعودية بالس ــة الس ــة العربي ــداد المملك ــة إم عملي
ــة في  ــة الإيطالي ــلت الحكوم ــد أرس ــا،  فق ــة لإيطالي ــة الصفق ــرًا لأهمي    ونظ
ــدة في  ــاء ج ــة إلى مين ــولي متجه ــاء ناب ــن مين ــة م ــفينة إيطالي ــبتمبر 1935م س 22س
ــي  ــن في ذي مدن ــكرين الإيطالي ــن العس ــرة م ــة صغ ــل مجموع ــة،  تحم ــة سري مهم
وبجــوازات ســفر مدنيــة تصفهــم بأنهــم موظفــون لــدى شركتــي » فيــات وأنســالدو« 
ــكام،   ــة بإح ــق مغلق ــة في صنادي ــلحة موضوع ــات أس ــم عين Fiat &Ensaldo . ومعه
تحــت اســم شركــة » أنســالدو » دون أي عنــوان للجهــة المرســلة أو المســتقبلة » )124(.

ــات  ــركاب ومحتوي ــر ال ــاف أم ــى اكتش ــت تخ ــا كان ــدو أن إيطالي    يب
ــة في  ــة الصارم ــة البريطاني ــل الرقاب ــن قب ــش م ــرض للتفتي ــا تتع ــق،  عندم الصنادي

ــدة .  ــاء ج مين
ــدة دون  ــاء ج ــكرية إلى مين ــات العس ــول العين ــن وص ــم م ــى الرغ       وع
اكتشــاف أمرهــا،  نجــد أن هــذه الصفقــة لــم يتــم إنجازهــا . فقــد كتــب » دي بونــو«  
De Bono في 17أكتوبــر 1935م إلى وزيــر الحــرب رســالة يقــول فيهــا » لقــد فشــلت 
تمامًــا المفاوضــات بشــأن جمــال الســعودية . ورفضــت الســلطات العســكرية 
ــوض  ــبب غم ــشراء بس ــة ال ــت عملي ــة وتوقف ــمرة،  الصفق ــة في أس الإيطالي
العقــد،  وبســبب سلســلة مــن التعقيــدات،  ونظــرًا لأنــه عــى الرغــم مــن كل 

الوعــود والتأكيــدات ؛ لــم نحصــل حتــى الآن عــى جمــل واحــد«125(
ولاشــك في أن  يأتــي في مقدمــة أســباب فشــل هــذه الصفقــة العســكرية بــن 
ــر 1935م وردود  ــة في أكتوب ــة الإيطالي ــرب الاثيوبي ــوب الح ــا نش ــعودية وإيطالي الس
فعلهــا القويــة عــى العلاقــات الإيطاليــة البريطانيــة التــي ســادها توتــر حــاد،  هــذا 
مــن ناحيــة،  ومــن ناحيــة أخــرى الضغــوط التــي مارســتها الحكومــة البريطانيــة عى 
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د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس

الحكومــة الســعودية لمزيــد مــن الانضمــام إلى جانــب بريطانيــا . 
     وأخــراً وباســتيلاء إيطاليــا عــى إثيوبيــا في مايــو عــام 1936م – أي بعــد 
ســبعة أشــهر مــن ابتــداء الهجــوم الإيطــالي عــى أثيوبيــا – دخــل الإيطاليــون أديــس 
أبابــا. وأعلنــت إيطاليــا رســمياً ضــم أثيوبيــا وأضيــف إلى الملــك » فيكتــور إيمانويــل 
»  Vector Emanail لقــب إمبراطــور إثيوبيــا )126(، وبذلــك تغــر إطــار العلاقــات بــن 
ــا. وعــى الرغــم مــن ذلــك ؛فقــد بقيــت  ــة الســعودية جذريً ــا والمملكــة العربي إيطالي
ــا  ــد قيمته ــدأت تفق ــا ب ــر أنه ــة،  غ ــدأ الصداق ــدة بمب ــة بش ــات مربوط ــذه العلاق ه
ــد »  ــة الجدي ــر الخارجي ــوليني » Mussoliniووزي ــن » موس ــن كل م ــتقلة في ع المس

 .)Tshano )127 »ــانو تش
ــة »  ــعودية » معلق ــة إلى الس ــلحة الإيطالي ــع الأس ــألة بي ــت مس       وأصبح

ــة.)128( ــكرية الإيطالي ــتخبارات العس ــة الاس ــر هيئ ــب تعب حس
  وعــى الرغــم مــن إنــزال كميــات كبــرة مــن الأســلحة البريطانيــة في مينــاء 
ــه الســليمان  ــد الل ــة الســعودي »عب جــدة في 18أكتوبــر 1937م؛نجــد أن وزيــر المالي
الحمــدان » أخــبر القائــم بالأعمــال الإيطــالي في جــدة،  عــدم تنــازل الســعودين عــن 

ــة. )129(  الصفقــة العســكرية الإيطالي
غــر  أن عــدم توحيــد نــوع الســلاح المشــرى مــن بريطانيــا مــع نوع الســلاح 
ــق مزيــد مــن المشــكلات،   ــا،  تســبب في خل ــم التفــاوض بشــأنه مــن إيطالي الــذي يت
ــر  ــعودية غ ــوات الس ــدى الق ــتخدمة ل ــاوسر«  Mawser المس ــة »م ــة أن البندقي خاص
متوفــرة في إيطاليــا التــي كانــت ســتضطر لرائهــا مــن الخــارج ؛  ونظــرًا لارتفــاع 
الأســعار في الخــارج، لــم تســتطع الحكومــة الإيطاليــة الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه بيــع 

الأســلحة للســعودية. )130(
   ولــذا ســوف تحــاول الحكومــة الســعودية البحــث عــن مصــدر آخــر يكــون 

عــى اســتعداد لإمدادهــا بالســلاح. 
سابعًا : تجميد العلاقات الدبلوماسية  الإيطالية – السعودية : 

مــع دخــول إيطاليــا في الحــرب العالميــة الثانيــة،  وبعــد أن أعلــن« موســوليني 
» الحــرب عــى بريطانيــا،  وجــه أنظــاره إلى أفريقيــا حيــث كان الاســتعمار البريطانــي 
ــطس 1940م  ــا. وفي أغس ــة لإيطالي ــوليني« حيوي ــا »موس ــق يعده ــيطرًا في مناط مس
ــن )200,000(  ــة م ــه المؤلف ــدم بقوات ــتا«  Osta أن يتق ــالي »أوس ــدوق  الإيط ــر ال أم
جنــدي إيطــالي وإريــري وصومــالي  ؛  لمهاجمــة القــوات البريطانيــة المعســكرة عنــد 
مدخــل البحــر الأحمــر . وبعــد أســبوعن اضطــرت القــوات البريطانيــة إلى الجــلاء عــن 
الصومــال . )131(  وفي ســبتمبر 1940م بــدأت خطــوة »موســوليني« الثانيــة،  فقــد أمــر 
المرشــال » جراتزيانــي« Gratziani  أن يزحــف بقواتــه )250,000( جنــدي إيطــالي من 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

ليبيــا شرقًــا نحــو مــر،  ونجــح  » جراتزيانــي« في إجبــار القــوات البريطانيــة بقيادة 
» ويفــل«  Wavellعــى التقهقــر نحــو مــرسى مطــروح )132(. وتبــن للبريطانيــن مــدى 
الخطــر الــذي يحيــق بهــم في أهــم المناطــق حيويــة وأهميــة بالنســبة لهــم،  فقامــت 
ــدادات  ــوط الإم ــع خط ــة لقط ــع خط ــط بوض ــر المتوس ــة في البح ــة البريطاني البحري
ــا،  أمــا  ــو« Taranto وفي طــبرق بليبي ــة »تارنت ــة ومهاجمــة القاعــدة الإيطالي الإيطالي
في البحــر الأحمــر ؛ فقــد وجهــت القــوات البريطانيــة نشــاطها لاســتعادة مــا فقدتــه 
ــد  ــل 1941م،  وأعي ــم في 6أبري ــا في أيديه ــس أباب ــقطت أدي ــم س ــال،  ث في الصوم
ــة في شرق  ــة الإيطالي ــى الإمبراطوري ــاء ع ــم القض ــك ت ــه؛  وبذل ــلاسى إلى عرش هيلاس
أفريقيــا )133(.    وفي إطــار التصــدي البريطانــي للوجــود الإيطــالي في البحــر الأحمــر وفي 
ــعودية  ــة الس ــى الحكوم ــط ع ــا بالضغ ــعودية،  قامــت بريطاني ــة الس ــة العربي المملك
مــن أجــل قطــع العلاقــات بينهــا وبــن إيطاليــا – عــى الرغــم مــن وجــود علاقــات 
صداقــة بــن الســعودية وإيطاليــا – ففــي 31ديســمبر 1941م حــضر خصيصًــا مــن 
ــه الســليمان الحمــدان« وزيــر الماليــة الســعودي  والتقــى في  مكــة المكرمــة« عبــد الل
جــدة مــع » لويدجــي ســيليتي« الوزيــر المفــوض الإيطــالي،  وأخــبره »بأنــه لــم يعــد 
ــعودية  ــة الس ــن الحكوم ــع أم ــد م ــب بع ــود مناس ــة وج ــة الإيطالي للمفوضي
ومصالحهــا »)134(.ولهــذا وباســم الصداقــة العريقــة بــن البلديــن دعــاه إلى مراعــاة 
الموقــف،  وإيجــاد مخــرج وعندمــا طلــب مزيــدًا مــن التوضيحــات، بشــأن الأســباب 
ــاب  ــر ؛ أج ــذا الأم ــعودية في ه ــة الس ــى الحكوم ــط ع ــا للضغ ــت بريطاني ــي دفع الت
»عبــد اللــه الســليمان الحمــدان«  بــأن حكومتــه » لاتعــرف أي أســباب ؛إنهــا ترضخ 
للطلــب لســبب قهــري«)135(.  وعندمــا أخــبر » ســيليتي » وزيــر خارجيتــه » تشــانو 
» بمضمــون هــذا اللقــاء،  أفــاد بــأن المفوضيــة الوحيــدة التــي يمكنهــا تــولي رعايــة 
ــا  )136(. وكتــب » تشــانو » ردًا عــى  ــة تركي ــة في جــدة هــي مفوضي المصالــح الإيطالي
» ســيليتي« : » عــى الرغــم مــن تفهمــي للضغــوط البريطانيــة،  فيجــب شــجب 
قيــام بريطانيــا بإجبــار الســعودية – وهــي دولــة مســتقلة ومحايــدة – عــى 
قطــع العلاقــات بــين بلدينــا اللذيــن لاتفصــل بينهمــا أيــة مصالــح،  واللذيــن 
ــى  ــرة ع ــة الكث ــت الأدل ــا قدم ــخة،  وأن إيطالي ــة راس ــا صداق ــأت بينهم نش
رغبتهــا في اســتمرار هــذه الصداقــة لتــزداد قــوة » )137(. وفي يــوم 2فبرايــر 1942م 
التقــى الوزيــر المفــوض الإيطــالي مــع وزيــر الماليــة الســعودي مــرة أخــرى وأعــرب 
ــوط  ــى الضغ ــاءً ع ــعودية بن ــة الس ــه الحكوم ــذي أخذت ــرار ال ــفه للق ــن أس ــه ع ل
البريطانيــة،  وأضــاف الوزيــر الإيطــالي وقــال : » كانــت الحكومــة الإيطاليــة أكثــر 
ــذا  ــعودية،  وه ــا والس ــين إيطالي ــة ب ــخة والثابت ــة الراس ــرًا للصداق ــفًا ؛نظ أس
جعــل إيطاليــا تعــد اغــلاق المفوضيــة الملكيــة الإيطاليــة في جــدة بمثابــة إجــراء 
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مؤقــت،  تســببت فيــه ملابســات خاصــة ذات طابــع وقتــي عابــر«)138(.   وفي 5 
فبرايــر 1942م دعــى » ســيليتي« إلى منــزل الوزيــر »عبــد اللــه الســليمان الحمــدان«  
ــي« )139(  ــد القرقن ــز » خال ــد العزي ــك عب ــاص للمل ــار الخ ــع المستش ــى م ــث التق حي
الــذي تحــدث معــه بالإيطاليــة، وقــال:« لــه إنــه تلقــى تفويضًــا مبــاشًرا مــن الملك 
عبــد العزيــز ؛ ليلتقــي بــه في جــدة ؛ وليخــبره مــرة أخــرى بــأن هــذا الموقــف قد 
ــي لايمكــن مواجهتهــا نتيجــة  ــة الت حــدث فقــط بســبب الضغــوط البريطاني
ــوا  ــود أن تشرح ــز ي ــد العزي ــك عب ــأن المل ــي : »ب ــد القرقن ــوه خال ــرب« . ون للح
وتقنعــوا الحكومــة الإيطاليــة بموقفــه«. )140(   وفي 15 فبرايــر 1942م تــم 
ــور ولي  ــز في حض ــد العزي ــك عب ــل المل ــن قب ــرة م ــرة الأخ ــيليتي« للم ــتقبال » س اس
ــرب  ــز » وأع ــد العزي ــك عب ــاص للمل ــار الخ ــن » )141(  المستش ــف ياس ــد و«يوس العه
الملــك عبــد العزيــز عــن أملــه في أن يتفهــم المســئولون في رومــا موقفــه الصعــب 
للضغــوط المســتمرة واللحوحــة مــن جانــب بريطانيــا التــي لايمكــن مواجهتهــا 
نظــرًا للوضــع الخــاص الــذي يوجــد في بلــده في أثنــاء الحــرب »)142(  وكتــب وزيــر 
ــة الإيطــالي رســالة إلى الوزيــر المفــوض في جــدة في 19 فبرايــر 1942م قــال  الخارجي
ــين  ــية ب ــات الدبلوماس ــد أن العلاق ــدة،  نؤك ــة حمي ــل كل غاي ــن أج ــا : »م فيه

إيطاليــا والســعودية تعــد معلقــة وليســت مقطوعــة«)143(.
هكــذا تــم تجميــد العلاقــات الســعودية الإيطاليــة وإغــلاق المفوضيــة الإيطالية 

في جــدة – عــى غــر رغبــة البلديــن – تحــت الضغــوط البريطانيــة . 
الخاتمة : 

    يوضــح هــذا البحــث أن السياســة الخارجيــة الإيطاليــة في منطقــة جنــوب 
البحــر الأحمــر ؛ ترجــع إلى أواخــر القــرن التاســع عــر الميــلادي،  خاصة بعــد حصول 
إيطاليــا عــى وحدتهــا القوميــة عــام 1870م    واقتــرت هــذه السياســة آنــذاك عــى 
التوســع،  وذلــك عــى حســاب الســاحل الإفريقــي ) الغربــي ( للبحــر الأحمــر فقــط،  
عــى حــن أن التوســع الإيطــالي للشــاطئ الآســيوي )الرقــي ( للبحــر الأحمــر ؛ جــاء 

في مرحلــة متأخــرة،  ترجــع إلى العقــد الثانــي مــن القــرن العريــن الميــلادي . 
      ولاشــك في أن التنافــس البريطانــي – الإيطــالي للهيمنــة عــى منطقــة جنوب 
البحــر الأحمــر،  هــو الــذي تســبب في تأخــر الوجــود الإيطــالي،  في الســاحل الرقــي 
ــر ؛  ــر الأحم ــوب البح ــة جن ــي في منطق ــود البريطان ــد كان الوج ــر،  فق ــر الأحم للبح

يشــكل حجــرًا عثــرة أمــام السياســة الإيطاليــة في المنطقــة . 
ــن  ــي م ــب الغرب ــالي في الجان ــود الإيط ــث أن الوج ــن البح ــح م ــا اتض      كم
ــال  ــا والصوم ــلال إريري ــتعماري واحت ــاط الاس ــار النش ــر،  كان في إط ــر الأحم البح
وأثيوبيــا،  عــى حــن أن الوجــود الإيطــالي في الجانــب الرقــي للبحــر الأحمــر،  كان في 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

إطــار العلاقــات الدوليــة بــن الــدول،  مثــل العلاقــات الإيطاليــة اليمنيــة،  والعلاقــات 
ــدف إلى  ــن،  ته ــا الحالت ــة في كلت ــة الإيطالي ــت السياس ــعودية .وكان ــة الس الإيطالي
التصــدي للسياســة البريطانيــة في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر،  مــن أجــل الحفــاظ 
عــى الوجــود الإيطــالي في المنطقــة.  وقــد نجحــت إيطاليــا في بســط نفوذهــا عــى هــذه 
المناطــق،  وكان التنافــس البريطانــي الفرنــي عامــلاً حاســمًا في تقــارب السياســات 

ــة في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر .  ــة البريطاني الإيطالي
ــا  ــع إيطالي ــياسي م ــر الس ــة التوت ــب في تهدئ ــا ترغ ــت بريطاني ــد كان      فق
ــة ؛  ــة الإيطالي ــع الحكوم ــم م ــل إلى تفاه ــق التواص ــن طري ــر،  ع ــر الأحم ــول البح ح
وذلــك بهــدف حمايــة طريــق المواصــلات البريطانيــة إلى الهنــد،  وكانــت إيطاليــا هــي 
ــر،    ــر الأحم ــول البح ــا ح ــع بريطاني ــياسي م ــر الس ــة التوت ــب في تهدئ ــرى؛ ترغ الأخ
ــا  ــة بريطاني بهــدف الحفــاظ عــى مصالحهــا في هــذه المنطقــة،  وهكــذا التقــت رغب
مــع رغبــة إيطاليــا،  وعقــد بينهمــا اتفــاق في رومــا عــام 1927م مــن أجــل التوافــق 
بــن مصالحهمــا المشــركة في البحــر الأحمــر .   وعــى الرغــم مــن توقيــع هــذا الاتفــاق،  
نجــد أن التنافــس بينهمــا ظــل مســتمرًا،  وقــد أيــدت بريطانيــا الملــك عبــد العزيــز آل 

ســعود،  عــى حــن أيــدت إيطاليــا الإمــام يحيــى حميــد الديــن إمــام اليمــن .  
ــد انعكســت هــذه السياســات عــى تأخــر الاعــراف الإيطــالي الرســمي    وق
بدولــة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود مــن عــام 1926م إلى عــام 1932م،  عــى الرغــم 

مــن بــدء المفاوضــات بينهمــا مــن أجــل الاعــراف منــذ عــام 1929م. 
ــعت  ــي س ــي الت ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــث أن المملك ــح البح ــد أوض      وق
ــد  ــدف تحيي ــذا كان به ــك في أن ه ــا،  ولاش ــالي به ــراف الإيط ــى الاع ــول ع للحص
الموقــف الإيطــالي الــذي كان يقيــم علاقــات طيبــة مــع اليمــن التــي كان يوجــد بينهــا 
وبــن الســعودية خلافــات عــى المناطــق الحدوديــة آنــذاك .   وقــد نجحــت السياســة 
ــي  ــعودية معاهدت ــة والس ــن الإيطالي ــن الدولت ــت ب ــد أبرم ــك،  وق ــعودية في ذل الس
ــة  ــالي بالمملك ــراف الإيط ــا الاع ــم بموجبهم ــد ت ــام 1932م وق ــارة في ع ــة وتج صداق
العربيــة الســعودية .  وقــد أوضــح البحــث أن السياســة الســعودية مــن خــلال هاتــن 
المعاهدتــن،  قــد نجحــت في آلا تعطــي أيــة ميــزة للحكومــة الإيطاليــة،  تميزهــا عــن 
تلــك التــي اتفقــت بشــأنها مــع بقيــة الحكومــات الأخــرى التــي عقــدت معهــا المملكــة 
العربيــة الســعودية معاهــدات مماثلــة.  وتعــد معاهــدة الصداقــة الســعودية الإيطاليــة 
ــة،   ــات الدبلوماســية والقنصلي ــا أقيمــت العلاق ــن،  وبموجبه ــن البلدي أول معاهــدة ب
وقــد شــهدت تطورًا ملموسًــا خــلال الفــرة مــن 1932م إلى عــام 1942م،  فقــد رفعت 
درجــة التمثيــل الإيطــالي في جــدة مــن قنصليــة في بدايــة الفــرة،  يرأســها قنصــل،  إلى 
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مفوضيــة في نهايــة الفــرة يرأســها وزيــر مفــوض . 
  كمــا بــنّ البحــث أن » جويــدو سوللاتســو » القنصــل الإيطــالي في جــدة في 
الفــرة مــن 1929م إلى 1932م. هــو مهنــدس إقامــة العلاقــات الإيطاليــة الســعودية،  
حيــث بــذل جهــدًا كبــراً في التغلــب عــى العقبــات التــي واجهــت المفاوضــات وســعى 
لإقنــاع حكومتــه بــضرورة التخــي عــن التحفظــات التــي كانــت تتمســك بهــا،  وقــد 
ــن  ــن تحس ــتياءها م ــدت اس ــا أب ــث أن بريطاني ــح البح ــد أوض ــك .وق ــح في ذل نج
العلاقــات الســعودية الإيطاليــة . وكانــت المفوضيــة البريطانيــة في جــدة ؛ قــد ارتابــت 
ــد  ــه ض ــت توج ــي كان ــة الت ــة الإيطالي ــاطات المفوضي ــن نش ــدة م ــبات عدي في مناس
ــح  ــعودية والمصال ــة الس ــات البريطاني ــدد العلاق ــذا يه ــاس أن ه ــى أس ــا،  ع بريطاني
ــذه  ــف تطــور ه ــة لوق ــية البريطاني ــت الدبلوماس ــذا تحرك ــة ؛ ل ــة في المنطق البريطاني

العلاقــات واتخــاذ إجــراءات مضــادة للنفــوذ الإيطــالي في المنطقــة .    
كمــا بــنّ البحــث أن بريطانيــا لجــأت إلى أســلوب تحييــد التحــركات الإيطاليــة 
في المنطقــة،  عــن طريــق التفــاوض المبــاشر مــع الإيطاليــن ؛ لتعديــل اتفاقيــة رومــا 
عــام 1927م ،  وكانــت بريطانيــا تريــد أن توقــف التقــدم الإيطــالي في الــرق العربــي،  
ــا  ــعت بريطاني ــد س ــا . وق ــدام بإيطالي ــا،  دون الاصط ــن ألماني ــا ع ــزل إيطالي وأن تع
إلى ذلــك مــن خــلال إبــرام اتفاقيــة رومــا الثانيــة لعــام 1938م،  وهــي التــي اتفــق 
فيهــا الطرفــان البريطانــي والإيطــالي عــى أن مــن مصلحتهمــا المشــركة ألا تكتســب 
أيــة قــوة،  أو تحــاول اكتســاب ســيادة،  أو أي وضــع مميــز ذي طابــع ســياسي في أيــة 
أراضي،  تنتمــي حاليـًـا للمملكــة العربيــة الســعودية أو اليمــن أ أو ســيكون في وســع أي 
مــن هذيــن البلديــن لاحقًــا اكتســابها .وبالتــالي حيّــد الطرفــان الإيطــالي والبريطانــي 
موقفــه مــن الــراع الســعودي اليمنــي،  وألتــزم الطرفــان بعــدم التدخــل،  غــر أن 
المملكــة العربيــة الســعودية جعلــت اتفاقيــة رومــا لعــام 1938م  بمثابــة احتيــال مــن 
قبــل بريطانيــا وإيطاليــا ؛ وذلــك لوضــع المملكــة العربيــة الســعودية تحــت الوصايــة 
ــة  ــر ملزم ــا غ ــعودية أنه ــة الس ــة العربي ــت المملك ــك أعلن ــن ؛ ولذل ــركة للدولت المش
ــام  ــا لع ــة روم ــراف باتفاقي ــت الاع ــا،  ورفض ــا فيه ــي طرفً ــن ه ــم تك ــة ل باتفاقي
1938م وحاولــت كل مــن الحكومــة البريطانيــة والحكومــة الإيطاليــة إعــلان ســلامة 
ــات والمعاهــدات  ــدة،  غــر أن الاتفاقي موقفهــا،  وأن الحكومــة الســعودية ليســت مقي

تكــون الســعودية طرفًــا فيهــا . 
كمــا أوضــح البحــث أن الحكومــة الإيطاليــة،  حاولــت تأمــن مركــز متميــز 
ــت  ــد كان ــا،  فق ــلحة له ــم أس ــق تقدي ــن طري ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــا في المملك له
ــلحة  ــة الأس ــر أن صفق ــدر،  غ ــن أي مص ــلاح م ــة إلى الس ــة ماس ــعودية في حاج الس
ــي  ــل البريطان ــبب التدخ ــة،  وبس ــة الأثيوبي ــرب الإيطالي ــوب الح ــبب نش ــلت بس فش
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للضغــط عــى الحكومــة الســعودية لإفشــال الصفقــة،  حتــى لايكــون لإيطاليــا مركــز 
ــن  ــد م ــت بمزي ــل قام ــك،  ب ــة بذل ــة البريطاني ــف الحكوم ــم تكت ــا . ول ــز فيه متمي
ــا،  عــى  الضغــط عــى الحكومــة الســعودية،  مــن أجــل قطــع علاقاتهــا مــع إيطالي
الرغــم مــن أن إيطاليــا لــم يكــن لديهــا الرغبــة في قطــع العلاقــات،  ولــم يكــن لــدى 
الســعودية أيضًــا الرغبــة في قطــع العلاقــات مــع إيطاليــا . غــر أنــه أمــام الضغــط 
ــة  ــن الحكوم ــت م ــت،  وطلب ــعودية،  ورضخ ــة الس ــتجابت الحكوم ــي اس البريطان
الإيطاليــة قطــع العلاقــات الدبلوماســية فيمــا بينهمــا. خاصــة أن الســعودية لــم يكــن 

ــة .  ــة الثاني ــا إبــان الحــرب العالمي لديهــا القــدرة عــى مواجهــة بريطاني
ــة وانتهــت  ــة في ظــروف صعب ــات الســعودية الإيطالي     هكــذا قامــت العلاق

ــة لــم يكــن لــدى الطرفــن القــدرة عــى مواجهتهــا .  أيضًــا في ظــروف صعب
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بحث منشور ضمن كتاب : البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة،  سمنار 
الدراسات العليا للتاريخ الحديث بجامعة عن شمس،  القاهرة 1980م،  ص 478.

البحوث ( 2) معهد    ،)1941-1557( الحديثة  اريريا   :  ) )الدكتور  حراز  رجب  السيد 
والدراسات العربية،  القاهرة 1974م،  ص 78.

نفسه،  ص 90.( 3)
السيد رجب حراز )الدكتور( : التوسع الإيطالي في شرق إفريقيا وتأسيس مستعمرتي ( 4)

أريريا والصومال،  القاهرة 1960م،  ص ص 152-143.
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عى محمد بركات ) الدكتور ( : السياسة البريطانية في جنوب البحر الأحمر )1884-( 6)

الدولية  والسياسة  التاريخ  في  الأحمر  البحر   : كتاب  ضمن  منشور  بحث  1889م(،  
المعاصرة ... مرجع سابق،  ص 429. 

انظر المادة السابعة عر من المعاهدة،  حيث تنص عى » أن صاحب الجلالة إمبراطور ( 7)
أثيوبيا يوافق عى منح حكومة جلالة ملك إيطاليا الحق في تريف شئونه الخارجية 
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الأحمر  البحر   : برج  الرحمن  عبد  محمد   : .انظر  قائمة  تعد  لم  أوتشيالي  معاهدة  أن 
والسياسة الدولية في نهاية القرن التاسع عر )1881-1891م(،  بحث منشور ضمن 

كتاب : البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية ... مرجع سابق،  ص 516. 
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من الجهات الأخرى التي استولت عليها إيطاليا من الدولة العثمانية جزر الدوديكانيز ( 10)
)12جزيرة( في بحر إيجه أهمها جزيرة رودس . انظر : فرغي عي تسن )الدكتور( : 

تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر،  دار الوفاء، الإسكندرية،  2001م،  ص 153.
جزيرة قمران،  تقع عى بعد 15 ميلاً جنوبي اللحية وبضعة أميال شمالي الحديدة،  ( 11)

وتبلغ مساحتها نحو 12ميلاً مربعًا،  وتعتمد في كافة احتياجاتها عى عدن،  والحديدة،  
واللحية . انظر  جاد محمد طه ) الدكتور ( : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن )1798-

1963م(،  القاهرة،  1969م،  ص ص 18-17.
وتحديد ( 12) العسكري  الاحتلال  بن  قمران  جزيرة   :  ) الدكتور   ( رزق  لبيب  يونان 

في  الأحمر  البحر   : كتاب  ضمن  منشور  بحث  (1915-1929م)،  السياسية  التبعية 
التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة... مرجع سابق،   ص 528.
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نفسه، ص528.( 13)
نفس المرجع والمكان ( 14)
انظر المادة السادسة من معاهدة لندن المبرمة في 26من أبريل 1915م :( 15)
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(17 ) Leatherdale, Clive: Britain and  Saudi Arabia 1925-1989, Frank

                     .Cass and Company Ltd , London, p.140
(18) (18) Ibid,pp140-142 .                                                                 

جلبرت فلكنجهام كلايتون،  من الدبلوماسين البريطانين في أوائل القرن العرين ( 19)
الميلادي،  وشغل منصب سكرتر حكومة فلسطن،  ورأس لجنة المفاوضات البريطانية 
التي تفاوضت مع المسئولن السعودين من أجل توقيع معاهدة الصداقة بينهما،  والتي 
أبرمت في جدة في 20 مايو 1927م،  ورأس البعثة التي عرفت باسمه » بعثة كلايتون 
» في جنوب شبه الجزيرة العربية في الفرة من 9أكتوبر 1925م إلى أغسطس 1928م 
. انظر : موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي،  مكتبة الملك عبد العزيز العامة،  

الرياض،  1419هـ /1999م،  ص ص 86-84. 
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عبد المنعم الغلامي : الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز آل سعود،  ط2، ( 24)
دار اللواء،  الرياض،  1400هـ / 1980م ،  ص 78.

)25(    Leatherdale,op.cit,p.142                                                  
)26(   Ibid ,p.143  .                                               

بيتسغالو، ماتيو : دبلوماسية الصداقة،  إيطاليا والمملكة العربية السعودية 1932-( 27)
1942م،  ترجمة محمد عشماوي عثمان، دارة الملك عبد العزيز،  الرياض،  1425هـ،  

ص 16.
)28( Leatherdale, op.cit.p.143.                                                              
)29( Clayton’s Papers, Instructions to Clayton From Sir Austen               

Chamberlain.28December1926. pp.150-152.
)30( Ibid,p.153                                                                                    



90  ـ     -يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس

)31( F.O371.E/266/22/91/ 12235Clayton to Oliphant, 14 January 19
27,                                                                                 

(32 ) : سعود  آل  ثنيان  بن  خالد   : في  1927م،   11مارس  في  روما  اتفاقية  بنود  نظر 
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)35(    Ibid,Ibn Saud to Acting British Agent ,4 February 1927
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في يونيو 1926م . انظر موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي  ... مرجع سابق،  

ص 156.  
العربية ( 38) المملكة  وملك  والحجاز  نجد  سلطان   : اليوسف  صالح  بن  المحسن  عبد 
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وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 103، ملف 12/315.	 

الحجة 	  23ذي  في   ،7/320 ملف   ،105 محفظة  السعودية،   الخارجية  وزارة  وثائق 

1350هـ / 29أبريل 1932م .   

وثائق وزارة الخارجية السعودية،  المعاهدات،  محفظة 305، ملف 430/12، فيجدة  	 

16 أبريل 1938م   الموافق 16 صفر 1357هـ . .

وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 306، ملف 13/431، جدة في 22مارس  	 

1939م .

وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 320، ملف 7/439، معاهدات، جدة في 5 	 

يناير 1939م الموافق 15 ذي القعدة 1357هـ.

ب – وثائق وزارة الخارجية الإيطالية :
 الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  ظرف 797، جدة 16 	 

أكتوبر 1929م.
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 الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  ظرف 802،  بتاريخ 	 

12يونيو 1930م .
جدة 	    ،806 ظرف  بروما،   الإيطالية  الخارجية  الشئون  بوزارة  التاريخي  الأرشيف 

بتاريخ  2يونيو 1930م.
 	 2 في  روما  ظرف6،   بروما،   الإيطالية  الخارجية  الشئون  بوزارة  التاريخي  الأرشيف 

سبتمبر 1932م .
في 	  جدة  ظرف6،   بروما،   الإيطالية  الخارجية  الشئون  بوزارة  التاريخي  الأرشيف 

3ديسمبر 1932م.
الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  ظرف 7،  جدة بتاريخ 	 

17 فبراير 1932م . 
الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية  بروما،  في 4 يناير 1942م .	 
الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية، بروما، في 15 فبراير 1942م . 	 
الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  في 19 فبراير 1942م  . 	 
الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  في 15 مارس 1942م.	 

جـ ـ أرشيف المكتب التاريخي للقيادة العليا للجيش الإيطالي :
ـ أرشيف المكتب التاريخي للقيادة العليا للجيش بروما، 19 أغسطس 1935م.

ـ أرشيف المكتب التاريخي للقيادة العليا للجيش بروما، 28 سبتمبر 1935م.
ـ أرشيف المكتب التاريخي للقيادة العليا للجيش بروما،   17 أكتوبر 1935م .

د ـ وثائق وزارة الخارجية البريطانية : 
	 F.O.78/14169, Salisbury to Malet, 19 November 1887.           
	 F.O371.E/266/22/91/ 12235Clayton to Oliphant, 14January 

1927,                                                                                 
	 F.O.371/12236F.O.minute.30Decmber1927.                        
Ο	 Ο F.O. 371/ 17922  E1630 /76/25.  , February 27,1934.  

	 F.O.371/20841/E3726/244/25    
	 F.O. 371/20841 E 5523 /244 / 25, June 6,/1934.    
	  F.O.371/ 35, , December 22,/935  
	 F.O. 371/20787E April 30,1937  .
	 F.O. 371/20787 E4007/65,May 1937 .
	  F,O. 371/20843 E 4025 /815 / 25,July 10,/1937  .
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	 F.O.371/79/13., July 12, 1937  .
	 F.O.371/79/13. September29,1937.  
	 F.O. 371/ 21908  E100 /3821/25, July 7,1938.  
	 F.O.Ο371/21870ΟE7054/.,NovemberΟ25,1938.ΟΟ
	 F.O.371/48/12.,ΟMarchΟΟ1939.ΟΟΟΟ

ثانياً : وثائق منشورة : 
 أ-    باللغة الإنجليزية: 

•ΟClayton’s,G., Clayton Papers,Chamberlain to Clayton, 27, January 
1927. 
•Ο Hurewitz .J.C,Diplomacy in the Near and Middle East Vol.1, 
)NewYork1956(.     

ثالثاً : البحوث والمقالات  العلمية : 
بحوث ومقالات باللغة العربية :  أ-	

: دبلوماسية الصداقة في عهد الملك عبد 	  أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس )الدكتور ( 
العزيز آل سعود )تحت الطبع 

 	 : السعودي  للتاريخ  القرى مصدرًا  أم  ===== ===== ===== =====: صحيفة 
العزيز،  مجلة بحوث الرق الأوسط  الملك عبد  الخارجية في عهد  العلاقات  دراسة في 

بجامعة عن شمس،  العدد 13من سبتمبر 2003م.
السعودية  	  السياسة  في  ودوره  ياسن  يوسف   :=== ===  ==== == =  =   =  =  =

المعاصرة،  مجلة مركز بحوث الرق الأوسط،  جامعة عن شمس،  العدد 15،  سبتمبر 
2004م .

ب- بحوث ومقالات باللغة الإنجليزية : 
	 Clayton’s Papers, Instructions to Clayton From Sir Austen                  Cham-

berlain.28December1926
	 Mac Donald, Callum A., Italian Wireless Propaganda In the Middle 

East and British Countermeasues 1934-1938, Middle East Stucties 
13 May 1966(.                                            
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رابعاً : الدوريات :
أ – الصحف العربية : 

صحيفة أم القرى،  العدد 57، 15 من رجب 1344هـ الموافق 29من يناير 1926م.	 

صحيفة أم القرى،  العدد 375،  12شوال  1350هـ / 19 فبراير 1932م . 	 

صحيفة أم القرى،  العدد 390، 28من محرم 1351هـ 31يونيو 1932م.	 

صحيفة أم القرى،  العدد   391، 5صفر  1351هـ  /  8يوليو 1932م . 	 

صحيفة أم القرى،  العدد   604، ربيع الآخر  1355هـ  /  يونيو  1936م . 	 

صحيفة أم القرى،  العدد 750، 8ربيع الأول 1358هـ  / 28أبريل 1939م . 	 

ب- الصحف الأجنبية : 
The Egyptian Gazette , April 17,1938,

خامسًا : المراجع العربية : 
البحوث 	  معهد    ،)1941-1557( الحديثة  اريريا   :  ) )الدكتور  حراز  رجب  السيد 

والدراسات العربية،  القاهرة 1974م 

 = = = = = = = = = : التوسع الإيطالي في شرق أفريقيا وتأسيس مستعمرتي اريريا 	 

والصومال،  القاهرة 1960م.

جاد محمد طه ) الدكتور ( : بريطانيا والصومال في النصف الثاني من القرن التاسع 	 

عر،  بحث منشور ضمن كتاب : البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة،  

سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بجامعة عن شمس،  القاهرة 1980م.

= = = = == = = = = = =   : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن )1798-1963م(،  	 

القاهرة،  1969م .

خالد بن ثنيان آل سعود : العلاقات السعودية البريطانية -1341 1351هـ )1922-	 

1932م ( دراسة وثائقية،  ط2،  مكتبة العبيكان،  الرياض،  1422هـ / 2001م.

العلم 	  دار  ط2،  ج2،   العزيز،   عبد  الملك  عهد  في  الجزيرة  شبه   : الزركي  الدين  خر 

للملاين، بروت، 1977م.

)1815-1960م(،  	  المعاصرة  السياسية  التيارات   :  ) الدكتور   ( البطريق  الحميد  عبد 

القاهرة،  1982م.

عبد القدوس الأنصاري : عبد القدوس الأنصاري : موسوعة تاريخ مدينة جدة مجلد 1،  	 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

دار مر للطباعة،  القاهرة،  1982م.

عبد المحسن بن صالح اليوسف : سلطان نجد والحجاز وملك المملكة العربية السعودية 	 

وأنجاله في صحافة عره،  ط 1،  الرياض،  1413هـ /1993م.

دار 	  آل سعود،  ط2،  العزيز  له عبد  المغفور  الراشد جلالة  الملك   : الغلامي  المنعم  عبد 

اللواء، الرياض،  1400هـ / 1980م.

الأحمر 	  البحر  جنوب  في  البريطانية  السياسة   :  ) الدكتور   ( بركات  محمد  عى   •

)1884-18889م(،  بحث منشور ضمن كتاب : البحر الأحمر في التاريخ والسياسة 

الدولية المعاصرة، سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بجامعة عن شمس،  القاهرة 

1980م.

فرغي عي تسن )الدكتور( : تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر،  دار الوفاء، الإسكندرية،  	 

2001م .

فهد بن عبد الله السماري ) الدكتور (: الملك عبد العزيز وألمانيا 1926-1939م،  دار 	 

أمواج،  بروت،1420 هـ

محمد عبد الرحمن برج ) الدكتور ( : البحر الأحمر والسياسة الدولية في نهاية القرن 	 

التاسع عر )1881-1991م(،  بحث منشور ضمن كتاب : البحر الأحمر في التاريخ 

عن  بجامعة  الحديث  للتاريخ  العليا  الدراسات  سمنار  المعاصرة،  الدولية   والسياسة 

شمس،  القاهرة 1980م.

موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي،  مكتبة الملك عبد العزيز العامة،  الرياض،  	 

1419هـ /1999م .

يونان لبيب رزق ) الدكتور ( : جزيرة قمران بن الاحتلال العسكري وتحديد التبعية 	 

التاريخ  في  الأحمر  البحر   : كتاب  ضمن  منشور  بحث  (1915-1929م)،  السياسية 

عن  بجامعة  الحديث  للتاريخ  العليا  الدراسات  سمنار  المعاصرة،  الدولية  والسياسة 

شمس،  القاهرة 1980م.

سادسًا: المراجع المرجمة : 

 	-1932 السعودية  العربية  والمملكة  إيطاليا  الصداقة،   دبلوماسية   : ماتيو  بيتسغالو، 

1942م،  ترجمة محمد عشماوي عثمان، دارة الملك عبد العزيز،  الرياض،  1425هـ.
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سابعًا: المراجع الأجنبية : 
	 Darcy,Jean: Cent anees de Rivalite Coloniale, pairs.

	 Leatherdale, Clive: Britain and  Saudi Arabia 1925-1989, Frank 

Cass and Company Ltd.

	 Linabury, George., British- Saudi Arabian   Relations     1902-1927, 

Columbia, 1970.

	  ManfredW.wenner,ModernYemen, 1918-1966,Balitimore  John  

Hopkins. Press,1967.

	 Rendel ,George, The Sword and The olive, London,1957   
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الصّناعات والِحرَف في فلسطين

أ.د.نعم��ان عاط��ف عم��رو 
جامعة القدس المفتوحة- فرع دورا الدراسي- فلسطين

المستخلص:
ظهــرت الصناّعــات والحــرف في فلســطين منــذ مــا يزيــد عــى خمســة آلاف 
ــان  ــات الإنس ــةً لاحتياج ــري الأول؛ تلبي ــر الحج ــذ  الع ــأتها من ــت نش ــام، وكان ع
ــي يســتخدمها في يومــه  ــق بصناعــة الأوانــي والأدوات الت الأساســية خاصــة مــا يتعل
ورغــم مرورهــا في العديــد مــن المراحــل منــذ تلــك الفــرة حتــى الوقــت الحــاضر، إلّا 
أنهــا اكتســبت العديــد مــن الميــزات أهمهــا: ذكرُهــا في الكتــب الســماوية، بالإضافــة إلى 
تأثـُــرها بالأوضــاع الســائدة في كل فــرة زمنيــة وخاصــة الأوضــاع السياســية؛ الأمــر 
الــذي ســاعدها في التحــوّل إلى أعمــال فنيــة مقدســة تعــر عــن الهُـــــوية الوطنيــة. 
واجهــت الصناّعــات والحــرف الكثــر مــن المشــاكل والتحدّيــات والمعيقــات التــي أثرت 
عليهــا ســلباً، مــن أهمهــا: الطبيعيــة والسياســيةّ؛ فمــن التحديــات الطبيعيــة اعتمادها 
في مواردهــا الأوليــة عــى الطبيعة، أمّــــا السياســة تمثلت بالأوضــاع  السياســيةّ،  وكان 
أخطرهــا الاحتــال الصهيونــي، ومارافقــه مــن معيقــات، وقيامــه بعمليــات هدفهــا 
إلحــاق هــذه القطاعــات إلى قطاعــات الاحتــال، ومنــع الراخيــص، وفــرض الضرائــب، 

عــاوة عــى عــدم الســماح بتطويــر الصناّعــات والحــرف أو تصديرهــا. 
Abstract:

Trades and crafts arose in Palestine over 5000 years ago. Its 
inception in the Neolithic period was merely a meeting for hu-
mans’ basic needs -- particularly with regard to creating utensils 
and day-to-day tools. Despite going through many stages until 
now, trades and crafts had gained many features, the most import-
ant of which is being mentioned in scriptures and also being af-
fected with the general atmosphere of each era -- especially the 
political atmosphere. All of this had contributed in turning trades 
and crafts into a form of sacred art that reflects the national iden-
tity.Trades and crafts faced many adversities and obstacles that 
had negatively affected them. The most prominent of these were 
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nature and politics. The natural challenges that faced trades and 
crafts were presented in the latter’s dependence on nature for their 
primary resources. Political challenges were presented in the po-
litical landscape, mainly and most dangerously the Israeli occu-
pation and its obstructions, deliberately targeting and attempting 
the annexation of those sectors to the occupation’s, the denial of 
permits, taxation, and the interdiction of developing these trades 
and crafts or exporting them.

المقدمة:
بــدأت الصّناعــات والحــرف في فلســطين منــذ العــر الحجــريّ الأول، أي مــا 
يزيــد عــى خمســة آلاف عــام، وقــد هدفــت هــذه الحــرف إلى تلبيــة احتياجات الإنســان 
الأول مــن صُنــع الأوانــي والأدوات التــي تســاعده عــى الاســتمرار في حياتــه. وتطــوّرت 
الصّناعــات والحِــرف في فلســطين بتطــور الإنســان الأول واحتياجاتــه، ومع هــذا التطور 
ــة احتياجــات الإنســان إلى الوصــول إلى  تحوّلــت هــذه الصّناعــات والحِــرف مــن تلبي
جــودة حيــاة الإنســان ورغــد عيشِــه. مرّت ظــروف تطورهــا بمراحــل عديــدة وواجهت 
تحدّيــاتٍ ومشــاكل كبــرة، خاصّــة وأنهــا اعتمــدت عــى المــواد الأوليــة مــن الطبيعــة 
التــي صنعهــا الإنســان ونقُِــــلت فيهــا المــواد الأوليــة مــن حالــة إلى حالــة ليســتفيد 
منهــا الإنســان بشــكل أكــر وأفضــل. وقــد اكتســبت الصناعــات والحــرف في فلســطين 
ــرت في الكتــب الســماوية حيــث جــاء في القــرآن الكريــم في  ــزةً خاصّــةً عندمــا ذكُ مي
ــارِ (( صــدق اللــه  ــلٍ كَٱلْفَخَّ ــنَ مِــن صَلْصَٰ ســورة الرحمــن، قولَـــه تعــالى:)) خَلَــقَ ٱلْإِنسَٰ
ناعــات والحِــرف عــى اهتمــام الــرّواة والقاصــيّن والعديــدة مــن  العظيــم. حــازت الصِّ
الروايــات وآراء الفاســفة لتتحــول إلى عمــل فنــيّ مقــدس يلبّــي احتياجــات الإنســان، 
ويعبـّــر عــن هويتــه الوطنيــة وتراثــه العريــق. تحــاول هــذه الدراســة توضيــح واقــع 
الصّـــناعات والحِــرف في فلســطين والمراحــل التــي عاشــتها، والتحدّيــات والصّعوبــات 
التــي واجهتهــا خــال القــرن المــاضي، ويـُــــرِز البحــث المشــكات والمعيقــاتِ التــي 
اعرضــت هــذا القطــاع ومــن أهمّهــا: سياســة الانتــداب الريطانــيّ عــى فلســطين وما 
رافقهــا مــن إجــراءات وتحدّيــات أفضــت إلى تطــور الصّناعــات الصهيونيــة الداخليــة، 
وأضعفــت الصّناعــات والحِــرف الفلســطينية الأصليــة، فقــد نجــمَ عــن ذلــك  حــدوث 
ازدواجيــة، أدت في النهايــة إلى حرمــان الصّناعــات والحِــرف مــن المــواد الخــام المحليــة. 
ــاع  ــطين بالأوض ــرف في فلس ــات والحِ ناع ــر الصِّ ــدى تأث ــاً م ــة أيض ــرت الدراس أظه
السياّســيةّ، وبخاصّــــــة بعــد أن احتلّـــت إسرائيــل باحتــال ) 78 %( مــن الأراضي 
ناعيــة، ومــا عليهــا مــن أدوات إنتــاج، واســتخدمت اســراتيجية الإلغــاء والشــطب،  الصِّ
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ليــس فقــط للصّناعــات والحِــرف مــن خــال السّــيطرة عــى أدوات الإنتــاج، بــل مــن 
خــال إلغــاء هُويــة الشّــعب الفلســطينيّ وتشريــده وارتــكاب المجــازر المروّعــةِ بحقــه. 
تجــاوزت هــذه الاســراتيجية ذلــك بالسّــيطرة عــى ثلثــي أدوات الإنتــاج، وتشــتيت مــا 
ناعــات والحِــرف،  تبقّـــــى ليكــون لــه مرجعيــات مختلفــة حــدّت مــن تطــور الصِّ
ــيّ،   ــره الإسرائي ــع  لنظ ــات تاب ــاع صناع ــوهةً وقط ــةً مش ــاكلَ اقتصادي ــت هي وخلق
ويتحكّــم بذلــك الحكــم العســكري باعتبــاره أداة احتــال. حاولــت الســلطة الوطنيــة 
ناعــة والحِــرف مــن  الفلســطينية بعــد عــام 1994م- جاهــدة-  النهــوض بقطــاع الصِّ
خــال ســنّ مجموعــة مــن القوانــين التــي تهــدف إلى إيجــاد بيئــة اســتثمار، ورغــم 
ناعــات والحِــرف،  إلّا أنهــا اصطدمــت بالتقلّبــات السياّســيةّ والمعيقــات  انتعــاش الصِّ
ناعــيّ والحفاظ  التــي وضعتهــا دولــة الاحتــال، والتــي تهــدف إلى احتــواء التطــور الصِّ

عــى الأرض الفلســطينية ســوقاً اســتهاكيةً لصناعاتهــا بصــورة حريـّــة. 
فلسطين الموقع:

ــين خطــيّ عــرض )29.30( و  ــارة آســيا ب ــطين في الغــرب مــن ق ــع فلس تق
)33.15( شــمالاً، وبــين خطــيّ طــول )34.15( و)35.40( شرقي خــطّ غرينتش، وهي 
القســم الجنوبــيّ الغربــيّ مــن بــاد الشــام.يحَدّ فلســطيَن مــن الغــرب البحــر الأبيــض 
المتوسّــط بســاحلٍ طولــه )224كم2(مــن الــشّرق ســوريا بطــول حدود)70كــم2( ومــن 
ثـّـم الحــدود الأردنيــة بطــول حــدود )60كم2(أمّــا مــن الشّــمال فتحدّهــــا الجمهورية 
اللبنانيــة وســوريا بطــول حــدود )79كــم2(، ومــن الجنــوب ســيناء وخليــج العقبــة 
ــان  ــوريا ولبن ــطين وس ــين فلس ــدود ب ــيم الح ــرى ترس ــول حدود)240كم2()1(.ج بط
ــة الأولى  ــرب العالميّ ــار في الح ــور الانتص ــيٍّ ف ــيٍّ بريطان ــاقٍ فرن ــرام اتف ــال إب ح
بتاريــخ 1920/12/23م، وتجــدر الإشــارة إلى أنـّــــه طــرَأ  تعديــل عــى الرســيم 
ــطين،  ــى فلس ــيّ ع ــداب الريطان ــكّ الانت ــدور ص ــرَ ص ــام 1922-1923م إثِـْــــ ع
ــة  ــورية الغربي ــض الأراضي السّ ــطين بع ــدود فلس ــن ح ــت ضم ــه أدخل ــتناداً إلي واس
ــة مــن  ــة القريب ــي، وإلْحــاق بعــض القــرى اللبنانيّ ــاس والحاصبان مــن نهــري باني
النهــر الليطاني)2(وتبلــغ مســاحة فلســطين الكلّـــية )27009كم2(.بلــغَ عــدد الســكان 
في فلســطين التاريخيــة ســبعة مايــين فلســطينيّ، مقيمــين فيهــا حاليــاً، بواقــع ثاثــة 
ــون فلســطينيّ في  ــة، و مليونــين منهــم في قطــاع غــزة وملي مايــين في الضّفــة الغربي
الأراضي المحتلّـــة عــام 1948م هــذا مــن أصــل ثاثــة عــشر مليونــاً وتفيــد الاحصائيات 
ــي  ــداث الت ــبَ الأح ــم عق ــتتيّن في العال ــطينيّ   مش ــون فلس ــشَر ملي ــة ع ــود ثاث بوج

عصفــت بفلســطين في هــذه الفــرة)3(.
ّـــــتها يجــد أنّ الحيــاة بزغــت فيهــا  إنّ المتتبــع لتاريــخ فلســطين وجغرافيـ
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ــث  ــن حي ــا م ــس - فيه ــوع التضاري ــا أنّ  تن ــم، كم ــري القدي ــر الحج ــذ الع من
الســهول الســاحلية والداخليــة، والجبــال والأغــوار التــي تعــدّ امتــداداً لحفــرة الانهــدام 
الأفروآســيوي، وفيهــا الصّـــحارَي – بالتزامــن  مــن هــذا مــع وجــود منــاخٍ معتــدلٍ 
وكميـّـــة أمطــارٍ مناســبة جعــل أرضها زراعيـّـــة خصبــةً ومتنوعــةً المنـْـــبت، فكانت 
هــذه البيئــة مائمــة لعيــش الإنســان منــذ نصــف مليــون عــام تقريبــــاً، أي منــذ 
ــتخدمها  ــي اس ــتشََفة الت ــار الُمكْـ ــن الآث ــر م ــبما ظه ــم حس ــري القدي ــر الحج الع

ــم)4(. ــان القدي ــك الزم ــان في ذل الإنس
ناعة والحِــــرَف في فلســطين، فقدجــاءت لتلبية احتياجات السّــكان،  أمّــــا الصِّ
ــته  ــه معيش ــهلَ علي ــتخدمها لتسّ ــر أدوات يس ــم في توف ــروف حياته ــين ظ ولتحس
ــمّ  ــة، هــذا مــا ت ــه اســتمرار البقــاء مــن جهــة ثاني ــه مــن جهــة، وتضمــن ل وحيات

اكتشــافه عــن طريــق مــا عُثــر عليــه مــن آثــارٍ في فلســطين.
الصّناعات في فلسطين:

إنّ مامــح الاقتصــاد في فلســطين في ضَــوْء التضاريــس والمنــاخ وكميـّـة الأمطار 
ــةٍ  ــةً وخارجيّ ــاً داخلي ــاك ظروف ــاز، إلّا أنّ هن ــيٌّ بامتي ــدٌ زراع ــطيَن بل ــر أنّ فلس تظُه
جعلــت مــن الزراعــة زراعــةً بدائيــةً بشــكلٍ رئيــس، فضــاً عــن ذلــك، فقــد أرهقتهــا 
ــمة تـُـخيـّـــــم عــى القطــاع الزراعــيّ،  الإقطاعيــات والحــروب)5(. بقيــت هــذه السِّ
ــا  ــت إليه ــة الأولى أضاف ــرب العالميّ ــيما أنّ الح ــة، ولا س ــة العثمانيّ ــة الدول ــى نهاي حت
فقــراً وبؤسًــــــا وبدائيةً، ظلّــــت هــذه ســمةً لاقتصاد الزراعــيّ، حتـّـــــى دخول 
ــة،  ــة إلى فلســطين مــع ظهــور طفيــف لبعــض الصّناعــات الزراعي القــوات الريطاني
وكان هــذا التطــور يتجّــه إلى إشــباع الحاجــات العائليــة والأسريــة، خاصّــة وأنّ هــذه 

غــر. ناعــات كانــت ذات طابــعٍ بيتــيٍّ متناهيــة الصِّ الصِّ
ومــن أهــمّ هــذه الصّناعــات: صناعــة الصّابــون والزيــوت، والعِنـَـب، وطحــن 
ــذه  ــت ه ــة الجلود)6(.كان ــدادة، ودباغ ــب، والحِ ــيج، والخش ــة النس ــوب، وصناع الحب
ــقَ  ــالى: ))خَلَ ــه تع ــل قول ــيّ بدلي ــافيّ الدين ــوروث الثق ــن الم ــرف ضم ــات والحِ ناع الصِّ
ــا  )7(،أمّ

ــنْ ناَرٍ(( ــارِجٍ مِ ــنْ مَ ــانَّ مِ ــقَ الْجَ ــارِ  وَخَلَ ــانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ الإنسَْ
كونهــا ضمــن الــراث فقــد وضحهــا ابــن خلــدون في المقدمــة حيــث قــال » اعلــم أنّ 
ناعــة ملكــة في أمــرٍ عمــيٍّ فكــريٍّ وبكونــه، عمليــةً فهــو حســبمائيٍّ محســوس« )8(. الصِّ

ناعــة فثمّــةً وفــرة في التعريفــات للصّناعــة وأنواعها  أمّــا التعّريــف العمــيّ للصِّ
ــيةّ  ــم أساس ــة مفاهي ــن ثاث ــرج ع ــي لا تخ ــا، فه ــم وفرته ــا، ورغ ــا وأهمّيته وآثاره

اشــتملت عــى المعنــى العلمــيّ لهــا، وهــي:
ناعات الاستخراجيةّ.أ.  حالة استخراج المواد الخامّ من باطن الأرض، ويطُلق عليها الصِّ
حالة تحويل المواد الأولية في حالتها وشكلها إلى حالة أخرى، وبشكل آخر أكثر فائدة ب. 

ناعات التحويلية. للإنسان، ويطُلق عليها الصِّ
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المساقط ج.  أو من  الطبيعيّ،  والغاز  كالفحم  الوقود  أحد مصادر  الطاقة من  إنتاج  حالة 
بأن  العلم  مع  الطاقة)9(،  إنتاج  صناعة  عليها  ويطُلق  النووي  الانشطار  من  أو  المائية 
الاقتصادية  »الوحدة  أنها  تعُرّف عى  ناعيةِ   الصِّ المنشآت  الأكثر تطوراً،  وهي  المرحلة 
التي تنُتج سلعةً أو مجموعةً من السلع والخدمات، ويتمّ إدارتها بواسطة مالك لوحدةٍ 
إداريةٍ  واحدةٍ، تقع ضمن منطقةٍ جغرافيةٍ واحدةٍ، وقد تمتدّ إلى مساحاتٍ جغرافيةٍ  أكر 
ناعات الاسراتيجية أو  في حال فتح فروع جديدة تمارس نشاطاً صناعياً في مجالات الصِّ

التحويلية أو غرها« )10(.
اكتسبت هذه التعريفات أهميـّــتها من خال إضفاء شرعيةٍّ أمميةٍّ عليها بتعريف 
الأمم المتحّدة،  والذي يعُدّ أكثر شمولا؛ً حيث وصفها بأنها » عملية تحويل موادَّ عضوية أو 
مواد غر عضوية في أثناء عملياتٍ ميكانيكيةٍ أو كيميائيةٍ إلى منتجات أخرى، سواءً أنجزت 
أو  إنجازها، سواءٌ في مصنع  لنظر عن مكان  الأيدي،  بغضّ  أو  آلياتِ ميكانيكيةٍ  بواسطة 

ورشة أو بيت، وبغضّ النظر عن كيفية بيعها بالجملة أو بالمفرق)11(. 
المراحل التي مرّت بها الصّناعات الفلسطينية:

إنّ التغيــرات المتتاليــة التــي مــرّت بهــا الصّناعــات الفلســطينية جعلتهــا غــرَ 
ــةٍ الأجــل تؤثـّـــــر في جودتهــا ومســتوى  ــةٍ طويل ــةٍ تراكمي ــاء تجرب قــادرةٍ عــى بن
ناعــات لا بــدّ  أدائهــا بشــكلٍ عــام، وللوقــوف عــى المؤثـّــــرات الســلبية في قطــاع الصِّ
ناعــات، وهــي متسلســلة مــن  ــي مــرّت بهــا هــذه الصِّ مــن التطــرق إلى المراحــل الت

ــوالي: حيــثُ المــدةُ الزمنيــةُ عــى التّ
ناعات الفلسطينية فترة الانتداب البريطاني 1922-1948م: أولاً : الصِّ

ناعــات  فمنــذ الأيــام الأولى لانتــداب ظهــرت مامــح التطــور عــى قطــاع الصِّ
ــي في  ــداب الريطان ــلطات الانت ــا س ــي أحدثته ــرات الت ــرةً  بالمتغ ــطينية، متأث الفلس
أثنــاء سياســتها في تمكــين الحركــة الصّهيونيــة لبنــاء وطــنٍ قومــيّ لهــا في فلســطين 

واتـّـــخاذها العديــد مــن الإجــراءات التــي مــن أهمهــا:
ألغت الامتيازات الأجنبية في فلسطين، الأمر الذي خلقَ واقعًــا جديدًا. أ-	

المنرم  القرن  عشرينيـّــات  في  فلسطين  إلى  اليهودية  الهجرة  أبواب  فتحت  ب-	
وسمحت لأعدادٍ هائلة من اليهود بالقدوم إلى فلسطين.

لديهم من خراتٍ صناعيةٍ  بما  الصّهاينة والإسهام  المهاجرين  باستثمار  سمحت   ت-	
الزيادة  )12(ورغم  الأصليين،  الباد  أهل  مع  منافسة  عنه  نتج  الذي  الأمر  أموال،  ورؤوسِ 
الريطانيّ  الانتداب  قبل   - الأولى  العالميـّـة  الحرب  أيام  بلغ عددها  التي  المنشآت  في عدد 
وتسعين(  وثاثاً  ومائتين  عددها)ألفين  أصبح  منشأة  وعشرين(  وخمسةً  تسعمائة   (  –
إلى نكسةٍ  مردّها  تعّرض  الازدهار  أنّ هذا  إلّا  الماضي،  القرن  نهاية عشرينياّت  منشأة في 
الانتداب  سياسة  من  استفادت  التي  الصّهيونية  الحركة  قِبل  من  واجهها  التي  المعيقات 
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السائدة  السياّسيةّ  الأوضاع  الصّهيونية، مستغلّـــــةً  الحركة  إلى  وانحيازه  الريطاني، 
في فلسطين) 13(. فالإجراءات الريطانية نتج عنها ظهور الثنائية في الاقتصاد الفلسطينيّ 
ناعات، حين أتاحت الإجراءات لرأسمال الحركة  بشكلٍ كُلّـــي، ولاسيمّا فيما يخصّ الصِّ

الصّهيونية بالدخول إلى القطاعات الاقتصادية الفلسطينية كافةً.
أمّـــا بالنـّــسبة إلى الصناعات، فإن الثنائية حَدّت من التطور الرأسمالي المحي لبدائية 
التنافسيةّ  الطبيعة  ذي  الصّهيونيّ  الرأسمال  أمام  المنافسة  عى  قدرتها  وعدم  المنشآت، 
ثمّ  ومن   - وتهويدها  المستوطنات  –وإقامة  عليها  بالسيطرة  بدأت  إنهّا  حيث  الاحتكارية، 
ناعات الفلسطينية لإخضاعها  ناعات المشابهة للصِّ بدأت بتهويد العمل آخذةً بالركيز عى الصِّ

وإخراجها من السّوق بهدف الاحتكار والسّيطرة عى أدوات الإنتاج في فلسطين )14(.
الإجراءات الفعلية لانتداب الريطاني التي عززت الثنائية ومنها:

فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين، الأمر الذي مهّدَ الطّريق لمئات الآلاف من أ. 
المهاجرين إلى فلسطين)15(.

والموادّ ب.  الإنتاجية  السّلع  عى  الجمركية  الرسوم  من  الصّهيونية  الاستثمارات  إعفاء 
ناعية من الضّرائب، واعتماد ميزانية القوات المسلحة  المستوردة، وإعفاء المؤسّسات الصِّ
الريطانية التي تقُدر بــ )100 ألف جنيه( وذلك عن طريق تحويلها ما لديها من 

ناعات الصّهيونية الاستهاك والتمويل كدعمٍ للصَّ
إفساح المجال للصّهيونية من استغال الموارد الطبيعية الفلسطينية،  ولا سيمّا أنها ج. 

حرمت الرأسمال المحيّّ منها، إضافة إلى إنشائها بنيةً تحتيةً تتاءم واحتياجاتِ رأس 
المال.

أمّــا مــن الجانــب الآخــر، فقــد وضعــت العقبــات والعراقيــل أمــام الرأســمال 
ّ) 16(حيــث أفضــت هــذه الإجــراءات إلى انقســام الاقتصــاد الفلســطينيّ إلى قطاعين  المحــيّ
الأول: فلســطينيّ محــيّّ كبــر نســبياً، و ذو ســماتٍ زراعيـّـةٍ لكنـّـــه غــر مُتقــدمّ، وغر 
ــه  ــة، وإنتاجيت ــه منخفض ــيّّ وكفاءات ــوق المح ــط بالس ــط فق ــا مرتب ــاً م ــوّر نوع مُتط

قليلــة، وأجوره متدنيـّـــة.
ــماتٍ  ــور وذو س ــبياً، متط ــر نس ــوديّ وصغ ــو يه ــي: فه ــاع الثان ــا القط أمّ
ــةٍ أو تعدينيـّـــة أو زراعيـّــــة  فهــو حديــثٌ ومرتبــط بالمســتعمرات بشــكل  صناعيّ
مبــاشر، إذ إنـّــــه جيــبٌ أجنبــيّ يعتمــد عــى الرأســمال الأجنبــيّ، ويتســم بارتفــاع 
الكفــاءة والإنتاجيّــة والأجــور المرتفعــة.وفي ظــلّ عــدم ارتبــاط هذيــن القطاعــين مــع 
بعضهمــا البعــض إلّا في أقــلّ الإمكانــات والحــدود، فقــد رافــق ذلــك زيــادة مطــرّدة في 
نســبة الملكيــة اليهوديــة لأرض فلســطينيةٍ عــى حســاب الملكيــة الفلســطينية، وزيــادة 
في الكفــاءة والإنتــاج والارتبــاط بالأجنبــيّ فيمــا يعُــرف بالسّــيطرة عــى أدوات الإنتــاج.

ــيةّ، إلّا أنّ  ــاع السياّس ــوء الأوض ــم س ــاضي، فرغ ــرن الم ــات الق ــا في ثاثيني أمّ
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الصّناعات والحِرفَ في فلسطين

ــون في  ــة الصّاب ــق بصناع ــا يتعلّ ــة فيم ــةٍ، وبخاصّ ــى ثابت ــارت بخطً ــات س ناع الصِّ
مدينــة نابلــس وغــزة، وتأســيس السّــكب الفلســطينية عــام 1931م، وصناعــة الُمربَّــى 
في مدينــة الخليــل في العــام 1935م، فقــد شكّلــــــت المصانــع الفلســطينية في العــام 
ــه،  ــطين في حين ــة في فلس ــع المقام ــوع المصان ــن مجم ــبته )27 %( م ــا نس 1939م م
ــة  ــة الثاني ــرب العالميّ ــيمّا أن الح ــداث ولا س ــا.ورغم الأح ــة)1211(  مصنعًــ والبالغ
قلبــت الموازيــن، وأظهــرت الانحيــاز الكلّــــي الريطانــيّ للحركــة الصّهيونيــة، ومــا 
وضعتــه مــن عراقيــلَ في وجــه المصانــع الفلســطينية مــن منــع الاســتراد، وبالحظــر 
القانونــيّ الــذي منــع العــرب مــن الاســتثمار في المــوارد الطبيعيــة، وقلّــــة رأس المــال 
وبــروز الاحتــكار، ) 17( حتــى أن عــزّزت في تمكــين الحركــة الصّهيونيــة  مــن احتــال 
)78 %( مــن الأراضي الفلســطينية بتاريــخ 5/15/ 1948م.وبســبب السياّســات 
ــات  ناع ــى الصِّ ــام وع ــكل ع ــطينيّ بش ــاد الفلس ــى الاقتص ــة ع ــراءات الريطاني والإج
ناعــات الفلســطينية ركــزت عــى الصّناعــات الاســتهاكية  بشــكل خــاص تبــيّن أن الصِّ
المرتبطــة باحتياجــات السّــكان في السّــوق المحــيّّ، وقليــل منهــا اتجــه إلى أســواق الدول 
ناعيــة الفلســطينية  المجــاورة، مثــل ســوريا ومــر، ومــن أبــرز ســمات المنشــآت الصِّ
ناعــات الصّهيونيــة  أنهــا صغــرة وقليلــة الإنتــاج والكفــاءة،  بينمــا ركّــــــزت الصِّ
ــواق  ــاط بالأس ــة والارتب ــاءة العالي ــة والكف ــى الإنتاجي ــا ع ــن بريطاني ــة م المدعوم
ــي  ــة-  الت ــات الصهيوني ــيطرة الصناع ــه س ــج عن ــذي نت ــر ال ــة، الأم الخارجيـّــــ
تنتمــي إلى جيــبٍ اقتصــاديّ صغــرٍ _ عــى القطــاع الاقتصــادي المحــي والوطنــي)18(.

ناعات الفلسطينية منذ عام 1948-1967م: ثانيا: الصِّ
ــةٍ  ــةٍ  واجتماعي ــةٍ واقتصادي ــراتٍ سياسيـّـ ــى تغ ــرة ع ــذه الف ــوت ه احت
ــن  ــى)77.4 %( م ــيّ ع ــان  الصّهيون ــة الكي ــام دول ــن قي ــت ع ــاً، نتج ــةٍ أيض وثقافي
ــدول  ــطين إلى ال ــن أرض فلس ــى م ــا تبقّ ــيم م ــم تقس ــة رغ ــطين التاريخي أراضي فلس
المجــاورة، حيــث تبعــت الضّفــة الغربيــة إلى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وقطــاع غــزة 

ــة. ــر العربي ــة م إلى جمهوري
ــــناعي والزّراعـــيّ  عملــت هــذه التغيــرات عــى تفتيــت وحــدة الإنتــاج الصِّ
بســبب الأوضــاع السياّســيةّ التــي قَسّــمت الأرض الفلســطينية إلى ثاثــة أجــزاء تتبــع 
إلى مرجعيــات مختلفــة ومــا رافقهــا مــن تهجــر للســكان الفلســطينيين بعــد النكبــة، 
ــا  ــا وتطورهــا وظروفه ــة في نظامه ــدور عــن ثــاث مناطــق مختلف ــث ي ــدأ الحدي وب

المختلفــة.
المنطقــة الأولى: يافــا وحيفــا اســتولت عليهمــا العصابــات الصهيونيــة وتميـّـزت 
ــئ، وشّردت  ــةِ والموان ناعي ــةِ والصِّ ــةِ والزراعي ــاطات التجاري ــان بالنشّ ــان المدينت هات
ســكانهما الفلســطينيين، وقضــت عــى البنيــة التحتيــة الفلســطينية لصالــح النشــاط 
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ــسَ عــى انقــاض  ــذي أسُِّ ــيّ ال ــيّ الصّهيون الاقتصــاديّ الزراعــيّ والصناعــيّ والخدم
مجتمــعٍ مهجّــرٍ مطــرودٍ مــن أرضــه، وقــد تــمّ القضــاء عــى كلّ المقومــات الاقتصادية، 
وذلــك إمّــا مــن خــال التدمــر أو السّــيطرة المبــاشرة عليــه مــن خــال ارتــكاب العديد 
مــن المجــازر ضــدّ المدنيــين الفلســطينيين  ومصانعهــم ومتاجرهــم، حيــث ركّـــــزت 
ــاء الوجــود الفلســطينيّ في فلســطين مــن  ــة عــى إلغ اســراتيجية الحركــة الصّهيوني
خــال التـّــــهجر القــريّ، وارتــكاب المجــازر المروّعــــة بغُيــة إحال اليهــود مكان 

الفلســطينيين. 
المنطقة الثانية: الضّفة الغربية:

التمايز  وكان  الهاشميـّـة،  الأردنية  المملكة  إلى  النكبة  بعد  الغربية  فة  الضِّ أتُبِعَـــت 
الاقتصاد  عى  الأردنية  المملكة  اقتصاد  اعتمد  إذ  الاقتصادية ظاهراً،  الأنماط  في  والاختاف 

البدويّ باعتباره ركيزةً أساسيـّــة وما أنتجته من ثروةٍ حيوانية خُصص لهامَراعٍ ...إلخ.
ناعات، فقد  بينما تميزّ اقتصاد الضفة الغربية بالاقتصاد السلعي الذي يتجه نحو الصِّ
1965م،  لعام  مؤسّسة   )254( فأكثر  عُمّال  خمسة  فيها  يعمل  التي  المؤسّسات  عدد  بلغ 
فة الغربية  حسب  ناعية في الضَّ وعمل فيها )3562( عـامـاً) )19وكان ترتيب المشاغل  الصِّ

التسلسل التالي:
ناعات، وشكّلت)%42.2( من إجماليّ أ.  صناعة المابسِ، حيث احتلت المرتبة الأولى عى الصَّ

فة الغربية. ناعية في الضَّ المؤسّسات الصِّ
المؤسّسات ب.  إجماليّ  من  بنسبة)13.6%(  الثانية  المرتبة  احتلّت  فقد  الأثاث،  صناعة 

ناعيةّ. الصِّ
المنتجات المعدنية، التي غالباً ما استخُدمت في صناعة الأثاث، فقد احتلّت المرتبة الثالثة ت. 

ناعيةّ التي عمل  ناعيةّ، أما المؤسّسات الصِّ بما نسبته)%9.1( من مجمل المؤسّسات الصِّ
فيها أقلّ من خمسة عُمّال فقد بلغ عددها في العام نفسه 1965م )2927( أي ما نسبته 
ناعيةّ من التصنيف نفسه، ونظراً لحالة التباين  )%76.2( من إجمالي المؤسّسات الصِّ
فة الشّرقية، اتخذت الحكومة الأردنية عدة إجراءات  والاختاف بين الضّفة الغربية والضِّ

فة الشّرقية، ومنها: ناعة في الضِّ بهدف تطوير قطاع الصِّ
فة الشّرقية. أ.  ناعيةّ في الضِّ منحِ  حوافزَ استثماريةٍ للمشاريع الصِّ
ناعيةّ للهجرة بهدف العمل في الضّفة الشّرقية من النهر،)20(ب.  تحفيـز الأيدي العاملة الصِّ

فة الغربية، وبدأت  حيث أسهمت هذه الإجراءات في عدم تطوير القطاع الصّناعيّ في الضِّ
فة الشّرقية؛ إذ أثرت الأوضاع السياّسيةّ عى  هجرة رأس المال والأيدي العاملة إلى الضِّ

فة الغربية سلباً.  ناعة في الضِّ تطور الصِّ
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المنطقة الثالثة: قطاع غزة:
من  غزة   قطاع  عانى  وقد   ، المرية  الإدارة  إلى  النكبة  بعد  غزة  قطاع  تـَبِــعَ  
تراجع القطاع الصّناعيّ وضعفِــهِ في ظلّ الوصاية المرية، وقلّة تأثره في الإنتاج المحيّّ 
العام، ولقلة عدد العاملين فيه، ركّز الأهالي عى القطاع الزراعيّ رغم وجود بعض الصناعات 
البدائية،  مثل: صناعة البسُط، ومعاصر الزيتون، ومطاحن الحبوب، وصناعة الفَخّـــار، 
وصناعة التبغ والحلويات والقليل من الورش الميكانيكية) 21(، وبعد النكبة لم يعد بالإمكان 
الحديث عن تطورٍ تراكميٍّ للصّناعات الفلسطينية بشكل موحّد وعام، بل أصبح الحديث عن 

كياناتٍ اقتصاديةٍ وصناعيةٍ متفرقةٍ وضعيفةٍ.
ثالثاً: الصّناعات الفلسطينية بين الأعوام 1967-1993م:

الأراضي  باقيَ  إسرائيل  احتال  عن  1967م  عام  حزيران  حرب  نتيجة  أسفرت 
الفلسطينية،  الأراضي  كافة  عى  عسكريّ  احتال  سلطة  لتقيمَ  غزة،  وقطاع  الفلسطينية 
فة الغربية وقطاع  مكّنها من السّيطرة عى المعابر والحدود وفرضت حكمًا عسكرّياً عى الضِّ
والاقتصاديةِ  والسياّسيةّ  والإداريةِ  العسكريةِ  الإجراءاتِ  خال  من  مكًنها  الذي  الأمر  غزة، 
من التحّكم بجميع مناحي الحياة للفلسطينيين، والتحّكٌم بجميع الموارد الطبيعية، وكذلك 
باستراد المواد الخامّ وتصدير المنتجات من خال منح تصاريح أو حجبها متى أرادت. وبما 
ناعات كانت ضعيفةً وتتبع مرجعياتٍ مختلفةً كان من السهل عى الاحتال إلحاقها  أنّ الصِّ

بمثياتها الإسرائيلية لتخدم أهدافها. 
في  الفلسطينيّ  الاقتصاد  إلحاق  عى  الاحتال  سلطات  عملت  تقدم  ما  عى  وبناءً 
اقتصاديّ، بحيث يجعل  والثاني  الأول سياسّي  لهدفين:  الإسرائييّ  بالاقتصاد  الضّفة وغزة 
في  بما  الإسرائييْ،  لاقتصاد  تابعًـا  اقتصادًا  وأنواعه  كافةً  بنواحيه  الفلسطينيّ  الاقتصاد 
ناعة من خال الإجراءات العسكرية والإدارية التي ذكرتها سابقاً، والتي أدت إلى  ذلك الصِّ
تدمر بنية الاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام والصناعات بشكلٍ خاصّ و تسخرها لخدمة 
ناعات الفلسطينية من خال  نظراتها في الكيان المحتل وإجهاض أيّ إمكانية لتطوير الصِّ
وضع العراقيل الماديةِ والإداريةِ أمام عملية التطوير خاصة وأنها اخضعتها لإمرة الحُــكم 
السّمة  )22(وكانت  التطوّر،  الذي حرمها من قدرتها عى مواكبة  الأمر  العسكري لاحتال، 
ناعات الفلسطينية فرة الاحتال الإسرائيي الراجعُ المستمرَّ بسبب الأوضاع  الغالبة عى الصِّ
خال  من  ذلك  ويظهر  الإسرائييّ،  الاحتال  سلطات  فرضتها  التي  والمعيقاتِ  السياّسيةّ 
تراجعها في الإسهام في الناتج المحيّّ وتراجع عدد الأيدي العاملة بسبب الأوضاع السياّسيةّ 
1987م، حيث  الأولى عام  الانتفاضة  اندلاع  أثناء  الماضي  في  القرن  ثمانينياّت  وبخاصة في 
ظهر أثر إجراءات الاحتال من خال الحصار الاقتصاديّ وفرض إغاقات عى المدن والقرى 
بالرغم  2000م  عام  اندلعت  التي  الثانية  الانتفاضة  في  ذاته  المشهد  وتكرر  الفلسطينية، 
باريس  اتفاقية  إبرام   المباشر  السبب  كان  حيث  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  وجود  من 
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الاقتصادية  الانتقالية  وأحداث الانتفاضة الثانية، وبلغت نسبة تراجع الصّناعات في الناتج 
المحيّّ من )%15.7( إلى )%12.6(  وكذلك تراجع  عدد العمّال من )76918( عاماً عام 

2000م إلى )71118( عاماً عام 2001م.
أي في العام الأول لانتفاضة بسبب الأوضاع السياّسيةّ، والحصار الإسرائييّ الذي 
حدّ من عملية التطور في استخدام التقنيات، وما رافقها من عدم التطوّر العلميّ والمهنيّ، 
وما رافقه من تدنيّ نسبة إنتاج العامل الفلسطينيّ بسبب الحصار والعطل، مقارنة بالعامل 

العربيّ في دول الجوار التي بلغت نسبتها)%68( في القطاع نفسه)23(.
القطاع الصناعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية 1994-2020م:

ناعــيّ الفلســطينيّ هــو  ات الرقميّــة والمهنيــةإلى أنّ القطــاع الصِّ تشــر المــؤشرِّ
القطــاع الرئيــيّ الــذي مــن خالــه يمكــن دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة في عمليــة 
ناعــيّ بســبب الأوضــاع السياّســيةِّ،  التحــول مــن الاقتصــاد الزراعــيّ إلى الاقتصــاد الصِّ
ناعــات المحلّيــة، لتعويــض احتياجــات  والجغرافيــةِ، فــكان الاتجــاه نحــو تشــجيع الصِّ
ــةٍ ذاتِ  ــاجِ ســلعٍ محلّيــ ــة المســتوردة مــن خــال إنت ناعيّ ــلع الصِّ ــكان مــن السّ السّ
ناعــات، وعملــت عــى التخلّــص مــن آثــار المــاضي في الفــرة الزمنيــة التــي  ميــزةٍ الصِّ
ــا  ــه فيه ــي واج ــين )1967-1993م( والت ــا ب ــات م ــد الصناع ــال ض ــها الاحت مارس
ناعــيّ العديــد مــن التحديــات والصعوبــات المنهجيــة التــي أعاقــت نمــوه   القطــاع الصِّ
ــي  ــكرية الت ــراءات العس ــن الإج ــد م ــال العدي ــن خ ــورة م ــرة المذك ــوره في الف وتط
هدفــت إلى تدمــر إمكانيــة تطــور الصناعــة بشــكل خــاصّ،  والمجتمــع بشــكل عــام، 
وكان مــن أهمّهــا إعاقــة إصــدار رُخص الاســتثمار وفــرض الضّرائــب، وحاربــت جميع 
ناعــة الإسرائيليــة)24(وأدت هــذه  ناعــات التــي مــن الممكــن أن تشكّـــلَ منافســاً للصِّ الصِّ
الإجــراءات إلى خفــض عــدد  المؤسّســات مــن )5000( مؤسّســة مــن بدايــة الاحتــال 
إلى )3700( مؤسّســة في عــام 1991م، أي قبــل قــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
ــة؛)25(إذ  ــا الإسرائيلي ــة نظراته ــطينية إلى خدم ــات الفلس ــوّل الصّناع ــذي  ح ــر ال الأم
أفضــت السّياســات الغربيــة إلى رفــع تكلفــة الإنتــاج الفلســطينيّ، وخفّضــت قدرتــه 
ــة  ــن جه ــاج م ــا الإنت ــرض له ــي تع ــة الت ــراءات العقابي ــلّ الإج ــس في ظ ــى التناف ع

ناعــات الفلســطينية مــن جهــة أخــرى.  ومراقبــة الصِّ
ناعي الفلسطينيّ بين الأعوام 1994-2000م: القطاع الصِّ

ــت الســلطة-منذ البداية-عــى النهّــوض بالقطــاع الصّناعــيّ مــن خــال  عمل
ــة  ــط التنمي ــن خُط ــه م ــاز علي ــا ح ــق م ــن طري ــام ع ــةَ في الاهتم ــهِ الأولوي إعطائِــ
ــتثمار  ــادة الاس ــت إلى زي ــوظ، وأفض ــار ملح ــدوث ازده ــي أدت إلى ح ــاتها الت وسياس
ــن  ــج ع ــد نت ــيّّ وق ــال المح ــة ورأس الم ــدول المانح ــال ال ــن خ ــيّ م ــيّّ والخارج المح
ناعــة في الناتــج المحــيّ، حيــث كانــت نســبة  ــادة في إســهام الصِّ هــذه السّياســات زي



 ـ - يونيو  2021م113 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص  ذو القعدة    1442ه

الصّناعات والحِرفَ في فلسطين

ــاع  ــام 1993م)26(،وارتف ــة بالع ــام 1994 مقارن ــرة  )5.2 %( ع ــذه الف ــادة في ه الزي
ــدد  ــادة في ع ــدل الزي ــل مع ــأة،  أي ليص ــل إلى )11842( منش ــآت لتص ــدد المنش ع

ــام 1993م. ــة بع ــآت)66.1 %( مقارن المنش
تميّــزت هــذه الفــرة بالتذبذبــات ارتفاعــاً ونــزولاً، حصيلــةً للواقــع الســياسّي 
والإغاقــاتِ، حيــث تشــر الأرقــام إلى أنّ القطــاع الصّناعــيّ يتأثــر بشــكل كبــر ومباشر 
بالواقــع الســياّسّي في الأراضي الفلســطينية، ففــي حــال الاســتقرار الســياّسّي والهــدوء 
ــدم  ــال ع ــع في ح ــيّ، وتراج ــاع الصّناع ــوّ في القط ــدلات النم ــع مع ــبيّ ترتف النس
الاســتقرار، ويـُــــعزى ذلــك إلى ســيطرة ســلطة الاحتــال عــى حركــة المعابــر والتنقــل 
الداخــيّ بــين المحافظــات، واعتمــاد الصّناعــات عــى المــواد الأولية المســتوردة مــن الخارج. 

ناعي بين الأعوام 2001-2007م: القطاع الصِّ
شــهدت هــذه الفــرة  اضطرابــاتٍ  سياســيةٍّ مبعثهــا انتفاضــة الأقــى عــام 
ــه   ــادة احتال ــي بإع ــال الإسرائي ــش الاحت ــام جي ــذي أدى إلى قي ــر ال 2000م، الأم
ــاع  ــى الأوض ــلباً ع ــك س ــس ذل ــث انعك ــطينية؛ حي ــة الفلس ــلطة الوطني ــق الس لمناط
ناعةِبشــكل خــاصّ، لتقييــد حركــة التنقــل  السياّســيةِّ بشــكل عــام، وعــى قطــاع  الصِّ

بــين المــدن الفلســطينية.
تــضّرر القطــاع الصّناعــيّ بشــكل كبــر ومبــاشر نتيجــة الممارســات 
ــة عــى الســكان  ــات الجماعي ــت الانتفاضــة وممارســة العقوب ــي أعقب ــة الت الإسرائيلي
ــة  ــاة العام ــل الحي ــطينية، وتعطي ــلطة الفلس ــال أراضي السّ ــادة احت ــآت، وإع والمنش
ــات  ــى المنتج ــب ع ــاضَ الطل ــة انخف ــت النتيج ــاص، فكان ــكل خ ــة بش والصّناع
ــن  ــر م ــدد كب ــدان ع ــة لفق ــتوى المعيش ــاض مس ــالي انخف ــة، وبالت ــة المحلّي الصّناعيّ
ــدرة  ــف الق ــة وضع ــدلات البطال ــاع مع ــا أدى إلى ارتف ــم، ممّـــ ــطينيين عمله الفلس
الشّرائيــة للعائــات الفلســطينية بشــكل عــام، وهــذا مــا أوجدتــه الأحــداث السياّســيةّ 

ــم)27(. ــن عمله ــول إلى أماك ــن الوص ــين م ــت العامل ــي منع الت
ناعات الفلسطينية في الأعوام 2007-2020م: الصِّ

ــدى  ــطينية وم ــة الفلس ناع ــر في الصِّ ــا يؤثـّــ ــر م ــابقاً أن أكث ــا س ذكرن
ناعــة تحتــاج إلى اســتثمار يولّــــد  اســتقرارها هــو العامــل الســياّسّي،  خاصّــة وأنّ الصِّ

ــيّ. ــيّّ والخارج ــال المح ــرأس الم ــذب ل ــة ج ــكّل عملي ــتقرار، ويش الاس
ــر  ــذب الكب ــن التذب ــة م ــة إلى حال ــام الإحصائي ــات والأرق ــر الدراس تش
ناعــات في هــذه الفــرة، لتأثرهــا بمــا يجــري عــى الأرض، حيــث  حصلّــت بقطــاع الصِّ
بــدأت الصّناعــات بالتعــافي الحــذر مــن آثــار الانتفاضــة الثانية،حتـّــى نشَِــبَ انقســام 
ــات  ناع ــت الصِّ ــزة ،عان ــاع غ ــع في قط ــر الواق ــلطة الأم ــود س ــى  إلى وج ــياسّي أف س
ــن  ــمّ م ــزء مه ــروج ج ــد، أدى إلى خ ــدٍ جدي ــن تح ــاد م ــروع الاقتص ــة ف ــل بقي مث
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ــميّ،  ــاليّ الرس ــج الإجم ــن النات ــاصّ م ــكل خ ــات بش ناع ــطينيّ والصِّ ــاد الفلس الاقتص
ــلطة  ــة، وس ــة الغربي ــى الضّف ــشرف ع ــطينية ت ــة الفلس ــلطة الوطني ــت الس فأصبح
الأمــر الواقــع تــشرف عــى قطــاع غــزة منــذ عــام 2007م، ومــا رافــق ذلــك مــن آثــار 
ناعــات التــي ســيطرت ســلطة الأمــر الواقــع عــى عائداتهــا، في حــين التزمــت  عــن الصِّ
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالإنفــاق عــى قطــاع غــزة، وتــا ذلــك حــروب عــدّة  
ــوام 2008م، 2012م، 2014م،  ــزة في الأع ــاع غ ــى قط ــيّ ع ــال الإسرائي ــنهّا الاحت ش
وفــرض حصــارًا مشــدّدًا عــى قطــاع غــزة  الــذي أضحــى  يعانــي مــن حصــارٍ وفقــرٍ 
ناعــات مجــدداً مــن  ــة وعانــت الصِّ ــة عالي ــدنٍّ في مســتوى المعيشــة، ونســبة البطال ت

حــال الانفصــال بــين شــقيّ الوطــن. 
ــة  ــدول العربي ــة الفلســطينية وال ــع مســاهمات الســلطة الوطني عجــزت جمي

والــدول المانحــة عــن فــك الحصــار وإعــادة حركــة الصناعــة إلى ســابق عهدهــا.
أمّــا الضفــة الغربيــة التــي هــي الجــزء الأكــر الــذي تســيطر عليــه الســلطة 
ــاوف  ــراً للمخ ــةً، نظ ــة هشّ ــات الاقتصادي ــت التوقّع ــد بقي ــطينية، فق ــة الفلس الوطني
ــل إلى )19.6%(  ــة مرتفعةًتص ــبة البطال ــت نس ــياسّي، وظل ــكاك السّ ــة والاحت الأمني
ــف،  ــن الضّع ــر م ــي أكث ــزة ه ــاع غ ــبة في قط ــا النس ــام 2016/ 2017م بينم في الع
ولا تــزال القيــود الإسرائيليــة القائمــة عــى الــواردات والصــادرات وحركــة البضائــع 
ناعيـّـة، وتعيــق  والأشــخاص تعُطّـــــل تدفّـــــقات العمالــة والتجــارة والقــدرات الصِّ
ــة  ــطينية الحثيث ــة الفلس ــلطة الوطني ــاولات الس ــم مح ــاصّ، رغ ــاع الخ ــة القط تنمي
للخــروج مــن هــذا الوضــع عــن طريقتحســين جبايــة الضرائــب، وخفــض الإنفــاق، 
ــطء في  ــاع، والب ــى القط ــيّ ع ــال الإسرائي ــات الاحت ــتمرار هجم ــك اس ــاف إلى ذل يض
ــن  ــد م ــي أدت إلى مزي ــر الت ــابقة الذك ــروب السّ ــن الح ــة ع ــار الناتج ــة الإعم عملي
ــاصّ  ــاع الخ ــادٍّ في القط ــاش ح ــر، وانكم ــة والفق ــدلات البطال ــاع مع ــور، وارتف التده
ــاع  ــبته)%75( في قط ــاوزت نس ــر تج ــة )%52(، والفق ــبة البطال ــاوزت نس ــد تج فق
غــزة )28(ومــا زالــت نســبة البطالــة في ارتفــاع، والفقــر أصبــح يشــمل شرائــحَ جديــدةً 

مــن السّــكان.
ففــي عــام 2014م أفضــت السياّســة المريــة إلى القضــاء عى شــبكة التهريب 
ــتهاكية،  ــلع الاس ــاء والس ــواد البن ــود وم ــادٍّ في الوق ــص ح ــاق إلى نق ــرَ الأنف عَـــبـْـ
وتحويــل مــن كانــوا يعملــون في هــذا القطــاع إلى البطالــة،)29(وكان مــن أهــمّ ســمات 

ناعــات : هــذه المرحلــة التــي أثــرت عــى الصِّ
الانقسام الفلسطينيّ عام 2007م، وانفصال قطاع غزة عن الضّفة الغربية.. 1
الحروب والهجمات التي شنتّها إسرائيل عى قطاع غزة خال الأعوام 2008، 2012، . 2

2014م، إضافة إلى الهجمات المتقطّـعة بين الفَيـْـنةِ والأخرى حَتـّى يومنا هذا.
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السياسة المرية الُمتـّــبعة أدت إلى القضاء عى الاتفاق بين قطاع غزة وسيناء ما . 3
تبعها من آثار مدّمرةٍ.

ناعات بشكل . 4 الحصار الاقتصاديّ الريّ والبحريّ عى قطاع غزة، وتأثره عى الصِّ
خاصّ،  والاقتصاد بشكل عام.

ظهور أزمة الكورونا العالميةّ في نهاية عام 2019م وما زالت- حتى اليوم-  تطُالعنا . 5
بأعدادٍ مًـهُــولة من الوفيات والإصابات وما تبعها من إغاقات نجم عنها خسائرُ 

ناعة عى وجــه الخصوص.  فادحةٌ  لقطاع الصِّ
زيادة أعداد الموظفين مما أسهم  في اكتساب الاقتصاد السّــمة الحديثــة بأن تحوّل . 6

إلى اقتصاد خدَمَـــيّ)30(.
ناعات، ورفع جودتها من خال . 7 إسهام السلطة الوطنية الفلسطينية في تحسين قدرة الصِّ

بيئةٍ استثماريةٍ مناسبةٍ،وتحسين  الهادفة إلى توفرِ  التوصيات والقوانين  مجموعة من 
إلى  إضافة  الغربية،  الضّفة  في  ناعيةّ  الصِّ المناطق  من  العديد  وانشاء  التحتية،  البنية 
ناعات وازدهارها إلى حدٍّ ما بالرغم من  منطقة في قطاع غزة، مما أســهم في تطوير الصِّ

الحصار والأوضاع السياّسيةّ.
ناعــات تأثــرت ســلباً بالأزمــة الاقتصاديــة  تجــدر الإشــارة إلى أنّ الصِّ  
ــد  ــال وق ــل الاحت ــن قِب ــة م ــوال المقاصّ ــاز أم ــن احتج ــة ع ــام 2019م والناتج لع
ناعــات نمـــــوًّا طفيفــاً بنســبة)%02( مقارنةً  سجّــــــلت القيمــة المضافــة مــن الصِّ
ــبته )4.1%(  ــوًّا نس ــام 2019  نم ــن الع ــع م ــع الراب ــجّلت في الرب ــام 2018م وس بع
مقارنــةً مــع الربــع الثالــث مــن العــام نفســه، ونمــوًّا طفيفــاً  في الربــع الثالــث للعــام 
2018م بنســبة )%08( مقارنــةً مــع الربــع الــذي ســبقه، في حين سجّـــل الربــع الأول 

ــةً مــع الربــع الأول للعــام 2018م. تراجعًـــا نســبته )%3.2( مقارن
ــى  ــو ع ــة تطف ــا العالميـّـــ ــة كورون ــدأت أزم ــام 2020م ب ــة ع وفي بداي
السّــطح، نتــج عنهــا تراجــع مــؤشرات الصّناعــات والأداء مــن الربــع الأول مــن العــام 

2020م)31(.      
وشــهدت المحافظــات الفلســطينية كافــة تراجُـعـــاً حــادًا في كميــات الإنتــاج 
ــمّ  ــا أه ــة، أمّ ــة في كلّ محافظ ناعيّ ــطة الصِّ ــب الأنش ــةٍ حس ــبٍ متفاوت ــيّ بنس ناع الصِّ
ــة،  ــادن الافلزي ــة المع ــت صناع ــا فكان ـ ــا حقيقيّـً ــهدت تراجعًـ ــي ش ــات الت المنتج
ــود ذات  ــة الجل ــاث، وصناع ــة الأث ــفلت، وصناع ــون والأس ــام، والباط ــر والرخ والحج
ناعــات التحويليــة الأخــرى، مثــل المجوهــرات، حيــث  الصّلــة بصناعــة الأحذيــة، والصِّ
ــهر  ــال ش ــبة )%6.61( خ ــاّ بنس ــي تراجع ــاج الصناع ــاسي للإنت ــم القي ــجّل الرق س
نيســان عــام 2020م، وانخفــاض قُـــــدِّر بحــوالي)%50( في الأوضــاع الطبيعيــة)32(. 
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ناعيّ: ناعيّ حسب النشاط الصِّ أقسام القطاع الصِّ
ناعيّ وكانت عى النـّـحو الآتــي:  ناعات في فلسطين حسب النشاط الصِّ تـمّ تقسيم الصِّ

ناعات التحويلية، وتشمل: 1- الصِّ
تشكل                      أ.  التي  التحويلية  ناعات  الصِّ إجماليّ  من   )% تشكّل)16.9  التي  المنسوجات 

ناعية، ونسبة)80 %( من الأيدي العاملة، وتعادل )75.4 %(  )79.2 %( من المؤسّسات الصِّ
من الصّادرات)33(.

ناعات التحويلية.ب.  صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات التي تشكّل )13.5 %( من إجمالي الصِّ
صناعة المعادن الافلزية التي تشكّـل )12.6 %(.ت. 
صناعة الخشب والأثاث وتشكّل )22 %(.ث. 
صناعة الجلود والدباغة التي تشكّــل )5 %(.ج. 
صناعة الأجهزة الكهربائية وهياكل الحديد التي تشكّـــل )2.8 %(. ح. 

 يتضــح لنــا ممــا ســبق عمــق التشــوهات البنيويــة وتجذّرهــــا والتــي يعاني 
ناعــات الفلســطيني)34(. منهــا قطــاع الصِّ

عى  ناعات  الصِّ هذه  تقوم  والحجر،  التعدين  بها  ويقُصد  الاستخراجية،  ناعات  الصِّ  -  2
استخراج الحجر من المحاجر.

ناعات الاسراتيجية، مثل، الكهرباء والغاز والمياه. الصِّ  - 3

ناعات  صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، التي تشكّل )13.5 %( من إجماليّ الصِّ أ-	

التحويلية.

ب-صناعة المعادن الافلزية التي تشكّل )12.6 %(. 
صناعة الخشب والأثاث التي تشكّل )22 %(.  ت-	

الجلود والدباغة  تشكّـــل )5 %(. ث-	

صناعة الأجهزة الكهربائية وهياكل الحديد تشكّــل )2.8 %(.  ج-	

قطاع  منها  يعاني  والتي  وتجذّرهــا،  البنيوية  التشوهات  عمق  سبق  ممّا  يتضح 

الصناعات الفلسطيني)35(الناتجة عن التحدّيات والإشكالات الراكميةّ.

الحرف في فلـسطين:
تحظى الحَرف اليدوية في فلسطين بأهميةّ فائقةٍ، كونها جزءًا أصياً من الراث الشّعبي 

عَـــر  بأرضه  الشّعب  هذا  ارتباط  تؤكّـــد  التي  الفلسطينية  الوطنية  الهُوية  عى  الدّالّ 

الوطنية،  الهُوية  عى  الحفاظ  من  به جزء  والاهتمام  بعُدًا وطنياً،  عليها  والحفاظ  القرون، 

وحمايتها من الاندثار، فمن الواجب حثّ المؤسّسات والأفراد عى بذل مزيدٍ من الجُـــهد 

للعناية به في ظلّ الهجمة الصّهيونية عليه وسرقته)36(. 
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تـُـعدّ الحِرَف اليدوية إنتاجًــا لإبداعات الفنان الشعبيّ الفلسطينيّ بطرقٍ عفويةٍ 
بسيطةٍ تلبّي احتياجاتهِ، ويـُـفصِح من خالها عن أهداف مختلفة، فقد يكون تعبراً عن 
أغراض لاستخدام  وآمالٍ لإنتاج   ٍ تطلعات  نفسه من  أحاسيسه ومشاعره، وما يجيش في 
الذاتيّ  تلبّي احتياجاته الذاتية و الأسرية، أو لإنتاج  أغراض للرفيه عن النفس، أو بهدف 
تلبية احتياجٍ اقتصادي ٍّ يتكسّب منه ماديةً تساعده في مكافحة الفقر من أجل حياة أفضل، 
الآلة وسيطرتها،  وغر مقيـد  الحِرَف متحرّرةً تحرّرًا شبه كاملٍ من تحكّم  وتـُعـدّ هذه 

ظم الاقتصادية الحديثة)37(. بالأساليب والنّـُ
تعريف الحِرَف:

ناعــات التقليديــة ذات الامتــداد التاريخــيّ التــي  تعــرَّف الحِــرف بأنهــا »الصِّ
تقــوم عــى تحويــل المــادة الخــامّ إلى منتــجٍ مُـــــصنعّ يدويــاً يعكــس طابعــاً تراثيــاً 
ــةً أو  ــةً أو تراثي ــحَ تاريخي ــرَ ومام ــات تعاب ــذه المنتج ــل ه ــث تحم ــطينياً«، بحي فلس

ناعــات التقليديــة في فلســطين، ولهــا عــدة فــروع، منهــا: دينيــةً تصنّــف بالصِّ
ــط  ــوي، والبسُ ــز النس ــار، والتطري ــديّ، والفَخّـــ ــاج التقلي ــزف والزج الخ
ــزران،  ــدف والخي ــات الصّ ــون، ومنتج ــب الزيت ــات خش ــدويّ، ومنتج ــجاد الي والس
ــذه  ــيّن أنّ ه ــق تب ــص والتدقي ــال التمحي ــن خ ــه) 38(.وم ــمع بأنواع ــشّ، والش والق
ــة إلى  ــام، بالإضاف ــوادّ خ ــن م ــا م ــا فيه ــة وم ــتندت للطبيع ــت واس ــرف احتكم الح
ــةَ  ناعــات الراثي حاجــة الإنســان مــن أدوات )39(مــن هُـــــنا نجــد أنّ الحِــرف  والصِّ
عكســت الــراث والحضــارة ، وخاصّــة الحضــارة الدينيــة التــي وفــرت لهــا الأعمــالَ 
اليدويــةُ التذكاريــةَ الدينيــةَ التــي يقتنيهــا الســياّح والحُجّـــــاج و بخاصّــة في مدينتي 

ــم. ــت لح ــدس وبي الق
ــض  ــبما ورد في بع ــخ حس ــا بالتاري ــةً أعماقه ــرف ضارب ــذه الحِ ــر ه تعت
ــي وُضِعــت براعــة،  ــت ســاحور الت ــت لحــم وبي ــي  بي ــات، وخاصّــة في مدينت الرواي
حيــث اعتمــد نجَّــاش الحبشــةعى بنـّـــــائين ونحَّــــــاتين وحفّــــــارين ماهريــن 
لبنــاء قصــوره وتشــييدها وتزيينهــا، في حــين ذهبــت روايــات أخــرى إلى أنّ إبراهيــم 
باشــا عندمــا تــرك مــدن الشّــام السّــورية اصطحــب ثـُلّـــــةً مــن هــؤلاء الحِرفيين إلى 

ــةَ)40(.  ــف اليدويّ مــر لينــشَر فيهــا الحَِ
ــا  ــل إليه ــي وص ــة الت ــهرة والأهميّ ــدى الشُّ ــات م ــذه الرواي ــن ه ــتنتج م نس

الحِـــرفيون في فلســطين، ومــدى جــودة أعمالهــم.
ــات التــي واجهــت صناعــة الحِــرف،  ــا في العهــد العثمانــيّ، فرغــم التحديّ أمّ
فقــد زَيـّــنوا البنــادق وزخرفوهــا بالصّــدف، فالاتجــاه نحو الحــرف في فلســطين تقليد 
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قديــم لــه مــا يــرزه لتغطيــة حاجــات الاســتهاك، ويوفّــر فــرص عمــل للعديــد مــن 
ــاً  ــن وغالب ــة، والمتقاعدي ــات الخاصّ ــاء، وذوي الاحتياج ــل النس ــة، مث ــات المهّمش الفئ
مــن اتخــذ الصّفــة العائليــة في الإنتــاج، وبخاصّـــة في المــدن الفلســطينية التــي امتهنت 
ــار،  ــاش، والنجّ ــل: النقّ ــات، مث ــى العائ ــرف ع ــماء الحِ ــت أس ــث أطُلق ــرف، حي الحِ
ــذه  ــزاج ه ــدى امت ــى م ــذا ع ــدلّ ه ــريّ، وغرها)41(،وي ــاغ، والجوه ــاغ، والصّيـّ والدبّ
الحِــرف بالواقــع الاجتماعــيّ للعاملــين فيهــا، بــل تعــدّى الأمــر ذلــك إلى إطــاق هــذه 
الأســماء عــى الأماكــن والأســواق التــي يتــمّ العمــل فيهــا، مثــل: ســوق القَزازيــن في 

مدينــة الخليــل، وســوق القطانــين في مدينــة القــدس.
وجــدر الإشــارة إلى أنّ ثـَمّـــة طقوســاّ للتدّريــب، بحيــث يتــــمّ تعلّـــــمُ  عى 
ــةً  ــة حفل ــه في الحِرف ــرَفيّ  لمعلّم ــا الحِ ــقدّم فيه ــة يـُــ ــي بحفل ــدةٍ،  تنته ــل ع مراح
ــة   ــا )حفل ــق عليه ــا يطل ــذا م ــة، وه ــة الحرف ــه بممارس ــمح ل ــا، ويس ــزه بعده فيجي
ــازة  ــون شرطَ الإج ــاديّ- وتك ــشر المي ــابع ع ــرن الس ــتخدم في الق ــذي اس ــدّ( - ال الشّ

ــة)42(.  للمهن
ــى  ــاظ ع ــةً للحف ــرف، إضاف ــين إلى الحِـ ــه الحرفيّ ــس لتوجّ ــررّ الرئي ــا الم أمّ
الــراث والهويــة كان بغُيــة  تلبيــة المتطلبــات الحياتيــة، مثــل صناعــة الأوانــي والأدوات 
ــة في  ــد، خاصّ ــبة إلى أدوات الصّي ــر بالنس ــك الأم ــشّ،  وكذل ــال الق ــار، وس ــن الفُخّ م
ــراث، وأدوات  ــة كالمح ــة بالزراع ــك الأدوات المتعلّق ــطينيّ وتل ــاحل الفلس ــدن السّ م
الحصــاد وجمعــه، ولــم تخــلُ مــن أدوات الزينــة، ســواء كانــت الزينــة  الشّــخصيةّ أو 
البيتيــة، أو تلــك الأدوات التــي لهــا عاقــة بالحُجّــاج والرمــوز الدينيــة )43(، كمــا كان 
ناعــات اليدويــة،  مــن أهمّهــا بــروز الطّبيعــة الخاصّــة  هنــاك ميِــزات للحِــرف والصِّ
ــوس  ــا للطق ــانَ تلبيته ــة، إبـّــ ــة بالثقاف ــا عاق ــي له ــال الت ــداع والجم ــنّ والإب بالف
الدينيــة والاجتماعيّــة. وكذلــك بســاطتها في بعدهــا عــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة، 
ــد  ــا تعتم ــابقاً أنه ــرت س ــد ذك ــة فق ــدي العامل ــا الأي ــة، أمّ ــات الأجنبي ــن والتدخّ وع
عــى العائلــة وفئــاتٍ اجتماعيــةٍ محــدودةٍ، لهــذا تبتعــد عــن اســتخدام الأيــدي العاملــة 

الكبــرة ويقتــر العمــل فيهــا عــى أعــدادٍ محــدودة )44(.
ِـناعات الحِرفية: خصائص الصّـ

ــن  ــا م ــن غره ــف ع ــا تختل ــصَ جعلته ــة بخصائ ــات الحِرفي ناع ــاز الصِّ تمت
ــةُ والأيــدي العاملــة، وإســهامها في الدخــل القومــيّ،  حيــثُ الانتشــارُ والقــدرةُ الإنتاجيّ
فهــي صّناعــات ذات إنتــاج  وأجــور منخفضــة للأســباب التــي ذكُــرت ســابقاً، كمــا 
أنهّــا تعتمــد عــى الأيــدي العاملــة النســوية في الغالــب رغــم اتســاع مجــال العاملــين 
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الصّناعات والحِرفَ في فلسطين

ناعــات في أي  فيهــا خــال العقديــن الأخريــن، وبالإمــكان إنجــاز هــذا النــوع مــن الصِّ
مــكان، مثــل:  البيــت أو الدكّـــــان، كونهــا لا تحتاج إلى مســاحاتٍ واســعةٍ أو مشــاغلَ 
كبــرةٍ، خاصّــة وأنــه يغلــب عليهــا الطّـــــابع العائــيّ- كمــا ذكرنــا ســابقاً- فيعمــل 
بهــا أبنــاء الأسرة الواحــدة الذيــن توارثوهــا عــن آبائهــم، معتمديــن عــى المــواد الخــامّ 
الأوليــة البســيطة المتوفّــرة في الطبيعــة المحيطــة والبعيــدة عــن التعقيــدات)45(، وتتأثــر 
هــذه الحِــرف بــذوقِ الحِــرَفيّ نفسِـــهِ الــذي يصنعهــا، كذلــك تتمتّــع بمرونــةٍ عاليــةٍ 

مــن ناحيــة اســتخدام الأيــدي العاملــة.
ــناعات الحِـرَفية في فلسطين: أنواع الصِّ

ثـَــــمة العديــد مــن الحِــرف في فلســطين اكتســبت وجودهــا عَــر التاريــخ 
ــحو  ــى النـّــــ ــي ع ــه الآن، وه ــي علي ــا ه ــت إلى م ــةٍ إلى أن وصل ــورةٍ تراكمي بص

الآتـــي:
صناعة التطريز والأزياء الشّعبية:)46(  - 1

ناعات لتغطية الحاجات المحلّية من الألبسة، سواء كان ذلك للنساء أو  تطورت هذه الصِّ  
للرجال، وأصبحت تعُبـّـــر عن تراثٍ شعبيّ يعكس الهُويةَ الشّعبيةَ لكلّ محافظة عى  حدّ 

سواء، كون الأزياء تختلف من مدينة إلى أخرى.
ـناعات الخشبية:)47( الصِّ  - 2

عى الرّغم من اختاف الحِرف والصناعات الخشبية وتنوعها في فسطين، إلّا أنّ أكثرها شهرةً 
هي صناعةُ خشب الزيتون التي تمثل رمزيةً دينيةً، خاصّةً في مدينة بيت لحم والقدس، مثل 
السّجادات الدينية والمسابح والعديد من التشكيات الأخرى التي تعتمد عى خشب الزيتون 

بشكل أساسّي.
صناعة الخزف والزجاج والفُــخار:   - 3

إنّ صناعــة الخــزف والزجــاج والفُخّــار)48(كان أقدمهــا صناعــة الفُخّــار ثــمّ 
تبعهــا الزجــاج، ومــن ثــم الخَـــــزف، وتـُـــعدّ هــذه مــن أقــدم الحِــرف في فلســطين 
وبالــذات صناعــة الزجــاج في مدينــة الخليــل وغــزة، ويافــا،كان الزجــاج يصُــدر إلى  كل 
مــن مــر وســوريا وتركيــا  والحجــاز، حتـّـى وصــل إلى رومانيــا في القــارة  الأوربيــة 
ــا الحــالي في  ــة، ومــا زالــت صناعــة الزجــاج مســتمرةً إلى وقتن ــة العثماني زمــن الدول
ــف  ــى أل ــد ع ــا يزي ــذ م ــةٍ من ــكالٍ مختلق ــل بأش ــة الخلي ــة في مدين ــطين، وخاصّ فلس
ــرت  ــة. ازده ــات المعدني ناع ــشّ والصِّ ــمع والق ــزران والشّ ــة الخي ــام ماضية.وصناع ع
ــذي  ــات الأشــان ال ــة مــن الرمــل ونبات ــار في المناطــق القريب صناعــة الزجــاج والفُخّ
يسُــتعمل مــوادّ خــامّ لصناعــة الزجــاج، وبخاصّــة في مدينــة الخليــل)49(، فقد اشــتهرت 
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بصناعتــه، حتــى أطُلِــــــق عــى حــيّ كان يقيــم فيــه الحِرَفيــون الذيــن يعملــون في 
ــل  ــت صناعــات الخلي ــة، وكان ــة مــن المدين ــدة القديم ــن( في البل الزجاج)حــي القزازي
تســدّ حاجــة السّــوق المحــيّّ، ويـُـصَــــدّرُ إلى الخــارج - كمــا ذكرنــا ســابقاً-وتحولت 
ــار  ــد انتش ــياح بع ــة السّ ــي حاج ــياحية لتلب ــات السّ ناع ــاج إلى الصِّ ــة الزج صناع

ــياحة الدينيــة. ــياحة في فلســطين، وخاصّــة السّ السّ
أمّــا صناعــة الفُخّــار، فقــد كانــت لتغطيــة احتياجــات السّــكان مــن الأدوات 
التــي يســتخدمونها، باعتمــاد  الــدولاب الــذي يــدار بالأرجــل، ثــم تـُـــــنقش عليــه 
ــم  ــد نار،)50(ومعظ ــه توق ــوْر وتحت ــلِ الغَـ ــونٍ قلي ــوَّى في أت ــد، ويسُ ــات بالي الزخرف
العاملــين في هــذا المجــال هم مــن النســاء و الأولاد، واشــتهرت غــزة بتصدير الفُخّـــــار 
إلى العديــد مــن المــدن في بــاد الشّــام، مثــل شرق الأردن، وحــوران في ســوريا، وحمــل 
أهــل غــزة صناعــة الفُخّــار مــع هجرتهــم، وأينمــا حلّــــــوا وبخاصّــة بعــد الحــرب 
العالميــة الأولى نجــد أنّ هنــاك معامــلَ في مدينــة الخليــل، ومدينــة النــاصرة ونابلــس)51(

ــر  ــاء الصَغ ــق الم ــى ابري ــق ع ــث أطل ــل حي ــا البلب ــدّة منه ــماء ع ــه أس ــق علي وأطُل
المصنــوع مــن الفُخّــار والكــراز عــى الإبريــق متوسّــط الحجــم، والعســلية عــى الحجم 

الكبــر، ثــمّ الجــرّة والزيــر الــذي اســتخُدم لتخزيــن ميــاه الــشّرب.
4_  صناعة النسيج والسّجاد اليدويّ: 

الذين  الكنعانييـــــــن  أيام  قديماً  فلسطين  في  النسيج  حِـــــــرفة  ظهرت 
ابتكروا صناعة الأقمشة، وعند الحديث عن حِـــــرفة النسيج، فا بدّ من ذكر الحديث 

عن الأدوات التي استخُدمت في صناعته، ومنها:
المغزل:  يتكون المغزل من عمود خشبيّ، طوله )36-45سم( وتثبت في رأسه خشبة كالمظلّة  أ. 

قطرها ) 11-12سم( ، تـُـثبّت في أعى العمود مسمار حديديّ، يطلق عليه اسم )السّنارة(.
قبل ب.  فلسطين  في  الأنوالُ  استخدمت  فقد  القماش،  لنسج  آلة  عن  عبارة  : وهي  النول 

ما يزيد عى خمسة آلاف عام ، وللأنوال أنواع منها: النوال الرأسّي، والنوال الأرضين  
والنوال الأفقيّ)52(.

ناعة النسيج: مراحل صِّ
يتــم ّإحضــار المــادة الخــام الخاصّــة بالنســيج مــن وبــرٍ الجِمــال، أو صــوف 
الخِـــــراف، أو شــعر الماعــز، ومــن ثمَّ يتــم تتولّــــى النســاء والكهول غزلهــا بالمغازل 
ــة، أيّ تحويــل الصّــوف والوبــر إلى خيــوط، وبعدهــا ينســج بالأنــوال لتحــوّل  البدائي
ــاءات، وســجاجيد،  وألعــاب  ــعر، وبســط، وعب ــوت مــن الشَّ ــل، وبي إلى سُـــروج للخي

ومراجيــح للأطفــال)53(.
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ناعــة المنســوجات هــي مدينــة المجــدل،  مــن أشــهر المــدن الفلســطينية في صِّ
كان فيهــا- قبــل النكبــة - مــا يزيــد عــى )800( آلــة نســيج، وتتبعهــا مدينــة الناصرة، 
وصفــد، وبيــت لحــم، ومجــد الكــروم، ونابلــس، والخليــل، بينمــا تميـّــــــزت غــزة 
ــت  ــا كان ــاً م ــي غالب ــة الت ــودة العالي ــيج ذي الج ــن النس ــرى م ــواع أخ ــة أن بصناع
ناعــة النســيج، همــا: صناعــة الخيــط  قبل  رُ  إلى الخــارج. وثـَـــمة طريقتــان لصِّ تصُــدَّ

ناعــة النســيج بعــد الحياكــة)54(. نســجه، والثانيــة صِّ
5-صناعة الجلود والدباغة: 

والأحزمة  والمحفظات  والحقائب  الأحذية  وصناعة  الدباغة،  الجلود،  صناعة  تضمّ 
ناعة بأنها غر مخصّصة إلى طبقة معينة، بل يمتهنونها في المدن  والفراء، تتميزّ هذه الصِّ
الحِرفية  ناعات  الصِّ ثمّّــة مجموعةً من  أنّ  إلى  الإشارة  والأرياف عى حدٍّ سواء)55(.وتجدر 

الأخرى.  
ناعة الصّابون:  6- صِّ

ــون  ــة الصّاب ــطينية في صناع ــدن الفلس ــهر الم ــن أش ــس م ــة نابل ــدّ مدين تعُ
مــن بقايــا زيــت الزيتــون، وينبغــي إعــادة تحديــث الصناعــات القائمــة حاليــاً لعمــل 
ــةً  ــاك حاج ــا أنّ هن ــة، كم ــودة والمنافس ــتوى الج ــع مس ــل رف ــن أج ــا م ــة له صيان
ــة في  ــرز الأهميّ ــه، وت ــه وأحجام ــج وأنواع ــون المنتـَ ــكال الصّاب ــدّد أش ــام بتع لاهتم
إضافــة بعــض المعطــرات عــى الصّابــون والمــواد التــي تســهم في جــذب شريحــةٍ كبرةٍ 
مــن المســتهلكين، وبالإمــكان البحــث عــن أســواقٍ خارجيــةٍ حفاظــاً عــى هــذه الحِرفــة 
مــن الاندثــار)56(، وثـَمّـــة العديــد مــن الحــرف الأخــرى، مثــل التطريــز عــى البيــض 
بعــد أن يقومــوا بثقــب البيــض بإبــرةٍ دقيقــةٍ، واســتخراج الــزلال منهــا، ويطــرزون 
قشرتهــا بالإبــرة العاديــة لرســم رســومات وزهــور وغرهــا، أو تقــوم بعــض النســاء 
بتطعيــم البيــض المصنــوع مــن الشّــمع بالخــرز الأزرق، ثـــمّ تـُــــلصق عليــه صورة 
ــة  ــات التذكاري ناع ــن الصِّ ــرةٍ م ــدادٍ كب ــة إلى أع ــبيح، إضافي ــور تس ــل صُ ــة، مث ديني
الحديثــة )57(. مثــل: الصّابــون النابلــيّ التــي اشــتهرت بــه مدينــة نابلــس، ويعتمــد 

عــى بقايــا زيــت الزيتــون
إنً وجــود الحِــرف في فلســطين وبقاءَهــا مرتبــطٌ ارتباطــاً وثيقــاً بوجودعوامــلَ 
رئيســةٍ في وجودهــا واســتمرارها مثــل الحاجــة، فالحاجــة أم الاخــراع، وإنّ الحاجــة 
هــي التــي دعــت الإنســان إلى التفكــر بإنتــاج مــا يحتاجــه مــن أدوات وأوانٍ بأبســط 
ــة  ــه في البيئ ــرة لدي ــامّ المتوفّـــ ــواد الخ ــتخدماً الم ــف، مس ــل التكالي ــائل، وأق الوس
ــخ) 58( ــشّ والطّين...إل ــل الق ــا، مث ــستفاد منه ــا إلى أدوات يـُـ ــدف تحويله ــة به المحلّي
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فقــد أبدعــت المــرأة الفلســطينية عــى مــرّ العصــور في صناعــة هــذه الأدوات، فباتــت 
حرفتهــا الأساســيةّ بحيــث أقنعــت الرجــل عــى العمــل فيهــا بســبب الظّــروف الصّعبة 
ــاع إلى  ــين والصّن ــت بالحرفي ــا أفض ــات، كم ناع ــرف والصِّ ــذه الحِ ــا ه ــي واجهته الت
ــف مــع الأوضــاع لإيجــاد حلــول إبداعيــة لمواجهــة الأزمــات المحلّيــة والخارجيـّـة  التكيّـُ

وتجاوزتهــا.
ناعــة والحِرف  ثـَــمّةَ الكثــر مــن المعيقــات والمشــكات التي تواجــه قطــاع الصِّ
ــا، وتختلــف باختــاف الفــرة  ــى يومن في فلســطين منــذ نهايــة العهــد العثمانــيّ حتّ
الزمنيــة، فمشــكلة عــدم الحمايــة لهــذه المنتجــات مثــاً  متجــذّرة منــذ زمــن الحكــم 

العثمانــيّ حتّــى العــر الحــالي، مــع اختــاف أســباب عــدم الحمايــة في كلّ فــرة.
ناعات والحِرَف في فلسطين: المشكلاتُ والمعيقات التي تواجه الصِّ

ناعــات نُــدرة المــواد  مــن المعيقــات الرئيســة التــي يعُانــي منهــا قطــاع الصِّ
ــرب  ــكلة في الح ــذه المش ــززت ه ــد تع ــيّ، ق ــم العثمان ــذ الحك ــها من ــام وشحّـ الخ
العالميــة الأولى )1914-1918م(، كمــا ســاعد في عــدم حمايــة المنتجــات قيــام قناصــل 
ــم  ــر، وه ــتراد والتصدي ــارة الاس ــاد، وبتج ــم في الب ــة ووكائه ــدول الِأجنبي ــض ال بع
مُــعْــفَـــوْنَ مــن الضّرائــب)59(وفي المقابــل كان الحكــم العثمانــيّ يجنــي رسومــــاً 
ضريبيــةً مــا بــين)2-10 %( مــن الدخــل، الأمــر الــذي ســاعد في ارتفــاع التكلفــة، في 
حــين كان الاتجــاه العــام للعائــات الارســتقراطية في فلســطين  التوجّـــــــه أكثــر إلى 
امتــاك الأراضي رغــم ماعانــاه هــؤلاء مــن غــارات البــدو المتكــررة عــى الأهــالي، والتــي 
ــر تـــردّي البنيــة  ناعــة، ويضــاف إلى مــا ذكُِ منعتهــم مــن اســتثمار أموالهــم في الصِّ

ــاء)60(. ــة الطــرق والمواصــات والكهرب ــة، وبخاصّ التحتي
ــا أدى إلى  ــدم تحديثه ــرات وع ــة المدّخ ــة وتعبئ ــتثمارات المراكم ــآكل الاس إنّ ت
ضعــف الإنتاجيــة واعتمادهــا عــى خــرات ذاتيــة وعائليــة غــر قابلــة للتطــور، ممــا 

أفــى إلى إرهــاق هــذا القطــاع.
لا شــكّ في أنّ الازدواجيــة والمحابــاة التــي فرضتهــا بريطانيــا فــرة الانتــداب 
في فلســطين حتــى عــام 1948م ومِــنْ  بعَدهــا أصبــح الاحتــال الصّهيونــيّ لفلســطين 
ناعــات والحِــرف مــن خــال السّياســات التــي اتبعهــا،  المعيــق الرئيــس لقطــاع الصِّ
وحــذّر مــن الاســتثمار بشــكل عــام، والاســتثمار الصناعــيّ  بشــكلٍ خــاصّ أيضــاً)61(، 
ــيّ  ــط الصّهيون ــة الضّغ ــتجابت لجماع ــيّ اس ــال الإسرائي ــة الاحت ــون دول ــك تك وبذل
داخلهــا المطالبــة بمنــع قيــام صناعــاتٍ فلســطينية منافســةٍ، وأوجــدت حالــةً من قلّـــة 
رأس المــال، وفقــدان المــواد الخــامّ بعــد ســيطرتها الكاملــة عــى مــا نســبته )78 %( 
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مــن مســاحة فلســطين، وعــدم قيامهــا بتطويــر النظــام البنكــيّ، واللجــوء إلى اعتمــاد 
سياســة فــرض الضرائــب بنســبٍ غــر مبـّــــررةٍ )62(.

ــاكل  ــع مش ــه أرب ــد واج ــطين فق ــرف في فلس ــاع الحِ ــق بقط ــا يتعلّ ــا م أمّ
ــاً  ــويق، علم ــاج والتس ــة، والإنت ــدي العامل ــام، والأي ــواد الخ ــا: الم ــن أهمّه ــةٍ: م رئيس
بـــأنّ ضعــف التســويق المحــيّّ يـُـــعدّ مــن أهــمّ مسّــببات اختفــاء الحِــرف وضعفهــا 
مــع عــدم وجــود مواصفــاتٍ ومقاييــسَ محــددةٍ للجــودة منعــاً للتقليــد، كــــلّ ذلــك 
ــة التــي تعتمــدُ عــى الآلــة  ناعــات الحِرفيّ أفْــــــى إلى صعوبــة بالتميــز بــين الصِّ
وتلــك التــي تعتمــد عــى الأيــدي العاملــة الماهــرة، وتحصــل عــى المــواد الخــام مــن 
خــال الناتــج المحــيّّ في البيئــة المحيطــة وتـُـــــعدّ العامــل المشــرك في جميــع الفرات 
ــات  ــي الاضطراب ــرَف ه ــات والحِ ناع ــور الصِّ ــراً لتط ــاً كب ــلت تحدي ــي شكّــــ الت

ــاع. ــة الإقط ــيةّ وسياس السّياس

الخاتمة:
يتضــح ممّـــــا ســبق أنّ هنــاك جهــوداً مكثفــة بذلــت في تأســيس المناطــق 
ــة، وتكلّلــت هــذه الجهــود بوضــع الأنظمــة والقوانــين والحوافــز الناظمــة في  ناعيّ الصِّ
السياســات العامّــة لاســتثمار. ومــن خــال المقارنــة تبــيّن أنّ هــذه الأنظمــة الناظمــة 
والحوافــز تقــلّ عــن مســتوى الحوافــز والأنظمــة في الــدول التــي نجحــت فيهــا هــذه 

التجربــة التــي أدت إلى نمــوٍّ اقتصــاديّ)63(.
ــيةٍّ   ــةٍ وسياس ــراتٍ مهني ــطين بتغ ــرف في فلس ــات والحِ ناع ــرت الصِّ ــد م لق
ــر  ــا تنح ــت غالبيته ــا، وجعل ــن جودته ــت م ــيّ، وقلّل ــا الراكم ــى تطوره ــرت ع أث

ــاء.  ــن الآب ــاء ع ــا الأبن ــل توارثه ــدة، ب ــل الأسرة الواح داخ
ناعــات والحِــرَف ولــولا  وقــد كان لضعــف رأس المــال دور رئيــس في تعثـّـر الصِّ
ارتباطهــا بالرمــوز الدينيــة والهُويــة الفلســطينية لمــا اســتطاعت الاســتمرار خاصــة 
في ظــلّ اضطرابــاتٍ سياســيةٍّ قويــةٍ منــذ نهايــة الدولــة العثمانيــة، مــروراً بالانتــداب 
ــي  ــة الت ــراءات الإسرائيلي ــولاً إلى الإج ــة الأولى، ووص ــرب العالمي ــد الح ــيّ بع الريطان
ــل  ــيطرة إسرائي ــتهاكية، إنّ س ــطينية اس ــرَف الفلس ــات والحِ ناع ــن الصِّ ــت م جعل
ــرَف  ــات والحِ ناع ــور الصِّ ــل تط ــر جع ــا بالمعاب ــطينية وتحكّمه ــى الأراضي الفلس ع

الفلســطينية مُهمّـــــةً صعبــةً للغايــة. 
ــاع في  ــذا القط ــام به ــطينية الاهتم ــة الفلس ــلطة الوطني ــاولات الس ــم مح ورغ
ناعــات والحِرَف في فلســطين  العقديــن الأخريــن، إلّا أنّ غيــاب تراكميـّـة التطــور عن الصِّ
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جعــل مــن الصّعــب الحصــول عــى بيانــاتٍ شــاملةٍ وخاصّــةُ في ظــلّ حــالات الإغــاق 
ناعات  في زمــن وبــاء ))Coved 19((، الــذي أخّــــــر، بــل عطّـــــل دَورانَ عجــلِ الصِّ

والحِــرَف، وجميــع مناحــي الحيــاة. 
ونتيجة لما ذكُر، يوصي الباحث بما يي: 

ناعات والحِرَف بأنواعها.. 1 إعداد تسجيل لجميع الصِّ
ـناعات.. 2 عمل إطارٍ نقابيّ للحِرَف بحيث يكون للصِّ
ــة . 3 ــدٍ عامل ــغيل أي ــة، وتش ــا الحكوم ــبة ترعاه ــل مناس ــة عم ــاد بيئ إيج

ــار الأسُريّ.  ــى الإط ــار ع ــدم الاقتص ــةٍ، وع مُدرب
ناعيةّ والحرَفيةّ. . 4 فتح آفاق تسويق خارجية لتسويق المنتجات الصِّ
إعطاء امتيازاتٍ ضريبية ٍخاصّةٍ لأصحاب الحِــرَف. . 5

ناعات والحِــــرَف  ولعمــل مــا ذكُــر يقتــي دعمــاً حكوميـّـاً رسميـّــا؛ً لأنّ الصِّ
ــال  ــن خ ــتقبل م ــاضر والمس ــاضي والح ــي الم ــل ه ــط، ب ــة فق ــاس التنمي ــت أس ليس

حفاظهــا عــى الهُويــة الوطنيــة. 
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المصادر والمراجع:
 الدباغ، مصطفى مراد، بادنا فلسطين، ج1، 2003م:1.16 ))

الدباغ، مصطفى مراد، بادنا فلسطين،ج1، 2003م:1.17 ))

 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام الله، فلسطين،2017م.1 ))

عواد، عبد الحافظ، الجغرافيا الإقليمية لمحافظة الخليل، 1997م: 1.23 ))

نر الله، عبد الفتاح، وعواد طاهر، واقع القطاع الصناعي في فلسطين،2004م:1.9 ))

السابق نفسه:1.7 ))

سورة الرحمن، آية 15-14. 1 ))

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، 1984م:1.399 ))

حجة، حيدر رمضان حسين، الطاقات المعطلة والمستلبة في قطاع الصناعات التحويلية 1 ))

القدس،  جامعة  ماجستر،  رسالة  فلسطين،  في  الاقتصادية  التنمية  عى  وتأثرها 
فلسطين،2016م:12.

السابق نفسه:1.8 1))
 السابق نفسه:8. 1 )))
فيكتور، سحاب، الحياة الشعبية في فلسطين، المجلد الرابع، 1990م: 1.689 )))
الجندي، إبراهيم رضوان، سياسة الانتداب الريطاني الاقتصادية 1922، 1986م: 1 )))

.25

الصناعات 1 ))) قطاع  في  والمستلبة  المعطلة  الطاقات  حسين،  رمضان  حيدر  حجة، 

جامعة  ماجستر،  رسالة  فلسطين،  في  الاقتصادية  التنمية  عى  وتأثرها  التحويلية 

القدس، فلسطين،2016م:52.

 السفري، عيسى، فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية،1981م:1.143 )))

الصناعات 1 ))) قطاع  في  والمستلبة  المعطلة  الطاقات  حسين،  رمضان  حيدر  حجة،   

جامعة  ماجستر،  رسالة  فلسطين،  في  الاقتصادية  التنمية  عى  وتأثرها  التحويلية 

القدس، فلسطين،2016م:53.

الاقتصادية)1-1922 ))) الريطاني  الانتداب  سياسة  رضوان،  إبراهيم  الجندي، 

1935م(، 1986م:37.

الاقتصادية)1-1922 ))) الريطاني  الانتداب  سياسة  رضوان،  إبراهيم  الجندي، 

1935م(، 1986م: 18.

1(((  http—info.wafa.ps 



126  ـ - يونيو  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص  ذو القعدة    1442ه

أ.د.نعمان عاطف عمرو

ناعيّ في فلسطين،2004م:12 1 1)) نر الله، عبد الفتاح وطاهر، عواد، واقع القطاع الصِّ

التحويلية  ناعات  الصِّ قطاع  في  والمستلبة  المعطلة  الطاقات  حيدررمضان،   حجة،  و 

القدس،  جامعة  ماجستر،  رسالة  فلسطين،  في  الاقتصادية  التنمية  عى  وتأثرها 

فلسطين، 2016م:55.

ناعات 1 ))) الصِّ قطاع  في  والمستلبة  المعطلة  الطاقات  حسين،  رمضان  حيدر  حجة، 

جامعة  ماجستر،  رسالة  فلسطين،  في  الاقتصادية  التنمية  عى  وتأثرها  التحويلية 

القدس، فلسطين2016م:56. 

الصناعات 1 ))) قطاع  في  والمستلبة  المعطلة  الطاقات  حسين،  رمضان  حيدر  حجة، 

جامعة  ماجستر،  رسالة  فلسطين،  في  الاقتصادية  التنمية  عى  وتأثرها  التحويلية 

القدس، فلسطين، 2016م:56.

نر الله، عبد الفتاح وطاهر، عواد، واقع القطاع الصّناعيّ في فلسطين،20014م:1.2 )))

عى 1 ))) وأثرها  الفلسطينية  الإنتاجية  القطاعات  محمد،ضعف  الله  عوض  أحمد، 

الصّادرات، رسالة ماجستر، جامعة الازهر، غزة، فلسطين، 2017م: 40.

السابق نفسه:1.41 )))

عى 1 ))) وأثرها  الفلسطينية  الإنتاجية  القطاعات  ضعف  محمد،  الله  عوض  أحمد، 

الصّادرات، رسالة ماجستر، جامعة الازهر، غزة، فلسطين، 2017م:41.

السابق نفسه: 45. 1 )))

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أداء الاقتصاديّ الفلسطينيّ عام 2019م، 1 )))

والتنبؤات الاقتصادية للعام 2020م،2011م:21.

فيلكر، قطاعات الاقتصاد الفلسطيني،2018م:1.2 )))

2019م، 1 1)) عام  الفلسطينيّ  الاقتصاديّ  أداء  الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  الجهاز 

والتنبؤات الاقتصادية للعام 2020م،2019م:37.

السابق نفسه:1.3 )))

مركز الإحصاء، تقرير نيسان،2020م.1 )))

ناعيّ في فلسطين، 2004م:1.3 ))) نر الله، عبد الفتاح وطاهر، عواد، واقع القطاع الصِّ

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أداء الاقتصاد الفلسطيني، 2011م: 32، 1 )))

ناعيّ في فلسطين، وزارة الاقتصاد  نر الله، عبد الفتاح وطاهر، عواد، واقع القطاع الصِّ

الوطني، فلسطين،2004م: 15.
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الجهاز المركزي، 2011م: 32، نر الله، عبد الفتاح وطاهر، عواد، واقع القطاع 1 )))

الصّناعيّ في فلسطين، )2004م(:14.

الفلسطينية، 1 ))) الشّعبية  اليدوية  الحرف  الأول،  الفلسطيني  الفني  العلمي  المؤتمر 

2009م: 8. 

السابق نفسه:1.9 )))

الموسوعة، الحرف اليدوية، 2020م:1.1 )))

فيكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع،1990م: 1.683 )))

السابق نفسه: 1.688 1))

فيكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع،1990م: 684. 1 )))

السابق نفسه: 1.684 )))

 السابق نفسه:1.683 )))

((( 1  ((Takafasa: 2007: 3

الاستثمار 1 ))) وآفاق  الفلسطينية فرص  الأراضي  الراثية في  الصناعات  حامد، مهند، 

للصناعات متناهية الصّغر والصّغرة والمتوسّطة، 2011م:15.

الاستثمار 1 ))) وآفاق  الفلسطينية فرص  الأراضي  الراثية في  ناعات  الصِّ حامد، مهند، 

ناعات متناهية الصّغر والصّغرة والمتوسّطة،2011م:11 للصِّ

فيكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع،1990م:1.683 )))

الاستثمار 1 ))) وآفاق  الفلسطينية فرص  الأراضي  الراثية في  ناعات  الصِّ حامد، مهند، 

للصناعات متناهية الصغر والصغرة والمتوسطة،2011م:32.

السابق نفسه:1.685 )))

فيكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع،1990م:1.684 1))

السابق نفسه: 1.684 )))

الاستثمار 1 ))) وآفاق  الفلسطينية فرص  الأراضي  الراثية في  الصناعات  حامد، مهند، 

ناعات متناهية الصغر والصغرة والمتوسطة،2011م: 52. للصِّ

فكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع، 1990م: 1.689 )))

العريقة 1 ))) الخليل  مدينة  في  العتيقة  الحارات  كاتبة،  جريل  نضال  بدر، 

)1967-1986م(،2018م:221.
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 السابق نفسه: 219. 1 )))

ماس، 2006م: 71. 1 )))

فيكتور، سحاب، الحياة الشّعبية في فلسطين، المجلد الرابع، 1990م: 1.688 )))

الفلسطينية، 1 ))) الشّعبية  اليدوية  الحِرَف  الأول،  الفلسطيني  الفني  العلمي  المؤتمر 

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني- وفا-، رام الله، فلسطين، 2009م:2.

ناعة في فلسطين إبان الانتداب الريطانيّ، 1986م: 1 ))) الجندي، إبراهيم رضوان، الصِّ

.13

السابق نفسه: 1.17 1))

صبيح، ماجد وآخرون، الاقتصاد الفلسطينيّ،2008م:1.49 )))

 السابق نفسه:1.50 )))

ناعية لاستثمار،2018م:6. 1 ))) عيطاني، نر، مدى جذب المناطق الصِّ
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قائمة المصادر والمراجع 
الكتب والمراجع: 

القرآن الكريم ( 1)

العريقة)1967-( 2) الخليل  مدينة  في  العتيقة  الحارات  كاتبة،  جريل  نضال  بدر، 

1987م(،)د.ن(، الخليل، 2018م.

الجندي، إبراهيم رضوان، سياسة الانتداب الريطاني الاقتصادية)1922-1935م(، ( 3)

منشورات دار الكرمل، صامد، 1986م. 

منشورات ( 4) الريطانيّ،  الانتداب  إبان  فلسطين  في  الصّناعة  إبراهيم رضوان،  الجندي، 

عمّان،  دار الكرمل، صامد،1986م.

الدباغ، مصطفى مراد، بادنا فلسطين، الطبعة الجديدة،ج1، دار الهدى م.ض، كفر ( 5)
قرع )2003م/2002م(. 

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بروت، لبنان، 1984م.( 6)

السفري، عيسى، فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية، منشورات صاح الدين- ( 7)

القدس، 1981م.

(8 ) – المفتوحة  القدس  جامعة  الفلسطيني،  الاقتصاد  وآخرون،  ماجد  صبيح، 

فلسطين،2008م.

زلوم، ( 9) مطبعة  ط1،  الخليل،  لمحافظة  الإقليمية  الجغرافيا  الحافظ،  عبد  عواد، 

الخليل،1997م.

فيكتور، سحاب، الحياة الشعبية في فلسطين، المجلد الرابع، 1990م.( 10)
ّـة:  الرســائل الجامعي

-1 أحمد، عوض الله محمد، ضعف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية وأثرها عى الصّادرات، 

رسالة ماجستر، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، 2017م.

ناعات التحويلية  -2 حجة، حيدر رمضان حسين، الطاقات المعطلة والمستلبة في قطاع الصِّ

وتأثرها عى التنمية الاقتصادية في فلسطين، رسالة ماجستر، جامعة القدس، فلسطين، 

2016م.
الدراسات والأبحاث: 

ناعيّ في فلسطين، وزارة الاقتصاد  عبد الفتاح نر الله وعواد طاهر، واقع القطاع الصِّ  .(

الوطنيّ، فلسطين،2004م.
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التقارير: 
الله، ( 1) رام  الفلسطينيّ،  الاقتصاد  أداء  الفلسطينيّ،  للإحصاء  المركزيّ  الجهاز 

فلسطين، 2011م.

الاقتصادي ( 2) أداء  النقد،  سلطة  الفلسطينيّ،  للإحصاء  المركزيّ  الجهاز 

الله  رام  2020م،  للعام  الاقتصادية  والتنبؤات  2019م،  عام  الفلسطينيّ 

فلسطين، 2019م.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ، مسح القوى العاملة، آذار2019م، رام ( 3)

الله، فلسطين، 2019م.

ناعات الراثية في الأراضي الفلسطينية فرص وآفاق الاستثمار ( 4) حامد، مهند، الصِّ

السياسية  الأبحاث  غر والصّغرة والمتوسّطة، معهد  الصِّ ناعات متناهية  للصِّ

والاقتصادية)ماس( رام الله، فلسطين، 2011م. 

من ( 5) تحليل  الفلسطيني:  الخاص  القطاع  تنافسية  وآخرون،  رجا،  الخالدي، 

منظور اقتصادي سياسي، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية )ماس(، رام 

الله، فلسطين، 2017م.

أبحاث ( 6) معهد  لاستثمار،  ناعية  الصِّ المناطق  جذب  مدى  نر،  عيطاني، 
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د.عادل عل��ي وداعة عثمان

أ.مشارك –قسم الجغرافيا والتاريخ-كلية التربية-

 جامعة سنار 

المستخلص :
هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى الوجــود الهولنــدي في منطقــة البحــر 
الأحمــر والقــرن الإفريقــي والتــي يرجــع تاريخهــا إلى القــرون الوســطى إبــان الحــروب 
الصليبيــة التــي اندلعــت في منطقــة الــرق الأوســط في القرنــن الحــادي عــر والثانــي 
ــت  ــك عرف ــدا. وبذل ــن هولن ــن م ــال  دي ــود ورج ــا جن ــرك فيه ــن، واش ــر الميلادي ع
هولنــدا طريقهــا إلى البحــر الأحمــر واكتشــفت أهميتــه الاســراتيجية وقيمتــه التجاريــة، 
وتزايــدت أهميــة البحــر الأحمــر إبــان الــراع الــدولي الأوربــي حولــه وذلــك في إطــار 
ــة  ــدة حركــة الكشــوف الجغرافي ــة، وخاصــة البرتغــال رائ حركــة الكشــوف الجغرافي
والتــي أولــت اهتمامهــا بســواحل القــارة الإفريقيــة. ويعتــبر عــام 1498م عاماً حاســماً 
ــق رأس  ــاف طري ــر باكتش ــر الأحم ــاحل البح ــي وس ــرن الإفريق ــة الق ــخ منطق في تاري
الرجــاء الصالــح عــى يــد فاســكو دي جامــا، ومــن ثــم الوصــول إلى ســواحل البحــر 
ــئ  ــة عــى مداخــل وموان ــة الســيطرة البرتغالي ــة. وبداي ــة الجنوبي الأحمــر مــن الناحي
ــدأت  ــا ب البحــر الأحمــر، وبعدمــا تحطمــت قــوة البرتغــال وتقلــص دورهــا في إفريفي
هولنــدا في وراثتهــا فانطلقــت حملاتهــا الجــادة نحوهــا، وتأسســت شركة الهنــد الرقية 
الهولنديــة في عــام 1602م والتــي عــى عاتقهــا اكتمــل النفــوذ الهولنــدي عــى ســاحل 
البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي الــذي اســتمر حتــى عــام 1738م. وتكمــن أهميــة 
هــذه الدراســة في تناولهــا وإبرازهــا لأهميــة البحــر الأحمــر كحلقــة وصــل بــن الــرق 
والغــرب، والمميــزات الاقتصاديــة والتجاريــة والجغرافيــة لــه قديمــاً وحديثــاً ممــا جعله 
ــج  ــة منه ــت الدراس ــه، واتبع ــة علي ــاً للهيمن ــالاً حيوي ــدولي، ومج ــراع ال ــاً لل موضع
البحــث التاريخــي والوصفــي لإبــراز الحقائــق التاريخيــة والأحــداث التــي وقعــت في تلك 
الفــرة وتوثيقهــا، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا هــذه  الدراســة هيمنــة هولندا 
عــى الموانــئ الواقعــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي عــبر شركــة الهنــد 
الرقيــة الهولنديــة تلــك الهيمنــة التــي اســتمرت حتــى عــام 1794م وبالتــالي أصبحت 
هولنــدا هــي المتحكمــة في طــرق الملاحــة والتجــارة الدوليــة الرابطــة بــن غــرب أوربــا 
والــرق الأقــى، وتــوصي الدراســة بالاهتمــام بهــذه المنطقــة وتســليط الضــوء البحثي 

حولهــا لأهميتهــا الاســراتيجية. 
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Abstract:
This study aims to explore and ensure the Dutch existence 

in the red sea Area، and in the African Horn in the Middle Centu-
ries during the Crusades which broke up in the Middle East in the 
eleventh and twelfth centuries. A number of soldiers  and religious 
men from Holland were Participants in those wars. Thus Holland 
found way to the red sea and discovered its strategic importance 
and commercial value. The importance of the red sea developed 
during the international European conflict towards it regarding  
geographical discoveries، of which Portugal  was Particularly the 
pioneer. Portugal gave priority to the coasts of the African Con-
tinent. Year 1498 – AC was crucial in the history of the African 
Horn according to the discovery of the way to the Cape of good 
Hope by Vasco De Jama ، then the access to the red sea from the 
southern direction which helped  a start of a Portuguese domina-
tion over the ports and entries of the red sea. After the  damage 
of the Portuguese power and the decrease of its role in Africa، 
Holland began to take place، and their actual expedition set out 
to Africa، and the Dutch Company of Eastern India was estab-
lished in 1602 AC.This study is significant for that it tackles and 
highlights the importance of the red sea as a link between the East 
and the West، and that its economic، commercial and geographical 
characteristics have made it-in the past and nowadays – a locus 
of international conflict، and vital target to take hold of it، and to 
take control of its port. This study adopted a historical descriptive 
method of research to show out and document the historical facts 
and the events at that time. The most important findings show that 
the domination of Holland over the ports at the red sea Coasts and 
the African Horn was supported through the Dutch Company of 
Eastern India، and this domination continued until 1794 AC. So، 
Holland Took control of the ways for navigation and trading which 
connected Western Europe and the far East. the study recommends 
throwing light upon this area for more research because of its stra-
tegic and commercial importance.                                                        
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مقدمة :
ــر  ــر الأحم ــى البح ــان ع ــق وروم ــن إغري ــى م ــون القدام ــق الجغرافي  أطل

أســماء عــدة، فالمــؤرخ الإغريقــي اغاثــار خيــدس أشــار إلى أن كلمــة ارتريــان )ارتريــا 

ــية  ــة الفارس ــي في اللغ ــر تعن ــر الأحم ــماً للبح ــا اس ــاً م ــت يوم ــي كان ــة( والت الحالي

ــر  ــر بح ــر الأحم ــى البح ــت ع ــي أطلق ــماء الت ــن الأس ــر )1(. وم ــك الأحم ــر المل بح

ــم  ــاء مــري قدي ــا وهــي مين ــة، وبحــر القرم ــزم المري ــة القُل ــزم نســبة لمدين القُل

يقــع عــى الطــرف الشــمالي للبحــر الأحمــر، وســماه ابــن جبــر بالبحــر الفرعونــي، 

وعــرف أيضــاً عنــد بعــض الجغرافيــن ببحــر عيــذاب، وبحــر الحجــاز، وبحــر إيلــة، 

والملاحــظ أن هــذه الأســماء اعتمــدت عــى المــدن الســاحلية التــي تطــل عــى البحــر 

الأحمــر، وأمــا تســميته بالبحــر الأحمــر نســبة لوجــود نســبة كبــرة مــن الطحالــب 

ــل  ــطة بفض ــي النش ــل الضوئ ــة التمثي ــة لعملي ــر نتيج ــا إلى الأحم ــل لونه ــي يمي الت

المــادة المكونــة لأنســجتها وهــذه الطحالــب عــادة تكــون قريبــة مــن ســطح البحــر 

فينعكــس لونهــا عــى مياهــه)2(.    ويمتــد البحــر الأحمــر طوليــاً مــا بــن الســويس 

الواقعــة في أقــى شــماله، وبــاب المنــدب الواقــع في أقــى جنوبــه، وكلتاهمــا تمثــلا 

خانقــاً قابضــاً يحــر ميــاه البحــر الأحمــر طبيعيــاً ويحــاصره جغرافيــاً ويتحكــم 

فيــه وبالتــالي يحولــه إلى بحــرة مســتطيلة مغلقــة، وبهــذا الموقــع الجغــرافي المحكــم 

يتصــل البحــر الأحمــر مــن ناحيــة الشــمال بخليــج الســويس وخليــج العقبــة، كمــا 

يتصــل مــن ناحيــة الجنــوب بخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي ويضــم عــى ســواحله 

ثمانــي دول أربــع في الســاحل الإفريقــي مــن الشــمال إلى الجنــوب مــر والســودان 

وارتريــا وجيبوتــي وأربــع عــى الســاحل الآســيوي فلســطن والأردن والمملكــة العربيــة 

الســعودية واليمــن)3(. ويقــول الجيولوجيــون عــن طبيعــة تكويــن البحــر الأحمــر إنهــا 

ــة  ــة في الحقب ــة عــن القــارة الإفريقي ــرة العربي جــاءت نتيجــة لانفصــال شــبه الجزي

ــون  ــن ملي ــوالي عري ــذ ح ــدأت من ــة ب ــات جيولوجي ــلال عملي ــن خ ــينية ، وم الايوس

ســنة، ونتــج عنهــا نظــام مــن التصدعــات الهائلــة في القــرة الأرضيــة. ويعــد البحــر 

الأحمــر بمــا في ذلــك خليــج عــدن وخليــج العقبــة جــزءاً مــن هــذا النظــام الواســع، 

ــد  ــذي يمت ــم وال ــي العظي ــدود الجيولوج ــتمراراً للأخ ــر اس ــر الأحم ــد البح ــا يع فيم

ــج  ــة إلى خلي ــم وادي عرب ــت ث ــر المي ــول وادي الأردن والبح ــى ط ــاً ع ــمالاً وجنوب ش

ــق الســوري – الفلســطيني بالصــدع  ــل الش ــر ليتص ــد رأس البحــر الأحم ــة عن العقب

الارتــري المتســع والــذي يضــم خليــج الســويس الضحــل ثــم البحــر الأحمــر العميــق، 



 ـ     -يونيو  2021م134 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د.عادل علي وداعة عثمان

إلى أن يصــل إلى بــاب المنــدب ليتصــل بأخاديــد شرق إفريفيــا، وتبلــغ مســاحة البحــر 

الأحمــر حــوالي مائــة وثمانيــة وســبعن ألــف ميــل مربــع، ويمتــد بــن خطــي عــرض 

ــدب  ــاب المن ــن ب ــر م ــر الأحم ــول البح ــغ ط ــتواء، ويبل ــط الاس ــمال خ 12ْ  إلى 36ْ ش

جنوبــاً إلى خليــج الســويس شــمالاً حــوالي ألــف وثلاثمائــة وثمانــن ميــلاً ، ويختلــف 

ــة  ــوالي مائ ــغ ح ــطه يبل ــن متوس ــرى لك ــة لأخ ــن منطق ــر م ــر الأحم ــرض البح ع

وســبعن ميلاً)4(.وقديمــاً أدرك البــر الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر، والمميــزات 

الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة لــه، فمنــذ أربعــة آلاف ســنة تقريبــاً وربما خلال 

ــة  ــطول الملك ــبر أس ــة ع ــذه الأهمي ــة ه ــف الفراعن ــلاد اكتش ــل المي ــة قب ــف الثاني الأل

ــن  ــا كان للفينيقي ــال( ، كم ــت )الصوم ــلاد بون ــه ب ــت وجهت ــذي كان ــوت وال حتشبس

في عصــور مــا قبــل التاريــخ رحلاتهــم البحريــة لاكتشــاف الشــواطئ الإفريقيــة، ومــن 

ــة في  ــة البحري ــالك الملاح ــد مس ــة لتحدي ــة والفينيقي ــاولات الفرعوني ــذه المح ــلال ه خ

البحــر الأحمــر كان الهــدف الاقتصــادي والســياسي ماثــلاً ومحــدداً في عقــول أولئــك 

ــاً أن  ــر أيض ــة )5(.   ويذك ــة ومجهول ــار مظلم ــاولات في بح ــذه المح ــوا به ــن قام الذي

الأهميــة التجاريــة للبحــر الأحمــر كانــت واضحــة وبينــة فقــد كانــت وظيفتــه الأولى 

خدمــة تجــارة المنطقــة التــي تحيــط بــه إذ كان عــدد ســكان العالــم محــدوداً ، وكانت 

احتياجاتهــم محــدودة أيضــاً ، فقــد أبحــر الفراعنــة في ميــاه البحــر الأحمــر قاصديــن 

جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة وبــلاد بونــت باحثــن عــن البخــور والتوابــل، ويقــال 

أن أولى الحمــلات العســكرية التــي قــام بهــا الفراعنــة تمــت بــن عامــي  1980 ق.م 

و 1935 ق.م )6( ومــع تطــور الأحــداث التاريخيــة وتســارعها ظهــرت في الأفــق قــوى 

سياســية جديــدة وقتئــذ باحثــة عــن الســيطرة والنفــوذ عــى المناطــق الاســراتيجية في 

العالــم، كانــت هــذه القــوى السياســية الجديــدة هــي الامبراطوريــات الأوربية الناشــئة 

المتطلعــة إلى بســط نفوذهــا وســيادتها عــى الطــرق التجاريــة، وتعتــبر تلــك الفــرة 

فــرة حاســمة في تاريــخ الشــعوب المطلــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر والمحيــط الهندي 

فقــد كانــت لرحلــة بارثلميوديــاز * في عــام 1487م أثرهــا الفعــال في تمهيــد الطريــق 

أمــام البرتغاليــن للانطــلاق نحــو الــرق، وعــى الرغــم مــن وصــول البرتغاليــن إلى 

المحيــط الهنــدي وســواحل شرق إفريقيــا، فإنهــم ظلــوا ينهلــون مــن ثقافــة المســلمن 

الملاحيــة، وخــر دليــل عــى ذلــك  تلــك الخريطــة التــي أرســلها فاســكو دي جامــا في 

عــام 1512م وهــي لمــلاح مــن الــرق موضحــاً عليهــا رأس الرجــاء الصالــح والبحــر 

الأحمــر والمســالك الملاحيــة إلى الصــن وجــزر فــور مــوزا )7(.وباكتشــاف طريــق رأس 
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ــان  ــى حرم ــن ع ــرص البرتغالي ــرب وح ــرق والغ ــن ال ــط ب ــح كراب ــاء الصال الرج

المســلمن مــن مزايــاه الاقتصاديــة ســهل عليهــم بســط نفوذهــم عــى المســلمن.

الجــذور التاريخيــة للوجــود الأوربــي في شرق إفريفيــا وســاحل البحــر 
الأحمــر :

افتتــح البرتغاليــون الاســتعمار الأوربــي الحديــث للقــارة الإفريقيــة باحتلالهم 

ــدول  ــون غرهــم مــن ال ــد ســبق البرتغالي قلعــة ســبتة في المغــرب عــام 1415م ولق

الأوربيــة لعــدة أســباب منهــا أن البرتغــال اســتكملت وحدتهــا واســتقلالها في القــرن 

الثالــث عــر الميــلادي بالإضافــة إلى طغيــان الحمــاس الدينــي للقضــاء عــى المســلمن 

ــل  ــاعدت العوام ــة، وس ــذه العملي ــا به ــال يوحن ــك البرتغ ــام مل ــرب، واهتم في الغ

الجغرافيــة كقــرب البرتغــال للســاحل الإفريقــي عــى هــذه النزعــة التوســعية، وقــد 

أدركــت البرتغــال أن الدويــلات الإســلامية في شرق إفريفيــا تعتمــد عــى تجــارة التوابــل 

في اقتصادهــا فــزاد حماســها لاحتــكار تلــك التجــارة في الســاحل الإفريقــي، ويقضــون 

ــلامية )8(. ــلات الإس ــا الدوي ــل عليه ــت تحص ــي كان ــرة الت ــاح الكب ــى الأرب ــك ع بذل

ــذ البحــر  ــة ومناف ــرة العربي ــاحل شــبه الجزي ــاد عــن س ــون الابتع وحــاول البرتغالي

الأحمــر، وكانــت ســفنهم تحــرص عــى الابتعــاد عــن تلــك الســواحل قــدر الإمــكان، 

ــة في  ــدي كفيل ــط الهن ــاه المحي ــى مي ــيطرة ع ــدوا أن الس ــد وج ــن ق ــل البرتغالي ولع

ــار  ــون في إظه ــب البرتغالي ــم يرغ ــة، ول ــم الحقيقي ــاء نواياه ــم وإخف ــق أهدافه تحقي

ــع  ــة بالبضائ ــفنهم المحمل ــوا لس ــم يتعرض ــلمن فل ــاه المس ــتعمارية تج ــم الاس نواياه

أثنــاء رحلاتهــا التجاريــة بــن الهنــد ومــر ، وركــز البرتغاليــون في تلــك الفــرة عــى 

زيــادة أســطولهم وانتشــاره في ميــاه المحيــط الهنــدي لدعــم ســيادتهم في شرق إفريفيــا 

أمــلاً في احتــلال بعــض المواقــع الاســراتيجية لســد منافــذ البحــر الأحمــر )9(.

ــنة 1486م  ــام في س ــام 1450م ، ق ــد في ع ــالي ول ــلاح برتغ ــاز: م بارثلميودي

برحلــة عــى امتــداد ســاحل إفريفيــا الغربــي ثــم هبــت عاصفــة أبعــدت ســفنه عــن 

ــح –  ــاء الصال ــه رأس الرج ــق علي ــذي أطل ــف وال ــف رأس العواص ــاحل فاكتش الس

تــوفي في مايــو 1500م.ومــع بدايــة الســيطرة البرتغاليــة عــى  المحيــط الهنــدي وداخل 

ــاً  ــح واضح ــد أصب ــة ق ــن المقدس ــى الأماك ــر ع ــر كان الخط ــر الأحم ــج والبح الخلي

للجميــع، ويظهــر ذلــك مــن خــلال رســالة ملــك البرتغــال عمانويــل في عــام 1555م 

للبابــا بوليــوس الثانــي حينمــا طلــب منــه البابــا إيقــاف الحمــلات العســكرية حتــى 

تتحســن علاقــات دول البحــر الأبيــض المتوســط مــع دولــة المماليــك في مــر، فــكان 
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د.عادل علي وداعة عثمان

ــة فقــط  ــك عمانويــل أنــه ليــس عازمــاً عــى المــي في قفــل التجــارة المملوكي رد المل

بــل أنــه ســيجاهد في ســبيل نــر المســيحية حتــى يجعــل مــن مكــة هدفــاً لمدافعــه 

ــوده )10(.  وجن

وتصــدى العــرب والإفريقيــون للاســتعمار البرتغــالي في ســواحل شرق إفريقيــا 

ووجــدوا المســاندة والعــون مــن ســلطان عمــان حيــث تــم وضع الأســاس لحكــم عربي 

ــيطرة  ــن الس ــون م ــرر العماني ــد تح ــا، وق ــن شرق إفريقي ــر م ــزء كب ــى ج ــد ع امت

البرتغاليــة في الخليــج العربــي منــذ عــام 1650م وتــم طــرد البرتغاليــن نهائيــاً مــن 

ــا  ــك الانتصــار ســكان ســاحل شرق إفريقي ــد شــجع ذل مســقط في عــام 1658م، وق

عــى أن يطلبــوا مســاعدة العــرب، وحــاول البرتغاليــون منــع أي اتصــال بينهــم وبــن 

ســكان شرق إفريقيــا ولكــن محاولاتهــم بــاءت بالفشــل، وأخــذ التغلغــل العمانــي في 

تزايــد ووضــع نهايــة كاملــة عــى التفــوق البرتغــالي في ســاحل شرق إفريقيــا والبحــر 

الأحمــر )11(.  

انطلاق هولندا للسيطرة على شرق إفريفيا والبحر الأحمر :
ــدا في  ــدأت هولن ــبانيا، ب ــدي أس ــى أي ــال ع ــوة البرتغ ــت ق ــا تحطم وبعدم

ــي  ــا فف ــت أملاكه ــى تقلص ــم حت ــاء العال ــال في أنح ــلاك البرتغ ــى أم ــاض ع الانقض

إفريقيــا انحــر دورهــا في ســاحل الذهــب وجزيــرة موريشــيوس )12(. وتعــد هولنــدا 

مــن الــدول البحريــة المهمــة في القــارة الأوربيــة فهــي تقــع في نهايــة الريــان الملاحــي 

ــا في  ــردام( دوره ــردام ون ــا )امس ــن، وأدت موانئه ــر الراي ــه نه ــذي يمثل ــم ال المه

النشــاط البحــري لكــن الهولنديــن تأخــروا في ميــدان التجــارة الرقيــة عــن طريــق 

ــاج الأســباني وأخــذ الهولنديــون  ــدا كانــت تابعــة للت رأس الرجــاء الصالــح لأن هولن

يحصلــون عــى احتياجاتهــم مــن الســلع الرقيــة مــن الأســواق البرتغاليــة ففــي عــام 

1594م تمــرد الهولنديــون عــى الأســبان وأعلنــوا اســتقلالهم وقامــت أســبانيا بإغــلاق 

الأســواق البرتغاليــة في وجــه الهولنديــن الأمــر الــذي دفعهــم إلى الاتجــاه نحــو الــرق 

عــبر رأس الرجــاء الصالــح، وأسســت شركــة للاتجــار مــع الــرق هــي شركــة فانفــر 

التــي أرســلت أول رحلــة لهــا بقيــادة هوتمــان في عــام 1595م. إن النشــاط الاقتصادي 

للشــعوب الأوربيــة والاســكندنافية شــكل محــور علاقاتهــم الخارجيــة وكانــت الملاحــة 

ــون  ــون يطوف ــكان الملاح ــاً، ف ــياً مهم ــاً اساس ــاطاً اقتصادي ــان نش ــارة يؤلف والتج

ــعوب  ــة للش ــات الخارجي ــكلت العلاق ــو تش ــذا النح ــى ه ــم وع ــول العال ــفنهم ح بس

ــه مــع نهــر  ــذي تصعــد منتجات الاســكندنافية مــع الــرق البيزنطــي والإســلامي ال
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الفولجــا والدنيــر وبلــغ شــواطئ البالطيــك، ويتميــز تاريــخ الشــعوب الاســكندنافية 

بكثــرة حملاتهــا البحريــة فقــد كانــت الملاحــة والتجــارة الخارجيــة تشــكلان نشــاطاً 

اقتصاديــاً لســكان الشــواطئ في اســكندنافية وكانــت للحــروب الدينيــة التــي حدثــت 

في أوربــا في القــرن الســابع عــر الميــلادي خــراً عــى هولنــدا حيــث كانــت خاضعــة 

ــاً 1618م إلى 1648م.  ــاء حــرب الثلاثــن عام للســيطرة الأســبانية، ولكــن بعــد انته

ــة  لكنهــا اتســعت لتشــمل عــدداً مــن دول أوربــا مثــل الدنمــارك  وهــي حــرب أهلي

ــا التــي كانــت مرحــاً للعمليــات واتخــذت هــذه  والســويد وفرنســا إلى جانــب ألماني

ــكل  ــية ل ــداف السياس ــت الأه ــا اتضح ــان م ــن سرع ــي ولك ــع الدين ــرب الطاب الح

دولــة، وإســبرام صلــح وســتفاليا عــام 1648م، حــرب الثلاثــن: هــي حــرب قامــت 

في الفــرة 1618-1648م وحدثــت وقائعهــا في أرض ألمانيــا واشــركت في هــذه الحــرب 

معظــم القــوى الأوربيــة الموجــودة في ذلــك العــر، واندلعــت الحــرب بســبب دينــي 

ــد  ــا. وق ــن أواره ــياسي زاد م ــس الس ــن التناف ــتانت ولك ــك والبروتس ــن الكاثولي ب

ــح  ــة. صل ــرة ومهلك ــا مدم ــت نتائجه ــات كان ــة ومجاع ــرب أوبئ ــذه الح ــت ه صاحب

وســتفاليا:معاهدة أبرمــت في شــمال ألمانيــا في 30ينايــر 1648م أنهــت حــرب الثلاثــن 

عامــاً ووقعهــا مندوبــون عــن الامبراطوريــة الرومانيــة وفرنســا والســويد والإمــارات 

ــة . ــة الروماني ــة للامبراطوري ــتانتية التابع البروتس

حصلــت هولنــدا عــى اســتقلالها واتجهــت نحــو تجــارة التوابــل مــع الــرق 

الأقــى وبــدأت التجــارة تتحــول إلى هولنــدا بعدمــا كانــت في لشــبونة، ويقــول بعــض 

ــتعماري لأن  ــدا الاس ــرن هولن ــو ق ــلادي ه ــر المي ــابع ع ــرن الس ــن أن الق المؤرخ

هولنــدا بعــد أن كانــت خاضعــة لأســبانيا وبلجيــكا هــب الشــعب الهولنــدي واســتطاع 

ــح  ــام 1595م ونج ــتعمارية في ع ــة اس ــة صفح ــتقلال وبداي ــى الاس ــول ع الحص

الهولنديــون في أخــذ مواقــع لهــم عــى الســاحل الإفريقــي ومن ثــم الوصول إلى ســواحل 

ــاك وتأسســت شركــة  ــة هن ــة، وتأســيس عــدد مــن الــركات الهولندي ــد الرقي الهن

الهنــد الرقيــة في عــام 1602م وكان تأسيســها بدايــة لبســط النفــوذ الهولنــدي عــى 

ــازات  ــة امتي ــة الرك ــة الهولندي ــت الحكوم ــار ومنح ــا وراء البح ــرة فيم ــق كث مناط

كبــرة فيمــا يتعلــق بالملاحــة والتجــارة في المحيــط الهنــدي وســاحل البحــر الأحمــر 

واخــذت الركــة بتســير ســفنها إلى جنــوب شرقــي آســيا عــبر طريــق رأس الرجــاء 

الصالــح، وفي عــام 1648م غرقــت إحــدى ســفن الركــة في خليــج تيبــل قــرب مدينــة 

الكيــب فأقــام بحارتهــا في المنطقــة أكثــر مــن عــام، وعندمــا عــاد هــؤلاء التجــار إلى 
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هولنــدا صــوروا ذلــك الموقــع وظــروف الحيــاة فيــه تصويــراً بلــغ حماســته أن قــررت 

الركــة أن تقيــم فيــه موقعــاً دائمــاً فأرســلت بعثــة مــن ثلاثــة ســفن بقيــادة فــان 

ريبيــك بإنشــاء محطــة لتمويــل الســفن وكانــت هــذه البدايــة للاســتعمار الهولنــدي 

لجنــوب إفريفيــا والــذي اســتمر مــا يقــارب المائــة وخمســن عامــاً )17(.  

وحلت هولندا محل الدول الأوربية الكبرى في التجارة الرقية، وخاصة في السواحل الإفريقية 

الدولة  هي  هولندا  كانت  الميلادي  عر  السابع  القرن  منتصف  وبحلول  الأقى،  والرق 

الأوربية المستفيدة من المستعمرات الأسبانية والتجارة البرتغالية، ولهذا كانت أغنى دولة في 

أوربا في عهد الإمبراطور شارل الخامس، ولما شنت هولندا الحرب عى فيلب الثاني وأحفاده 

كانت النتيجة هي المنترة، ومنذ عام 1593م بدأت هولندا بتجارة الرقيق في ساحل غينيا 

في إفريفيا الغربية. وفي عام 1595م بدأت أول حملة هولندية إلى الهند وجزر الهند الرقية، 

وبعده تأسست شركة الهند الرقية الهولندية، وتمكنت من طرد البرتغالين من جزر سيلان 

وجاوا وسومطرة وملاقا وبالانتصار الذي أحرزه الأسطول الهولندي أمام الأسطول البرتغالي 

الهولندي في عام  1606م، وانهزام أسبانيا في جبل طارق أمام الأسطول  الأسباني في عام 

1607م، كان له الأثر الكبر في سيطرة هولندا عى البحار والطرق التجارية )18(. 

القرون  إلى  التاريخية  جذورها  ترجع  الرق  وبلاد  هولندا  بن  العلاقات  أن  والواقع      

الحروب  في  اشرك  وقد  فلسطن،  إلى  بالسفر  الفرة  تلك  منذ  الحجاج  قام  فقد  الوسطى، 

الصليبية فرسان هولنديون جنود ورجال دين وبذلك عرفت هولندا طريقها إلى ذلك الجزء من 

العالم العربي عبر الأحمر )19(. وفي خلال العصور الوسطى تعرض الرق الإسلامي لأخطار 

خارجية ففي القرنن الحادي عر والثاني عر الميلادين، اجتاح الصليبيون الوطن العربي 

وهاجموا خطوط التجارة العربية وقوافل الحجيج إلى الأرض المقدسة، وتمركز أسطولهم في 

البحر الأحمر وهاجموا الشعوب الواقعة عى شاطئيه، ثم نقلوا خطوط التجارة الشمالية إلى 

جنوب البحر الأحمر حيث كانت هجماتهم ضد العرب منطلقة من دوافع سياسية وأهداف 

اقتصادية أكثر من كونها دينية، ومن هنا كانت رغبة الصليبين في احتلال مر حتى يتسنى 

لهم السيطرة عى البحر الأحمر ومنافذه )20(. 

شركــة الهنــد الرقيــة الهولنديــة: هــي شركــة هولنديــة تأسســت عــى غــرار 

ــن  ــار الهولندي ــار التج ــع كب ــد اجتم ــام 1602م فق ــة في ع ــد البريطاني ــة الهن شرك

بامســردام في عــام 1592م وقــرروا ضرورة إنشــاء شركــة للتجــارة مــع الهنــد ومنــذ 

ذلــك الحــن أخــذت هولنــدا تتطلــع إلى الــرق، وفي20 مــارس 1602م صــدر مرســوم 

مــن الحكومــة الهولنديــة بتأســيس الركــة والتــي بمقتضــاه كان للركــة حــق عقــد 
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الوجود الهولندي في البحر الأحمر )1602 – 1815م(

المعاهــدات مــع حــكام الــرق واحتــكار التجــارة وبنــاء القــلاع وتعيــن الحــكام في 

المواقــع التابعــة لهــا باســم الحكومــة الهولنديــة. وعــى عاتــق الركــة تــم التوســع 

الاســتعماري الهولنــدي. ويعــود تاريــخ أولى البعثــات الهولنديــة التجاريــة إلى جنــوب 

شــبه الجزيــرة العربيــة إلى عــام 1614م عندمــا توجــه بيــر فــان دن بروكــة وهــو 

أحــد أهــم رجــالات الركــة الهنديــة الهولنديــة في آســيا مــع عــدد قليــل مــن الســفن 

ــرة  ــبه الجزي ــوب ش ــد وجن ــرب الهن ــمال غ ــن ش ــاع في كل م ــى الأوض ــلاع ع للاط

ــدب  ــاب المن ــدن وب ــن ع ــاري في كل م ــل تج ــأي عم ــام ب ــن القي ــع م ــة، ومن العربي

ــماح  ــب في الس ــن ترغ ــم تك ــي ل ــة الت ــلطات الركي ــع الس ــدام م ــن الاصط ــاً م خوف

ــن  ــت اليم ــر )21(.وكان ــر الأحم ــل البح ــول مداخ ــراع ح ــن في ال ــول الهولندي بدخ

تشــكل بعــداً اســراتيجياً مهمــاً في المنطقــة، وتعتــبر مفتــاح البحــر الأحمــر وكانــت 

الســيطرة العثمانيــة عليهــا في بدايــة الأمــر ضعيفــة بســبب الراعــات الداخليــة إلى 

ــالي  ــر البرتغ ــن الخط ــلاً ع ــال، فض ــل الجب ــن قبائ ــة ب ــة الزيدي ــوذ الإمام ــب نف جان

الــذي كان يهــدد الســواحل اليمنيــة ممــا دفــع الســلطان العثمانــي إلى ارســال قــوة 

بحريــة إلا أنهــا فشــلت في المهمــة، ثــم ارســل الســلطان العثمانــي قــوة اخــرى كان 

هدفهــا احتــلال اليمــن وبخاصــة عــدن ثــم إغــلاق مضيــق بــاب المنــدب أمــام الســفن 

ــم  ــا للحك ــرة خضوعه ــن في ف ــت اليم ــدن، وظل ــون ع ــل العثماني ــة، ودخ البرتغالي

ــتفاد  ــة، واس ــة الزيدي ــن والائم ــوى العثماني ــا ق ــي 1538-1635م تتنازعه العثمان

ــط  ــف الضغ ــة لتخفي ــلات بحري ــوا بحم ــن فقام ــم في اليم ــن وجوده ــون م العثماني

البرتغــالي والهولنــدي عــى المنطقــة )22(. وعــى الرغــم مــن ذلــك اســتمرت محــاولات 

الهولنديــن ولمــدة  طويلــة مــن أجــل الوصــول إلى حالــة مــن التبــادل التجــاري مــع 

ــون في  ــاول الهولندي ــر، فح ــاح يذك ــن دون نج ــة، ولك ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش جن

بدايــة الامــر تصديــر المنتجــات الاســيوية إلى اليمــن ولكنهــم وجــدوا منافســة عنيفــة 

ــاري  ــم التج ــى مركزه ــاء ع ــون الابق ــاول الهولندي ــد، وح ــرب الهن ــلمي غ ــن مس م

ــتمر  ــك اس ــع ذل ــاً وم ــه نهائي ــام 1739م إلى إلغائ ــروا في ع ــم اضط ــن ولكنه في اليم

ارســال الســفن إلى الموانــئ اليمنيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر عــى مــدى عريــن 

ســنة أخــرى. ولــم يجــذب الجــزء المتبقــي مــن الشــاطئ العربــي للبحــر الأحمــر إلا 

ــون الأتــراك أي قــوة مــن الابحــار في  ــع العثماني ــاً، فقــد من ــاً ضعيف اهتمامــاً هولندي

البحــر الأحمــر، وابــدى الهولنديــون في بعــض الاوقــات اهتمامــات مــن أجــل المنتجــات 

ــبر  ــط ع ــض المتوس ــر الأبي ــدان البح ــدر إلى بل ــت تص ــيا كان ــن شرق آس ــة م القادم
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موانــئ جــدة والســويس، وفي ســنة 1665م كان القنصــل الهولنــدي في مــر قــد بــدأ 

بممارســة التجــارة عــبر البحــر الأحمــر ولكنهــا انتهــت إلى إفــلاس، وفي ســنة 1729م 

وجــه حاكــم جــدة دعــوة إلى الهولنديــن مــن أجــل إرســال ســفنهم إلى جدة ، فأرســلت 

شركــة الهنــد الرقيــة الهولنديــة بعثتن تجاريتــن إلى جــدة في عامــي 1752 1551-م 

ولكــن البعثتــن لــم تصــلا إلى نتائــج تذكــر فقــد اكتشــف قــادة البعثــات أن ســفن 

ــدي قــد ســبقتهم إلى البحــر الأحمــر )23(.   القطــاع الخــاص الهولن

ــور  ــاس التط ــا وأس ــدن إفريفي ــروة  م ــبب ث ــي س ــارة ه ــت التج ــد كان لق

الاجتماعــي والثقــافي للمجتمــع الســاحلي، وأتاحــت التجــارة بحكــم طبيعتهــا الاتصــال 

بحضــارات مختلفــة وجعــل المنطقــة موضعــاً للــراع الــدولي بــن القــوى العربيــة 
ــور  ــا، كان التط ــيطرة عليه ــة والس ــرق التجاري ــر بالط ــة للظف ــية والأوربي والفارس
ــه  ــه وأهميت ــى ثروات ــداً ع ــي معتم ــرن الإفريق ــة الق ــادي لمنطق ــي والاقتص الاجتماع
الاســراتيجية، وظلــت المنافســة حــادة بــن القــوى العالميــة الأوربيــة للظفــر بــه )24(. 
وفي عــام 1660م وجــه الهولنديــون أولى حملاتهــم الاستكشــافية إلى المناطــق الشــمالية 
ــا ومــن ثــم التوجــه إلى شرقهــا  ــداً إلى الوصــول إلى جنــوب إفريفي ــا تمهي مــن إفريفي
ــرق  ــة إلى ال ــة المؤدي ــرق التجاري ــة والط ــر البحري ــى المعاب ــة ع ــيطرة التام والس
الاقــى، وبالفعــل تمكــن الهولنديــون عــام 1685م مــن الوصــول إلى مناجــم النحاس 
في إفريفيــا والســيطرة عــى اقليــم ناتــال وخليــج ديــلا جــور وفي عــام 1736م نجحــت 
ــت الهجمــات  ــا، وتواصل ــو في جنــوب إفريقي ــدا في التغلغــل وســط قبائــل  البانت هولن
الهولنديــة في المنطقــة وترتــب عليهــا الســيطرة عــى نهــر الاورنــج والاراضي الواقعــة 

ــه )25(.  حول
غــر إن انــدلاع الحــرب الهولنديــة الفرنســية في عــام 1672م قــد أثــر بطبيعــة 
الحــال عــى مجريــات حركــة الاستكشــافات الهولنديــة في شرق إفريفيــا ، فقــد اعتقــد 
لويــس الرابــع عــر ملــك فرنســا أن هولنــدا قــد لعبــت دوراً كبــراً في قيــام الحلــف 
ــى  ــجعه ع ــدا، وش ــب هولن ــرر تأدي ــذا ق ــا ، وله ــاوئ لفرنس ــي المن ــي الأورب الثلاث
ذلــك أن هولنــدا كانــت تعمــل عــى الكيــد لفرنســا بإيوائهــا المضطهديــن الفرنســين 
ــوة  ــت ق ــدا كان ــة إلى أن هولن ــي، اضاف ــام الملك ــيء إلى النظ ــي ت ــة الت ــث الدعاي وب
ــداً  ــم هــذه القــوة تمهي ــا، وهدفــت فرنســا إلى تحطي ــة لا يســتهان به ــة تجاري بحري
لوراثتهــا ولــم يكــن ســبب قــوة  هولنــدا البحريــة القــوة العســكرية فحســب ولكــن 
لعــدم وجــود مــن يقــف امامهــا مــن الــدول الاوربيــة الكــبرى. فقــد كانــت إنجلــرا 
وفرنســا وأســبانيا وغرهــا مــن الــدول الأوربيــة في حــروب قاريــة متتاليــة. في الوقــت 
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الــذي كانــت فيــه هولنــدا تدعــم اســتقلالها ووحدتهــا والانطــلاق خــارج اوربــا وبنــاء 
ــع  ــات م ــول في مباحث ــر في الدخ ــع ع ــس الراب ــر لوي ــذا فك ــكل ه ــتعمرات ، ول المس
ملــك إنجلــرا شــارل الثانــي وعقــد معــه معاهــدة دوفــر الريــة عــام 1670م التــي 
ــا  ــرا لجعله ــلازم لإنجل ــاق عــى أن تقــدم فرنســا الأمــوال والدعــم ال ــا الاتف ــم فيه ت
ــكل  ــدا ، ول ــرا بعــدم مســاعدة هولن ــة، ومــن الجانــب الآخــر تعهــدت إنجل كاثوليكي
ــدة دون قــوة مســاعدة لهــا،  ــدا مواجهــة الخطــر الفرنــي وحي هــذا كان عــى هولن
ــول إلى  ــى الدخ ــكت ع ــى اوش ــة حت ــية في الاراضي الهولندي ــوات الفرنس ــرت الق فانت
ــم  ــه ولي ــت وخلف ــون دكاوي ــاره ج ــل مستش ــدي قت ــعب الهولن ــردام الا أن الش امس
أورانــج الــذي اســتطاع اســتقطاب الدعــم لبــلاده وكــون تحالــف لاهــاي الــذي ضــم 
الدنمــارك واســبانيا ممــا أجــبر فرنســا عــى عقــد صلــح مــع هولنــدا عــام 1678م 

ــة )26(.  وانهــاء الحــرب الفرنســية الهولندي
ــن  ــت م ــا وتمكن ــتعماري  في شرق إفريفي ــعها الاس ــدا توس ــت هولن واصل
ــارة  ــن في شرق الق ــوذ البرتغالي ــت نف ــوس وزعزع ــور تي ــرة م ــى جزي ــتيلاء ع الاس
الإفريقيــة. وفي الوقــت نفســه ســعى الهولنديــون لتقويــة حصونهــم في منطقــة الكيــب 
لمواجهــة هجمــات القبائــل الإفريقيــة والمنافســة الاســتعمارية مــن قبــل الــدول الأوربية 
ــة الهولنديــة  ــد الرقي الأخــرى التــي أخــذت تظهــر في الميــدان ونجحــت شركــة الهن
ــب، واســتقرت هــذه  ــة الكي ــن للهجــرة إلى منطق في تشــجيع جماعــات مــن الهولندي
الجماعــات في المناطــق الزراعيــة في الشــمال والــرق وأطلــق عــى هــؤلاء الــزراع اســم 
ــدي  ــاط الهولن ــع النش ــب فتوس ــرة إلى الكي ــى الهج ــيوين ع ــجعوا الآس ــر، وش البوي
ــا في أمســردام  ــس إدارته ــق مجل ــة عــن طري ــر هــذه المنطق وأصبحــت الركــة تدي
ونجحــت في الســيطرة عــى المنافــذ التجاريــة في المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر )27(.

واستمرت السيطرة الهولندية عى السواحل الإفريقية والمعابر التجارية في شرق إفريفيا حتى 
غزو فرنسا لهولندا عام 1794م وهروب المستشار الهولندي وليم أورانج إلى أنجلرا ليشكل 
حكومة هولندية في المنفى، فاتفقت إنجلرا مع وليم أورانج عى أن يحتل الأسطول الانجليزي 
منطقة الكيب ليحول دون سيطرة فرنسا عى هذه المنطقة. واستمر هذا الاحتلال حتى عام 
1802م وطبقاً لصلح اميان بن إنجلرا وفرنسا أعادت بريطانيا منطقة الكيب لهولندا. وفي 
عام 1803م استأنفت بريطانيا الحرب ضد فرنسا. وتوالت الأحداث حتى مؤتمر فيينا في عام 
1815م والذي أقر ضم مستعمرة الكيب لإنجلرا )28(. وتميز الاستعمار الهولندي بسياسة 
الاستغلال الاقتصادي لأهالي المستعمرات بعد أن وجدها أربح له من التجارة المباشرة حيث 
المهمة فقامت بدفع  لهذه  الهولندية  الرقية  الهند  المالي، وتصدت شركة  الإنفاق  لهم  تقلل 
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الثامن  القرن  الاحتكار، وفي  ولسنوات لضمان  التجارية مقدماً  المحاصيل والبضائع  أثمان 

المباشرة  السيطرة  أن  الهولندية  الاستعمارية  بالركة  الخاصة  الإدارة  رأت  الميلادي  عر 

عى الأراضي في المستعمرات الهولندية عن طريق نقل الملكية إلى تجار هولندين أجدى من 

هولندا  إلى  الاسراتيجية  المناطق  ملكية  نقل  في  الهولنديون  بدأ  ثم  ومن  المباشرة  السيطرة 

ومن ذلك فقد  تم نقل ملكية الجزر والطرق الاسراتيجية التي تربط شرق إفريفيا بالرق 

الطرق  هذه  في  ويتحكمون  يحتكرون  من  هم  التجار  وأصبح  هولندين  تجار  إلى  الأقى 

والمناطق وفقاً لخطة الحكومة الهولندية )29(.

نهاية الوجود الهولندي :-
وبعــد تفاقــم الأوضــاع في أوربــا وانــدلاع الحــروب بــن دولهــا، وتزايــد حــدة 

الــراع الــدولي حــول المســتعمرات وهيمنــة فرنســا عــى مجمــل الأوضــاع الأوربيــة في 

عهــد نابليــون بونابــرت ولمعالجــة كل هــذه الأوضــاع توافقــت الــدول الأوربيــة عــى 

عقــد مؤتمــر عــام للصلــح في مدينــة فيينــا بالنمســا لحــل مشــاكل القــارة الأوربيــة 

وانعقــد هــذا المؤتمــر في عــام 1815م بحضــور مائــة واربعــن وفــداً، وتمخــض عــن 

هــذا المؤتمــر أن أجــبرت فرنســا إلى العــودة إلى حدودهــا قبــل الثــورة الفرنســية التــي 

اندلعــت عــام 1789م، ودمجــت بلجيــكا وهولنــدا في دولــة واحــدة واعطــى عرشــها إلى 

آل أورانــج. وحصلــت إنجلــرا عــى مقاطعــات جديــدة لــم تكــن تابعــة لهــا مــن قبــل، 

وهكــذا نجــد أن زعمــاء أوربــا رســموا خريطــة جديــدة لأوربــا توخــوا فيهــا العــودة  

إلى الرعيــة التقليديــة القديمــة، والمحافظــة عــى التــوازن بــن الــدول الأوربيــة حتــى 

يتبــدد انــدلاع الحــرب مــرة أخرى)30(.وصفــوة القــول عــن الاســتعمار الهولنــدي فــإن 

منشــأ هــذه الحركــة الاســتعمارية هــو تذمــر التجــار الهولنديــن مــن احتــكار تجــارة 

ــام  ــة في ع ــة الهولندي ــد الرقي ــة الهن ــت شرك ــد أن تأسس ــل. وبع ــن للتواب البرتغالي

1602م والتــي حصلــت عــى امتيــاز احتــكار التجــارة وعــزو الاراضي وعقــد المعاهدات 

وبنــاء الحصــون بــدأت هــذه الركــة في دخــول الهولنديــن إلى المســتعمرات، وبعدمــا 

توالــت المحطــات التجاريــة البرتغاليــة في الســقوط وانتقلــت تجــارة الهنــد الرقيــة إلى 

هولنــدا انتقــالاً تامــاً. وقامــت الركــة بعمليــة مســح دقيقــة لســاحل البحــر الأحمــر 

ورســم خرائــط جغرافيــة للمنطقــة، فعــن طــرق القــوة البحريــة ظهــرت هولنــدا قــوة 

ــة  عظمــى في أواخــر القــرن الســادس عــر الميــلادي وهيمنــت عــى التجــارة العالمي
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ــا  ــن حيازته ــر م ــدا الكث ــدت هولن ــن فق ــر، ولك ــابع ع ــرن الس ــف الق في منتص

الاســتعمارية فضــلاً عــن حالتهــا كقــوة عالميــة لصالــح بريطانيــا عنــد ســقوطها عــى 

ايــدي الجيــوش الفرنســية في عــام 1794م )31(.

خاتمة :- 
ــدف  ــي اله ــا ه ــة إلى مناطقه ــرق المؤدي ــى الط ــيطرة ع ــارة والس ــت التج كان

الــذي بنــت عليــه هولنــدا اســراتيجيتها التوســعية في منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن 

الإفريقــي، وتولــت شركــة الهنــد الرقيــة الهولنديــة والتــي تأسســت في عــام 1602م 

ــة  ــطوة التجاري ــة والس ــة الضارب ــوة البحري ــق الق ــن طري ــرة، وع ــة العس ــذه المهم ه

ظهــرت هولنــدا كدولــة عظمــى منــذ أواخــر القــرن الســادس عــر الميــلادي، وهيمنــت 

عــى حركــة التجــارة العالميــة، فضــلاً عــن تحكمهــا في الطــرق التجاريــة، فعــن طريــق 

الاســتغلال والاحتــكار نجحــت هولنــدا في بســط نفوذهــا الاقتصــادي عــى ســاحل البحر 

الأحمــر والقــرن الإفريقــي حتــى أواخــر القــرن الثامــن عــر الميــلادي.

النتائج والتوصيات: 
أ/ النتائج:

للبحر الأحمر أهمية اسراتيجية عى مر العصور التاريخية منذ عصور ما قبل التاريخ . 1

وحتى عرنا الحاضر.

تعود معرفة هولندا بسواحل البحر الأحمر إلى القرون الوسطى إبان الحروب الصليبية . 2

بمشاركة فرسان هولندين فيها. 

اندلاع المنافسة والراع الدولي حول البحر الأحمر بسبب أهميته السياسية والجغرافية . 3

والاقتصادية والتجارية.

الهند . 4 الأحمر عى شركة  البحر  إفريفيا وسواحل  الهولندي عى شرق  النفوذ  بدأ بسط 

الرقية والتي تأسست في عام 1602م.

لحركة . 5 والاحتكار  الاقتصادي  بالاستغلال  إفريقيا  شرق  في  الهولندي  الاستعمار  تميز 

التجارة الدولية. 
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ب/ التوصيات:   
ــه  ــر لأهميت ــر الأحم ــول البح ــي ح ــث العلم ــليط البح ــة بتس ــوصى الدراس ت

ــراتيجية. ــة والاس ــية والاقتصادي السياس
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المصادر والمراجع: 
الطبعة 1 )) الاسرائيلي،  العربي  والراع  الأحمر  البحر  السلطان:  عبدالمحسن  عبدالله 

الثالثة، مركز دراسات الوحدة العربية، يونيو 1988م، ص 25. 
السيد عبدالعزيز سالم:  البحر الأحمر في التاريخ الاسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، 1 ))

1993م، ص3. 
صلاح الدين حافظ: صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي، الطبعة الأولى، عالم 1 ))

المعرفة، يناير 1982م ص56. 
عبدالله عبدالمحسن السلطان: مرجع سبق ذكره،  ص ص26،27. 1 ))
صلاح الدين حافظ: مرجع سبق ذكره ص39. 1 ))
عبدالله عبدالمحسن السلطان، مرجع سبق ذكره ص39. 1 ))
الأحمر )خلال 1 )) البحر  في  البرتغالين  مع  المسلمن  الرحال: صراع  غسان علي محمد 

الماجستر  لنيل درجة  الميلادي(، رسالة مقدمة  السادس عر  الهجري  العاشر  القرن 
الاسلامية،  والدراسات  الريعة  كلية  عبدالعزيز،  الملك  جامعة  الإسلامي،  التاريخ  في 

1401ه، 1981م ص64. 
رأس 1 )) الأول  الجزء  البرتغالي،  للاستعمار  الاقتصادية  الاسس  الكيالي:  عارف  محمد 

الخيمة الامارات العربية المتحدة ص108. 
الهيئة 1 )) عليه،  للسيطرة  البرتغالية  والمحاولات  الأحمر  البحر  أحمد:  عبدالعال  محمد 

المرية العامة للكتاب ،1980م ص76. 
 غسان علي محمد الرحال: مرجع سبق ذكره ، ص105. 1 1))
 عبدالفتاح مقلد الغنيمي: الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا، الطبعة الثانية، ( 11)

عالم الكتب، القاهرة،2007م ص188. 
 عبدالعزيز سليمان نوار، محمود محمد جمال الدين: التاريخ الأوربي الحديث 1 )))

)من عر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى(، الطبعة الاولى، دار الفكر العربي، 
1419 ه /1999م ص 71. 

 جعفر عباس حميدي: تاريخ إفريفيا الحديث والمعاصر، الطبعة الاولى، دار الفكر ( 13)
للطباعة والنر، التوزيع عمان 1422ه /2002م، ص77. 
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أ. التاريخ الحديث والمعاصر المشارك- كلية الآداب - 

جامعة عدن- اليمن

المستخلص:
وتسعى  فيها،  الجزر  وأهم  الأحمر  البحر  حوض  على  المطلة  الدول  البحث  تناول   
المطلة على  للبحر الأحمر والدول  الموقع والأهمية الاستراتيجية والتاريخية  أبراز  إلى  الورقة 
البحر الأحمر وأهم جزرها مع توضيح لتكوين حوض البحر الأحمر عبر العصور التاريخية 
وتوضيح لأهم الجزر والخلجان والثروات الطبيعية الحية والغير حية فيه، موضحاً الثوابت 
البحر الأحمر عبر العصور  الدول المطلة على حوض  الجوار بين  والقوانين واحترام حقوق 
التاريخية، حتى تتحقق الاستفادة منه ويعم السلام والأمن والاستقرار لجميع الدول القاطنة 
الكبرى  الدول  قبل  من  الاستعمارية  المطامع  البحث  واستعرض  على ضفافه دون استثناء. 
على السيطرة على المضائق والخلجان والجزر وأهم الموانئ في حوض البحر الأحمر على مر 
العصور حتى القرن العشرين. ففي المحور الأول تحدثنا عن الدول التي تطل على البحر 

الأحمر على الساحل الشرقي وأهم الجزر فيها وهي:
الجمهورية اليمنية، وأهم جزرها وتوضيح موقعها الجغرافي كبوابة للبحر الأحمر من . 1

جهة الشرق.
المملكة العربية السعودية وأهم الجزر فيها. . 2
المملكة الهاشمية الأردنية، ووضحنا موقعها الجغرافي.. 3
الكيان الصهيوني الغاصب)إسرائيل( للأراضي الفلسطينية موضحين تاريخ قيام دولة . 4

البحث  استعرض  الثاني:  المحور  وفي  الفلسطيني.  أرض شعب  أنقاض  على  أسرائيل 
الدول المطلة على الساحل الغربي وهي:

كبوابة . 1 الاستراتيجي  وموقعها  فيها  الجزر  أهم  موضحين  العربية،  مصر  جمهورية 
لحوض البحر الأحمر من جهة الغرب.

جمهورية السودان، ووضحنا أهم الجزر فيها وأهميتها.. 2
من . 3 تشكله  وما  أثيوبيا  عن  استقلالها  موضحين  فيها  الجزر  وأهم  إريتريا،  جمهورية 

خطورة على حوض البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب.
جمهورية جيبوتي، وأهم الجزر فيها.. 4

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  وتوصيات ومن أهم النتائج:
أثبتت  الدراسة أن للبحر الأحمر والدول المطلة عليه والجزر أهمية استراتيجية وعالمية . 1
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منذ القدم حتى الآن مع وجود الأطماع والمخاطر من قبل الدول العظمى للهيمنة على 
دول الحوض وجزره.

وضحت الدراسة مدى التشتت والتشطر في دول حوض البحر الأحمر وستظل القوى . 2
والمناطقية  الطائفية  والصراعات  التجزئة  حالة  تعميق  في  جاهدة  تسعى  العظمى 
مستخدمة سياسة فرق تسد لتعمق وجودها فيها ما لم تفعل دول حوض البحر الأحمر 

على حلها مشاكل واحترام حقوق الجار وردم أية فجوات تظهر هنا أو هناك.
التعاون . 3 وعدم  20-21م  الـ  القرن  في  ولاسيما  العربية  الدول  ضعف  الدراسة  بينت 

والتكاتف فيما بينها كالجسد الواحد في حماية شعوبها وأراضيها من الهيمنة الاستعمارية 
وآلت للتجزئة والتفتيت.وقد أوصت الدراسة بإنشاء مراكز علمية متخصصة في شتى 
المجالات  العلمية ودعمها وتشجيعها من قبل دول حوض البحر الأحمر بإجراء المزيد 
من البحوث والدراسات عن البحر الأحمر والدول المطلة وأهم الجزر فيها واستثمارها 
وتطويرها للاستفادة من المميزات الضخمة التي يتمتع بها، لخدمة الشعوب المطلة عليه.
Abstract:

The research dealt with the countries bordering the Red Sea 
basin and its important islands. The paper seeks to highlight the 
geographic location and strategic and historical significance of the 
Red Sea and bordering countries of the Red Sea and their import-
ant islands. In addition, it will present the formation of the Red Sea 
basin in historical eras, the most important islands, bays, and natu-
ral resources, explaining the principles, laws and respect of neigh-
borhood rights between the countries bordering the Red Sea basin 
in historical eras in order to benefit from it. Consequently, peace, 
security and stability will prevail over all countries located at its 
shores without exceptions.The researcher presented the colonial 
ambitions of the great nations to control the straits, gulfs, islands, 
and the most significant seaports of the Red Sea basin in history. 

Section one presented the countries bordering the Red Sea 
east coast and the most important islands as follows: 1- Republic 
of Yemen: most important islands, explaining its geographic loca-
tion as a gate to the Red Sea from the east. 2- Kingdom of Saudi 
Arabia most important islands. 3- Hashemite Kingdom of Jordan 
geographic location. 4- Zionist Entity (Israel) usurper of the Pal-
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estinian lands, explaining the history of Israel establishment over 
the rubble of the land of the Palestinian people. Section two pre-
sented the countries bordering the west coast as follows:

1. Arab Republic of Egypt: explains its most important is-
lands and strategic location as the gate of the Red Sea ba-
sin from the west.

2. Republic of the Sudan: explains its most important is-
lands and their significance. 

3. Eretria: explains its most important islands and indepen-
dence from Ethiopia and how this country is risky for the 
Red Sea basin near the Bab Al-Mandeb Strait. 

4. Republic of Djibouti: explains its islands. The study 
concludes with a number of findings. The most important 
ones are:

1. The study proves that the Red Sea, its bordering countries 
and islands have an strategic and international importance 
in history with the presence of ambitions and risks to con-
trol over the countries bordering the basin and its islands.

2. The study shows the dispersion and division of the Red 
Sea countries and the great nations pursuance to deep the 
situation of division and sectarian and regional conflicts 
using the divide and rule policy to root and enhance its 
existence unless the Red Sea bordering countries work to 
solve their problems and respect the neighbor’s right.

3. The study shows the weaknesses of the Arab countries 
particularly in the 20-21 centuries and the uncooperative 
and lack of solidarity situation between them as one body 
in proctoring their peoples and lands from the colonial 
domination and mechanisms of division and fragment. 

The study recommends to establish specialized scientific cen-
ters in different scientific fields and to support and encourage them 
by the countries of the Red Sea basin to do more research and stud-
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ies on the Red Sea, bordering countries and the most important 
islands to invest and develop them to benefit from the vast charac-
teristics that they it enjoys to serve its bordering peoples.

المقدمة:
ــه  ــلى مياه ــة؛ فع ــة العالمي ــاً في الملاح ــاً مهم ــراً بحري ــر مج ــر الأحم ــدَّ البح يعَُ
تمــرَّ الســفن التجاريــة العملاقــة رابطــة الــشرق بالغــرب. أمــا موقعــه فهــو يربــط بين 
المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب جنوبــاً مــع البحــر الأبيــض المتوســط شــمالاً، وللبحــر 
الأحمــر أهميــة اســتراتيجية فهــو يعــدَّ شريانــاً مهمــاً للمواصــلات والتبــادل التجــاري، 
واكتســب أهميــة سياســية واســتراتيجية واقتصاديــة منــذ عصــور التاريــخ الســحيق. 
ــا لا تتغــير، وإن تغــيرت مظاهــر  ــت بذاته ــة ؛ إذ إنَّ في الموقــع ثواب ــة تاريخي ــه أهمي ول
النشــاط البــشري مــن مرحلــة إلى أخــرى. وبعــد مرحلــة جمع المــادة العلميــة للبحــثَ تمََّ 
توزيعهــا عــلى تمهيــد ومحوريــن  وأنهيــت البحــث بخاتمــة شــملت:النتائج والتوصيات، 
واعتمــد البحــث عــلى المنهــج التاريخــي، والمنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليــي. واعتمــد 

البحــث عــلى مصــادر ومراجــع وموســوعات تاريخيــة وجغرافيــة ولغويــة.

الموقع والأهمية الاستراتيجية والتاريخية للبحر الأحمر:
أولاً : الموقع:

يقــع البحــر الأحمــر بــين دائرتــي العرض12.40-28.00شــمالاً تقريبــاً، بــين 
ــرة  ــل الطــرف الجنوبــي  لشــبه جزي ــذي يمث ــاً ورأس محمــد- ال ــدب جنوب ــاب المن ب
ــا،  ــوب غربــي قــارة آســيا عــن شــمال شرقــي إفريقي ســيناء- شــمالاً، ويفصــل جن
ــط  ــس للمحي ــذراع  الرئي ــد ال ــة، ويع ــرة العربي ــبه الجزي ــي لش ــد الغرب ــل الح ويمث
الهنــدي، إذ يربــط بــين المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب جنوبــاً، مــع البحــر الأبيــض 
المتوســط شــمالاً. ويمتــد البحــر الأحمــر باتجــاه عــام بــين الجنــوب الشرقــي حيــث 
مضيــق بــاب المنــدب إلى الشــمال الغربــي، حيــث يقســمه رأس محمــد عــلى فرعــين: 
ذراع شــمالي شرقــي هــو خليــج العقبــة، وذراع شــمالي غربــي هــو خليــج الســويس، 
ــغ  ــة ويبل ــار الطويل ــن البح ــر م ــر الأحم ــيناء. والبح ــرة س ــا جزي ــل بينهم تفص
طــول البحــر الأحمــر مــن مضيــق بــاب المنــدب حتــى رأس محمــد نحو1100ميــل 

ــم)1(. بحري)2037ك
ــد  ــه الفري ــم بموقع ــار العال ــن بح ــيره م ــن غ ــر ع ــر الأحم ــز البح ويتمي
والتميــز، وزادت أهميتــه عندمــا افتتحــت قنــاة الســويس في العــام 1869م)2(، عندمــا 
ــم  ــن أه ــدَّ م ــا(، ويعَُ ــا، أوروب ــيا، إفريقي ــارات )آس ــلاث ق ــم لث ــار العال ــع بح جم
ــدي عــن  ــط الهن ــة بالمحي ــم حيــث يربــط البحــار المتصل شرايــين المواصــلات في العال
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

طريــق بــاب المنــدب وقنــاة الســويس فالبحــر الأبيــض المتوســط)3(. وتبلــغ مســاحته 
نحو437969كــم2، ويــتراوح عرضــه بين402كــم في النصــف الجنوبــي إلى209 كــم 
عنــد خط27/45شــمالاً)4(. ويتفــرع البحــر الأحمــر في الشــمال عــلى فرعــين، الــذراع 
ــل،  ــن 100مي ــر م ــه أكث ــغ طول ــذي يبل ــة ال ــج العقب ــو خلي ــي فه ــمالي الشرق الش
ــاطئ  ــلى الش ــع ع ــي تق ــصر الت ــين م ــة ب ــواطئه23ميلاً موزع ــوع ش ــغ مجم ويبل
ــلاً. أمــا الســاحل الشرقــي  ــه زهاء125مي ــغ طول ــة الــذي يبل الغربــي لخليــج العقب
ــا  ــلاً. أم ــوالي 95مي ــه ح ــغ طول ــاز، ويبل ــه أراضي الحج ــع علي ــة فتق ــج العقب لخلي
ــن  ــال ضم ــة أمي ــا أربع ــال، منه ــاء 10 أمي ــه زه ــغ طول ــة فيبل ــج العقب رأس خلي
ــطيني  ــاحل الفلس ــول الس ــي ط ــال ه ــتة أمي ــمية، وس ــة الهاش ــة الأردني المملك
ــد  ــه إلى رأســه عن ــه مــن نهايت ــغ طول ــج الســويس فيبل )الأراضي المحتلة()5(.أمــا خلي
مدينــة الســويس حوالي175ميــلاً، ويــتراوح اتســاعه مابــين10 إلى 12ميــلاً، توجــد في 
ــة  ــه العديــد مــن الجــزر والنتــوءات الصخريــة التــي تجعــل الملاحــة فيــه صعب قمت
إلى حــد كبــير، ويــتراوح عمــق مياهــه مابــين156-220 قدمــا، وتفصــل بــين خليجــي 
العقبــة والســويس شــبه جزيــرة ســيناء)6(.ويوجد عنــد إلتقــاء خليــج العقبــة والبحــر 
الأحمــر مضيــق تــيران الــذي يتكــون مــن مضيــق تــيران الغربــي وهــو الممــر المائــي 
ــا  ــيخ. أم ــمال شرم الش ــيناء ش ــاحل س ــوازي س ــو ي ــح للملاحة،وه ــد الصال الوحي
ــة، ولا  ــز المرجاني ــور والحواج ــراه الصخ ــد مج ــكاد تس ــي فت ــيران الشرق ــق ت مضي
يتجــاوز عرضــه الـ800متر)7(.أمــا خليــج الســويس فيمتــد ســاحله الجنوبــي الغربــي 
 عــلى الســاحل الإفريقــي مــن شــبه جزيــرة شــمال الزيــات إلى جزيــرة شــدوان لمســافة 
30 ميــلاً )48كــم( مــن اتجــاه الجنــوب الشرقي.أمــا ســاحله الشرقــي فيحــده ســاحل 
ــه عــدد مــن الجــزر الصغــيرة وسلســلة مــن الصخــور،  ــط ب ــرة ســيناء، وتحي جزي
كمــا تتميــز مياهــه بالضحالة)8(.أمــا في طرفــه الجنوبــي فنجــد مضيــق بــاب المنــدب 
الــذي يتمتــع بأهميــة كبــيرة؛ لأنــه يعــد المدخــل الجنوبــي للبحــر ألأحمر.ويعــد البحــر 
ــي  ــة، وه ــة المداري ــه في المنطق ــة، لوقوع ــديد الملوح ــق، ش ــبه مغل ــراً ش ــر بح الأحم
منطقــة مناخيــة شــديدة الحــرارة ويعــد مــن أكثــر بحــار العالــم ارتفاعــاً في درجــة 

الحــرارة والملوحــة)9(.
ــر  ــاطئ  البح ــوازي ش ــل  وت ــد تماث ــزره فق ــر وج ــر الأحم ــأة البح ــا نش أم
ــم  ــى  ومنه ــين القدام ــاه الجيولوجي ــت انتب ــد لف ــدن وق ــج ع ــاطئ خلي ــر وش الأحم
»ويجنــير« إذْ إنــه مــن الأمثلــة  التطبيقيــة للحــدوث ولنظريــة الزحزحــة القاريــة التــي 
طــورت مؤخــراً إلى نظريــة جديدة تعرف باســم التحــركات الكتليــة)10(.  ومــن المعروف 
أن البحــر الأحمــر مــن حيــث طريقــة تكوينــه الجيولوجــي الفريــد قــد تكــون عــلى 
طــول خــط عميــق انغلقــت فيــه القــشرة الأرضيــة وانفصــل شرقهــا عــن غربهــا فــإذا 
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د.خالد  عبد الله عبد ربه طوحل

بــه بحــراً أخدوديــاً عميقــاً ليــس لــه جــرف قــارئ بالمعنــى العلمــي والقانونــي)11( 
ويــرى الكثــير مــن الجيولوجيــين أن يكــون البحــر الأحمــر بفعــل الانكســار العظيــم 
الــذي حــدث في قــشرة الأرض خــلال العــصر الكريتــاسي، وأوائــل الزمــن الثالــث، وهــو 
ــن  ــد م ــذي يمت ــم ال ــي العظي ــدود الإفريق ــرة الأخ ــن ظاه ــط م ــزء الأوس ــل الج يحت
بحــيرة نياســا جنوبــاً حتــى الشــاطئ الشرقــي مــن البحــر الأبيــض المتوســط شــمالاً، 
ــلأت  ــوة امت ــوّن فج ــر وتك ــر الأحم ــاطئ البح ــد ش ــار إلى تباع ــذا الانكس ــد أدى ه وق
بالميــاه في مــدد متعاقبــة. وصاحــب تكويــن هــذا الأخــدود ظهــور انكســارات شــديدة 
عقــدت مــن مظاهــر الســطح إلى جانــب خــروج لوافــظ بركانيــة مــن باطــن الأرض 
ســببت في ارتفــاع مناطــق عديــدة وظهــور قمــم جبليــة مرتفعــة عــلى جانبــي البحــر 
الأحمــر في المرتفعــات الغربيــة مــن اليمــن وهضبــة الحبشــة وجبــال البحــر الأحمــر في 

كل من الســودان ومــصر)12(.
ــن  ــرة العربية-ع ــبه الجزي ــة ش ــة العربي ــة التكويني ــت الصفيح ــذا تكون وهك
الصفيحــة الإفريقيــة-في القــارة الإفريقيــة-في العــصر الأيوســيني خــلال الزمــن الثالــث 
قبــل نحــو مــا بــين )27-25( مليــون ســنة. وكان عــلى هيئة غــور، ثــم توالــت عمليات 
الخســف التــي أدت إلى دخــول ميــاه البحــر المتوســط إليــه عــبر خليــج الســويس وذلك 
ــي كان  ــا؛ لأن الإمــداد المائ ــا ضعيف خــلال  عــصر الأليجوســين، وكان الاتصــال بينهم
أقــل مــن معــدل التبخــر، ثــم حدثــت حــركات أرضيــة أدت إلى ارتفــاع بعــض الأراضي 
ــة  ــرى وإزاح ــة أخ ــركات أرضي ــين أدت ح ــال، في ح ــت الاتص ــا فقطع ــة بينهم الواقع
ــق  ــأة مضي ــلال نش ــن خ ــدي م ــط الهن ــه بالمحي ــر إلى اتصال ــر الأحم ــوب البح في جن
بــاب المنــدب، واتخــذ شــكله الحــالي مــع بدايــة الزمــن الرابــع، وتشــير الدراســات إلى 
تطابــق الصفــات الجيولوجيــة للأقاليــم المواجهــة عــلى ســاحي  البحــر الأحمــر، كمــا 
ــو  ــث ل ــاحلية، حي ــلى الس ــة ع ــع المتقابل ــض المواق ــاحل في بع ــوط الس ــس خط تتجان
ــات  ــات للنبات ــت الدراس ــا. وأثبت ــد م ــان إلى ح ــا يتطابق ــا فإنهم ــا أن يلتقي ــدر لهم ق
ــة  ــم المواجهــة؛ ممــا يؤكــد اتصــال الكتلتــين العربي الســاحلية تشــابه نباتــات الأقالي
والإفريقيــة قبــل حــدوث صــدع البحــر الأحمــر الــذي أدى إلى تصــدع الــدرع العربــي 
الإفريقــي إلى شــطرين، همــا: الــدرع العربــي شرق البحــر الأحمــر، والــدرع الإفريقــي 
غربــه، وتحــد ســواحله خطــوط الصــدوع مــن الجانبــين، وتمثــل الجبــال الممتــدة عــلى 
كلا جانبــي البحــر الأحمــر جوانــب الأخــدود المرتفعــة، تاركــة بينهمــا الســاحل ســهولاً 
ســاحلية ضيقــة، وتتضــح فيهــا مؤثــرات البحــر الأحمــر المناخيــة مــن حيــث ارتفــاع 

الحــرارة والرطوبــة)13(.
ويــرى بعــض الجيولوجيــين أن حــوض البحــر الأحمــر يتســع ســنوياً بســبب 
ر الدكتــور »روبــرت  إزاحــة أفقيــة تحــدث في الكتلــة العربيــة باتجــاه الشــمال. ويقــدَّ
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

رايلنجــر« مــن جامعــة »MIT« الأمريكيــة أن حركــة اتســاع البحــر الأحمــر في الجنــوب 
تــزداد بنحــو 5ملــم، في حــين تــزداد في الشــمال مــا بــين 2-3 ملــم تقريبــاً)14(.

ــذي  ــم ال ــي العظي ــدود الجيولوج ــن الأخ ــزءاً م ــر ج ــر الأحم ــد البح ويع
ــر الأردن،  ــت إلى نه ــر المي ــة والبح ــة ووادي عرب ــج العقب ــبر خلي ــمالاً ع ــد ش يمت
ــدود  ــزاء الأخ ــر أج ــو أكث ــا، وه ــد شرق إفريقي ــدن إلى أخادي ــج ع ــبر خلي ــاً ع وجنوب
اتســاعاً وعمقــاً، ويتركــز وجــود المناطــق شــديدة العمــق في وســط البحــر 
ــس  ــوض الرئي ــل الح ــاحلين يمث ــوازٍ للس ــولي م ــاق ط ــة نط ــلى هيئ ــر ع  الأحم
ــل  ــد الفاص ــو الح ــاوي 1000م، وه ــق المتس ــط العم ــدده خ )Main Trough( ويح
 بــين الصفائــح الجيولوجيــة، ويقــع ضمــن هــذا الحــوض الفالــق المحــوري المركــزي 
 )Riftzone( بعــرض40 كــم تقريبــاً الــذي يحــدد الأخــدود )Central Axial Trough(
بوضــوح، وتــتراوح الأعمــاق في الفالــق المحــوري المركــزي بــين 1000-2500م تقريباً، 
ويشــكل هــذا الفالــق ظاهــرة جيومورفولوجيــة تعكــس جيولوجيــة القــاع في البحــر 
الأحمــر، ويعــد مــن الفوالــق المميــزة في محيطــات العالــم لاتســاعه الواضــح)15(. وتبلــغ 
مســاحة المســطحات المائيــة في البحــر الأحمــر نحــو 450 ألــف كــم2، ويتميــز قاعــه 
ــة  ــلال قاعي ــات وت ــدرج بــين حاف ــه، إذ يت بوعــورة تضاريســه وعــدم انتظــام أعماق
قــد يقــترب بعضهــا مــن الســطح، تخترقهــا الأخاديــد والأوديــة وتــزداد وعــورة قــاع 
البحــر الأحمــر باتجــاه الجنــوب، فتصبــح الملاحــة فيــه بالغــة الصعوبــة لاســيما قــرب 
ــه  ــؤدي دوره بوصف ــر ي ــر الأحم ــل البح ــد ظ ــك فق ــم ذل ــدب ورغ ــاب المن ــق ب مضي
ــا بحريــاً مهمــاً)16(. ويصــل عمــق البحــر الأحمــر إلى أكثــر مــن 2000م  ممــرًا ملاحيً
ــر شرق  ــر الأحم ــط البح ــو2597م؛ وس ــه نح ــة في ــق نقط ــع أعم ــط، وتبل في الوس
ــاء بورتســودان، قــرب تقاطــع دائــرة العــرض 19,40شــمالا مــع خــط الطــول  مين
38,45شرقــاً.)17( يضــم ســاحي خليــج العقبة والبحــر الأحمــر ومعالم ومظاهــر بحرية 
متنوعــة، منهــا الخلجــان والــرؤوس والــشروم والخــيران والغبــب والمــراسي وغيرهــا. 
كمــا يضــم الســاحل  بعــض المعالــم والمظاهــر البريــة الملاصقــة لــه أو القريبــة منــه 
التــي تحمــل أســماء معروفــة، ومــن تلــك المعالــم الجبــال والآبــار والأوديــة والســبخ 

وغيرهــا)18(.
وتمتــد بمحــاذاة ســاحي البحــر الأحمــر سلاســل جبليــة تتــدرج في ارتفاعهــا 
ــمى  ــن 3000م، وتس ــر م ــا إلى أكث ــض جباله ــاع بع ــل ارتف ــوب، يص ــاه الجن باتج
ــودانية  ــة والس ــع في الأراضي المصري ــي تق ــي الت ــاحل الغرب ــة للس ــل المحاذي السلاس
ــة  ــة المحاذي ــل الجبلي ــمى السلاس ــين تس ــر«، في ح ــر الأحم ــال البح والإرترية:«جب
ــال  ــة: »جب ــعودية واليمني ــة والس ــع في الأراضي الأردني ــي تق ــي الت ــاحل الشرق للس
الحجــاز«؛ لأنهــا تحجــز بــين تهامــة ونجــد. وتنقســم جبــال الحجــاز داخــل الأراضي 
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ــد مــن  ــن؛ وتقــع في المملكــة وتمت ــال مدي ــة أقســام، وهــي: جب الســعودية عــلى ثلاث
الحــدود الســعودية الأردنيــة في الشــمال إلى قــرب دائــرة العــرض 28شــمالاً باتجــاه 
ــمالاً  ــرض28 ش ــرة الع ــرب دائ ــن ق ــد م ــطى؛ وتمت ــاز الوس ــال الحج ــوب، وجب الجن
ــف  ــن الطائ ــد م ــروات؛ وتمت ــال ال ــوب، وجب ــاه الجن ــف باتج ــمال إلى الطائ في الش
شــمالاً إلى الحــدود اليمنيــة باتجــاه الجنــوب. ويتــدرج ارتفــاع هــذه الجبــال باتجــاه 
ــة الســعودية في جبــل  ــال في المملكــة العربي الجنــوب، وتقــع أعــلى قمــة في هــذه الجب

ــو )3015م()19(. ــل إلى نح ــا وتص ــرب أبه ــمال غ ــع ش ــودة الواق الس
الأهمية الاستراتيجية:

ــلات  ــاً للمواص ــاً حيوي ــد شريان ــر يع ــر الأحم ــور والبح ــدم العص ــذ أق من
والتبــادل التجــاري، واكتســب البحــر الأحمر أهميــة سياســية واســتراتيجية واقتصادية 
منــذ عصــور التاريــخ الســحيقة، لــذا فــإن القدمــاء عرفــوا فيــه ميــزة الربــط بــين 
ــط  ــين المحي ــط ب ــزة الرب ــك مي ــه كذل ــوا في ــي، وعرف ــيوي والإفريق ــاحل الآس الس
ــي  ــط ملاح ــصر خ ــه أق ــمالاً، بوصف ــط ش ــض المتوس ــر الأبي ــاً والبح ــدي جنوب الهن
ــة  ــر أهمي ــر الأحم ــوض البح ــة دول ح ــة)20(. ولمنطق ــارة العالمي ــة والتج  دولي للملاح
جيــو اقتصاديــة بوصفهــا ممــراً للنفــط المســتخرج مــن دول الخليــج العربــي والقــرن 
ــد  ــين والهن ــة والص ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــة إلى دول أوروب ــي والمنتج الإفريق
وغيرهــا، كمــا أنــه شريــان ناقــل للتجــارة العالميــة شرقــاً وغربــاً وكان يعــرف بطريــق 
ــز  ــر ترتك ــر الأحم ــتراتيجية للبح ــة الاس ــإن الأهمي ــذا ف ــر)21(. وهك ــب والحري الذه
ــير في  ــدور الكب ــا ال ــي له ــئ، الت ــزر والموان ــان، والج ــق والخلج ــك المضائ ــود تل بوج
الســيطرة عــلى الملاحــة الدوليــة في البحــر الأحمــر، وأن ســماتها وخصائصهــا ذات تأثير 
عــال تجــاوز محيطهــا الإقليمــي، وقــد أبــدت القــوى الدوليــة الكــبرى اهتمامــاً كبــيراً 
 بتلــك المضائــق والخلجــان والجــزر والموانــئ)22(،  وقــد دفعــت الــدول العظمــى عــلى 
مــر العصــور وفي نهايــة المطــاف إلى اتبــاع عــدة أســاليب وطرائــق تكتيكيــة لاحتــلال 
ــر  ــر الأحم ــم في البح ــي التحك ــي تعن ــواء، الت ــة الاحت ــا سياس ــواحل منه ــك الس تل
ــلحة،  ــوات المس ــق الق ــن طري ــه ع ــة علي ــدول المطل ــلى ال ــاشرة ع ــيطرة المب والس
واســتراتيجية الاقــتراب غــير المبــاشر، التــي تعنــي التحكــم في دول المضائــق والمنافــذ 
البحريــة والجــزر الاســتراتيجية التــي تتحكــم في ســواحل البحــر الأحمــر، والحصــول 
عــلى قواعــد عســكرية وتســهيلات بحريــة في الموانــئ المتاخمــة لهــا لفــرض نفوذهــا 
الســياسي والاقتصــادي، مــن خــلال عقــد اتفاقيــات وتأجــير وخلــق أنظمــة سياســية 

ــا)23(. ــه له موالي
ــة  ــة حي ــروات طبيعي ــزره ث ــه وج ــر وخلجان ــر الأحم ــوي البح ويح  
ــب  ــه بالبحــث والتنقي ــة علي ــدول المطل ــد اهتمــت بعــض ال ــة متنوعــة، وق وغــير حي
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

ــير  ــة غ ــروات الطبيعي ــلى الث ــمل ع ــي تش ــروات الت ــك الث ــن تل ــافات ع والاستكش
ــر  ــر الأحم ــت في البح ــي تم ــافات الت ــاث والاستكش ــات والأبح ــير الدراس ــة ،وتش الحي
ــر  ــر الأحم ــاع البح ــترول في ق ــة والب ــروات المعدني ــن الث ــدة م ــواع عدي ــود أن إلى وج
وخلجانــه وجــزره وســواحله يمكــن إجمالهــا في الزنــك والنحــاس والذهــب، والفضــة، 
ــاج  ــد، والزج ــين، والزبرج ــكل، والبلات ــت، والني ــز، والكوبال ــاص، والمنجني والرص
البركانــي الــذي يرتكــز في بعــض الجــزر البركانيــة، كمــا اكتشــفت أيضًــا كميــات مــن 
الملــح الصخــري، والبوتاســيوم، في بعــض ســواحل البحــر الأحمــر وجــزره. وتنتــشر 
ــن  ــرب م ــة بالق ــق الواقع ــا المناط ــعودي ومنه ــاحل الس ــلى الس ــس ع ــع الجب مواق
رأس الشــيخ حميــد، ومــن أغنــى مناطــق البحــر الأحمــر بالثــروات المعدنيــة الغــور 
ــط  ــودة في وس ــد الموج ــن الأخادي ــوداني ضم ــعودي والس ــاحلين الس ــين الس ــد ب الممت
ــاً  ــام 1974م اتفاق ــودانية في الع ــعودية والس ــان الس ــت الحكومت ــد وقعّ ــر، وق البح
ــة الموجــودة في القــاع وتحــت القــاع في  ــروات الطبيعي بشــأن الاســتغلال المشــترك للث
المنطقــة المشــتركة بينهمــا، والمحصــورة فيمــا بــين خطــوط مناســيب الأعمــاق ألــف 
مــتر تقريبــاً، وأنشــئت بموجــب ذلــك هيئــة مشــتركة بــين البلديــن للقيــام بالأعمــال 
المتعلقــة بالتنقيــب والاستكشــافات عــن الثــروات المعدنيــة في تلــك المنطقــة. واكتشــفت 
)14( موقعــاً لرســوبيات الكبريــت والحديــد والخارصــين والنحــاس والفضــة والذهــب 
والكوبالــت)24(، وفي مجــال النفــط والغــاز، تعــد جمهوريــة مــصر العربيــة مــن أوائــل 
الــدول المطلــة عــلى البحــر الأحمــر في اكتشــاف النفــط والغــاز وعثــرت عليــه بكميــات 
تجاريــة كبــيرة. وتتركــز معظــم اكتشــافات مــصر مــن البــترول والغــاز حــول خليــج 
الســويس، حيــث يمثــل نحــو %90 مــن إنتــاج مــصر. وفي المملكــة العربيــة الســعودية 
اكتشــف الغــاز والمكثفــات في بــر برقــان رقــم)1( في العــام1969م في حقــل برقــان 
الواقــع في الطــرف الشــمالي الشرقــي للبحــر الأحمــر بالقــرب مــن جزيــرة برقــان، كما 
اكتشــفت شركــة أرامكــو - حديثــاً- حقــل الوجــه عــلى الســاحل. أمــا باقــي الــدول 
المطلــة عــلى البحــر الأحمــر وهــي اليمــن والســودان وإرتريــا فقــد منحــت حكوماتهــا 
ــة  ــشركات عالمي ــواحله ل ــلى س ــر ع ــر الأحم ــترول في البح ــن الب ــب ع ــازات للتنقي امتي
ــات  ــة كمي ــى الآن أي ــم يكتشــف فيهــا حت ــث ل ــم تكــن مشــجعة حي إلا أن النتائــج ل
ــدم  ــن أق ــر م ــر الأحم ــماك البح ــإن أس ــمكية ف ــروة الس ــال الث ــة)25(. وفي مج تجاري
ــم  ــد العال ــة، ويع ــق علمي ــا بطرائ ــتها وتصنيفه ــت دراس ــي تم ــة الت ــات الحي الكائن
»بيترفورســكال« أول مــن وصــف وأطلــق أســماء علميــة عــلى 151 نوعــا مــن أســماك 
ــواع  ــف أن ــات وتصني ــت دراس ــم توال ــام1761م، ث ــك في الع ــر وكان ذل ــر الأحم البح
ــل لتعريــف ووصــف  ــى العــام1983م إذْ قام»جــون راندل«بوضــع دلي الأســماك حت
أســماك البحــر الأحمــر حــوى على356نوعــا، وفي العــام1984م قــام »دوروجوريــن« 
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بنــشر قائمــة  تحــوي نحو1000نــوع مــن أســماك البحــر الأحمــر، أتبعهــا 
ــل  ــك يص ــلى ذل ــاء ع ــا وبن ــلى1284 نوع ــوت ع ــام 1994م ح ــرى في الع ــة أخ بقائم
ــي إلى  ــا تنتم ــاضر إلى )1284( نوع ــت الح ــى الوق ــر حت ــر الأحم ــماك البح ــدد أس  ع

532 جنسا موزعة على )171( عائلة)26(.
الأهمية التاريخية: 

كان مــن البديهــي عــلى الباحــث في تاريــخ البحــر ودولــه وجــزره أن 
ــخ  ــة تاري ــد دراس ــع عن ــع والموض ــر والموق ــر الأحم ــخ البح ــلى تاري ــرف ع يتع
ــكيل  ــية في تش ــل الأساس ــن العوام ــا م ــزر، ؛ لأنَهم ــرًا وج ــة أو دول أو بح ــة أم أي
في أن  الباحــث  يــدرك  أن  أيضــاً  البديهــي  مــن  فإنــه  التاريخيــة،   الأحــداث 

ــاط  ــر النش ــيرت مظاه ــير، وإن  تغ ــا لا تتغ ــت« بذاته ــع« »ثواب ــع« و »الموض »الموق
البــشري مــن مرحلــة إلى أخــرى طبقــاً للتغــيرات التكنولوجيــة الريعــة التــي شــهدها 
العالــم منــذ بدايــة الانقــلاب الصناعــي حتــى الآن. ونرمــي مــن وراء هــذا، أن »الموقــع 
و »الموضــع« يحتويــان عــلى »ثوابــت« رغــم مــا يتراكــم فوقهمــا مــن متغــيرات ممــا 
يســتجد عــلى الحيــاة مــن مظاهــر أو إمكانــات حديثــة وتنطبــق هــذه عــلى أحــواض 
البحــار والأقاليــم والأفــراد. وإذا أردنــا نطبــق مــا نرمــي إليــه مــن دراســة عــلى دول 
حــوض البحــر الأحمــر وجــزره، فيمكــن القــول بــأن لحــوض البحــر الأحمــر »ثوابت« 
مهمــا أتــت عليــه مــن متغــيرات. وأولى هــذه الثوابــت أن هــذا البحــر يمثــل بحيرة شــبه 
مغلقــة نظــراً لضيــق مســاحتها، وعــاش عــلى ضفافهــا شــعوب بذاتهــا منــذ القــدم 
وحتــى الآن. وقــد تبادلــت هــذه الشــعوب المصالــح والهجــرات وأحيانـًـا الغــزوات، لكن 
مــا تبادلــوه مــن غــزوات كان محــدوداً بــين أبنــاء هــذا الحــوض- أي بــين بعضهــم 
البعــض- حتــى بدايــات التاريــخ الحديــث والمعــاصر. وكانــت هــذه البحــيرة ممــراً في 
الوقــت نفســه، يربــط بــين شرق العالــم وغربــه، واحتفــظ هــذا الممــر بأهميتــه العالمية 
رغــم اكتشــاف طريــق جديــد حــول رأس الرجــاء الصالــح، وحتــى  بعــد اكتشــاف مــا 
عُــرف بالقــارات الجديــدة، وقــد اســتفاد ســكان حــوض البحــر الأحمــر مــن وراء هــذا 
الممــر إذ جاءتهــم بضائــع الــشرق والغــرب لاســتعمالها أو للتجــارة بهــا مــع كل مــن 
ــين  ــوض وب ــكان الح ــين س ــاري ب ــكاك التج ــد أدى الاحت ــواء. وق ــلى الس ــين ع الطرف
 الــشرق والغــرب إلى رفــع شــأن هــؤلاء القــوم حضاريــاً واقتصاديــاً ورســم الملمحــان

»البحــيرة والممــر« الخطــوط العريضــة لتاريــخ حــوض البحــر الأحمــر عــبر العصــور، 
فكانــا مصــدر خــير لــدول وشــعوب حــوض البحــر الأحمــر طالمــا حافــظ هــؤلاء عــلى 
التــوازن بــين الملمحــين، أي ابقــوا عــلى أن يكــون بحــيرة وممــراً معــاً. أمــا إذا اختــل 
التــوازن وعملــت إحــدى الــدول الحــوض عــلى أن تحولــه إلى«بحــيرة« خاصــة فقــط، 
وتهمــل جانبــه الآخــر - الممــر-  فســوف تفقــد دول البحــيرة الاســتفادة مــن البحــر، 
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

وبالقــدر نفســه ـ إذا عملــت إحــدى قــواه أو قــوة خارجية عــلى أن تحولــه إلى ممر فقط 
لخدمــة مصالــح ذاتيــة فقــط فســوف تتــرر شــواطئ دول هــذا الحــوض وتســود 
ــواطئ  ــدول والش ــع ال ــد تق ــوضى، وق ــة والف ــروب والقرصن ــات والح ــا الاضطراب فيه
ــذا  ــزر ه ــا ج ــتأثر. وأم ــك المس ــدي ذل ــهلة في أي ــة س ــا فريس ــاً منه ــزر أو بعض والج
البحــر الكثــيرة والممتــدة أمــام شــواطئه فيجــب أن ينظــر إليهــا بوصفهــا أدوات زينــة 
ــة،  ــز للحماي ــه أو مراك ــياحة والترفي ــال أو للس ــات اتص ــي أو محط ــا الطبيع  لجماله
لا أن تكــون بــؤراً للقرصنــة أو للصيــد تنفجــر مــن حــين إلى آخــر، فتكــون مصــدراً 
آخــر للمتاعــب داخــل هــذا الحــوض. وهكــذا نــرى أن للبحــر الأحمــر ثوابتــه وأنظمتــه 
ــلام  ــم الس ــه ويع ــتفادة من ــق الاس ــى تتحق ــوار حت ــوق الج ــترام حق ــه واح وقوانين

والأمــن والاســتقرار والخــير لجميــع الــدول القاطنــة عــلى ضفافــه دون اســتثناء.
 أمــا إذا فقــد هــذا الحــوض ثوابتــه أو إذا اختــل توازنهمــا، فســنجد أن أمواجه 
تهــدر وتزمجــر، وتضطــرب شــطآنه ودولــه  بالحــروب والقرصنــة والإرهــاب وتنهــار 
المصالــح  المشــتركة، ويعــم الخــراب  عــلى جميــع الــدول المطلــة عــلى ســواحله، وتضيع 
الفائــدة عــلى الجميــع. وأن لهــذا الحــوض تاريخــاً عريقــاً منــذ القــدم فقــد كانــت أولى 
ــوك الأسرة  ــن مل ــوت 1486-1468 ق.م« م ــة »حتشبس ــة الفرعوني ــلات للمملك الرح
الثامنــة عــشرة التــي أرســلت ســفنها مــن شــماله إلى جنوبــه- أي بــلاد بونــت- لتنقــل 
ــا  ــت فيه ــرة اتصل ــذه أول م ــون ه ــي ألا تك ــن البديه ــور)27(، وم ــان والبخ ــا اللب إليه
مــصر بالبحــر الأحمــر عــبر قنــاة تخــرج مــن النيــل إليــه)28(. فقــد كانــت هنــاك قنــاة 
ســبقت هــذه وســلكتها ســفن حتشبســوت لتذهــب إلى بــلاد »بونــت« محملــة بســلع 
ــة)29(.  ــجار الثمين ــور والأش ــور والعط ــن البخ ــة م ــا الغالي ــود بحمولته ــة ولتع مصري
وازدهــر حــوض البحــر الأحمــر كذلــك عندمــا اهتــم الفراعنــة بإنشــاء موانــئ عــلى 
ــي  ــة وادي العلاق ــد نهاي ــع عن ــير«, وكان الأول يق ــذاب والقص ــي »عي ــاحله مينائ س
الــذي كان يمتــد إلى أســوان إذْ كان يســتخرج الذهــب والزمــرد اللــذان يتوافــران بهــذا 
الــوادي، وظــل هــذا المينــاء مزدهــراً في العهديــن البطلمــي والرومانــي لكــن ضعــف 
ــه مــن  ــه في فجــر الإســلام لقرب ــه أهميت ــم عــادت ل شــأنه في العهــد البيزنطــي)30( ث
مينــاء جــدة وموانــئ اليمــن)31(. أمــا مينــاء القصــير الــذي عــرف في العــصر الفرعوني 
باســم »نــاوو« وفي العــصر البطلمــي باســم »فيكــوس ليمــون« فهــو يقــع عنــد نهايــة 
وادي الحمامــات الــذي يربــط مدينــة طيبــة بالبحــر الأحمــر. ومازالــت صخــور هــذا 
الــوادي تحتفــط بنقــوش فرعونيــة ويونانيــة ورومانيــة وإســلامية تعبــيراً عــن أهميته 
بوصفــه دربــاً تســلكه القوافــل التجاريــة والباحثــون عــن الذهــب والزمــرد)32(. أمــا 
عــلى الســاحل اليمنــي فقــد اشــتهر مينــاء »المخــأ« الــذي عــرف في الإســلام كمــا ذكــر 
ــوش  ــا النق ــي ذكرته ــها الت ــأ نفس ــة المخ ــوزا« في مدين ــيكية »م ــادر الكلاس في المص
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د.خالد  عبد الله عبد ربه طوحل

اليمنيــة القديمــة باســم »مخــون«)33(. وقــد ورث البطالمــة -خلفــاء الفراعنــة- في ارتياد 
ــوروا  ــد ط ــة، فق ــم الهليني ــة لحضارته ــه. ونتيج ــام بموانئ ــر وفي الاهتم ــر الأحم البح
بنــاء الســفن وبذلــوا جهــوداً أكــبر مــن ذي قبــل في اكتشــاف ســاحي البحــر الأحمــر 
الغربيــة والشرقيــة، وقــد نشــطت التجــارة بــين شــمال البحــر الأحمــر وجنوبــه ، وقــد 
اكتشــف هيبالــوس البطلمــي الريــاح الموســمية في المرحلــة الأخــيرة مــن عهــد البطالمــة 
في العــام  116 ق.م)34(. وورث الرومــان حكــم البطالمــة في مــصر وقــد اهتــم الرومــان 
بالبحــر الأحمــر وبتجارتــه، وكان دافعهــم إلى ذلــك دافعــاً ماديــاً بحتــاً يعكــس الحــال 
ــير في  ــافات دور كب ــة والاكتش ــب المعرف ــية وح ــث كان للرومانس ــة حي ــام البطالم أي
ارتيــاد مجاهــل هــذا البحــر)35( وعمــل الرومــان عــلى احتــكار ثوابــت البحــر الأحمــر 
لمصلحتهــم فقــد مــدوا نفوذهــم إلى مينــاء - أدوليــس وهــو مينــاء زولا بالقــرب مــن 
ــم تحــاول  ــي ل ــة » أكســوم« الناشــئة الت ــس لدول ــاء الرئي ــذي كان المين مصــوع - ال
تحــدي النفــوذ الرومانــي بــل عملــت المصالــح الاقتصاديــة عــلى الربــط بينهمــا)36(. 
ووصــل نفــوذ الرومــان إلى مينــاء »رابتــا« الشــهير جنــوب الصومــال وهــو آخــر ميناء 
عرفــه »دليــل الملاحــة في البحــر الأحمــر« فقــد قيــل أن بعــده بــدأ للمحيــط الــذي لا 
يعــرف مــداه أحــد، وكانــت هــذه المنطقــة هــي محطــة وصــول الســفن مــن المحيــط 
الهنــدي وبعدهــا تدخــل الســفن إلى البحــر الأحمــر)37(. وقــد عــاصر ســيطرة الرومــان 
عــلى مــصر ازدهــار دولــة الحميريــين في اليمــن التــي اســتطاعت في توحيــد دويــلات 
ــة  ــة البري ــرق التجاري ــلى الط ــيطرتها ع ــام 300م وس ــة في الع ــرة العربي ــبه الجزي ش
والبحريــة في جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة)38(، وقــد أصــدر الامبراطــور أغســطس 
أمــرا إلى قنصــل مــصر »أليــوس غاليــوس« في العــام 24 ق.م  للقيــام بحملــة  إخضــاع 
اليمــن قوامهــا عــشرة  آلاف جنــدي وبعــض القــوات المســاعدة مــن مــصر وكان الهدف 
مــن هــذه الحملــة ســيطرة الرومــان الكاملــة عــلى تجــارة البحــر الأحمــر وحرمــان 
ــفينة  ــة و )130(س ــوس )80(بارج ــى جالي ــد بن ــم، وق ــدر ثرائه ــن مص ــين م اليمني
لنقــل الجنــود وخــرج بهــم مــن مينــاء كليوباتريــس بالقــرب مــن الســويس واتجه إلى 
مينــاء لبوكــي كومــي النبطــي وكان الهــدف مــن وراء هــذا إرهــاب الأنبــاط واليمنيــين 
معــاً في اســتعراض عســكري في الســاحل الشرقــي وقــد خــرت الحملــة بعضــاً مــن 
ســفنها وأثنــاء رحلتهــا مــن المينــاء المــصري إلى المينــاء النبطــي، كمــا خــرت الكثــير 
مــن رجالهــا نتيجــة قلــة المــاء وشــدة الحــر وتأثــير الخيانــة حتــى وصلــت إلى وادي 
نجــران فاســتولت عــلى عــدة قــرى صغــيرة ولكنهــا هزمــت هنــاك في النهايــة، رغــم 
تلــك الأقــوال بأنهــا واصلــت إلى نجــران، وقــد اســتغرقت رحلــة العــودة ســتين يومــاً، 
بينمــا اســتغرقت رحلــة الذهــاب مــا يقــارب ســتة أشــهر)39(. أمــا تدمــير مينــاء عــدن 
فلــم يحــدث إلاّ فيمــا بعــد عندمــا قــرر الرومــان الالتفــاف حــول الجزيــرة العربيــة 
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لمحــاصرة الفــرس ولتأمــين طريقهــم إلى الهنــد. فقــد خافــوا مــن منافســة عــدن التــي 
كانــت إحــدى المحطــات المهمــة لاســتقبال التجــارة الشرقيــة قبــل دخولهــا إلى البحــر 
ــي  ــري الرومان ــاط البح ــة النش ــؤرة لمقاوم ــدن ب ــح ع ــوا أن تصب ــا خاف ــر، كم الأحم
ولاســيما بعــد حملــة  »اليــوس جاليــوس« عــلى شــمال شرق صنعــاء، وهنــاك تصــدى 
ــة الرومانيــة ببســالة)40(.  وهكــذا  تحــول البحــر الأحمــر إلى بحــيرة  اليمنيــون للحمل
رومانيــة فيمــا بعــد، وفرضــوا مكوســاً ماليــة عــلى بعــض الموانــئ التجاريــة المهمــة 
بــه لزيــادة دخــل خزائنهــم، ولكــن لــم يســتمر هــذا طويــلاً بســبب الحــروب الداخلية 
ــة  ــواق الداخلي ــم في الأس ــار عملته ــم، ولانهي ــت امبراطوريته ــي أصاب ــة الت والأهلي
والخارجيــة، ثــم لانقســام امبراطوريتهــم في عهــد »تيــودوس« عــلى قســمين إلى شرقيــة 
ــي  ــة الت ــا أي بيزنط ــي منه ــم الشرق ــاً للقس ــر تابع ــر الأحم ــح البح ــة، وأصب وغربي
ــاء الجزيــرة  اســتمرت في حروبهــا مــع فــارس )41(. وشــهد البحــر هجــرة بعــض أبن
العربيــة- ولاســيما في جنوبهــا- إلى شــاطئه الغربــي، للتجــارة وللإقامــة، ونقلــوا معهم 
لغتهــم وحضارتهــم، وأسســوا هنــاك مملكــة »أكســوم«من اليمــن والجزيــرة 
ــن،  ــة إلى اليم ــه المعروف ــة« بحملت ــل »أبره ــن انتق ــن الزم ــدة م ــد م ــة)42(. وبع العربي
ولكنــه لــم يمكــث بهــا إلا بعــض الوقــت وتــم طــرد الأحبــاش في العــام 575م. ويلحظ 
ــول  ــة، ودخ ــيحية واليهودي ــين المس ــن ب ــلى أرض اليم ــل ع ــذي حص ــدام ال أن الص
الأحبــاش إليهــا، إنمــا كان تنافســاً بــين قوتــين كبيرتــين، همــا بيزنطــة وفــارس، حول 
ــين   ــافة ب ــارب المس ــاً أن تق ــك أيض ــر)43(. ولا ش ــر الأحم ــي للبح ــوض الجنوب الح
ــة  ــوض نتيج ــذا الح ــكان ه ــين س ــف ب ــب التآل ــي، إلى جان ــه الجنوب ــواطئ حوض ش
الهجــرات القديمــة والامتــزاج المســتمر، وكان هــذا كلــه مشــجعاً عــلى إرســال الهجــرة 
ــل  ــن أه ــه كان م ــب أن ــيها، إلى جان ــاء بنجاش ــة للاحتم ــلامية الأولى إلى الحبش الإس
ــة  ــة خصب ــد ترب ــا بع ــلام فيم ــد الإس ــل لأن يج ــذه العوام ــدت ه ــد مه ــاب. وق الكت
للانتشــار عــلى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر)44(، بــل وإلى جنــوب فتحتــه الجنوبيــة 
ــين  ــر - ب ــرة في البح ــة مزده ــة التجاري ــتمرت الحرك ــاب المندب.واس ــوب ب - أي جن
شــواطئه- وعــبره بوجــه عــام طــوال القــرون التالية لظهــور الإســلام إلى مطلــع القرن 
الســادس عــشر الميــلادي - العــاشر الهجــري - الــذي يعَُــد بدايــة التاريــخ الحديــث، 
الــذي بــدأت عنــده القلاقــل فمــن ناحيــة، تأثــر النشــاط التجــاري نســبياً في البحــر 
الأحمــر- عنــد انتقــال مركــز الخلافــة مــن دمشــق إلى بغــداد نظــراً لانتقــال الســلطة 
والثــروة إلى هنــاك. فــازداد النشــاط التجــاري في الخليــج العربــي عــن مثيلــه في البحــر 
الأحمــر مؤقتــاً)45(. كمــا أن قيــام الخلافــة الفاطميــة بالمغــرب ثــم انتقالهــا إلى مــصر 
قــد أعــاد التــوازن ثانيــة بــين المنفذيــن البحريــين ولاســيما لأن الفاطميــين كانــوا عــلى 
ــام  ــم إلى الاهتم ــا دفعه ــن، مم ــة في اليم ــة الصليحي ــع الدول ــة م ــة وثيق ــة روحي علاق
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د.خالد  عبد الله عبد ربه طوحل

ــك أتــى جســم غريــب إلى حــوض هــذا  بموانــئ هــذا البحــر وتجارتــه)46(، وبعــد ذل
ــن،  ــن الزم ــدة م ــام م ــق الش ــت مناط ــي احتل ــة- الت ــلات الصليبي ــو الحم البحر-وه
فتعكــر بذلــك صفــوة البحــر وحوضــه والــدول المطلــة عليــه، فقــد نجــوا لمــدة قصيرة 
في احتــلال منفــذ بحــري عنــد رأس خليــج العقبــة، وهــددوا عندئــذ بمهاجمــة مكــة 
والمدينــة، كمــا أشــاعوا أنهــم عاملــون عــلى احتــكار تجــارة البحــر الأحمــر بالتعــاون 
 مــع دولــة »القديــس يوحنــا« في الحبشــة. غــير أن مشروعاتهــم قــد أخفقــت، إذ سرعان 
مــا أقــام صــلاح الديــن الأيوبــي قلعــة حصينــة فــوق جزيــرة فرعــون - التــي تقــع إلى 
الجنــوب قليــلاً مــن طابــا المصريــة الحاليــة - وحصنهــا بالمدافــع الضخمــة لــرب 
أيــة ســفينة صليبيــة تخــرج مــن هــذا المنفــذ، وأسرع كذلــك إلى إرســال أخيه عــلى رأس 
حملــة عســكرية إلى اليمــن للقضــاء عــلى بقايــا النفــوذ الفاطمــي فيــه بعــد القضــاء 
عليــه في مــصر، ولتأمــين مدخــل البحــر الأحمــر الجنوبــي ضــد أي تحالفــات معاديــة 
ــة  ــال الدول ــت في أوص ــد دب ــف ق ــباب الضع ــت أس ــر)47(. وكان ــيرة والمم ــذه البح له
الصليحيــة أواخــر عهــد الملكــة »الســيدة أروى«، واســتقل عمالهــا -آل زريــع- بحكــم 
ــه  ــا أحدث ــد أن م ــا)48(. ويعتق ــة إليه ــرادات المدين ــال إي ــوا إرس ــدن، ومنع ــة ع مدين
صــلاح الديــن الأيوبــي في جزيــرة فرعــون هــو أول تغيــير بــارز - عــلى حســب مــا 
ــر  ــزر البح ــدى ج ــطح إح ــلى س ــة ع ــدي بشري ــه أي ــات - تحدث ــن معلوم ــر م يتوف
ــاً  ــرت نوع ــي وف ــبياً، الت ــيرة نس ــر الكب ــزر البح ــا ج ــة. أم ــيرة القاحل ــر الصغ  الأحم
ــران  ــرة كم ــان وجزي ــزر فرس ــها ج ــلى رأس ــة وع ــاة البدائي ــات الحي ــن مقوم مأم
ــم تشــهد تغيــيرات فــوق ســطحها إلا بعــد ذلــك  وبعــض جــزر أرخبيــل دهلــك،  فل
ــى  ــقطرى( منف ــواكن وس ــك وس ــزر )دهل ــكام ج ــض الح ــل أن بع ــرون، وإن قب بق
ــوء  ــدول ولس ــم ال ــض عواص ــن بع ــا ع ــور لبعده ــبر العص ــم ع ــوب عليه للمغض
ــراج  ــد إخ ــه بع ــوازن ثوابت ــه وت ــر أهميت ــر الأحم ــادت للبح ــد ع ــا)49(. وق مناخه
الصليبيــين مــن شــماله، وترتــب عــلى ذلــك نهايــة حكــم الأيوبيــين في مــصر واليمــن 
ــوليون.  ــك والرس ــا الممالي ــين هم ــن الإقليم ــان في كل م ــان قويت ــرت دولت ــد أن ظه بع
وقــد عملــت كل مــن الدولتــين عــلى الاســتفادة مــن عــودة النشــاط والهــدوء إلى البحــر 
ــاه مــن  ــد أدى مــا حقق ــه، وق ــه وموانئ ــيراً بتجارت ــاً كب ــا اهتمام ــا أبديت الأحمــر، كم
ازدهــار اقتصــادي في حــوض البحــر الأحمــر إلى التنافــس الســياسي بينهمــا لزيــادة 
المكاســب الاقتصاديــة في حــوض البحــر إذ دار هــذا التنافــس في إطــار ســلمي، فقــد 
ــاء  ــراء مين ــة ولث ــك عــلى مــد ســيطرتهم إلى الحجــاز  لأهميتهــا الديني حــرص الممالي
جــدة بإيراداتــه، وحــاول الرســوليون الوصــول إلى ذلــك، لكــن الســبق والغلبــة كانــت 
ــد  ــرة بع ــت إلى القاه ــد انتقل ــية ق ــة العباس ــول الخلاف ــت فل ــك. وكان ــح الممالي لصال
ــم  ــكان له ــر، ف ــوب البح ــاري إلى جن ــاطهم التج ــك نش ــد الممالي ــداد، وم ــقوط بغ س
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نشــاط اقتصــادي في موانــئ ســاحله الغربــي ابتــداء مــن ســواكن ومصــوع شــمالاً إلى 
ــرافي  ــرب الجغ ــوليين للق ــح الرس ــت لصال ــة كان ــن الغلب ــاً، ولك ــغ جنوب ــب وزيل عص
ولكثافــة الهجــرة اليمنيــة إلى تلــك المناطــق منــذ قــرون طويلــة، وقــد ورث الطاهريون 
ــام  ــوا الاهتم ــالاً لهــم في عــدن، فواصل ــوا عم الرســوليين في حكــم اليمــن بعــد أن كان
ــر  ــوض البح ــع دول ح ــة م ــة والحميم ــات الودي ــلى العلاق ــوا ع ــارة، وحافظ بالتج
ــاحل  ــة الس ــوا أهمي ــد عرف ــون فق ــا العثماني ــا)50(. وأم ــيما شرق إفريقي ــر ولاس الأحم
الإفريقــي بعــد وصولهــم إلى اليمــن في العــام1540م وقــد زاد إحســاس الــوالي العثماني 
ــي  ــر الإفريق ــر الأحم ــاحل البح ــة س ــام )1549-1554م( بأهمي ــا في الع ــر باش أزدم
ــه الجنوبــي ولغلقــه في  ــم للعثمانيــين التحكــم في مدخل ــة اليمــن ليت ــه مــن ولاي وعزل
وجــه البرتغاليــين)51(. وقــد نجــح أزدمــر باشــا في مهمته،وكــون في تلــك المنطقــة مــا 
عُــرف باســم ولايــة »الحبــش« وارتبطــت إداريــاً بــوالي جــدة العثمانــي. وهكــذا فقــد 
حــوض البحــر الأحمــر اســتقلاله وازدهــاره الاقتصــادي عنــد أوائــل القــرن 16م فقــد 
ــذ إلى  ــون عندئ ــه العثماني ــذاك مــن أن يكــون »ممــراً« وحول ــون حين حرمــه البرتغالي
ــدي)52(.  ــط الهن ــوض المحي ــن ح ــين ع ــاد البرتغالي ــوا في إبع ــد أن أخفق ــيرة« بع »بح
ــم  ــين لفقدانه ــة البرتغالي ــن مواجه ــون ع ــز الطاهري ــد عج ــر فق ــن الأم ــا يك ومهم
الثــروة وتكنولوجيــا ذلــك العصر-الســفن الحربيــة والأســلحة الناريــة -حتــى أن ابــن 
الديبــع -وصــف آخــر ســلاطينهم الأقويــاء عامــر بــن عبدالوهــاب أنــه قــد مــدّ يــده 
ــذي  ــادي ال ــق الاقتص ــن الضي ــيراً ع ــك تعب ــه، وذل ــر حيات ــاف في أواخ ــال الأوق إلى م
مــرت بــه اليمــن حينــذاك، ويذكــر بومخرمــة كذلــك أن هــذا الســلطان منــع أهــالي 
ــم في  ــاء وجوده ــين في أثن ــة البرتغالي ــن مهاجم ــران م ــرة كم ــه لجزي ــاحل المواج الس
العــام1513م في الجزيــرة، عندمــا طلبــوا الإذن لهــم بذلــك ومدهــم بالســلاح؛ لأنــه كان 
يــدرك مــدى قــوة وحداثــة الأســلحة البرتغاليــة)53(. وقــد عجــز المماليــك عــن مواجهــة 
البرتغاليــين، فقــد دفــع التحــول التجــاري مــن الســلطان الغــوري إلى زيــادة الرائــب 
ومصــادرة الأمــوال، فــزادت الاضطرابــات والثــورات داخــل ســلطنته الواســعة وفي تلــك 
الســنة 1517م كان حــوض البحــر الأحمــر يلفــظ أنفاســه الأخــيرة ، فقــد ترنحــت في 
ــد  ــي وق ــليم الأول العثمان ــلطان س ــات الس ــت ضرب ــة تح ــلطنة المملوكي ــماله الس ش
اعترفــت القــوة المملوكيــة في زبيــد بالســيادة الجديــدة- العثمانيــة - في القاهــرة ولكنهــا 
ــت  ــة، وحرص ــيادة فعلي ــت إلى س ــام1538م فتحول ــى الع ــمية حت ــيادة اس ــت س كان
الســلطة العثمانيــة عــلى إنشــاء )جمــرك( في أول جزيــرة كبــيرة بالقــرب مــن الســاحل 
اليمنــي عنــد مدخــل البحــر الأحمــر الجنوبــي وهــي جزيــرة »جبــل زقــر« وكذلــك مثــل 
ــن(وجيزان)54(.  ــن )قش ــدن وكش ــران وع ــدة وكم ــأ والحدي ــارك( المخ ــكلات« )جم »أس

وظل البحر مجرد بحيرة محمية فقط أكثر من قرن من الزمان)55(.
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ــي  ــث، الت ــخ الحدي ــن التاري ــة الأولى )16-18م( م ــرون الثلاث ــوال الق وط
فقــد فيهــا البحــر الأحمــر أهميتــه فالبحــيرة خضعــت لســيطرة العثمانيــين، والممــر 
ــة  ــة عــلى مصــادر التجــارة الشرقي ــة الأوروبي ــه لســيطرة القــوى البحري فقــد أهميت
ومراكزهــا واســتئثارها لنفســها، فقــد شــهد القــرن الـــ19م أحداثــاً كثــيرة زلزلــت 
كيــان البحــيرة المحميــة مــن ناحيــة، وحولــت البحــر إلى ممــر لغــير صالــح ســكانه 
مــن ناحيــة أخــرى. فقــد ســيطرت قــوى أوروبيــة عــلى بعــض أجــزاء البحــر شــمالاً 
ــس  ــا ولي ــاً لتجارته ــراً« خاص ــه »مم ــوى في أن تجعل ــك الق ــت تل ــاً، ونجح وجنوب
ــرن  ــذا الق ــر ه ــاهد فج ــد ش ــل. فق ــن قب ــا كان م ــه، كم ــة علي ــدول المطل ــح ال لصال
ــا  ــاون بريطاني ــة تع ــا نتيج ــت منه ــم خرج ــصر، ث ــية إلى م ــة الفرنس ــيء الحمل مج
ــلال  ــذ إلى احت ــا عندئ ــت بريطاني ــة )1798-1801م(. وأسرع ــلطة العثماني ــع الس م
ــا،  ــة فيه ــة الإقام ــيرة لصعوب ــدة قص ــام)1799م( لم ــة في الع ــون اليمني ــرة مي جزي
واحتلــت عــدن فيمــا بعــد بالقــوة في العــام )1839م(. كمــا شــاهد هــذا القــرن أيضــاً 
ــلطان  ــب الس ــلى طل ــاء ع ــة بن ــرة العربي ــصر إلى الجزي ــي والي م ــد ع ــوات محم خط
ــدة )1818- ــن في الم ــة اليم ــيطرته إلى تهام ــداد س ــذا امت ــلى ه ــب ع ــي، فترت العثمان

1820م( ثــم ســلم مــا تحــت يــده إلى الإمــام القائــم هنــاك حينــذاك)56( وعــاد محمــد 
ــاز إلى  ــن الحج ــر م ــذي ف ــرد ال ــد التم ــاردة قائ ــد مط ــن - عن ــة إلى اليم ــي ثاني ع
ــر  ــارة البح ــن تج ــتفادة م ــدة )1834-1840م( للاس ــا في الم ــي فيه ــدة، وبق الحدي
ــم باشــا  ــه إبراهي ــاء المخــأ، وكانــت الســلطة قــد كافــأت ابن الأحمــر ولاســيما في مين
ــة  ــا الإفريقي ــدة وملحقاته ــلى ج ــاً ع ــه والي ــة بتعيين ــرة العربي ــه في الجزي ــلى أعمال ع
ــج  ــد أزع ــا. وق ــم موانئه ــن أه ــوع م ــواكن ومص ــت س ــي كان ــش- الت ــة الحب - ولاي
ــا كثــيراً وجــود محمــد عــي في ســواحل البحــر الأحمــر، والخليــج العربــي ،  بريطاني
ــة)57(. وكان  ــد عــي في المنطق ــا تســتميت في القضــاء عــلى قــوة محم وهــذا مــا جعله
القــرن الـــ19م شــاهداً عــلى بدايــة ضعــف الســلطة المركزيــة في صنعــاء، وعــلى تفتيت 
ــة، ممــا جعــل الأطــراف موضــع قمــع  البــلاد بــين عــدد مــن المراكــز القــوى المحلي
القــوى الأجنبيــة، وســارعت بريطانيــا إلى احتــلال عــدن والمحميــات بعقــد اتفاقيــات 
حمايــة مــع القــوى المحليــة في جنــوب اليمــن، وانتهــزت الســلطات العثمانيــة فرصــة 
هــذا الضعــف ولجــوء بعــض القــوى الداخليــة إليهــا، لتمتــد ســيطرتها مــن الحجــاز 
إلى تهامــة اليمــن ثانيــة في العــام )1849م( ثــم إلى صنعــاء في العــام )1872م( ومــن 
هنــا بــدأ التنافــس بينهــا وبــين بريطانيــا في تحديــد مناطــق النفــوذ في اليمــن، وتــم 
التقســيم في أوائــل)1914م()58(، ومــا تــلاه مــن تفتيــت لوحــدة العــرب واقتســام تركة 
الرجــل المريــض في ســياقات توقيــع اتفاقيــة ســايكس-بيكو في 16مايــو1916م بعــد 
طــوال تــردد في ذلــك بنــاء عــلى حــرب التوازنــات الأوربيــة)59(، ومــا تــلاه مــن الإعــلان 
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عــن قيــام دولــة إسرائيــل في العــام1948م التــي قامــت عــلى أنقــاض أرض الشــعب 
الفلســطيني الــذي تــم تهجــيره إلى بقــاع الأرض دون اعتبــار لإنســانيته وغــرس خنجر 
في قلــب الأمــة العربيــة والإســلامية وعــلى منابــع المائيــة الإقليميــة )60(.  وهكــذا فقــد 
كان القــــ16ــــــرن هــو بدايــة الانقــلاب التجــاري، فــإن القـــــ19ـــــــرن 
كان بدايــة الانقــلاب الصناعــي، وكمــا كان الانقــلاب الأول بدايــة تغيــيرات اقتصاديــة 
وسياســية في حــوض البحــر الأحمــر، فــإن الانقــلاب الثانــي كان أشــد تغيــيراً وأعمــق 
أثــراً ليــس في مصــير البحــر الأحمــر فقــط، بــل وفي مصــير العالــم كلــه ولاســيما بعــد 
أن تســارعت خطواتــه - أي الانقــلاب الصناعــي - منــذ بدايــة القــــ20ــــرن. فقــد 
تحــول هــذا الحــوض مــن بحــيرة محميــة، إلى البحــيرة المســتعمرة بعــد أن ســقطت 
أغلــب أجزائــه تحــت الســيطرة الأوروبيــة الكــبرى، فأصبــح »الممــر« مــن ثـّـم في خدمــة 
أصحــاب تلــك المســتعمرات، الذيــن غنمــوا في الواقــع - دون ســكانه - جميــع الفوائــد 
ــة  ــمّ أن دخــول أجســام غريب ــه. ويعنــي هــذا مــن ثَ ــة عــلى ثوابت الاقتصاديــة المترتب
ــام  ــذه الأجس ــل ه ــد جع ــه - ق ــبق عرض ــذي س ــوم ال ــوض - بالمفه ــد الح إلى جس
ــف  ــن ضع ــا زاد م ــده ، ومم ــر وفوائ ــر الأحم ــيرات البح ــكل خ ــتأثر ب ــة تس الغريب
دول الحــوض اقتصاديــاً وسياســياً. ومــا تــلاه مــن حــروب وصراعــات وقرصنــة  في 
مطلــع القـــــ21ــــرن ولاســيما اليمــن والصومــال وإثيوبيــا وإرتريــا ما يثــير القلق 
ــج عــدن، بفعــل  ــدب وخلي ــاب المن ــق ب ــة مضي ــدات في منطق لاســيما في ضــوء التهدي
الأوضــاع الســائدة في اليمــن ولاســيما بعــد الانقــلاب الحوثــي عــلى حكومــة الشرعيــة 
ــه منصــور هــادي إلى المملكــة  ــران وهــروب الرئيــس عبدرب ــة المدعــوم مــن إي اليمني
العربيــة الســعودية، ومــا تــلاه مــن  تشــكيل تحالــف عربــي لدعــم الشرعيــة في اليمــن 
في 26مــارس2015م بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، 
والأردن والكويــت والبحريــن وقطــر)61(. وتدخــل فيمــا بعــد بعــض القــوى الإقليميــة 
خــلال خمــس ســنوات مــن الحــرب ومــا تــلاه مــن الأطمــاع التوســعية لبعــض القوى 
الإقليميــة والعربيــة لاســيما )قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة( التــي انحرفــت عــن 
ــتورية،  ــة الدس ــتعادة الشرعي ــو اس ــة وه ــه المشروع ــي وأهداف ــف العرب ــار التحال مس
ممــا يؤثــر ســلباً في دول الحــوض وبــاب المنــدب والممــر والتجــارة الدوليــة  العالميــة 
ــن  ــوض والأم ــه دول الح ــي تواج ــر الت ــم المخاط ــذي يفاق ــر ال ــو الأم ــا، وه عبرهم
ــه  ــة و لتطورات ــة الدقيق ــوض المتابع ــلى دول الح ــين ع ــا يتع ــي، مم ــي الإقليم القوم
ــة  ــتعادة الدول ــتقراره؛ لأن اس ــرب واس ــاف الح ــن في إيق ــاعدة اليم ــتقبلية ومس المس
ــيق  ــم التنس ــدن لا يت ــج ع ــن وفي خلي ــة في اليم ــاب والقرصن ــة الإره ــود مكافح وجه
ــدول  ــاً ل ــاب  مفتوح ــرك الب ــد ت ــمّ فق ــنْ ثَ ــة، ومِ ــدول المعني ــين ال ــا ب ــأنهما فيم بش
أخــرى مــن خــارج المنطقــة لتأمــين ســفنها التجاريــة العابــرة مــن وإلى خليــج عــدن 
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والبحــر الأحمــر مــن خــلال قواعدهــا العســكرية التــي رغــم كثرتهــا في بــاب البحــر 
الأحمــر الجنوبــي في بــاب المنــدب وجيبوتــي وارتريــا ويظــل التحــدي الأمنــي ماثــلاً 

ــان عــلى دول حــوض البحــر الأحمــر إلى الآن)62(.   للعي
الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

دول،  ثمان  والسويس  العقبة  وخليجي  الأحمر  البحر  على حوض  وتطل   
السعودية  العربية  المملكة  تطل  إذ  عربية)63(:  غير  واثنتان  عربية  دول  ست  منها 
930 ميل، كما   العقبة والبحر الأحمر بحوالي  الساحل الشرقي لخليج  على معظم 
تطل الجمهورية اليمنية على جزء من جنوب الساحل الشرقي بساحل طوله تقريباً 
الشرقي من خليج  الشمالي  الجزء  الهاشمية على  الأردنية  المملكة  300 ميل،وتطل 
من   على جزء  الفلسطينية  للأراضي  المحتلة  إسرائيل  13ميلا،وتطل  بحوالي  العقبة 
الطرف الشمالي لخليج العقبة بحوالي 4 أميال، كما تطل جمهورية مصر العربية 
على الساحل الغربي لخليج العقبة وعلى ساحي خليج السويس والجزء الشمالي من 
750 ميلا، وتطل كل من جمهورية  الساحل الغربي للبحر الأحمر بساحل طوله 
إرتريا بـ435ميلا بحريا وجمهورية جيبوتي على بقية  40ميلا، ودولة  السودان 
طوله  بساحل  التوالي  على  الجنوبية  نهايته  حتى  الأحمر  للبحر  الغربي  الساحل 
20ميلا)64(. ودولتان غير عربيتين، هما:إسرائيل وإرتريا. وتقع أربع من هذه الدول 
في قارة إفريقيا على الساحل الغربي وهي: مصر، السودان جيبوتي، إرتريا، والأربع 
الأخرى في قارة آسيا على الساحل الشرقي هي: الجمهورية اليمنية، المملكة العربية 

السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، إسرائيل)65(.
الجمهورية اليمنية :

 تعــد اليمــن)66( مــن خمــس دول متشــاطئة عــلى البحــر الأحمــر على الســاحل 
ــم  ــم، يتحك ــتراتيجي مه ــع اس ــع بموق ــم( وتتمت ــه )442ك ــاحل طول ــي بس الشرق
بعــدد مــن المواقــع ذات الأهميــة الاســتراتيجية كونــه يطــل عــلى البحــر الأحمــر غربــاً 
ــك عــدد مــن الجــزر المهمــة وتنتــشر  ــاً، ويمتل ــج عــدن جنوب والبحــر العربــي وخلي
ــه وأكــبر هــذه الجــزر  ــة من الجــزر الســاحلية عــلى طــول الســاحل ومعظمهــا قريب
هــي جزيــرة )كمــران( وهــي ثانــي أكــبر الجــزر اليمنيــة بعــد جزيــرة )ســقطرى( 
بمســاحة تبلــغ )205كــم2()67(. واليمــن تمتلــك موقعــاً جغرافيــاً متميــزاَ منــذ عصــور 
ســحيقة، فالجمهوريــة العربيــة اليمنيــة كانــت تقــع في الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن 
شــبه الجزيــرة العربيــة ويحدهــا مــن الجنــوب والجنــوب الشرقــي الشــطر الجنوبــي 
مــن اليمــن ومــن الشــمال المملكــة العربيــة الســعودية ومــن الغــرب البحــر الأحمــر 
ومــن الــشرق صحــراء الربــع الخــالي)68(، وبعــد الوحــدة اليمنيــة في 22مايــو 1990م 
ــبه  ــرب ش ــوب غ ــة في جن ــة الواقع ــة الجغرافي ــة في المنطق ــة اليمني ــدت الجمهوري امت
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

الجزيــرة العربيــة التــي تشــمل أراضي حرمــوت والمهــرة المتاخمــة لســلطنة عمــان 
ــاً،  ــدي جنوب ــط الهن ــاحل المحي ــداد س ــاً بامت ــدب غرب ــاب المن ــى ب ــدن حت ــاً وع شرق
كمــا شــملت كل المحافظــات الشــمالية، التــي تحدهــا المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــداد الطــرف الجنوبــي عــن ســاحله  الشــمال والــشرق ويحدهــا البحــر الأحمــر بامت
ــن  ــون م ــه يتك ــري بأن ــن البح ــع اليم ــز موق ــدب)69(، وتمي ــاب المن ــى ب ــي حت الشرق
جبهتــين مائيتــين بالإضافــة إلى تحكمــه بمضيــق بــاب المنــدب أحــد المضائــق المائيــة 
المهمــة بوصفــه عنــق الزجاجــة للبحــر الأحمــر، الــذي يتحكــم بالطــرق التجاريــة بــين 
الــشرق والغــرب، ويمــر عــبره )3.3( مليــون برميــل نفــط يوميــا بمــا نســبته %4 من 
الطلــب العالمــي عــلى النفــط، وتمــر عــبره)21( ألــف ســفينة ســنوياً وتمثل الشــحنات 
التجاريــة التــي تمــر عــبر الممــر بمــا يعــادل%10 مــن الشــحنات التجاريــة العالميــة 
ممــا يجعلــه يحتــل المرتبــة الثالثــة عالميــاً بعــد مضيــق هرمــز ومضيــق ملقــا مــن 

حيــث كميــة النفــط التــي تعــبر يوميــا، ممــا زاد أهميتــه الاســتراتيجية العالميــة)70(.
أهم الجزر اليمنية في البحر  الأحمر:

والمحيــط  الأحمــر  البحــر  في  الجــزر  مــن  الكثــير  اليمــن  يمتلــك 
ــث  ــزر حي ــة )110(ج ــزر اليمني ــدد الج ــغ ع ــث يبل ــدن، حي ــج ع ــدي وخلي الهن
تتفــاوت فيمــا بينهــا مــن حيــث الطبيعــة والمســاحة والأهميــة الاســتراتيجية 
منهــا  والبعــض  وموقعهــا،  الملاحــة  خطــوط  حيــث  مــن   والجيوبوليتيكيــة 
ــة  ــزر اليمني ــا)71(، للج ــة أهميته ــاحتها وقل ــر مس ــراً لصغ ــمية نظ ــا تس ــد له لا توج
أهميــة خاصــة كونهــا امتــداداً لســيادتها وإضافــة مهمــة لثروتهــا الطبيعيــة، وتتحكم 
ــة في البحــر  ــة، والجــزر اليمني ــا والدولي ــة منه ــة الوطني ــا البحري ــان مواصلاته بشري
الأحمــر تمتلــك ميــزة إضافيــة وهــي تحكمهــا بالخــط الملاحــي الــدولي الــذي يربــط 
ــدب والجــزء الجنوبــي مــن البحــر الأحمــر،  ــق بــاب المن الــشرق بالغــرب عــبر مضي
وتنتــشر في أرجــاء ميــاه ســاحل البحــر الأحمــر لليمــن مجموعــة كبــيرة مــن الجــزر 
المختلفــة في المســاحة والارتفــاع، وتبعــا لموقعهــا الفلكــي والجغــرافي  يمكــن تقســيمها 

عــلى ســت مجموعــات نعرضهــا عــلى النحــو الآتــي :
مجموعة الجزر الصغيرة المنتشرة قبالة ميناء ميدي:

ــطح  ــوق س ــتراً ف ــن 22م ــا ع ــد ارتفاعه ــهلية لا يزي ــة س ــزر رملي ــي ج وه
ــم  ــمالاً وأه ــرض 16.20ش ــط ع ــاً وخ ــول 42.30 شرق ــط ط ــطها خ ــر، ويتوس البح
هــذه الجــزر الموجــودة في هــذه المجموعــة )دجيلــه وســمير وبــاري وبــكلان ودحــراب 
ــادون  ــا الصي ــكان ويتجنبه ــة بالس ــير مأهول ــزر غ ــي ج ــاء(، وه ــت والبيض وفاش
ــل  ــي، ولع ــمالي والشرق ــزء الش ــيما في الج ــا لاس ــة حوله ــعاب المرجاني ــار الش لانتش
جزيــرة )دوحــراب( تمثــل أهــم جــزر هــذه المجموعــة لإشرافهــا عــلى الممــر الملاحــي 
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د.خالد  عبد الله عبد ربه طوحل

في هــذه المنطقــة، وتبعــد عــن الســاحل بحوالي84كــم، ولإحاطتهــا بالشــعاب المرجانيــة 
ــين  ــن اليمني ــردد الصيادي ــؤدي إلى ت ــا ي ــماك مم ــة بالأس ــد غني ــا مصائ ــد فيه وتوج
ــن  ــم م ــلى بعد34ك ــة ع ــكلان( الواقع ــرة )ب ــي جزي ــا تأت ــتمرار، كم ــا باس عليه
ــة،  ــاء البحري ــرة الأحي ــة، ولوف ــث الأهمي ــة مــن حي ــة الثاني ــي في المرتب الســاحل اليمن
ــزر  ــا، وج ــن عليه ــن المترددي ــة الصيادي ــاه لخدم ــة المي ــة لتحلي ــا محط ــر فيه وتتواف
ــة  ــين الجمهوري ــوم ب ــري المرس ــدود البح ــط الح ــوب خ ــع جن ــة تق ــذه المجموع ه
 اليمنيــة والمملكــة العربيــة الســعودية بموجــب المعاهــدة الموقعــة بينهمــا في 

12 يونيو2000م)72(.
مجموعة الجزر المقابلة لميناء اللحية والصليف :

وهــي أكثــر اتســاعاً مــن المجموعــة الأولى وأكُبرهــا جزيــرة كمــران 
ــدادا  ــذ امت ــمالاً، وتأخ ــط عرض15.20ش ــاً وخ ــط طول31-42شرق ــلى خ ــة ع الواقع
ــن  ــا ع ــد ارتفاعه ــهلية لا يزي ــرة س ــي جزي ــوب وه ــمال إلى الجن ــن الش ــا م طولي
ــب  ــن الجوان ــة م ــعاب المرجاني ــا الش ــط به ــر، وتحي ــطح البح ــوق س ــتراً ف 24م
مســاحتها  وتبلــغ  الصليــف  لمينــاء  المواجــه  الشرقــي  الجانــب  عــدا   كافــة 
205 كــم2)73(، وتبعــد 100كــم شــمالي مضيــق بــاب المنــدب)74(، وتبعــد عــن الســاحل 
ــام  ــكانها  في الع ــدد س ــدر ع ــد ق ــكان)75(، وق ــة بالس ــي مأهول ــم، وه ــي 12ك اليمن
1974م بحــوالي 3500نســمة .ســميت الجزيــرة بقمــران ؛ لأن ظــل القمــر يظهــر في 
بحرهــا كأنــه قمــران وليــس قمــرا واحــدا، وقــد احتلتهــا بريطانيــا بعــد الاســتيلاء على 
عــدن، واســتعملتها محجــراً للحجــاج وبوصفهــا قاعــدة بحريــة للســفن الصغــيرة)76(. 
مــن الجــزر القريبــة لكمــران جزيــرة عثمــان رامــز التــي  تقــع في الخليــج الشــمالي 
للجزيــرة وتبلــغ مســاحتها 6 كيلــو مــترات، وإلى الغــرب منهــا تقــع جزيــرة عقبــان 
الصغــرى، وإلى الشــمال الغربــي تقــع جزيــرة البوصنــي التــي تأخــذ شــكل حــدوة 
حصــان وإلى الغــرب منهــا تقــع جزيــرة عقبــان الكبرى، وشــمالاً  تقــع جزيــرة كدمان 
ــة  ــع مجموع ــة تق ــاء اللحي ــة لمين ــزر المواجه ــن الج ــرى  وم ــان الصغ ــبرى وكدم الك
ــا  ــاع فيه ــي يصــل أعــلى ارتف ــة الت ــاش الرملي ــرة انتوف  مــن الجــزر تتوســطها جزي
إلى 36 مــتراً فــوق ســطح البحــر وتبلــغ مســاحتها 28كــم وهــي طوليــة الشــكل إلى 
الغــرب منهــا تقــع جزيــرة الكدمــا وإلى الشــمال منهــا تقــع جزيــرة بــري واللبــان 
ــذه  ــن ه ــرب م ــال، وإلى الغ ــرة الرم ــع جزي ــة تق ــذه المجموع ــمال ه ــى ش ، وفي أق
المجموعــة وفي الجــزء العميــق مــن البحــر الأحمــر، تقــع جزيــرة جبــل الطــير التــي 
ــن  ــارة ع ــي عب ــمالاً، وه ــط عرض15.35ش ــاً وخ ــط طول41-45شرق ــلى خ ــع ع تق
جبــل بركانــي يوجــد عــلى قمتــه فنــار لإرشاد،الســفن المتجــه إلى شــمال البحــر الأحمر 
وجنوبه،وهــي جزيــرة اســتراتيجية لوقوعهــا بالقــرب مــن خــط الملاحــة الــدولي، تبلــغ 
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مســاحتها15كم وبالرغــم مــن عــدم وجــود ســكان فيهــا؛ إلا أنــه يتوافــر فيهــا ســاحل 
رمــي صغــير يســمح برســو الســفن الصغــيرة لتمويــن طاقــم تشــغيل الفنــار بالمــؤن 
ــة 1962م  ــذ نهاي ــار من ــا تديــر هــذا الفن والإمــدادات المتنوعــة، وقــد كانــت بريطاني

نيابــة عــن الــدول البحريــة حتــى عــاد هــذا الحــق إلى اليمــن في العــام1989م)77(.
 مجموعة جزر الزبير: 

تقــع هــذه الجــزر بــين خطــي عرض15شمالاو15.20ًشــمالاً وتقــع في الجــزء 
ــات  ــل الثوران ــت بفع ــة تكون ــزر بركاني ــا ج ــر، ومعظمه ــر الأحم ــن البح ــق م العمي
ــإن  ــر ف ــن البح ــق م ــزء العمي ــزر في الج ــذه الج ــود ه ــة، ولوج ــة القديم البركاني
شــواطئها تــكاد تكــون خاليــة مــن الشــعاب المرجانيــة ممــا يجعلهــا صالحــة لرســو 
الســفن الصغــيرة والمتوســطة،ومن أهــم هــذه الجــزر في هــذه المجموعــة هــي جزيــرة 
ــد  ــتراً ويوج ــة إلى224م ــزاء الجنوبي ــا في الأج ــاع له ــى ارتف ــل أق ــي يص ــير الت الزب
عــلى الجزيــرة فنــار، وفيهــا مــرسى للســفن الصغــيرة التــي مــن خلالهــا يتــم إيصــال 

ــار. الإمــدادات للفن
مجموعة جزر أرخبيل حنيش:

تنحــصر هــذه الجــزر بــين خطــي طــول30-42 شرقــاً و43 شرقاً وبــين خطي 
عرض20-13شــمالاً و 10-14 شــمالاً وهــي جــزر اســتراتيجية لوقوعهــا بالقــرب مــن 
ــرى  ــة وأخ ــزر رئيس ــع ج ــن أرب ــة م ــذه  المجموع ــون ه ــدولي. وتتك ــة ال ــط الملاح خ
ثانويــة، حيــث تقــع جــزر أبوعــي في الجــزء الشــمالي الشرقــي مــن المجموعــة، ويغلــب 
ــل   ــافة3.5 مي ــر مس ــرة زق ــن جزي ــا ع ــة، ويفصله ــور البركاني ــطحها الصخ ــلى س ع
وهــذه المســافة هــي الممــر الوحيــد للســفن التــي تعــبر المنطقــة للاسترشــاد بالفنــار 
الموجــود عــلى أعــلى هــذه الجزيــرة والبالغ117مــتراً، وللجزيــرة مــرسى للســفن لإمــداد 
طاقــم الفنــار بالتموينــات الروريــة، ويقــع إلى الجنــوب الغربــي منهــا جزيــرة زقــر 
التــي تقــع عــلى خــط طول45-42شرقــاً وعــلى خــط عــرض 14 شــمالاً، وهــي أكــبر 
الجــزر حيــث يصــل طولهــا مــن الشــمال إلى الجنــوب حوالي20كــم وأقــى عــرض 
ــل  ــي يص ــل  بركان ــن جب ــارة ع ــي عب ــم2 وه ــاحتها 130ك ــغ مس ــم وتبل ــا 12ك له
ارتفاعــه إلى 571مــتراً وينحــدر بشــدة نحــو البحــر في الجهــة الشــمالية بينمــا ينحــدر 
ــفن  ــاد الس ــار لإرش ــرة فن ــد في الجزي ــة، ويوج ــة الجنوبي ــة في  الجه ــورة تدريجي بص
كمــا يوجــد في  الجــزء الجنوبــي الغربــي منهــا خليــج صالــح لرســو الســفن الصغيرة، 
وبمواجهــة الخليــج توجــد جزيرتــان صغيرتــان همــا اللخــم والجزيــرة القريبــة، أمــا 
ــن  ــف م ــم ونص ــلى بعد3ك ــان وع ــرة اللس ــع جزي ــي وتق ــي الغرب ــزء الجنوب في الج
ــغ  ــة تبل ــرة بركاني ــي جزي ــير، وه ــش الصغ ــرة حني ــر تقــع جزي ــرة زق طــرف جزي
مســاحتها 7كــم2 ويصــل ارتفــاع أعــلى قمــة فيها191مــترا، وإلى الجنــوب منهــا تقــع 
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د.خالد  عبد الله عبد ربه طوحل

ــط  ــاً وخ ــط طول42.43شرق ــلى خ ــبرىHanish Al-Kabir »ع ــش الك ــرة »حني جزي
عــرض13.45 شــمالاً، وتمتــد الجزيــرة باتجــاه شــمالي شرقــي وجنوبــي غربي،يبلــغ 
أقــى طــول لهــا 19كــم وأقــى غــرض لها6كــم، ومســاحتها الاجمالية68كــم وهــي 
عبــارة عــن جبــل بركانــي يصــل ارتفــاع قمته406أمتــار فــوق ســطح البحر،وينحــدر 
ــن  ــون ،وع ــرة مي ــن جزي ــم ع ــد 140 ك ــات كافة،وتبع ــة في الاتجاه ــورة تدريجي بص
الشــواطئ اليمنيــة حــوالي 25كــم  وهــي الأقــرب إلى الســاحل اليمنــي)78(. وتوجــد فيها 
ــة   ــة الملاحي ــة الحرك ــن مراقب ــي يمك ــا الجنوب ــن طرفه ــل، وم ــجار النخي ــض أش بع
للســفن العابــرة للبحــر الأحمــر الأمــر الــذي يمنحهــا ميــزة اســتراتيجية خاصة،وتقــع 
الجزيــرة وســط شــعب مرجانيــة تحيــط بهــا مــن كل الجوانــب، ممــا يســاعدها عــلى 
تنــوع الأســماك في مياههــا القريبــة، فيــتردد الصيــادون اليمنيــون عليهــا في مواســم 
اصطيــاد الأســماك)79(وتنتشر في الجهــة الشرقيــة مــن الجزيــرة مجموعــة مــن الجــزر 

الصغــيرة .

جزيرة ميون)بريم()80(:
ــرة  ــبة الجزي ــة لش ــة الغربي ــم(في الزاوي ــرة ميون)بري ــع جزي تق  
العربيــة في مضيــق بــاب المنــدب وتــشرف عليــه إشرافــاً كامــلاً)81( وتقــع ضمــن الميــاه 
الإقليميــة اليمنيــة، بــل وتمثــل امتــداداً بريــاً لــلأراضي  اليمنيــة، وتبعــد بحــوالي 3كــم 
ــرض12.40  ــط ع ــع خ ــد تقاط ــا عن ــع فلكي ــعيد)82( وتق ــيخ س ــل الش ــن رأس جب ع
شــمالاً وخــط طول43.25شرقاً،وتبلــغ مســاحتها )13كــم2(، وهــي مــن أهــم الجــزر 
اليمنيــة في البحــر الأحمــر تتمتــع بأهميــة اســتراتيجية، وجيوبوليتيكيــة نظــراَ لموقعهــا 
ــة  ــي  مليئ ــلال وه ــكل اله ــذ ش ــة تتخ ــرة قاحل ــي جزي ــدب، وه ــاب المن ــق ب في مضي
ــم  ــرة بري ــكن جزي ــشرب، ويس ــة لل ــاه الصالح ــر إلى المي ــة وتفتق ــور البركاني بالصخ
ــه يوجــد  ــاس مختلفــة غالبيتهــم مــن العــرب )83(، إلا أن حــوالي 300نســمة مــن أجن
فيهــا بعــض مــن الخزانــات  ومكثفــات الميــاه، ويبلــغ طولهــا 5كــم وعرضهــا 3.2كم، 
وأعــلى قمــة في الجزيــرة تعلــو ســطح البحــر بـ71مــتراً، ويوجــد فيهــا فنــار لإرشــاد 
الســفن تقــوم بتشــغيله هيئــة الموانــئ لخدمــة الملاحــة الدوليــة)84(، وتحتــوي الجزيــرة 
ــة  ــون بالجه ــرة مي ــم جزي ــي الغربي.تتحك ــا الجنوب ــد طرفه ــير عن ــأ صغ ــلى مرف ع
ــاحل  ــن الس ــد م ــدب الممت ــاب المن ــق ب ــا في مضي ــر، لوقوعه ــر الأحم ــة للبح الجنوبي
اليمنــي عنــد جبــل الشــيخ ســعيد حتــى الســاحل الإفريقــي جهــة الغــرب، وتقســم 
ــا:  ــاويتين إحداهم ــير متس ــين غ ــطرين أو قنات ــدب إلى ش ــاب المن ــق ب ــرة مضي الجزي
ــغ  ــن ويبل ــرة واليم ــاحل الجزي ــين س ــع ب ــكندر وتق ــاة اس ــمى )1( قن ــرى وتس صغ
طولهــا3 أميــال وعرضهــا نحــو )3كــم( وعمقهــا) 26( مــتراً)85(. )2( القنــاة الكــبرى 
ــا )10,5(  ــة طوله ــم والشــواطئ الإفريقي ــرة بري ــي لجزي ــين الســاحل الغرب ــع ب وتق
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أميــال)86( وهــي الممــر المائــي الــدولي لمضيــق بــاب المنــدب، ويبلــغ اتســاعها 20 كــم 
ــه  ــدب مــن أن ــاب المن ــق ب ــة مضي ــع أهمي وعمقهــا 300م صالحــة للملاحــة)87(. وتنب
يربــط البحــر الأحمــر بالمحيــط الهنــدي عــبر بحــر العــرب والقــرن الإفريقــي وبحــر 
عمــان ويربــط الخليــج العربــي بالبحــر الأحمــر ومنــه إلى البحــر الأبيــض المتوســط، 
ويقــع في منتصــف الطريــق بــين الســويس وبومبــاي، ويبلــغ طــول المضيــق )50(ميلاً 
وعرضــه )19,5( ميــلا بمــا في ذلــك جزيــرة بريــم)88(. ونظــراً لموقعهــا الجيوبوليتيكــي 
ــزوات، إذ  ــدة غ ــرة لع ــت الجزي ــد تعرض ــدولي فق ــي وال ــا الإقليم ــر في محيطه المؤث
احتلهــا البرتغــال في العــام1513م ومــن بعدهــم الفرنســيون في العــام1738م)89(، ومن 
ثــم احتلهــا البريطانيــون في العــام1799م لعرقلــة الملاحــة الفرنســية في البحــر الأحمــر 
وتأمــين مســتعمراتها في الــشرق، إلا أن بريطانيــا انســحبت منهــا في العــام نفســه لعدم 
صلاحيتهــا للســكن، إلا أنهــا احتلتهــا مــرة أخــرى في العــام1857م)90( وبقيــت تحــت 

ــي في 30 نوفمــبر مــن العــام1967م)91(. ــى الاســتقلال الوطن ســيطرتها حت
 جزيرة سقطرى:

تقــع في المحيــط الهنــدي وتبعــد عــلى الســاحل اليمنــي الجنوبي)حرمــوت 
المهــرة( بحوالي400كــم، وتبعد عــن الصومال بـ250كــم من رأس جواردفــوي )حافون( 
وتعــد جزيــرة ســقطرى أكــبر الجــزر اليمنيــة، وتقــع بــين خطــي عــرض )12.18-
12.24( شــمال خــط الاســتواء وخطــي طــول )53.19-54.33( شرق جرينتــش وتبعد 
)380كــم( مــن رأس فرتــك بمحافظــة المهــرة بوصفــه أقــرب نقطــة  للســاحل اليمني، 
كمــا تبعــد عــن محافظــة عــدن بحــوالي )553ميــلاً()92(. وكانــت جزيــرة ســقطرى 
ــود،  ــون، والهن ــاء المصري ــماها قدم ــم)93(، وس ــخ القدي ــة في التاري ــزر المهم ــن الج م
واليونــان، والرومــان باســم »جزيــرة الســعادة«)94( وكانــت المصــدر الرئيــس بإنتــاج 
)الّمــر واللبــان والصــبر والعنــبر والزبــاد)95( مــن الجــزر اليمنيــة المهمــة التــي تتمتــع 
بموقــع اســتراتيجي فهــي تقــع بمحــاذاة الســاحل الشرقــي الإفريقــي وخليــج عــدن، 
يبلــغ طولهــا42 وعرضها135كــم، وتبلــغ مســاحتها )3650(كــم2)96(. وتتبعهــا عــدد 
ــروق  ــمبويه وصخورف ــمحه ودورسي وس ــوري وس ــزر عبدالك ــي( :ج ــزر ه ــن الج م
وفرعــون()97( ومــن الناحيــة الجغرافيــة تشــكل جــزءاً مــن إفريقيــا الشــمالية الشرقية، 
ــر  ــن البح ــار م ــاري الم ــق التج ــا في الطري ــة في تأثيره ــا الجيوبوليتيكي ــبرز أهميته وت
ــد، وتعــد الجزيــرة بحكــم موقعهــا مــن مناطــق التحكــم في المدخــل  الأحمــر إلى الهن
الجنوبــي للبحــر الأحمــر فهــي تتعــدى بأهميتهــا الجيوبوليتيكيــة محيطهــا الإقليمــي 
إلى الــدول صاحبــة المصلحــة السياســية والاقتصاديــة في البحــر الأحمــر؛ لأنهــا نقطــة 
ــدد  ــاوز ع ــكان ويتج ــة بالس ــرة مأهول ــي، والجزي ــل الجنوب ــم في المدخ ــق وتحك خن
ســكانها بالمائــة ألــف نســمة في العــام2012م)98(. وقبــل الوحــدة اليمنيــة كانــت تتبــع 
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محافظــة عــدن منــذ الاحتــلال البريطانــي لعــدن في العــام 1839م، ثــم تحولــت أخــيراً 
ــا،  ــة منه ــي قريب ــكانياً، وه ــاً وس ــا تاريخي ــت به ــي ارتبط ــرة الت ــة المه إلى محافظ
وكانــت منــذ أزمنــة طويلــة تابعــة لهــا)99(. وبعــد توحيــد اليمــن في 22مايــو1990م، 
تعــد المحافظــة الثانيــة والعــشرون في الجمهوريــة اليمنيــة بحســب القــرار الجمهــوري 
رقــم )31( للعــام 2013م الموافق18ديســمبر2013)100(، وهــي منطقــة زراعيــة تــزرع 
فيهــا النخيــل والــذرة والحنطــة إلى جانــب تربيــة الحيوانــات، وبالوقــت نفســه تعــد 
ــتهر  ــن شرق إفريقيا)101(وتش ــة م ــفن القادم ــة للس ــا محط ــة لكونه ــة تجاري منطق

بشــجرة اللبــان ودم الأخويــن.)102(
المملكة العربية السعودية:

ــع في   ــز، إذ تق ــتراتيجي متمي ــع اس ــعودية بموق ــة الس ــة العربي ــع المملك تتمت
ــة  ــاحة المملك ــي مس ــيا، وتغط ــي آس ــوب غرب ــى جن ــة، في أق ــرة العربي ــبه الجزي ش
ــاحة  ــي مس ــو ثلث ــع - نح ــتر مرب ــي كيلوم ــغ مليون ــي تبل ــعودية - الت ــة الس العربي
شــبه الجزيــرة العربيــة، وتنحــصر بــين الخليــج العربــي مــن الــشرق، وخليــج العقبــة 
والبحــر الأحمــر مــن الغــرب، ونتيجــة لهــذا الموقــع المتميــز والمســاحة الواســعة تمتلــك 
ــا  ــم، إحداهم ــواحلها نحو3400ك ــول س ــغ ط ــة، يبل ــات بحري ــلاث واجه ــة ث المملك
ــة  ــي)103( . وتطــل المملكــة العربي ــج العرب عــلى البحــر الأحمــر، والأخــرى عــلى الخلي
ــه  ــغ طول ــاحل يبل ــر بس ــر الأحم ــة والبح ــج العقب ــلى خلي ــرب ع ــن الغ ــعودية م الس
نحو2400كــم، وتحتــل المرتبــة الأولى بــين الــدول المطلــة عــلى ضفتــي البحــر الأحمــر 
مــن حيــث طــول الســاحل، ويمثــل طــول ســاحلها عــلى البحــر الأحمــر نحــو80% 
مــن الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر)104(. وقــد انعكــس هــذا الطــول على عــدد الجزر 
التــي تمتلكهــا المملكــة العربيــة الســعودية عــلى ســاحل البحــر الأحمــر ويبلــغ عــدد 
ــزر،  ــهورة )405( ج ــة والمش ــماء المعروف ــعودية ذات الأس ــة الس ــة العربي ــزر المملك ج
ــادر،  ــط المص ــلى خرائ ــة ع ــة الموضح ــزر المملك ــل ج ــن مجم ــو )%35( م ــل نح تمث
ــة والبحــر الأحمــر)105(. ومعظــم جــزر المملكــة  ــج العقب ــرة في خلي منهــا)376( جزي
ــة  ــة الرئيس ــوط الملاحي ــن الخط ــدة م ــافة بعي ــلى مس ــع ع ــعودية تق ــة الس العربي
الطوليــة في البحــر الأحمــر. ولا تشــكل تهديــداً مبــاشراً للملاحــة الدوليــة فيــه نظــراً 
ــزر  ــذه الج ــتغلال ه ــن اس ــاق، ويمك ــاط اختن ــق أو نق ــا في مضائ ــدم تحكمه إلى ع
بوصفهــا مواقــع أمــن متقدمــة للدفــاع عــن الســاحل الســعودي)106(, وتختلــف الجــزر 
ــا  ــأة، وبعضه ــة النش ــا مرجاني ــن، فمعظمه ــأة والتكوي ــث النش ــن حي ــعودية م الس
ــلى  ــب ع ــأة. ويغل ــة النش ــك بركاني ــأة، وكذل ــة النش ــرى قاري ــأة، وأخ ــة النش رملي
معظــم الجــزر الســعودية  اســتواء الســطح، غــير أن هنــاك بعــض الجــزر في البحــر 
الأحمــر ذات ســطح مرتفــع، تظهــر عليــه بعــض المرتفعــات، كجــزر : ثــيران)518م(، 
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

وصنافــر)112م(، ويبــوع)112م(، والنعمــان)43م(، وجبــل حســان)165م(. وتتركــز 
ــرف  ــاع الج ــراً لاتس ــواحل نظ ــرب الس ــعودية ق ــة الس ــة العربي ــزر المملك ــم ج معظ
ــد  ــان - أبع ــل  فرس ــزر أرخبي ــدى  ج ــي إح ــة( - وه ــرة )البغل ــد جزي ــاري. وتع الق
الجــزر في البحــر الأحمــر عــن الســاحل، إذ تبعــد عنــه نحــو 57,8ميــلاً بحريــاً)107(، 
ونظــراً لطبيعــة تكويــن جــزر المملكــة وظروفهــا المناخيــة وقلــة مواردهــا الاقتصادية، 
فإنهــا غــير مأهولــة بالســكان  باســتثناء جــزر » فرســان الكبــير« وســجيد  وقمّــاح 

وهــي مــن جــزر أرخبيــل فرســان  في البحــر الأحمــر)108( . 

أهم جزرالمملكة العربية السعودية:
جزر أرخبيل فرسان)109(: 

ــرب  ــع غ ــير تق ــان الكب ــزر فرس ــا: ج ــزر ومنه ــن الج ــة م ــي مجموع ه
ــي  ــمالاً، وخط ــرض 35,16 و 16,54ش ــي الع ــين دائرت ــصر ب ــزان، وتنح ــة جي مدين
الطــول45،41 و 42,12شرقــاً تقريبــاً، تبلــغ مســاحتها نحــو )380كــم2(، وهــي قلب 
جــزر فرســان وأكبرهــا حيــث تحيــط بهــا بقيــة الجــزر التابعــة لهــا ويبلــغ إجمــالي 
ــة   ــميت المجموع ــذا س ــم2()110(. ول ــا بــ)1050ك ــة له ــزر التابع ــع الج ــاحتها م مس
باســمها، وهــي أكــبر وأهــم الجــزر الســعودية في البحــر الأحمــر)111(، وأخــذت اســمها 
مــن اســم العشــيرة العربيــة التــي كانــت تســكنها المأهولــة بالســكان التــي اشــتهر 
أهلهــا باســتخراج اللؤلــؤ)112(، ويتبــع جــزر فرســان الكبــير عــدد مــن الجــزر أهمهــا 
ــاف  ــرة زف ــم، وجزي ــرة أبوغن ــاح، وجزي ــرى، وقمّ ــان الصغ ــجيد، وفرس ــرة الس جزي
وهــي جــزر  مأهولــة بالســكان وغالبــاً مــا تكــون مناطــق ســياحية)113( ومــن الجــزر 
 الأخــرى هــي الدســان، وســيبارة، وحاطبــة، وساســوه الغربيــة، ومشــاية، وشريفــة، 
ــلى  ــع ع ــزر تق ــك الج ــع تل ــويحل، وجمي ــب، وس ــك، ورأس الرحي ــة، ودمس وام ورم
البحــر الأحمــر إلا أن أهميتهــا قليلــة لصغــر مســاحتها فجميعهــا لا تزيــد مســاحتها 
ــين  ــان -الواقعت ــل حس ــرة جب ــان، وجزي ــرة النعم ــة إلى جزي ــم)114(2. إضاف ــلى 1ك ع
شــمال البحــر الأحمــر- حيــث يوجــد عليهمــا بعــض أكــواخ الصياديــن ويقــدر عــدد 
ــر  ــلى البح ــتراتيجي ع ــع اس ــع بموق ــي تتمت ــاً وه ــمة تقريب ــكانها بحوالي4600نس س
ــر  ــر الأحم ــي في البح ــر الملاح ــلى المم ــا الإشراف ع ــن خلاله ــن م ــث يمك ــر حي الأحم

ــا عــدد مــن المنتجعــات الســياحية)115(. وتوجــد به
جزر ساحل ينبع وجدة:

ــع  ــة تق ــيرة ومهم ــا كب ــدة منه ــيرة، واح ــزر الصغ ــن الج ــة م ــي مجموع وه
مقابــل ســاحل ينبــع، وثــلاث أخــرى مقابــل مينــاء جــدة وكانــت تســتعمل بوصفهــا 

محجــراً طبيــاً لحجــاج بيــت اللــه الحــرام القادمــين مــن البحــر.)116(
جزيرة حسان:  - 3

ــة  ــبه خالي ــي ش ــع، وه ــه وينب ــين الوج ــازي ب ــاحل الحج ــل الس ــع مقاب تق
ــاج)117(. ــع الزج ــبق لصن ــا س ــا فيم ــتعملت رماله اس
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جزر تيران، وصنافر: 
تشــير الخرائــط والمراجــع الســعودية الرســمية الحديثــة إلى أن جــزر )تــيران/

ــع  ــي تق ــي الت ــا)118(، وه ــة له ــزر تابع ــر SANAFR( ج ــيران THIRAN وصناف ث
ثيران/تــيران بــين خطــوط العــرض 34،56 و27. وخــط الطــول )34.00،34( وتقــدر 
مســاحتها بحــوالي )61,5كــم2(، وجزيــرة صنافــر بــين دائــرة العــرض )56,00و27( 
ــير  ــا تش ــم2()119(. بينم ــاحتها )24,5ك ــغ مس ــول )30،34,42(، وتبل ــط الط وخ
بعــض المصــادر والمراجــع التاريخيــة إلى أن الجــزر تتبــع مــصر)120( وتشــير الباحثــة 
ــتراتيجيتين كان  ــين الاس ــين الجزيرت ــلاف في هات ــان إلى أن الخ ــلوى عثم ــودانية س الس
ــاً يحــدد  ــا أصــدرت مــصر بيان ــة الســعودية ومــصر، كم ــراً بــين المملكــة العربي دائ
جزيرتــي )تــيران وصنافــير( في الميــاه الإقليميــة الســعودية، وتنوعــت مواقــف 
ــدت  ــا أي ــين، فيم ــر الجزيرت ــق بأم ــا يتعل ــلاث فيم ــمية الث ــة الرس ــلطات المصري الس
ــة  ــلطة القضائي ــت الس ــعودية وعارض ــين للس ــح الجزيرت ــة من ــلطة التنفيذي الس
المصريــة وفي المنتصــف وقفــت الســلطة التشريعيــة مابــين مؤيــد لإجــراءات الســلطة 
 التنفيذيــة ومعــارض لهــا. وقضــت محكمــة القاهــرة للأمــور المســتعجلة في يــوم الأحد 
ليســقط  للســعودية  وصنافــير  تــيران  جزيرتــي  بتبعيــة  إبريــل2017م   2
كمــا تقــول المحكمــة قــرار ســابق صــادر عــن المحكمــة الإداريــة العليــا 
بترســيم الحــدود مــع الســعودية والإبقــاء عــلى الجزيرتــين تحــت الســيدة 
المصريــة وعــدّت محكمــة الأمــور المســتعجلة حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا 
ــه  ــشر في كتاب ــم ي ــكل ل ــنين هي ــد حس ــؤرخ محم ــب والم ــن الكات ــا)121(. ولك  منعدم
ــير إلى  ــل يش ــعوديتان ب ــر( س ــيران وصناف ــي )ت ــان - إلى أنَ جزيرت ــنوات الغلي - س
وثائــق أمريكيــة تشــير إلى صراع – أمريكــي روسي - في حــوض البحــر الأحمــر ولاســيما 
مضائــق )العقبــة وتــيران( وتحــث عــلى اســتعمال القــوة مــن جانــب إسرائيــل في حــال 
عجــزت الأمــم المتحــدة بصــورة فعالــة عــن تســوية نزعــات المنطقــة ولاســيما في خليج  
»العقبــة وتــيران« وتؤكــد أن الملاحــة في الخليــج لا يمكــن تركهــا تحــت رحمــة قــرار 
مــصري فــإن الأمــم البحريــة قــد يكــون عليهــا أن تقــرر اســتعمال القــوة للإبقــاء على 
مضائــق تــيران وخليــج العقبــة مفتوحــة، لاعتقــاد بــأن هــذا حــق صريــح لهــا، ولأن 
معركــة القــرن تــدور رحاهــا في منطقــة الــشرق الأوســط وهدفهــا اســتعادة وتثبيــت 
ســيطرة الغــرب )الولايــات المتحــدة بالــذات( عــلى المنطقــة وأن المطلــب الأول لهــا هــو 
تصفيــة الوضــع الثــوري في مــصر؛ لأن هــذا الوضــع الثــوري يهــدد بأحــد أمريــن مــن 
وجهــة النظــر الأمريكيــة: أن تســتطيع مــصر تكتيــل تيــار قومــي عربــي قــادر يمنــع 
ــم الامبراطــوري الأمريكــي - والأمــر الآخــر هــو أن مــصر في محاولتهــا  ــق الحل تحقي
ســوف تفتــح البــاب لــدور ســوفيتي عــلى الأقــل لكــي تــوازن بــه المخطــط الأمريكــي 
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- وهــذا محظــور لا بــد مــن التصــدي لــه. وأن الملــك ســعود هــو الشــخص البديــل 
ــين  ــاطرون البريطاني ــا يش ــة كم ــراً في المنطق ــيراً شري ــاصر تأث ــاصر وأن لن ــاً لن عربي
ــر  ــن الأم ــا يك ــير)122(. ومهم ــد كب ــاصر إلى ح ــم في ن ــكان آراءه ــيين الأمري والفرنس
فــإن الأمــر يرجــع للبلديــن العربيــين المتجاوريــن في تســوية قضيــة الجــزر لخدمــة 

مصلحتهــم ومصلحــة الأمــة العربيــة والإســلامية ودول حــوض البحــر الأحمــر.
ــي  ــل( وه ــت الجرم ــرة )بي ــرى جزي ــة الأخ ــعودية المهم ــزر الس ــن الج وم
تتمتــع بموقــع اســتراتيجي مهــم كونهــا تــشرف عــلى الممــر الملاحــي في البحــر الأحمــر  
ــاء  ــة الأولى فقامــوا ببن ــاء الحــرب العالمي ــاه الألمــان أثن ولأهميتهــا فقــد اســترعت انتب
مســتودع كبــير لهــم فيهــا، وهــذا يعنــي أنهــا تصلــح نقطــة مراقبــة وقاعدة عســكرية 

لأمــن البحــر الأحمــر.)123(
 المملكة الهاشمية الأردنية :

تتــوزع جــزر البحــر الأحمــر عــلى الــدول المطلــة عــلى البحــر الأحمــر ماعــدا 
ــة لأي  ــر مالك ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــدة م ــمية الوحي ــة الهاش ــة الأردني المملك
ــل  ــع إسرائي ــا م ــيما إذا قابلن ــرراً لاس ــر ت ــة الأكث ــون الدول ــم تك ــن ث ــرة وم جزي
الجــارة لــلأردن التــي تســتأجر أربــع جــزر مــن إريتريــا مــن جــزر  دهلــك تحديــدا، 
ــر  ــن البح ــمّ بأم ــن ث ــم وم ــزارع وتتحك ــة وم ــكرية بحري ــد عس ــا قواع ــم فيه وتقي
ــمّ عــلى مكانــة اســتراتيجية في البحــر الأحمــر  الأحمــر وبــاب المنــدب وتحــوز مــن ث
لاســيما وأن إسرائيــل بحوزتهــا غواصــات نوويــة هــي غواصــات الدولفــين، ونظــراً لمــا 
لجــزر البحــر الأحمــر مــن أهميــة للــدول المالكــة والمطلــة والمســتأجرة لهــا مــن نواحي 

ــة والاقتصاديــة وغيرهــا)124(.  عديــدة منهــا العســكرية والأمني
وتــشرف الأردن عــلى خليــج العقبــة الــذي يقــع إلى الــشرق مــن جزيرة ســيناء 
وإلى الغــرب مــن شــبه الجزيــرة العربيــة عــلى امتــداد تلاقــي الصفيحتــين التكوينيتــين 
العربيــة والإفريقيــة لينتهــي شــمالاً إلى وادي عربــة؛ الحــد الشرقــي لصحــراء النقــب في 
فلســطين، ويعَُــدّ مضيــق تــيران الحــد الجنوبــي للخليــج، ويبلــغ طــول خليــج العقبــة 
مــن مضيــق تــيران جنوبــاً إلى وادي عربــه شــمالاً )160(كــم. أمــا عرضــه فيصــل إلى 
ــج )1,850(مــتر تحــت ســطح البحــر. تطــال عــلى  24كــم. وأعمــق نقطــة في الخلي
الخليــج أربــع دول تمتــد ســواحل الســعودية ومــصر عــلى جانبيــه الشرقــي والغربــي، 
ــط  ــلى شري ــل( ع ــطينية )إسرائي ــة الفلس ــواحل الأردن والأراضي المحتل ــصر س وتنح
ــق  ــبه مغل ــي ش ــوض مائ ــو ح ــة ه ــج العقب ــج، وخلي ــمال الخلي ــى ش ــق في أق ضي
متصــل عــبر مضيــق ضحــل نســبيا مــع باقــي البحــر الأحمــر،  هــذا المضيــق الرابــط 
ــد  ــة الم ــلال عملي ــن خ ــج م ــوي في الخلي ــط وحي ــير نش ــه تأث ــر ل ــر الأحم ــع البح م
والجــزر، وفي الجهــة الشــمالية مــن الخليــج توجــد ثــلاث مــدن مهمــة وهــي: طابــا في 
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د.خالد  عبد الله عبد ربه طوحل

مــصر والعقبــة في الأردن وإيــلات في إسرائيــل هــذه المــدن الثــلاث تعتــبر اليــوم مرافــئ 
تجاريــة اســتراتيجية مهمــة لهــذه الــدول المطلــة عــلى  حــوض البحــر الأحمــر، حيــث 
ــذ  ــو المنف ــلات ه ــاء إي ــلأردن ومين ــد ل ــري الوحي ــذ البح ــي المنف ــة ه ــاء العقب إن مين

البحــري الوحيــد لإسرائيــل عــلى البحــر الأحمــر)125(.
 الكيان الصهيوني الغاصب )إسرائيل( :

تــم الإعــلان عــن قيــام دولــة  إسرائيــل  في العــام 1948م)126(، ولقــد   
ــتى  ــيره  إلى  ش ــم تهج ــذي  ت ــطيني  ال ــعب الفلس ــاض أرض الش ــلى أنق ــت ع قام
ــه المشروعــة ويشــكل تهجــير الشــعب  ــم  دون مراعــاة لإنســانيته وحقوق ــاع العال بق
ــو  ــا ه ــلى م ــع ع ــتمرار الوض ــا أن اس ــا)127(، كم ــانية جمع ــاً للإنس ــطيني مأزق الفلس
عليــه يشــكل مناخــات مناســبة لــبروز الإرهــاب)128(، ويســكن أغلــب ســكان الشــعب 
الفلســطيني في مخيمــات للجــوء تتــوزع عــلى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والأردن 
وســوريا ولبنــان، ويعــد الشــعب الفلســطيني مــن بــين الشــعوب الأكثــر علمــا وثقافــة 
ــارات  ــزارع وبي ــطينية م ــات الفلس ــل  المخيم ــك أه ــد امتل ــط، ولق ــشرق الأوس في ال
ــدن،  ــوا التم ــة وعرف ــوا الزراع ــط، ومارس ــض المتوس ــر الأبي ــواحل البح ــدت إلى س امت
كمــا ارتــادوا البحــر مــن أجــل التجــارة وصيــد الأســماك، وتبلــغ مســاحة فلســطين 
ــن عامــر  ــا مــدرج اب ــة جــدا منه ــة )27300كــم2( تتضمــن ســهولاً خصب التاريخي
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــلى البح ــاحل ع ــون وس ــين والزيت ــة الت ــة لزراع ــال صالح وجب
يبلــغ طولــه حــوالي )270كــم2(، وعنــد انســحاب إسرائيــل مــن قطــاع غــزة في العــام 
ــول  ــص ط ــا أدى إلى تقل ــاحل، مم ــن الس ــم( م ــلى )32ك ــاع ع ــل القط 2005م حص
الســاحل الإسرائيــي عــلى البحــر الأبيــض المتوســط إلى )238كــم(. ولقــد  أعطــى وعــد 
ــة فيهــا  ــة مــن أجــل إنشــاء دول ــة العالمي بلفــور أرض فلســطين للمنظمــة الصهيوني
ــة  ــام دول ــك بتخــاذل دولي وعربــي، وأيــدت الأمــم المتحــدة قي ولقــد تحقــق لهــم ذل
ــلى الأراضي  ــة ع ــم البيني ــعبها بحروبه ــطين وش ــن فلس ــرب ع ــغل الع ــل وانش إسرائي
ــلى  ــع ع ــد التوقي ــام 1949م بع ــل في الع ــت إسرائي ــي)129(. وقام ــا العثمان ــي خلفه الت
هدنــة رودس بينهــا وبــين مــصر إثــر هزيمــة الجيــوش العربيــة بالتقــدم نحــو قريــة 
أم الــرشراش لاحتلاهــا)130( بواســطة لوائــي النقــب وجولانــي تحــت غطــاء المنــاورة، 
وتمكــن اللــواءان مــن  الســيطرة عــلى أم الــرشراش بقيــادة »اســحاق رابــين« وأطلــق 
ــل اســم أم  ــدا، وغــيرت إسرائي ــة عوفي ــة الاســتيلاء عــلى ام الــرشراش عملي عــلى عملي
ــلى  ــمّ ع ــن ثَ ــل م ــل إسرائي ــام1952م، لتط ــك في الع ــلات( وكان ذل ــرشراش إلى )إي ال
البحــر الأحمــر، ولتصــل إلى المحيــط الهنــدي ممــا يحقــق لإسرائيــل ميــزات عســكرية 
كبــيرة)131(. وانطلاقــاً مــن إيــلات  البالــغ  طــول ســاحلها )11كــم(، تبحــر مــن هنــاك 
ــا في  ــين طريقه ــبيل تأم ــصر في س ــع م ــادم م ــة ولتتص ــة الإريتري ــزره الإثيوبي إلى ج
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حــوض البحــر الأحمــر، وفي شــق )قنــاة البحريــن«)132( وتمتلــك إسرائيــل  قــوة بحريــة 
ــة  ــل  إمكاني ــا يجعــل لإسرائي ــة مــن طــراز دولفــين،  مم ــا الغواصــات النووي أدواته
ــة في  ــة خاص ــا مكان ــاء، ولإفريقي ــاه الزرق ــار  في المي ــا، والإبح ــار العلي ــاد البح ارتي
الفكــر الاســتراتيجي الإسرائيــي، فمــن إفريقيــا تتمكــن إسرائيــل مــن محــاصرة الــدول 
ــل  ــتطيع  إسرائي ــا تس ــر ، وفي إفريقي ــر الأحم ــة للبح ــة الغربي ــن الناحي ــة، م العربي
ــد  ــق بالح ــا يتعل ــدة فيم ــة المتح ــات الأمريكي ــن الولاي ــب ع ــي النائ أداء دور الشرط
ــتطيع  ــة تس ــارة الإفريقي ــن الق ــرى ، وم ــة أخ ــوى أجنبي ــول أي ق ــة دخ ــن إمكاني م
إسرائيــل توفــير مواردهــا الأوليــة منهــا اليورانيــوم والنفــط والمعــادن ،كمــا أن للســلاح 
ــق  ــبق لا يتحق ــا س ــي، وكل م ــل الإفريق ــاً في الداخ ــة  رواج ــدرات الإسرائيلي والمخ
ــاه  ــة التحكــم بمي ــه، كمــا أن قضي ــل دون وجودهــا عــلى البحــر الأحمــر وفي لإسرائي

ــوم)133(. ــل الي ــل مــن اســتراتيجيات إسرائي الني
الدول المطلة على الساحل الغربي :

جمهورية مصر العربية: 
ــا  ــة، ويحده ــارة الإفريقي ــن الق ــي م ــمالي الشرق ــن الش ــصر في الرك ــع م  تق
ــرب  ــن الغ ــودان، وم ــوب الس ــن الجن ــط، وم ــض المتوس ــر الأبي ــمال البح ــن الش م
ــطين)134(،  ــة، وفلس ــج العقب ــر، وخلي ــر الأحم ــشرق البح ــن ال ــة، وم ــراء الليبي الصح
وتعَُــدّ بســبب النيــل الممتــد نحــو الجنــوب المدخــل الرئيــس للقــارة، وهــي أيضــاً ممــر 
رئيــس يصــل بــين البحــر الأحمــر، والمحيــط الهنــدي مــن جهــة، والبحــر المتوســط، 
فالمحيــط الأطلــي مــن جهــة أخــرى)135(. ويشــغل الموقــع المــصري جغرافيــاً، قطــر 
 مربــع الشــكل وتبلــغ مســاحة مــصر )1.002.000كــم2( وتمتــد بــين دائرتــي عــرض 
30-31شــمالاً، 22جنوبــاً )شــمال خــط الاســتواء( وبــين خطــي طــول 36،30شرقــاً، 
ــن  ــط م ــض المتوس ــر الأبي ــلى البح ــصر ع ــل م ــش()136(، وتط ــاً )شرق جرينت 25غرب
خــلال ســاحل يبلــغ طولــه )950كــم(،)137( كــم تطــل مــصر عــلى البحــر الأحمــر مــن 
خــلال ســاحل يبلــغ طولــه مــن طابــا حتــى الحــدود الســودانية بنحــو )1950كــم( 
ــك فــإن  ويشــكل نســبة%25 مــن مجمــوع طــول ســواحل البحــر الأحمــر)138(. لذل
ــة  ــه الحقيقي ــة فقيمت ــدوده البري ــوال ح ــة أط ــن غلب ــم م ــلى الرغ ــصري ع ــع الم الموق
تبــدو في إطلالتــه البحريــة، إذ إن حــدوده هــذه تتيــح لــه فرصــة الاتصــال الخارجــي 
بعالــم البحــر المتوســط، ودول ســاحي البحــر الأحمــر والخليــج العربــي وبــلاد شرق 
الأقــى، وأصبحــت مــصر مــن خــلال موقعهــا هــذا، دولــة ذات جهتــين أو ســاحلين 
بحريــين، وفي ذات الوقــت محــوراً ملاحيــاً قصــيراً يســهل الوصــول مــن وإليــه بحريــاً، 
وتبعــاً لهــذا الموقــع الممتــاز والفريــد مــن نوعــه أصبحــت مــصر حســبما عــبر عنهــا 
»جمــال حمــدان« بقولــة إنهــا عــين القلــب، حيــث تجتمــع فيهــا القــارات الثــلاث.)139( 
ويعــد البحــر الأحمرأساســيا للأمــن القومــي  المــصري فهــو الطريــق مــن وإلى قنــاة 

الســويس)140(.
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الجزر المصرية:
توجــد في الميــاه الإقليميــة المصريــة مجموعــة مــن الجــزر في البحر الأحمر ســت 
وعشريــن جزيــرة، تتفــاوت مســاحاتها، ويختلــف تكوينهــا الجيولوجــي، ويقــع أغلبها 
قريبــاً مــن  خــط الســاحل المــصري، وعنــد مداخــل خليجــي العقبــة والســويس، حيث 

تــزداد أهميتهــا الدفاعيــة والإســتراتيجية وفي مــا يــي أهــم هــذه الجــزر:
أ- جزيــرة تــيران: هــي جزيــرة تقــع في مدخــل مضيــق تــيران الــذي يفصــل 
بــين البحــر الأحمــر مــن خليــج العقبــة، وتبلــغ مســاحتها حــوالي 80كــم2 )30ميــل 
مربــع(. وهــي جــزء مــن محميــة رأس محمــد الوطنيــة. جزيــرة تــيران لهــا أهميــة 
اســتراتيجية في المنطقة،كمــا أنهــا تشــكل أضيــق جــزء مــن مضيــق تــيران، وهــو ممــر 
بحــري مهــم إلى الموانــئ الرئيســة مــن العقبــة في الأردن وإيــلات في إسرائيــل. الجزيــرة 
ــددة  ــوة المتع ــصر والق ــن م ــكريين م ــراد العس ــل الأف ــن قب ــط م ــة فق ــاً مأهول حالي

.)141()MFO( الجنســيات والمراقبــون
»جوبال  الكبيرة«و  »جوبال  الجزر،أهمها  من  صغيرة  مجموعة  هي  جزر«جوبال«:  ب- 
الصغيرة«)142(. وتبتعدان عن الساحل مسافة 30كم، وهما يمثلان الجزء الشمالي من مضيق 
جوبال، وتبرز أهميتهما الاستراتيجية بحكم موقعهما فهما نقاط تحكم في المدخل الشمالي 
للبحر الأحمر، ومن الناحية الجيوبوليتيكية يتعدى تأثيرهما المحيط الإقليمي لهما إلى الدول 
ويصل  9.6كم2.  الكبيرة  جوبال  مساحة  وتبلغ  والاقتصادية.  السياسية  المصالح  صاحبة 
جوبال الصغيرة حاجز مرجاني ضحل. والجزيرتان تسيطران على ممرات الملاحة الرئيسة، 
عند المدخل الجنوبي لخليج السويس)143(. وجزر أم الحميات الكبيرة والصغيرة، وتبعدان 
مرجاني  بحاجز  القيسوم  جزيرة  مع  تتصلان  مرجانية  جزر  وهما  408كم،  الساحل  عن 
وجزر  بمسافة22,5كم,  الشاطئ  عن  تبتعد  البيان،  وأم  والحمراء،  طوال،  وجزر  عميق، 
سيول الكبرى والصغرى وتبتعدان عن الساحل بمسافة 30كم وتقعان في منتصف المسافة 
بين شدوان وجوبال وهما جزيرتان تصلحان للسياحة في الأعم الأغلب، وجزيرة أم قمران، 
تبعد عن الساحل 6كم وهي جزيرة مرجانية التكوين تقع غرب جزيرة أم قمر)144(. زد على 
ذلك جزيرة الزبرجد التي تقع بالقرب من رأس باناس وهي جزيرة تكونت بفعل الصخور 

البركانية غير مأهولة السكان)145(.
 ج- جزيرة طويلة: تقع جنوب جزيرة جوبال بنحو 3.2كم. ومساحتها19.2كم2. وهي 
ذات أهمية عسكرية، نظراً إلى وقوعها بين جزيرة جوبال الكبيرة وجزيرة شدوان، وقربها من 

خط الملاحة الرئيس، ووجود مرفأ صغير ونقطة حراسة فيها)146(.
د- جزيرة شدوان:

وهــي مــن أكــبر الجــزر المصريــة تقــع عنــد مدخــل  خليــج الســويس تبعــد عن 
 الغردقــة 35 كــم، وبحكم موقعها تتحكــم بالمدخل الشــمالي للبحر الأحمــر)147( يبلغ طولها
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

ــوق  ــا300م ف ــغ ارتفاعه ــم، ويبل ــين 35-40ك ــا ماب ــتراوح عرضه ــم، وي 14-16ك
ــع  ــذي قط ــبب ال ــزو الس ــن أن نع ــاحتها70كم2، ويمك ــغ مس ــر، وتبل ــطح البح س
الصلــة بينهمــا وبــين اليابــس إلى عوامــل التعريــة، وتكمــن أهميتهــا الجيوبوليتيكيــة 
كونهــا الممــر الرئيــس لنقــل النفــط والبضائــع التجاريــة، لذلــك فــإن تأثيرهــا مــن 
ــدول  ــي إلى ال ــرن الإفريق ــا في الق ــدى محيطه ــة يتع ــية والاقتصادي ــة السياس الناحي
ــغ  ــر)148(. وتبل ــر الأحم ــية في البح ــة وسياس ــح اقتصادي ــا مصال ــي له ــة الت الأوربي
ــا  ــة. وفيه ــا الرئيســة مــن الصخــور الجرانيتي ــف كتلته مســاحتها 38.4كــم2. وتتأل
ــة المدخــل  ــرة بداي ــل الجزي ــغ أقــى ارتفــاع لها300مــتر. وتمث ــة، يبل سلســلة جبلي
الجنوبــي لمضيــق جوبــال، بــين خليــج الســويس والبحــر الأحمــر، ويقــع في طرفهــا 
الغربــي الممــر الملاحــي الرئيــس، الــذي تبعــد عنــه جزيــرة جوبــال الكبــيرة  مســافة 
لا تزيــد عــلى 2كــم. وهــي محاطــة بميــاه عميقــة بـــ )200م(. وفيهــا منــارة بحريــة 
ومنشــآت عســكرية ومهبــط للطائــرات ومــرسى بحــري. وللجزيــرة أهمية إســتراتيجية 
كبــيرة. فهــي تتحكــم في الحركــة الملاحيــة المتجهــة إلى مضيــق جوبــال. كمــا تتحكــم 
في الممــرات المائيــة الصالحــة للملاحــة، التــي تتخلــل الشــعاب المرجانيــة)149(. وهنــاك 
ــع  ــا تق ــاً لكونه ــياحة مع ــارة والس ــح للتج ــي تصل ــواطئ وه ــلى الش ــع ع ــزر تق ج
ــدود  ــد ح ــب عن ــة حلاي ــى منطق ــة حت ــاحل الغردق ــن س ــد م ــواطئ وتمت ــلى الش ع
ــير،  ــون الصغ ــرة جفت ــي جزي ــة وه ــوءات صخري ــن نت ــارة ع ــا عب ــودان، وأغلبه الس
ــير،  ــون الكب ــرة جفت ــوب الشرقــي مــن جزي ــغ مســاحتها 3كــم2، وتقــع إلى الجن تبل
وكانــت جــزءاً منهــا انفصلــت بفعــل عمليــات التصــدع، يبلــغ طــول ســاحلها 8كــم 

ــاحتها  ــي مس ــو رماث ــمال،وجزيرة أب ــن الش ــر م ــوب أكث ــاعاً في الجن ــزداد اتس وت

ــة  ــع في مواجه ــفاجا تق ــرة س ــع، وجزي ــا 12م مرب ــم وعرضه ــم2 وطولها1,2ك 1,2ك

ــار  ــو منق ــرة أب ــم، وجزي ــواحلها 35ك ــول س ــاحتها13كم2، وط ــفاجا، مس ــاء س مين

تقــع أمــام ســاحل غردقــة مســاحتها 2كــم2، وتغطــي ســطحها تكوينــات مرجانيــة 

ورمــال)150(. ومــن الجــزر الأخــرى جزيــرة مجاويــش مســاحتها 40 ألــف مــتر مربــع، 

ــا  ــداً له ــيرة ج ــزر صغ ــب ج ــذا إلى جان ــاحلها1كم، ه ــول س ــطح ط ــة الس منخفض

ســمات الجــزر وهــي جزيــرة طوبــى وجزيــرة أم الجرصــان، وجزيــرة وادي الجمــال، 

ــرة  ــيال، وجزي ــرة س ــو، وجزي ــرة ماري ــوع، وجزي ــرة مك ــان، وجزي ــرة قلع وجزي

ــكان)151(. ــة الس ــياحية مأهول ــق س ــا مناط ــب، وأغلبه حلاي
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هـ- جزرالجفاتين:
ــا  ــة. أهمه ــة الغردق ــد مدين ــاحل، عن ــة الس ــزر في مواجه ــة ج ــي ثلاث  ه
ــة  ــن مدين ــد ع ــم2، وتبع ــاحتها 12.8ك ــغ مس ــي تبل ــير« الت ــون الكب ــرة »جفت جزي
ــو  ــرة أب ــة، وجزي ــاحل الغردق ــام س ــير أم ــون الصغ ــرة الجفت ــم. وجزي ــة 5ك الغردق
منقــار أمــام شــيراتون الغردقــة، وجزيــرة الفناديــر، وجزيــرة تــيران، أيضًــا توجــد 
في مــصر جزيــرة الأخويــن وتقــع مابــين ســفاجا والقصــير وهــي واحــدة مــن أفضــل 
التجمعــات المرجانيــة وأســماك القــرش وواحــدة مــن أفضــل مناطــق الغطــس وهــي 

ــياحي)152(. ــذب الس ــة للج منطق
 جمهورية السودان: 

وتطــل الســودان عــلى البحــر الأحمــر بشــاطئها طويــلاً يبلــغ طولــه )717(
ــا بــين  ــي فيم ــط الســهل الســوداني في القطــاع الجنوب ــغ عــرض شري كــم)153(، ويبل
رأس قصــار عــلى الحــد الســياسي لإريتريــا وبــين الــشرم الــذي تقــع عليــه بورتســودان 
ــو  ــودان ورأس أب ــين بورتس ــا ب ــط فيم ــاع الأوس ــن القط ــق م ــم، يضي ــوالي 55ك ح
ــي  ــي ه ــراف الت ــرى في الأط ــرة أخ ــع م ــم يتس ــط، ث ــم فق ــوالي 25 ك ــجرة إلى ح ش
خــط العــرض 22ش إلى الحــد الفاصــل بــين الأراضي المصريــة والســودانية)154(. ويمتاز 
ــة  ــق بالملاح ــة تتعل ــزة خاص ــبه مي ــا أكس ــي مم ــو المرجان ــوداني بالنم ــاحل الس الس
مــن جانــب، وقيــام الموانــئ مــن جانــب آخــر، حيــث ينتــشر عــدد كبــير مــن الموانــئ 

الطبيعيــة التــي تحميهــا الحواجــز المرجانيــة مــن خطــر الأمــواج .)155(
أهم الجزر السودانية:

ــن  ــة م ــر، متفاوت ــر الأحم ــاحل البح ــلى س ــرة ع ــودان 59 جزي ــك الس وتمتل
حيــث المســاحة والأهميــة الإســتراتيجية والاقتصاديــة بمــا تحتــوي عليــه مــن ثــروات 
ــة  ــوط الملاح ــة لخط ــز للمراقب ــح مراك ــا تصل ــا فيه ــة إلى ثرواته ــة بالإضاف اقتصادي
الدوليــة في البحــر الأحمــر ومــن أهــم تلــك الجــزر هــي جزيــرة الريــح التــي تبعــد 
عــن الســاحل الســوداني واحــد كيلومــتر، وهــي تصلــح للمراقبــة)156(، وأكــبر الجــزر 
الســودانية جزيــرة »مكــور« التــي تبلــغ مســاحتها 16.5كــم2. وكمــا توجــد بعــض 

الجــزر لا أســماء لهــا، ومــن الجــزر الســودانية المعروفــة في البحــر الأحمــر:
مجموعة جزر سواكن: 

ــن  ــد ع ــاحة. وتبتع ــيرة المس ــزر صغ ــن الج ــيرة م ــة كب ــي مجموع       وه
الســاحل الســوداني مســافات متفاوتــة، يبلــغ أقصاهــا 160كــم شرقــاً. وتنتــشر فيمــا 
ــة.  ــات ملاحي ــكل عقب ــي تش ــور، الت ــة والصخ ــعاب المرجاني ــزر والش ــذه الج ــين ه ب
ولكنهــا تشــكل، في الوقــت نفســه، مانعــاً طبيعيــاً ضــد أي اعتــداء يأتــي مــن جهــة 

ــا)157(. ــة الملاحــة فيه ــك لصعوب البحــر، وذل
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

قريبتــان  صغيرتــان  جزيرتــان  و))قوارنتــين«  ))ســواكن«  جزيرتــا 
ــرق  ــد وط ــكة حدي ــاء بس ــا بالمين ــمّ وصلهم ــد تَ ــواكن. وق ــاء س ــل مين ــن  مدخ م
لمدينــة  تابعــة  ســكنية  لأحيــاء  موضعــاً  الجزيرتــان  وأصبحــت  معبــدة. 
ــدم  ــة ق ــودانية قديم ــئ الس ــدن والموان ــدم الم ــن أق ــواكن م ــرة س ــواكن. جزي س
ــليمان  ــيدنا س ــد س ــات إلى عه ــض الرواي ــب بع ــا حس ــع تاريخه ــخ ويرج  التاري
بــن داود »عليــه الســلام« أي في القــرن العــاشر. ق.م، وكانــت مينــاء لعــدة حضــارات 
ــث  ــر حي ــر الأحم ــرة للبح ــة العاب ــفن التجاري ــة الس ــة لخدم ــت محط ــة وكان متتالي
يتــم تزويــد هــذه الســفن بالميــاه والمــواد الغذائيــة، كمــا أنهــا كانــت تعــد مــن أفضــل 
المــراسي في البحــر الأحمــر للحمايــة مــن العواصــف البحريــة، وكانــت تشــبه عيــذاب في  
نشــأتها وطبيعتهــا، والمكانــة التــي وصلــت إليهــا، واســتفادت ســواكن مــن الخــراب 
ــة  ــكن مدين ــام 1426م. ويس ــك في الع ــد الممالي ــلى ي ــذاب ع ــاء عي ــل بمين ــذي ح ال
ســواكن قبائــل البجــة الهنــدوة والأمــرار والبشــاريين  والحضارمــة مــن حرمــوت،  
ــة مــن مبانــي  ــة جميل ــذي شــيد مدين ــي ال ــم تزدهــر إلا في العهــد العثمان ــا ل إلا أنه
متعــددة وكان أوج ازدهارهــا في الأعــوام)1835-1860م( ثــم تــم خرابهــا بعــد ذلــك 
ثــم ظهــرت بورتســودان وتطــورت عــلى حســاب ســواكن ولــم يتبــق منهــا اليــوم إلا 

الأطــلال)158(.
ج ـ جزيرة الريح:

ســميت بهــذا الاســم للريــاح القويــة المســتمرة التــي تهــب عليهــا مــن البحــر 
الأحمــر مــن  اتجــاه رأس الشــيطان)رأس هدربــا( وهــي بركانيــة، وتبعــد عن الســاحل 
1كــم عنــد أدنــى جــزر وتتســع المســافة عنــد أعــلى مــد للبحــر وتبعــد حــوالي )204(

كــم عــن بورتســوان يبلــغ طولهــا نحــو 6كــم وعرضهــا 4كــم وهــي لا تبعــد ســوى 
بضــع كيلومــترات جنــوب خــور نــورات)159(.

د-خور نورات:
 منطقــة ســاحلية عبــارة عــن خليــج تتوســطه جزيــرة أبــو العبــاس وســميت 
ــم مــن قريــة عقيــق  بهــذا الاســم لوجــود خــور مــوسى، تبعــد المنطقــة حــوالي 5كل
ــة  ــاس المأهول ــو العب ــرة أب ــاد جزي ــم وإبع ــو 7/14كل ــورات نح ــاد ن ــغ أبع وتبل
ــلى  ــتقبلاً ع ــياحية مس ــة س ــون منطق ــن أن تك ــن الممك ــاه، وم ــار مي ــكان وآب بالس

ــر)160(. ــر الأحم ــاف البح ضف
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د.خالد  عبد الله عبد ربه طوحل

د- جزيرة تلاتلا: 
جزيرتــان الصغــرى والكــبرى، وهــي جــزر رمليــة جــرداء، تقع جزيــرة تلاتلا 
الكــبرى في الإحداثــي 3809شرقــا / 1850شــمالاً، وتلاتــلا الصغــرى في 3800شرقــا 
ً/1846شــمالاً، وتبعــد الجزيرتــان عــن بعضهمــا البعــض حــوالي )14كلــم( وهاتــان 

الجزيرتــان موقعهمــا اســتراتيجي وتســتعملان في عمليــات التهريــب)161(.
هـ - جزر بار موسى وسيل عدا: 

تعــد هــذه الجــزر  مــن الجــزر المهمــة بوصفهــا نقطــة مراقبــة لخــط الملاحــة 
ــذه  ــاء ه ــذا بق ــا، ل ــة وغيره ــات والقرصن ــفن والغواص ــة الس ــك لمراقب ــة، وكذل الدولي
الجــزر معزولــة ومهملــة مــن قبــل الدولــة الســودانية تشــكل خطــر عــلى خــط الملاحة 
كمــا يــرى بعــض الباحثــين في هــذا المجــال)162(، وتتمتــع هــذه الجــزر برمــال بيضــاء 
ــتثمارها  ــن اس ــة، ويمك ــة خلاب ــعب مرجاني ــس وش ــع للغط ــة ومواق ــاه صافي ومي
ســياحياً)163(. بينمــا باحــث آخــر يــرى عكــس ذلــك بــأن هــذه الجــزر الســودانية لا 
تشــكل أي خطــر أو تهديــد للملاحــة البحريــة ولا أهميــة اســتراتيجية، نظــراً إلى بعدهــا 

عــن الخطــوط الملاحيــة. كمــا أنهــا لا تصلــح لإقامــة قواعــد عســكرية فيهــا)164(.
:»ERITREAجمهورية »إرتريا

تقــع إرتريــا عــلى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر المقابــل لشــبه الجزيــرة 
العربيــة وتعَُــدّ إرتريــا مــن الــدول البحريــة، حيــث تــشرف بســاحلها الشرقــي عــلى 
البحــر الأحمــر، بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب بطــول قــدره )1012كــم2( ويعــد 
موقــع إرتريــا ذا أهميــة اســتراتيجية، نظــرا لتحكمــه في أحــد أهــم المضايــق العالميــة 
وهــو مضيــق بــاب المنــدب)165(. وكان يطلــق عــلى  إرتريــا )زيلــع()166( تبلــغ مســاحتها 
ــد  ــل يمت ــر طوي ــر الأحم ــلى البح ــري ع ــاحل بح ــا س ــم2، وله ــا 120000ك تقريب
حــوالي 1200كــم عــلى البحــر الأحمــر ممــا يجعــل مــن موقــع إرتريــا موقعــا مهمــاً 
ــرض  ــط ع ــلى خ ــر ع ــر الأحم ــاحل البح ــلى س ــا ع ــع شرق إفريقي ــتراتيجيا. وتق واس
12شــمالاً وخــط طــول38 شرقــاً)167(. وأعلنــت إرتريــا اســتقلالها عــن إثيوبيــا في العام 
1993م)168(، وتــولى أســياس أفورقــي مقاليــد الحكــم فيهــا)169(. ولقــد توجــه أســياس 
ــاء  ــا في الإبق ــة منه ــك رغب ــل بذل ــت إسرائي ــل ورحب ــع إسرائي ــاون م ــي للتع أفورق
عــلى وضــع يدهــا عــلى جــزر  دهلــك التــي اســتأجرتها مــن أثيوبيــا قبــل اســتقلال 
ارتريــا عنهــا في العــام1993م وذلــك مــن أجــل ضمــان اســتمرارية النفــوذ البحــري  
الإسرائيــي في البحــر الأحمــر)170(، ولقــد رأت إسرائيــل مصلحتهــا في التعــاون مــع نظام 
ــت  ــة التفتي ــجعة سياس ــا ومش ــق مصالحه ــدة لتحقي ــة الجدي ــع الدول ــي  وم أفورق
ــدة  ــات المتح ــي والولاي ــد ه ــرق تس ــة ف ــر وسياس ــر الأحم ــلى البح ــة ع ــدول المطل ل
ــا  ــون انتماؤه ــت أن يك ــة وفضل ــة عربي ــها دول ــا نفس ــن إرتري ــم تعل ــة  ول الأمريكي
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

ــي  ــف الإسرائي ــد أن كان الموق ــك بع ــة)171( ، وذل ــات الجغرافي ــراً للمعطي ــاً نظ إفريقي
ــد  ــذا فق ــام 1993م)172(. وهك ــل الع ــا  قب ــن إثيوبي ــري ع ــتقلال الإرت ــاً للاس معارض
احتلــت العلاقــة الإسرائيليــة مــع إثيوبيــا وكذلــك مــع إرتريــا موقعــاً خاصــاً في ســلم 
ــا  ــا في إفريقي ــة رأس جــر له ــين بمنزل ــبرت الدولت ــي اعت ــة، الت ــات الإسرائيلي الأولوي
ــع  ــر م ــر الأحم ــل البح ــتراتيجي في مدخ ــكري اس ــع عس ــت وض ــدم لتثبي ــئ ق وموط
نــشر العقيــدة المســيحية واليهوديــة عــلى قــول »منيليــك الثانــي« القائــد الــذي وحــد 
ــا  ــي قالهــا ذات يــوم )إن أثيوبي ــه الت ــذي يشــتهر بعبارت ــا بقــوة الســلاح، وال أثيوبي
ــور  ــا الإمبراط ــي هذبه ــارة الت ــي العب ــد( وه ــط ملح ــط محي ــيحية في وس ــة مس واح
»هيلاســلاسي« عندمــا قــال إن )أثيوبيــا وســط محيــط إســلامي()173(. ويمتــد الســاحل 
الإرتــري فيبــدأ مــن رأس قصــار عــلى الحــدود الســودانية خــط عــرض 24 و12 ويمتد 
لمســافة 1008كلــم)174(. ويمتــاز هــذا الســاحل باســتوائه تقريبــا مــن الشــمال وبكثرة 
تعاريجــه مــن الجهــات الوســطى، أمــا الجهــة الجنوبيــة منــه فتعاريجهــا قليلــة, كمــا 
تكثــر فيــه الــرؤوس البحريــة والخلجــان والجــزر، ولاســيما من الســاحل الأوســط)175(.

الجزر الإرترية:
توجــد في ســاحل إرتريــا أكثــر مــن )126( جزيــرة وأهمهــا أرخبيــل دهلــك 
ــب  ــة »و«حال ــتراتيجية »فاطم ــة الاس ــن الناحي ــا م ــرة ، وأهمه ــو 25 جزي ــه نح وب
ــلاث  ــلى ث ــيمه ع ــن تقس ــاحة ويمك ــم والمس ــث الحج ــن حي ــف م ــرة تختل »جزي

ــة: ــات رئيس مجموع
مجموعة جزر أرخبيل دهلك:

تقــع في مواجهــة مجموعــة جــزر حنيــش اليمنيــة)176( و )تقابــل الســاحل بــين 
رأس قبــع وخليــج الدنــاكل( وتحتــوي عــلى أكثــر مــن 30 جزيــرة أبرزهــا وأكبرهــا 
جزيــرة دهلــك الكبــير وهــي أكــبر الجــزر الإرتريــة. فمســاحتها تقــدر بحــوالي 450 
ــدد  ــاحلها ع ــلى س ــلاً. وع ــوالي 35مي ــوع بح ــاء مص ــن مين ــد ع ــع، وتبع ــل مرب مي
ــا صالحــة للزراعــة.  ــاء مصّــوع، وأراضيه ــي تتجــه إلى مين مــن المــراسي للســفن الت
ويبلــغ عــدد ســكانها 10 آلاف نســمة)177(، وأغلــب ســكانها مســلمون مــن أصــل عربي 
)اليمــن والســودان(، ويعملــون في الزراعــة والصيــد والرعــي. وفي الجزيــرة عــدة قــرى، 
منهــا: دهلــك الكبــير،  كوبانــي، دوبيلــو، ســلات، دروبوشــات، ممــلا. ونظــراً إلى موقــع 
الجزيــرة الاســتراتيجي القريــب مــن بــاب المنــدب، ومــن خطــوط الملاحــة الرئيســة في 
البحــر الأحمــر)178(. ويعــد أرخبيــل دهلــك الإريــري مانعــاً طبيعيــاً، يصعــب اختراقــه، 
وترجــع أهميتــه الاســتراتيجية إلى أن معظــم جُــزره صالحــة للزراعــة لاســيما - دهلــك 
الكــبرى والصغــرى - ويقــال أن فيهــا مخزونــا نفطيــاً كبــير، كمــا أن المنطقــة غنيــة 
ــا  ــة لإثيوبي ــت تابع ــا كان ــة، حينم ــك المنطق ــز في تل ــمكية. وكان يتمرك ــروة الس بالث
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قــوات ســوفيتية بحريــة وجوية. وكانــت الجزيــرة مركــز مراقبة واســتطلاع روســية)179(.

مجموعة جزر الدناكل: تقع )بين رأس لماتكيتو ورأس عنداده( وفيها حوالي عشر جزر)180(. ب-	

من  درعيى  إلى  الشمال  في  قصار  رأس  من  تنتشر  الساحلية:  الجزر  مجموعة  ج- 
لكثافتها  ونظراً  مصوع،  ميناء  أمام  تقع  دهلك  جزر   مجموعة  أن  ونلاحظ  الجنوب)181(. 
فتبدو وكأنها تضيف امتداداً للساحل الغربي للبحر الأحمر إلى وسط البحر، ويشكل تناثرها 
المتقارب وقربها من الساحل حماية طبيعية وفريدة لميناء مصوع. والجدير بالذكر أن عدد 
الجزر، ولا يزيد سكانها  التي يوجد بها سكان لا يزيد عن ثمان من مجموع هذه  الجزر 
عن الـ300نسمة، يعيشون على الصيد وتربية الإبل والماعز، ويتألف السكان من مزيج من 
فالتيغرية،  الرئيسة  لغتهم  أما  سمحار.  قبائل  أفراد  وبعض  والعرب  الصوماليين  الدناكل 
ولو أن اللغتين الدنكالية والعربية تستعملان في التفاهم أيضاً)182(. وجزر الساحل الإريتري 
تحتل أهمية استراتيجية وتتحكم بمدخل مضيق باب المندب، ولاسيما جزيرة حالب وفاطمة  
تقع  جزيرة حالب في مواجهة جزر حنيش، وقد استأجرتها إسرائيل وأقامت عليها قاعدة 
أنها أقرب الجزر الإريترية إلى المدخل  عسكرية)183(، وتستمد »جزيرة دوميرا« أهميتها من 
الجنوبي للبحر الأحمر وتقع إلى الجنوب الشرقي وهي أقرب الجزر التي تسيطر عليها إريتريا 
الملاحي  الممر  عن  وتبعد  )27(كم،  بريم حوالي  عن جزيرة  تبعد  فهي  المندب)184(.  باب  إلى 
للسفن 13كم.لذلك تشكل تهديداً مباشراً لجزيرة بريم اليمنية. أما جزيرتا حالب وفاطمة، 
فتقعان داخل الخليج، جنوبي ميناء عصب، وترجع أهمية حالب إلى أنها تصلح لاستعمالها 
بوصفها ميناء عسكري، ولإنشاء مطار ورادارات بحرية فيها، وقد أشارت المصادر إلى أن 

إثيوبيا كانت قد سمحت لإسرائيل ببناء قاعدة جوية في جزيرتي حالب وفاطمة)185(.
جمهورية جيبوتي: 

ــم2(  ــوالي بـــ )23000ك ــة ح ــة الجيبوتي ــاحة  الجمهوري ــغ مس تبل  
ــوب  ــيرة جن ــة صغ ــزر صخري ــت ج ــا س ــغ عدده ــي يبل ــبأ الت ــزر س ــا ج ــا فيه بم
ــلى  ــي ع ــع جيبوت ــة.)186(، وتق ــم اليمني ــرة بري ــوب جزي ــدب، أي جن ــاب المن ــل ب مدخ
الســاحل الغربــي لمضيــق بــاب المنــدب فيبلــغ دول ســاحلها حــوالي )370كــم(، حيــث 
يمتــد مــن )رأس دامــيرا( في الشــمال إلى منطقــة )لــوى عــدى( في الجنــوب الشرقــي. 
ــاً)187(. وهــي تمتــع بموقــع  عــلى خــط عــرض 12شــمالاً وعــلى خــط طــول 42شرق
ــاحل  ــول الس ــبب في ط ــظ أن الس ــدب)188(. ويلاح ــاب المن ــن ب ــا م ــتراتيجي لقربه اس
يرجــع إلى وجــود خليــج تاجــوره الــذي يتصــل بخليــج قبــة الخــراب ويتجــه نحــو 
الداخــل غربــاً)189(. والســاحل في جيبوتــي يتســع مــن الشــمال عنــد رأس دامــيرا حيــث 
ــدود  ــد الح ــوب عن ــن الجن ــم م ــص إلى 3ك ــمّ يتناق ــم، ُث ــوالي 20 ك ــه ح ــغ عرض يبل
مــع جمهوريــة الصومــال)190(. ثــم يــي المنطقــة الســاحلية سلســلة جبــال بركانيــة، 
صخورهــا ســوداء تنــدرج في الانحــدار تجــاه الجنــوب الشرقــي. وتشــق هــذه السلاســل 
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الدول المطلة على البحر الأحمر وأهم الجزر فيها:

ــا  ــث م ــر بحي ــاه البح ــاً تج ــض تدريجي ــمية تنخف ــار موس ــي أنه ــة، وه ــان جاف ودي
يصــل إليهــا مــن ميــاه يصــب في البحــر الأحمــر)191(. اســتقلت جيبوتــي عــن فرنســا 
ــية  ــة الفرنس ــط الجيبوتي ــتقلالها إلا أن الرواب ــن اس ــم م ــلى الرغ ــام 1977م، وع في الع
تعــد مــن أقــوى  الروابــط التــي تقيمهــا جيبوتــي مــع دول  العالــم وتتمتــع  جيبوتــي 
بمنــاخ ســياسي مســتقر ويعــود الفضــل في ذلــك إلى الوجــود العســكري الفرنــي الكبير 
عــلى أراضيهــا إلا أن حدودهــا غــير مســتقرة)192(. ولقــد أرادت فرنســا مــن وراء أحــكام 
قبضتهــا عــلى جيبوتــي وموانئهــا التصــدي  للطريــق  البحــري  التجــاري البريطاني بين 
ــد  ــام 1869م)193(، تح ــويس في الع ــاة الس ــاح قن ــد افتت ــيما بع ــا، لاس ــد وبريطاني الهن
إريتريــا جيبوتــي مــن الشــمال، ولقــد اصطدمــت إريتريــا معهــا للســيطرة عــلى جزيــرة 
دومــيرا، وتحدهــا إثيوبيــا مــن الناحيتــين الجنوبيــة والغربيــة، وتحدهــا الصومــال مــن 
ــدة  ــات  العدي ــات والصراع ــشرق، وللإضراب ــن ال ــر م ــر الأحم ــي والبح ــوب الشرق الجن
التــي تشــهدها المنطقــة الجغرافيــة المحيطــة بجيبوتــي، أصبــح لهــا أهميــة اســتراتيجية 
كبــيرة في حــوض البحــر الأحمــر، وتســتفيد جيبوتــي مــن مكانتهــا الاســتراتيجية وذلــك 
بقيامهــا بتأجــير مســاحات مــن أراضيهــا للــدول الراغبــة في إنشــاء قواعــد عســكرية، 
كمــا أن جيبوتــي قــد قامــت بتوقيــع مــع شركــة موانــئ دبــي العالميــة مــن أجــل إدارة 

مينائهــا الوحيــد- مينــاء جيبوتــي ومطاريهــا الدوليــين - )194(.
أهم الجزر الجيبوتية:

ــيبا  ــزر س ــا ج ــر أهمه ــر الأحم ــزر في البح ــي 6 ج ــك جيبوت تمتل  
ــم مــن الــشرق للغــرب،  ــة( شرقيــة،)195( بركانيــة تمتــد حــوالي 10كل وموليــة )أم ليل
ــرة الســلفي،  ــرة المزدوجــة، الجزي ــراء والجزي ــة والحم ــرة الغربي ــا توجــد الجزي أيضً
ــي  ــل بركان ــي ت ــبع فه ــزر الس ــا الج ــة، أم ــرة الجنوبي ــبرى، والجزي ــرة الك والجزي
ــلى  ــع ع ــي تق ــة الت ــرة الغربي ــيان والجزي ــرة س ــبه جزي ــمالية لش ــة الش ــلى الحاف ع
بعــد 4,5 كلــم شرق شــبه جزيــرة ســيان و 6 كــم شــمال شرق الســاحل الجيبوتــي، 
ــرة  ــدا الجزي ــي ع ــون البن ــة لل ــة مائل ــعاب مرجاني ــة بش ــزر محاط ــع الج وجمي
ــرة  ــة الجزي ــلى قم ــاء ع ــة بن ــد علام ــر، وتوج ــون الأصف ــل لل ــي تمي ــبرى الت الك
ــلى  ــيطرة ع ــكام الس ــلى أح ــزي ع ــي الإنجلي ــس الفرن ــل التناف ــا وص ــبرى عندم الك
مناطــق النفــوذ في حــوض البحــر الأحمــر وعندمــا كلفــت فرنســا قنصلهــا في عــدن 
ــق  ــم في المناط ــر والتحك ــر الأحم ــواحل البح ــلى س ــا ع ــدم له ــئ ق ــن موط ــث ع للبح
الاســتراتيجية لمنافــذ البحــر الأحمــر وعليــه احتلــت فرنســا تجــورة في  العــام1862م، 
ــيوخ  ــع ش ــا م ــة أبرمته ــلال اتفاقي ــن خ ــخ م ــاء أب ــلى مين ــا ع ــت يده إذ وضع
ــلى  ــي ع ــا وجيبوت ــين إرتري ــدودي ب ــلاف ح ــرز خ ــام2008م ب ــة)196(، وفي الع المنطق
ــة  ــن خليف ــد ب ــيخ حم ــر الش ــير قط ــط أم ــد توس ــيرة وق ــرة دم ــيرة وجزي  رأس دم
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آل ثــان في أثنــاء زيارتــه للبلديــن في إبريــل 2008م وعليــه انســحبت إريتريــا مــن رأس 
دمــيرة الاســتراتيجي بينمــا ينظــر إليــه البعــض بأنــه يأتــي  في إطــار الســباق بــين 
إرتريــا وإثيوبيــا للســيطرة عــلى  منطقــة دمــيرة بكاملهــا. أمــا جيبوتــي فقــد نســبت 
ــق  ــن طري ــدب ع ــاب المن ــلى ب ــيطرة ع ــدف إلى الس ــة ته ــرات إسرائيلي ــر إلى مؤام الأم

إرتريــا الحليــف الإســتراتيجي للكيــان الصهيونــي في حــوض البحــر الأحمــر)197(.
الخاتمة:

ــا،  ــزر فيه ــم الج ــر وأه ــر الأحم ــلى البح ــة ع ــدول المطل ــة ال ــت الدراس تناول
حيــث توجــد عــلى البحــر الأحمــر ثمــان : دول ســت دول عربيــة، واثنتــان غــير عربيــة 
وتوجــد في تلــك الــدول عــدد مــن الجــزر ذات الموقــع  الاســتراتيجي والجغــرافي المؤثــر 
في السياســات العالميــة؛لأن البحــر الأحمــر ممــر مائــي مهــم يربــط بــين ثــلاث قــارات، 
ــة،  ــرات المائي ــزر والمم ــدول والج ــذه ال ــود في ه ــلى الوج ــصراع ع ــس وال ــل التناف وظ
وتكالبــت الــدول العظمــى بشــتى الطرائــق والأســاليب على دول حــوض البحــر الأحمر 
وجــزره ذات المواقــع الاســتراتيجية مــن أجــل تكريــس وجودهــا والســيطرة عــلى هــذا 

الممــر الــدولي العالمــي، وخلصــت الدراســة إلى مجموعــة  مــن النتائــج والتوصيــات:
النتائج:

أثبت الدراسة أن للبحر الأحمر والدول المطلة عليه والجزر أهمية  استراتيجية . 1
وعالمية منذ القدم حتى الآن مع وجود الأطماع من قبل الدول العظمى للهيمنة 

على دول الحوض وجزره.
 وضحت الدراسة مدى خطورة التغلغل الإسرائيي في البحر الأحمر على الدول . 2

عليه  المطلة  الدول  لسيادة  كبيراً  أراضيه واختراقاً  والجزر وتهجير شعب من 
بتعاون بعض القوى العظمى والمنظمة العالمية وبعض من دول الحوض.

وفي . 3 الـ20-21م  القرن  في  ولاسيما  العربية  الدول  ضعف  الدراسة  بينت 
الهيمنة  من  وأراضيها  شعوبها  وحماية  بينها  فيما  والتكاتف  التعاون  عدم 

الاستعمارية وآلت للتجزئة والتفتيت.
 أثبتت الدراسة ضعف دور الجامعة العربية في خلق وعي عربي وروابط ثقافية . 4

عربية قوية ومتينة بين شعوب الدول المطلة على البحر الأحمر وعدم الحفاظ 
الكبيــر وما كان يعانيه من مشاكل وصراعات، وفيما  والاهتمام بالصومال 
بعد  بعدم ضم إثيوبيا وإرتريا إلى العضوية العربية والإسلامية على الرغم أن 

أغلبية سكانها من العرب والمسلمين.
الأحمر وستظل . 5 البحر  والتشطر في دول حوض  التشتت  الدراسة مدى  بينت 

الطائفية  التجزئة والصراعات  العظمى تسعى جاهده في تعميق حالة  القوى 
لم  ما  منه  واكترث  وجودها  لتعمق  تسد  فرق  سياسة  مستخدمة  والمناطقية 
تفعل دول  حوض البحر الأحمر على حلها مشاكل واحترام حقوق الجار وردم 

أية فجوات تظهر هنا وهناك.
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التوصيات:
واحدة تجمع دول حوض . 1 بوتقة  على شراكة في  العمل عاجلاً  أرى  قراءاتي  من خلال 

المجالات لأهمية منطقة حوض  آليات مدركة وواعية في شتى  الأحمر من خلال  البحر 
البحر الأحمر  والحد من الأخطار المحدقة بها مستقبلا.

الحوض . 2 دول  قبل  من  ودعمها  الحياة  مجال  علمية متخصصة في شتى  مراكز  إنشاء 
لتوثيق العلاقات السياسية والثقافية والاجتماعية بين شعوب دول حوض البحر الأحمر.

إيجاد آلية مشتركة بين دول الحوض لحفظ الأمن والاستقرار وحل المشكلات والمعضلات . 3
التي تنشأ بين الحين والآخر ولاسيما حول الحدود والجزر والقرصنة البحرية والتقليل 
من الأساطيل والبوارج  والقواعد العسكرية  التي حلت في حوض البحر الأحمر وجزرها 
ومن هذا المنطلق فإن بعض دول الحوض الذين يظنون وهماً بأن حماية أمنهم ودولهم 
سيتحقق من خلال الوجود الأجنبي فهم واهمون ولن يتحقق الأمن والاستقرار ولن يعم 

الأمن والسلام إلا بآلية مشتركة من دول الحوض.
 تنشيط دور الجامعة العربية وتجاوز الخلافة العربية وإنشاء منظومة عسكرية عربية . 4

موحدة بحيث تكون الأولوية لدول الحوض لحفظ أمن البحر الأحمر والجزر والمضائق 
المطلة عليها.

الاهتمام بالجزر في البحر الأحمر واستغلال الثروات بها وتشجيع الهجرة إليها مع توفير . 5
مصادر الحياة عليها.

دعم إعلان الرياض لإقامة تكتل  لدول حوض البحر الأحمر وبعث الروح فيه بوصفها . 6
المطلة على  الرياض والدول  العربي بعد إحساس  القومي  نواة صالحة لتكريس الأمن 
البحر الأحمر بالخطر بعد الانقلاب الحوثي  المدعوم من إيران على الشرعية الدستورية 
أنها تسيطر على  البحر الأحمر بعد أن أعلنت إيران  باليمن وتهديد دول الجوار وأمن 

ثاني مضيق في العالم وثالث دولة عربية.
 إن مصلحة دول حوض البحر الأحمر تكمن في مراعاة حقوق الجار فيما بينهما البين، . 7

ولا تطغى دولة على أخرى مهما كان ثقلها وقوتها العسكرية والاقتصادية، والحذر من 
 الدس، وتشجيع روابط الأخوة والوحدة وقرارات هذه الشعوب سواء في إطارها العربي 
دول  شعوب  تنمي  استراتيجية  دراسات  وجود  ضرورة  على  التأكيد  مع  الإقليمي،  أو 

الحوض وتوحدهم في المصالح المشتركة على مدى عشرين عاماً قادمة.
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95 . https://yemen :المركز الوطني للمعلومات رابط الكتروني
الاستقلال . 96 البريطاني1839إلى  الاحتلال  من  الحديث  العصر  في  البار، محمد عي،عدن 

مرجع  واليمن،  عبدالله، مصر  خالد  مرجع سابق،ص60.، طوحل،  1967م.ونتائجة، 
سابق،ص38-37.

البار، محمد، عدن في العصر الحديث، مرجع سابق،ص61.. 97
البار، محمد عي، عدن في العصر الحديث، مرجع سابق،ص61.. 98
99 .http://www.friend- :ينظر: أخبار طيف »اصدقاء سقطرى،على الموقع الكتروني 

sofsoqotra.org/Activities/pdfs/Tayf%2011%20Arabic%20FINAL.
pdf

ينظر: السامرائي، لمى فائق أحمد، النشاط التجاري في البحر الأحمر خلال العصر . 100
اليمن  تاريخ  على  اضواء  صالح،  حسن  ص28-29.شهاب،   ، سابق  العباسي،مرجع 

البحري مرجع سابق، ص77-76.
شهاب، حسن صالح،لمحات من تاريخ الملاحة القديم في البحر الأحمر،مرجع سابق، . 101

ص17-16.
مجموعة مؤلفين، جزر المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، . 102

مرجع سابق،ص21
مجموعة مؤلفين، جزر المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، . 103

مرجع سابق، ص21.
مجموعة مؤلفين، جزر المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، . 104

مرجع سابق، ص24.
العثمان، سامي عبدالعزيز، أمن البحر الأحمر« أبعاد ومخاطر«مرجع سابق،ص89.. 105
مجموعة مؤلفين، جزر المملكة العربية السعودية،في البحر الأحمر والخليج العربي، . 106

مرجع سابق،ص24.
مجموعة مؤلفين، جزر المملكة العربية السعودية،في البحر الأحمر والخليج العربي، . 107

مرجع سابق،ص25
طرابلس . 108 في  العثماني  الإيطالي  النزاع  اثناء  أنه  إلى  التاريخية  المصادر  تشير 

عليه  وسيطر  العثمانيون  جيزان،فأخذه  ميناء  برب  الإيطالية  القوات  الغرب،قامت 
نفوذه. والبرك،والقور،تحت  وشقيق  جيزان،وميدي،  من  كل  الإدريي،ودخلت  محمد 
استرداد  عن  العثمانيين  تشغل  جديدة  عسكرية  جبهة  فتح  هو  إيطاليا  هدف  وكان 
طرابلس الغرب إلى جانب بسط  نفوذها على المناطق المواجهة لمستعمراتها في إريتريا 
على الساحل الغربي للبحر الأحمر.وعقد الإدريي معاهدة مع بريطانيا في العام1915م 
العام1917م اعترفت بريطانيا بسيادة الإدريي على جزر فرسان،وبأنها  وجددها في 

http://www.friendsofsoqotra.org/Activities/pdfs/Tayf%2011%20Arabic%20FINAL.pdf
http://www.friendsofsoqotra.org/Activities/pdfs/Tayf%2011%20Arabic%20FINAL.pdf
http://www.friendsofsoqotra.org/Activities/pdfs/Tayf%2011%20Arabic%20FINAL.pdf
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من  تهامة  السيادة على  بريطانيا حق  السليماني ومنحته  المخلاف  من  أصبحت جزءاً 
اللحية إلى القنفدة شمالا وتعهدتً بحمايته من أي  تعد خارجي ومن جانبه تعهد بألا 
الحكومة  إلى  الرجوع  إلا بعد  أجنبية  أي دولة  أو سياسية مع  أي علاقة تجارية  يقيم 
العثمانية. الدولة  ضد  الإدريي  مع  بتحالفهم  الإنجليز  وموافقتها،ورحب  البريطانية 
كعمل وقائي ضد أية محاولة معادية يبديها الإمام يحيى ضدهم، وأستمر التحالف بين 
اليمن،وبعد  من  الاتراك  الأولى،وخروج  العالمية  الحرب  نهاية  والإنجليز حتى  الإدريي 
ساحل  وعلى  باجل  وعلى  عليها  واستولت  الحديدة  نحو  اليمنية  القوات  زحفت  ذلك 
معاهدة  وعقد  سعود«  ابن  العزيز  »عبد  من  النجدة  الإدريي  الأحمر،وطلب  البحر 
حماية معه والتي عرفت بمعاهدة«مكة المكرمة في أكتوبر من العام1929م،ومنذ ذلك 
اليوم أصبحت جزر أرخبيل فرسان تابعة للملكة العربية السعودية وتلاها فيما بعدد 
ينظر:العقاب،عبدالوهاب  للمزيد  السعودية.  اليمنية  والتفاهمات  الاتفاقيات  من  عدد 
الجزيرة  شبه  تاريخ  السعودية،1900-1970م،سلسلة  اليمنية  العلاقات  آدم،تطور 

العربية،دارسلان،ب)ت،ط(ص49 ومابعدها.
مفتاح،ابراهيم عبدالله ، هذه بلادنا فرسان جزائر اللؤلؤ والأسماك المهاجرة،مطابع . 109

جامعة الملك سعود، الرياض1404هـ،ص13-12.
مجموعة مؤلفين، جزر المملكة العربية السعودية،في البحر الأحمر والخليج العربي، . 110

مرجع سابق،ص221.
الهاشمية،دمشق،ط1،19. 111 كحالة،عمر رضا،جغرافية شبه جزيرة العرب، المطبعة 

44م،ص285،ومجموعة مؤلفين،جزر المملكة العربية السعودية،مرجع سابق،ص78.
الشريف،عبدالرحمن صادق،جغرافية المملكة العربية السعودية ،دار المريخ للنشر، . 112

الرياض1984م،ج2،ص177-176.
النملة،حمود بن إبراهيم،وآخرون،المملكة العربية السعودية حقائق وارقام،مطبعة . 113

هيئة المساحة، السعودية ،2012م ،ص77.
السعودية،ص82-83.،مفتاح،إبراهيم . 114 العربية  المملكة  مؤلفين،جزر  مجموعة 

عبدالله، هذه بلادنا فرسان جزائر اللؤلؤ والأسماك،مرجع سابق،ص13-12.
محمد،آمال إبراهيم،الصراع الدولي حول البحر الاحمر،مرجع سابق،ص26.. 115
الماضي والحاضر،دار . 116 الأحمر بين  للبحر  جرادات،وليد محمد،الأهمية الاستراتيجية 

الثقافة-الدوحة، ط1986،1م،ص27.
المساحة . 117 هيئة  عن  صادر  السعودية،  العربية  المملكة  مؤلفين،جزر  مجموعة 

والجيولوجية بالمملكة العربية السعودية،مرجع سابق،ص26.
مجموعة مؤلفين،جزر المملكة العربية السعودية،مرجع سابق،ص26. الزبيدي،كريم . 118

مطر حمزة، الصراع الدولي في البحر الأحمر مرجع سابق،ص28.
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 تتضارب المصادر والمراجع التاريخية حول ملكية  جزيرتي)تيران وصنافر( منها . 119
العام1948م  في  مصر  وأن  السعودية  العربية  المملكة  تتبع  الجزيرتين  ان  يقول:  من 
طلبت من السعودية الاستعانة بهاتين الجزيرتين في حربها مع إسرائيل وفي العام1951 
اقدمت مصر على منع إسرائيل من المرور في خليج العقبة بوصفه  خليجاً عربياء وأبدت 
السعودية ذلك وقام الملك السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز بمنح تلك الجزيرتين 
لمصر لمنع مرور السفن الإسرائيلية إلى ميناء ايلات، وبعد العدوان الثلاثي على مصر في 
العام1956م وبعد نكسة حزيران عام1967م بقي خليج العقبة مفتوحاً أمام إسرائيل 
وبقي الصراع بين مصر وإسرائيل مستمراً بسبب دخول القوات الإسرائيلية إلى الجزيرتين 
واحتلالهما وانتهى النزاع بإتفاقية كامب ديفيد في العام1978م ونصت على فتح خليج 
العقبة بوصفه ممراً دولياً، وبإشراف قوات تابعة للأمم المتحدة  وتمركزت في منطقة 
شرم الشيخ وانسحبت إسرائيل من تلك الجزيرتين ومنعت مصر من وجود قواتها فيها 
منذ ذلك الوقت تمسكت مصر بأعلان السيادة على الجزيرتين ولاتزال، انها ترد في كثير 
من المصادر بأنها مصرية، للمزيد ينظر: صحيفة الشرق الأوسط،العدد9281، بتاريخ 
،بوبكر  الشافع  وعبد  سابق،ص79.  الدين،مرجع  حافظ،صلاح  2004م،  إبريل   24
فضل  محمد،أمن الطاقة والصراع الاستراتيجي  للقوى العظمى في منطقة حوض البحر 
الأحمر،مجلة القلزم،مرجع سابق،ص185. الزبيدي،كريم مطر حمزة، الصراع الدولي في 

البحر الأحمر مرجع سابق،ص28.
أحمد،سلوى عثمان، الأهمية الاستراتيجية لجزر البحر الاحمر،مرجع سابق،ص40. 120
الأهرام . 121 سنة1967م«مركز  الثلاثين  الغليان«حرب  سنوات  محمدحسنين،  هيكل، 

للترجمة والنشر،ط1،1988م،ج1،ص191-188.
والأسماك،مرجع . 122 اللؤلؤ  جزيرة  فرسان  بلادنا  عبدالله،هذه  ينظر:مفتاح،إبراهيم 

سابق،ص15.
عياد، خالد حماد،أهمية جزر البحر الأحمر،مرجع سابق،ص58.. 123
رئيس . 124 شريان  الأحمر  البحر  عرض  في  للأردن  البحري  الملاحي  الخط  يعد 

الأكبر  الحصة  البحري  الشحن  عبر  والاستيراد  التصدير  ويشكل  العامة  للمستوردات 
للأراضي  العابرة  الدينية  للسياحة  ممرا  يعَُدّ  أنه  عام،عدا  بشكل  الأقتصادي  الميزان  في 
المصري  نويبع  سيناءوميناء  جزيرة  شبه  من  القادمة  الداخلية  وللسياحة   الحجازية 
حيث يخدم الخط الملاحي مابين ميناء العقبة ونويبع حوالي مليون مسافر سنويا مابين 
عبر  تنتقل  وشاحنة  سيارة  ألف  ذلك150  على  ومعتمرين،زد  وحجاج  متنقلين  ركاب 
الأردن من وإلى مصر وليبيا والسعودية والعراق وكذلك عبر سوريا وتركيا والتي تعَُدّ 
الأحمر  البحر  ولبنان.وفي  وأوروبا  تركيا  إلى  و  من  البضائع  لعبور  وممرا  كبيرا  سوقا 
وهناك مشروع سيلحق خسائر اقتصادية فادحة بالأردن إذا ماتم،وهو الجر الرابط 
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الذي تم الاتفاق على إنشائه مؤخراً مابين مصر والسعودية مباشرة فوق المياه الدولية 
حال  المشروع  هذا  سيناء،وسيكون  شمال  بمناطق  السعودية  الأراضي  سيربط  الذي 
تنفيذه فاتحة عبور مباشرة بين البلدين ستلغي كثيراً من الحقوق والامتيازات التي هي 

من حق الأردن.
السيد،التوسع . 125 حسين،عدنان  ينظر:  1948م  حرب  حول  التفاصيل  من  للمزيد 

التنائس،بيروت،ط1986م،ص106،والخولي،حس الإسرائيلية،دار  الاستراتيجية  في 
القرن  من  الأول  النصف  في  فلسطين  اتجاه  الصهيوني  الاستعمار  صبري،سياسة  ين 

العشرين،دار المعارف –مصر،ط1973م،ص46. 
ينظر: كتيب بعنوان ،فلسطين الشهيدة،سجل مصور لبعض فظائع الانكليز واليهود . 126

والتشوية   والقرى،  المدن  النهب،تدمير  التخريب،  الحرق،  النسف،  1921-1938م 
ب)ت،ط(ص1  المساجد،  الله،تخريب  كتاب  والاطفال،واهانة  النساء  والتعذيب،وقتل 

ومابعدها.
عياد،خالد حماد، سياسة الولايات المتحدة الامريكية اتجاه عملية السلام  العربية . 127

الاسرائيلية ، رسالة ماجستير  علوم سياسية –جامعة الشرق،ط1،2014م،ص2
بوزيدي، يحيى، وآخر،سايكس بيكو ومشاريع التقسيم في الماضي والحاضر، مرجع . 128

سابق،ص15 ومابعدها.
القيي، عبد الحميد،وآخر،البحر الأحمر اهميته  الاقتصادية والإستراتيجية،منشورات . 129

ص107،والجزار،محمد،الجذور  البصرة،ط1986م  ،جامعة  الخليج  دراسات  مركز 
التاريخية للصراع العربي الإسرائيي،مركز الكتاب للنشر،مصر،ط1986م،ص132.

والحاضر،مرجع . 130 الماضي   بين  الأحمر  للبحر  الاستراتيجية  ،الاهمية  جرادات،وليد 
سابق ،ص316.

في . 131 الميت  البحر  و  المتوسط  الأبيض  البحر  بين  تصل  قناة   إنشاء   فكرة   بدأت 
العام1850م عندما اقترح«وليام ألن« عضو جمعية المهندسين البريطانية فكرة انشاء 
قناة  تبدأ عند ميناء«حيفاء«في فلسطين، كون بريطانيا تحتل فلسطين حينها،وتصل 
إلى البحر الميت، بعد أن تمكنت بريطانيا من السيطرة على قناة السويس، وما إن علم 
الصهاينة الأوائل بفكرة المشروع حتى تبنوّه وعدوه من المشاريع المائية المستقبلية التي 
سينفذونها على أرض الميعاد.وأن شق القناة يخلق  ممراً مائياً جديداً ويجعل من البحر 
الميت ميناء بحرياً وسوف  يكون له عوائد اقتصادية كبيرة على إسرائيل في حوض البحر 
العربية، حلم توراتي قديم وعمل  للمياه  اليهودي  الزعبي، الأرقم،الغزو  الاحمر. ينظر 

لتحقيقه مستديم،مرجع سابق،ص127.
لتحقيقة . 132 وعمل  قديم  توراتي  حلم  العربية،  للمياة  اليهودي  الأرقم،الغزو  الزعبي، 

أبعاد  الأحمر  البحر  العثمان،سامي،أمن  ،ص57ومابعدها،و  سابق  مرجع   ، مستديم 
ومخاطر،مرجع سابق،ص19.
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العربية . 133 الشركة  السياسية،  الجغرافية  التاريخية  الموسوعة  ،مسعود،  الخوند 
للموسوعات،لبنان-بيروت،ط1،2003م،ج18،ص190

الهلال-. 134 دار   ، المحيط  إلى  الخليج  من  العربي  العالم  البراوي،راشد،اقتصاديات 
مصر،د.)ت(،ص298-297.

الكتب، . 135 المكان،عالم  عبقرية  في  دراسة  مصر«  شخصية  حمدان،جمال 
القاهرة،ط1981م،مج2،ص 497، وداجنت،  روجيه جوانت ، تاريخ البحر الأحمر،مرجع 
سايق ص9،والعثمان، سامي عبدالعزيز،أمن البحر الاحمر أبعاد ومخاطر،مرجع سابق 

،ص40  وعياد، خالد حماد،أهمية جزر البحر الأحمر،مرجع سابق،ص65
للطباعة . 136 النعيم  وكالة  الاسلامي   العالم  ،وآخرون،موسوعة  العرموطي   137

والنشر،ط 1994م ص162
،ص497، . 137 سابق  ،مرجع  المكان  عبقرية  في  دراسة  مصر،  حمدان،جمال،شخصية 

المكتبة  الدولية،  السياسية  والعلاقات  الجغرافيا  عبدالغني،  وسعودي،محمد 
التاريخية  الموسوعة  ،مسعود،  الخوند  ،ص29-14.  ،ط1982م  القاهرة  النموذجية، 
البحر  في  الدولي  كريم مطر،الصراع  الجغرافية،ج18،مرجع سابق،ص190،والزبيدي، 
للسعودية  الخارجية  داود،السياسة  والحاضر،ص44،وغزيل،سلام  الماضي  بين  الأحمر 

تجاه دول منطقة البحر الأحمر ،مرجع سابق،ص12
حمدان،جمال،شخصية مصر،«دراسة في عبقرية المكان« مرجع سابق،ص494.. 138
المهري،ص35، عياد، خالد حماد،أهمية جزر البحر الأحمر،مرجع سابق،ص65. 139
سابق،ص66،و . 140 الأحمر،مرجع  البحر  جزر  حماد،أهمية  خالد  عياد،  ينظر: 

،ص17،والعثمان،سامي  سايق  الأحمر،مرجع  البحر  تاريخ   ، جوانت  روجيه  داجنت، 
عبدالعزيز،أمن البحر الاحمر أبعاد ومخاطر،مرجع سابق ،ص68
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان
 في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر

)903 ـ 931هـ/1497 ـ  1525م (

د.جهان إبراهيم ش��ار علي عبد الرحيم 
أ. مساعد - التاريخ الحديث والمعاصر -

 جامعة الطائف - المملكة العربية السعودية

المستخلص 
إن لهــذا البحــث علاقــة وثيقــة بمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 
الأحمــر، وموســوعة البحــر الأحمــر؛ لأنــه يتحــدث عــن رمــز مــن رمــوز هــذا البحــر 
العتيــق، الــذي قــام بمواجهــة الغــزو البرتغــالي للحجاز عــى الســواحل الشرقيــة للبحر 
الأحمــر، ففــي عهــد الشريــف بــركات بــن محمــد كانــت بدايــة الغــزو البرتغــالي عــى 
المــشرق العربــي والإســلامي، وقــد تصــدت لهــذا الغــزو قــوات المماليــك، ثــم القــوات 

العثمانيــة، وكان هــذا التصــدي جميعــه إبّــان حكــم الشريــف بــركات لمكــة المكرمــة.
Abstract

The role of the Sharif of Makkah Barakat bin Muhammad 
bin Ajlan in Facing the Portuguese colonization of the Red Sea 
903-931 AH /14971525- AD)Summary Research title: The role of 
the Sharif of Makkah Barakat bin Muhammad bin Ajlan in facing 
the Portuguese colonization of the Red Sea (903-931AH / 1497-
1525 AD).This paper has a close relation to the Red Sea Basin 
Countries Research and Studies Center and the Red Sea Encyclo-
pedia.  The study handles a symbol of this ancient sea, who faced 
the Portuguese invasion of the Hejaz area on the eastern shores of 
the Red Sea. During the era of Sharif Barakat bin Muhammad, the 
beginning of the Portuguese invasion of the Arab and Islamic East 
was faced by the Mamluk forces, then the Ottoman forces. Both 
confrontations were during the rule of Sharif Barakat of Makkah 
Al-Mukarramah.
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شرافة مكة :
شريــف مكــة: وهــو لقــب يطلــق في الحجــاز عــى حــكام مكــة المكرمــة مــن 
ــد الرســول محمد ،.ومــن الجديــر  ــاء الحســن بــن عــي بــن أبــي طالــب، حفي أبن
ذكــره أن هــذه المنطقــة لــم تتمتــع بالســيادة في معظــم ســنواتها، بــل كانــت دولــة 
تابعــة لســلطات أخــرى)1(. وقــد نشــأت حكومــة الأشراف في مكــة بعــد مــوت كافــور 
الإخشــيدي الــذي حكــم مــر باســم العباســيين في )355ـ357هـــ / 966ـ 968م(، 
ــون  ــف المؤرخ ــة؛ واختل ــارة مك ــن بإم ــن الحس ــد ب ــن محم ــر ب ــام جعف ــين ق ح
ــين  ــا ب ــة م ــه في مك ــيس إمارت ــد بتأس ــن محم ــر ب ــام جعف ــق لقي ــخ الدقي في التاري
)357ـ358هـــ/968ـ969م(، لكنهــم مجمعــون عــى أن قيــام أول حكومــة للأشراف 
ــة  ــام حكوم ــن قي ــد تزام ــيدي)2(، وق ــور الإخش ــوت كاف ــد م ــت بع ــاز كان في الحج
الأشراف وســقوط  مــر في يــد العبيديــين، وهــذه الأسرة تمثــل الطبقــة الأولى مــن أربع 
طبقــات مــن الأشراف حكمــوا مكــة وأجــزاء كبــرة مــن الحجــاز في حقــب متعــددة، 
ــة  ــى الطبق ــق ع ــري، ويطُلَ ــشر الهج ــع ع ــرن الراب ــى الق ــم حت ــام إمارته ــذ قي من
الأولى »الموســويون« نســبة إلى جدهــم )مــوسى الجــون(، أمــا الطبقــة الثانيــة فتســمى 
»الســليمانيين« نســبة إلى جدهــم )ســليمان بــن عبــد اللــه الرضــا( ، في حــين ســميت 
الطبقــة الثالثــة »الهواشــم« نســبة إلى جدهــم )أبــي هاشــم محمــد الأمــر بــن الحســين 
الأمــر(، وكانــت الطبقــة الرابعــة تســمى »القُتـَـادات« نســبة إلى جدهــم الشريــف قَتاَدة 
بــن إدريس، الــذي حكــم مكــة مــن العام)597ـ617هـــ/1201ـ1220م(، ويكشــف 
ــنيين  ــن الأشراف الحس ــة م ــة الرابع ــون إلى الطبق ــة ينتم ــراء مك ــذا أن الأشراف أم ه

الذيــن حكمــوا مكــة)3(.
كان يحكــم مكــة عندمــا ظهــر البرتغاليــون في البحــر الأحمــر الشريــف بركات 
بــن محمــد بــن بــركات بــن حســن بــن عجــلان بــن رميثــة بــن أبــي نمــي محمــد بن 
أبــي حســن بــن عــي بــن أبــي عزيــز قتــادة الحســني المكــي)4(، المعــروف بــبركات 
الثانــي أو بــركات أفنــدي )5(، ولــد بمكــة )861هـــ /1457م( أمــه الشريفــة عمــرة  
ابنــة محمــد آل أبــي نمــي. تعلــم عــى يــد مجموعــة مــن العلمــاء والمشــايخ،  شــارك 
والــده في إمــارة مكــة وإدارة شــؤونها مــدة ســبع وعشريــن ســنة، وتــولى أمارتهــا بعد 
وفــاة والــده الشريــف محمــد بــن بــركات في 11 محــرم  903هـــ/ 8 ســبتمبر1497م، 
ــب  ــد الملق ــف محم ــم الشري ــزاع، ث ــف ه ــه : الشري ــة أخوت ــارة مك ــى أم ــه ع نازع
بالجيزانــي ، ثــم الشريــف حميضــة بــن محمــد ، وقــد مــرت مرحلــة ولايتــه بأوقــات 
عصيبــة قــى بعضهــا محبوســاً في مــر، فقــد اســتعان عليــه المماليــك بأخيــه هــزاع 
، وقبضــوا عليــه ســنة 907هـــ /1501م وكبلــوه بالحديــد وحملــوه إلى مــر، إلى أن 
فــر منهــا عــام )908هـــ/ 1502م(، وقــى عى منافســيه في عــام 910هـــ/1504م، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

كمــا كســب ود الســلطان المملوكــي قانصــوة الغــوري)6( الــذي فوضــه بشرافــة مكــة، 
وأشرك معــه ابنــه أبــا نمــي الــذي أعجــب بــه الســلطان الغــوري عنــد زيارتــه لــه في 
مــر مــع مجموعــة مــن الأمــراء والقضــاة ، وكان عمــر أبــي نمــي في ذلــك الوقــت 

ثمانــي ســنوات)7(. 
ــر  ــا انت ــر. وعندم ــن التدب ــجاعاً حس ــلاً ش ــركات فاض ــف ب كان الشري
العثمانيــون عــى المماليــك )923هـــ/1517م( في معركــة الريدانيــة، أرُسٍــل الشريــفُ 
ــر  ــليم الأول)8( في م ــلطان س ــي إلى الس ــو نم ــيدُ أب ــه الس ــد وابن ــن محم ــركات ب ب
ــه حكــم  ــة الســلطان ســليم بانتصــاره وتولي ــة، ولتهنئ ــة العثماني ــن ولاءَه للدول ليعل
ــل  ــه أرس ــليم بقدوم ــلطان س ــم الس ــا عل ــة، وعندم ــح مك ــه مفاتي ــدم ل ــر، وق م
ــه إلى  ــركات في منصب ــف ب ــتمر الشري ــد اس ــلاً، وق ــتقبالاً حاف ــتقباله اس ــوات لاس الأغ
ــبتمبر  ــنة ٩٣١هـــ/ 1 س ــن ذي القعدة س ــشر م ــع ع ــاء في الراب ــة الأربع ــوفي ليل أن ت
1525م بمكــة، ولــه مــن العمــر 71 ســنة)9(.بوفاة الشريــف بــركات انتقــل الأمــر إلى 
أكــبر أبنائــه وشريكــه بالأمــس محمــد أبــي نمُــي الثانــي، وعمــره إذ ذاك نحــو عشرين 

ــده.  ســنة)10(. وقــد تــولى أبــو نمــي مهمــة مواجهــة الغــزو البرتغــالي بعــد وال
حافــظ العثمانيــون عــى الأوضــاع الســائدة في الحرمــين الشريفــين، لا ســيما 
الوضــع  الثقــافي والاجتماعــي والإداري، وكان التقســيم الإداري في أوائــل الحكــم 
العثمانــي للحجــاز يختلــف عــن آخــره، فمــع تســمية الــوالي - الــذي يتــم تعيينــه مــن 
إســتانبول - في البدايــة بأمــر الأمــراء، وتســمية أمــر المدينــة المنــورة ـ الــذي يعُــين 
مــن إســتانبول – بشــيخ الحــرم، وتســمية أمــر مكــة المكرمــة ـ الــذي يخُتــار مــن 
الأشراف ـ بشريــف مكــة أو أمــر مكــة ، بيــد أن تغــراً قــد وقــع عــى اســم بعــض 
تلــك الوظائــف في العهــد الأخــر للدولــة العثمانيــة ؛ إذ أصبــح يطُلــق عــى الــوالي والي 
الحجــاز بــدلاً مــن أمــر الأمــراء ، وعــى أمــر المدينــة محافــظ المدينــة بــدلاً مــن شــيخ 
الحــرم . أمــا بقيــة مــدن الحجــاز فهــي تتبــع لشريــف مكــة، وقــد تخــرج عنــه، وقــد 
يكــون في بعضهــا حاكــم محــي خــاصّ بهــا، وكانــت ســلطة الشريــف المكــي تمتــد 
وتقــر – مســاحةً - حســب قوتــه، فتــارة يحكــم مكــة ومــا حولهــا ، وتــارة تتعــدى 

ســلطته الحجــاز إلى نجــد أو شرق الجزيــرة العربيــة)11( .
 البحر الأحمر :

يطلــق اســم البحــر الأحمــر اليــوم عــى المســطح المائــي الــذي يفصــل قارتــي 
ــا )مــن الغــرب(، وهــو ذراع ضيــق وطويــل للمحيــط  آســيا )مــن الــشرق(، وأفريقي
ــر  ــوب( والبح ــن الجن ــرب )م ــر الع ــدي وبح ــط الهن ــين المحي ــا ب ــط م ــدي يرب الهن
ــمال  ــن الش ــة ع ــرة العربي ــبه الجزي ــل ش ــمال(، ويفص ــن الش ــط )م ــض المتوس الأبي
الشرقــي الإفريقــي، وهــو يعــد مــن أكثــر الممــرات المائيــة ازدحامــاً في العالــم؛ إذ تمــر 
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ــض  ــر الأبي ــر بالبح ــر الأحم ــل البح ــيا، ويتص ــا وآس ــين أوروب ــارة ب ــب التج ــه أغل ب
ــاة الســويس)12(.  ــق قن المتوســط عــن طري

تبلــغ مســاحة البحــر الأحمــر قرابــة ) 456.000كــم2(، ويبلــغ عرضــه نحــو 
)350كلــم( في أوســع نقطــة لــه)13(، يتمــدّد هــذا البحــر بانحنــاء نحــو الغــرب، مــن 
ــم(، ويــراوح عرضــه مــا بــين  الجنــوب إلى الشــمال عــى مســافة تقــارب )1900 كل
)25 كلــم( عنــد مضيــق بــاب المنــدب، و)355 كلــم( مــا بــين إريتريــا واليمــن، وينتهي 
ــاة الســويس إلى البحــر الأبيــض المتوســط.  ــة، و الســويس، وعــبر قن بخليجــي العقب
ــا  معــدل عرضــه زُهــاء )200 كلــم(, أقــى عمــق لــه هــو) 2200م( في الوســط، أمّ
ــرارة  ــة ح ــل درج ــر تص ــر الأحم ــط)14(. وفي البح ــغ )200م( فق ــق فيبل ــدل العم مع
المــاء عــى الســطح نحــو )29 درجــة مئويــة( في الصيــف، ومياهــه مــن أكثــر ميــاه 
العالــم ملوحــة. ومــن الشــائع أن البحــر الأحمــر قــد ســمي بهــذا الاســم بســبب نــوع 

مــن الطحالــب يكــون زبــداً بنيــاً يميــل إلى الحمــرة خــلال الصيــف)15(.
ــر« ،  ــر الكب ــا »البح ــرة، منه ــماء كث ــخ بأس ــبر التاري ــر ع ــذا البح ــرِف ه عُ
و«بحــر القلــزم« نســبة إلى مدينــة القلــزم التــي تقــع عــى طرفــه الشمالي)الســويس 
حاليــاً(، و«البحــر الحبــي« ،  كذلــك كان يعــرف بالبحــر الجنوبــي وفــق رأي المــؤرخ 
اليونانــي هــرودوت، لتمييــزه مــن البحر المتوســط الــذي كان يعــرف بالبحر الشــمالي. 
كمــا أن بعــض المؤرخــين والجغرافيــين القدمــاء أطلقــوا عليــه اســم »بحــر العــرب«، 
أو »بحــر مــر«، لأن عــى شــاطئيه الشرقــي والغربــي شــعوباً، في أغلبيتهــم شــعوب 
عربيــة)16(. أمّــا شــهرته بالبحــر الأحمــر فهنــاك خلاف في ســبب تســميته بهذا الاســم، 
فيذكــر بعــض الدارســين أن التســمية تعــود إلى أســطورة فارســية قديمــة تذكــر أن 
ــق عليــه اســم »بحــر  ــكاً فارســياً يدعــى الأحمــر ســيطر عــى هــذا البحــر، وأطل مل
الملــك الأحمــر« ثــم أصبــح يطلــق عليــه اســم البحــر الأحمــر، وذلــك أيــام إمبراطوريــة 
ميديــا)17(، ويذكــر دارســون آخــرون أن التســمية ترجــع إلى لــون بعــض الطحالــب 
ــي  ــة الت ــعب المرجاني ــرة الش ــة إلى كث ــواحله، بالإضاف ــى س ــشر ع ــت وتنت ــي تنب الت

تعطيــه هــذا اللــون الأحمــر)18(. وهــذا هــو الــرأي الســائد لــدى النــاس جميعــا.
يقــع البحــر الأحمــر والنصــف الشــمالي منــه خاصة عــى عقبــات كأداء، وشــعبٍ 
مرجانيــة ضخمــة تحفــه مــن كلا الســاحلين؛ وتغــوص إلى داخــل البحــر الأحمــر، وتجنب 
الاصطــدام بهــا يحتــاج مهــارة وحنكــة ودرايــة مــن أي مــلاح. وكانــت الملاحــة صعبــة 
ــا  ــوال العــام، مم ــاً طَ ــاح الشــمالية عــى الســاحل الحجــازي جنوب ــوب الري أيضــاً لهب
ــة للســاحل الحجــازي  ــة للقوافــل محاذي أضطــر عــرب الجزيــرة إلى اتخــاذ طــرق بري
ــد أنشــأ محمــد عــي باشــا في العــر  ــاً لمواجهــة أهــوال البحــر الأحمــر )19(. وق تجنب

الحديــث أســطولاً بحريــاً عــى البحــر الأحمــر لتســهيل التجــارة البحريــة فيــه )20(.
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ــف،  ــل الصي ــة في فص ــمالية وشرقي ــة ش ــمية دائم ــاح موس ــه ري ــب علي وته
ــمال  ــي إلى الش ــوب الغرب ــن الجن ــتاء م ــب في الش ــي، وته ــوب الغرب ــة إلى الجن متجه
الشرقــي. لــذا يفضــل الملاحــون الإبحــار في فصــل الصيــف في الجــزء الجنوبــي مــن 
ــط  ــه إلى المحي ــدب، ومن ــاب المن ــفن إلى ب ــاح الس ــذه الري ــع ه ــر، لتدف ــر الأحم البح
ــهري  ــين ش ــا ب ــتاء، م ــل الش ــودة في فص ــون الع ــمالي تك ــزء الش ــدي، وفي الج الهن
ــهري  ــفر في ش ــافرون الس ــار والمس ــارة والتج ــاد البح ــد اعت ــر(. وق ــمبر وفبراي )ديس
ــت  ــذا ارتبط ــر(، ل ــر وفبراي ــهري )يناي ــوب ش ــن الجن ــودة م ــو(، والع ــل ويوني )أبري
الملاحــة في البحــر الأحمــر بالمخاطــرة في العصــور الوســطى. لكــن العقبــات الطبيعيــة 
ــاك  ــل هن ــر، ب ــر الأحم ــة في البح ــى الملاح ــراً ع ــكل خط ــي تش ــا الت ــن وحده ــم تك ل
أيضــاً قراصنــة البحــر الذيــن كانــوا يتعرضــون الســفن نهبــاً وقتــلاً وسبـــياً، ويبــاع 
مــن يسُــبى في أســواق العبيــد نســاء أو رجــالاً)21(. نلاحــظ مــن هــذا الوصــف للبحــر 
ــة،  ــارة عالي ــب مه ــا تتطل ــة، وإنه ــة الصعوب ــت في غالي ــه كان ــة في ــر أن الملاح الأحم
لذلــك ســنلاحظ أن أغلــب أســباب فشــل الحمــلات البرتغاليــة عــى هــذا البحــر إمــا 

ــة. ــعب المرجاني ــا الش ــاح وإم الري
الموقع:

ــبه  ــا، وش ــودان، وإرتري ــر، والس ــا في م ــين أفريقي ــر ب ــر الأحم ــع البح يق
جزيــرة العــرب في المملكــة العربيــة الســعودية، واليمــن، كمــا يرتبــط بخليــج عــدن، 
ــديدة  ــهول ش ــارى وس ــه صح ــط ب ــدب، وتحي ــاب المن ــق ب ــرب، ومضي ــر الع وبح
الحــرارة، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ أهــم موانــئ البحــر الأحمــر هــي: )بورتســودان( في 
الســودان، و«الحديــدة« في اليمــن، وجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية، و«مصــوع« 
في إريتريــا، والســويس في مــر، و«إيــلات« المحتلــة مــن قبــل الكيــان الصهيونــي )22( 
. كمــا يقــع البحــر الأحمــر مــا بــين خطــي الطــول 32و44 شرقــي خــط غرينيتــش، 

ومــا بــين خطــي العــرض 12 و30 شــمالي خــط الاســتواء)23(.
أهمية البحر الأحمر الاستراتيجية:

تكمــن الأهميــة الاســتراتيجية للبحــر الأحمــر في مكونــات الــدول الواقعــة عليــه 
ــة الســعودية.  ــدول هــي مــن الــشرق: اليمــن، والمملكــة العربي ومواردهــا ، وهــذه ال
ــا مــن  ــة. أمّ ــيناء المري ــرة س ــبه جزي ــة، وش ــطين المحتل ــن الشــمال الأردن، وفلس م
الغــرب فهــي: جمهوريــة مــر العربيــة، وجمهوريــة الســودان، وجمهوريــة إرتريــا، 
ــر. ــي للبح ــل الجنوب ــدب المدخ ــاب المن ــق ب ــى مضي ــة ع ــي الواقع ــة جيبوت  ودول
ــرة  ــا: جزي ــتراتيجية، أهمه ــزر الاس ــن الج ــر م ــدد كب ــى ع ــر ع ــذا البح ــوي ه يحت
بريــم، الواقعــة في فــم مضيــق بــاب المنــدب، وجــزر فرســان الســعودية، وجــزر دهلــك 
ــا عــى  ــة، بعــد نــزاع  مــا بــين اليمــن وإرتري ــة، وجــزر حنيــش اليمني )24( الإريتري
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ملكيتهــا. وتمتلــك الســعودية أطــول الشــواطئ عــى هــذا البحــر، تليهــا مــر، ثــم 
ــطين،  ــان )فلس ــان الباقيت ــا الدولت ــي، أم ــم جيبوت ــن، ث ــم اليم ــودان، ث ــا والس إرتري
ــاء  والأردن( فشــواطئهما قصــرة نســبياً، لكنهمــا تتمتعــان بموقــع إســتراتيجي )مين
إيــلات، والعقبــة، وطابــا، في الشــمال(، وتتمتــع إرتريــا وجيبوتــي واليمــن في الجنــوب 
ــذا  ــول إلى ه ــة الدخ ــم بحرك ــذي يتحك ــق، ال ــى المضي ــتراتيجي ع ــع اس ــا بموق أيضً

ــه إلى البحــر المتوســط)25(. ــاة الســويس، ومن البحــر، باتجــاه الشــمال وقن
ــين  ــا ب ــاً م ــد رابط ــيط يع ــرافي الوس ــه الجغ ــر بموقع ــر الأحم ــا أن البح كم
المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب مــن الجهــة الجنوبيــة والبحــر الأبيــض المتوســط مــن 
الجهــة الشــمالية عــبر قنــاة الســويس التــي شــكلت منــذ إنشــائها بعــدًا اســتراتيجياً، 
لأنهــا ربطتــه بالبحــر المتوســط وأوروبــا والغــرب عــبر أقــر الطــرق، وســهلت حركة 
ــاة، ففــي  ــدول وغرهــا. أمــا البعــد الآخــر للقن التجــارة والانتقــال مــا بــين هــذه ال
كونهــا تشُــكل مــع مضيــق بــاب المنــدب في الجنــوب، معبريــن اســتراتيجيين متلازمــين 
ــن  ــاً آم ــاره طريق ــر، باعتب ــر الأحم ــتراتيجي( للبح ــد )الجيوس ــا البع ــين، كوّن مهم
ــارة  ــا والق ــة، وأوروب ــن جه ــي م ــج العرب ــى والخلي ــشرق الأق ــين ال ــا ب ــراً م وقص
الأمركيــة مــن جهــة أخــرى. وتختــر هــذه الطريــق آلاف الكيلومــترات أمــام حركــة 
الملاحــة البحريــة لنقــل البضائــع، والبــترول، والغــاز، بــدلًا مــن الــدوران حــول القارة 

ــة)26(. الأفريقي
مضيق باب المندب : 

يعــدّ مضيــق بــاب المنــدب، )25 إلى 29 كلــم، عرضًــا( مــن أهــم المعابــر المائية، 
الضروريــة لحركــة التجــارة ونقــل الطاقــة، في العالــم، إذ تتحــرك عــبره نحــو 15% 
ــن  ــن م ــواحل اليم ــين س ــا ب ــق م ــع المضي ــا. ويق ــا وإيابً ــة ذهابً ــفن العالمي ــن الس م
الــشرق، وجيبوتــي  مــن الغــرب، وتقــع فيــه جزيــرة بريــم اليمنيــة، التــي تقســمه إلى 
معبريــن: شرقــيٍّ بعــرض )3 كلــم(، قليــل العمــق )30مــتراً(، وغربــيٍّ بعــرض زهــاء 
ــة  ــادًا لحرك ــر اعتم ــو الأكث ــبر ه ــذا المع ــتر(، وه ــة )300م ــق قراب ــم(، وبعم )22كل
الســفن. ولا يمكــن فصــل هــذا المضيــق مــن الناحيــة الاســتراتيجية عــن خليــج عــدن 
واليمــن وبحــر العــرب والصومــال مــن جهتــي الجنــوب والــشرق، وكذلــك عــن إثيوبيا 

وإريتريــا مــن جهتــي الشــمال والغــرب)27(.
الصراع على البحر الأحمر:

ــدول  ــل بموقعــه ومــوارد ال ــه فقــط، ب ــة البحــر الأحمــر بذات لا تكمــن أهمي
الواقعــة عليــه أيضــا، مــن مــر إلى الســعودية واليمــن والســودان، لــم يكــن البحــر 
ــه، أو صراع  ــى ضفاف ــودة ع ــدول الموج ــارج صراع ال ــه خ ــوال تاريخ ــر ط الاحم
ــل )3000  ــة  قب ــود الفراعن ــذ وج ــة،  فمن ــذه المنطق ــت ه ــي احتل ــات الت الإمبراطوري
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ســنة قبــل الميــلاد( فــإن البحــر الأحمــر يعــدّ ممــراً تجاريــاً ممتــازا، تصارعــت عليــه 
ــكندر  ــة الإس ــية وإمبراطوري ــة الفارس ــل: الإمبراطوري ــة مث ــات القديم الامبراطوري
ــة  ــلامية والعثماني ــة الإس ــة، فالدول ــة الروماني ــم الإمبراطوري ــه، ث ــي وخلفائ المقدون
ــر  ــر الأحم ــكل البح ــاضر. ش ــا الح ــة في عرن ــا الأمركي ــن بعده ــة، وم والبريطاني
عنــرًا مهمًــا في حركــة التجــارة والحــروب مــا بــين القــوى المتصارعــة للســيطرة عى 
حركــة التجــارة مــا بــين الــشرق والغــرب)28(. وعندمــا تــم افتتــاح قنــاة الســويس في 
ــة؛ لأنــه ربــط الــشرق  ــة البحــر الأحمــر الاســتراتيجية والتجاري )1869م( زادت أهمي
بالغــرب عــبر أقــر الطــرق وأســهلها لحركــة الأســاطيل التجاريــة والحربيــة للــدول 
ــا  العظمــى، وتأمــين سرعــة تحركهــا للتدخــل في شــؤون الأمــم الشرقيــة مــن أفريقي
وحتــى الصــين، وصــورة عــن التنافــس والــراع الاســتعماري مــا بــين هــذه الــدول 
ــة  ــة التاريخي ــدى الأهمي ــث م ــذا البح ــنلاحظ في ه ــواق)29(. س ــوارد والأس ــى الم ع
والاســتراتيجية للبحــر الاحمــر مــن خــلال الــراع المســتميت للبرتغاليــين للســيطرة 
عليــه، قبــل افتتــاح قنــاة الســويس، وهــذا يــدل عــى قــوة البحــر الأحمــر ومركــزه في 

ــم الإســلامي. ــب العال قل
ــد  ــر العه ــر في أواخ ــر الأحم ــن البح ــاع ع ــة في الدف ــة المكرم ــف مك دور شري

ــي. المملوك
ــلاطينهم  ــاف س ــر، وأض ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــن الس ــك م ــن الممالي تمك
ــاة  ــهم حم ــدوا أنفس ــب ع ــذا اللق ــم ه ــين، وبحك ــين الشريف ــدام الحرم ــب خ لق
للمقدســات الإســلامية في الحجــاز، وأصبــح البحــر الأحمــر في صلــب اســتراتيجياتهم 
ــارة  ــرق التج ــين ط ــاك، وكان تأم ــة هن ــن المقدس ــة الأماك ــة لحماي ــكرية والأمني العس
البحريــة كفيــلاً بتحقيــق الرخــاء للمماليــك. راجــت التجــارة البحريــة في هــذه الحقبة، 
وكان البحــر الأحمــر مــن البحــار المهمــة الــذي يربــط العالــم بتجــارة الــشرق؛ فقــد 
تبــادل التجــار العــرب الســلع الشرقيــة الآســيوية مــع التجــار القادمــين إلى مــر مــن 

ــا)30(.   ــة وغره ــوة والبندقي ــا كجن أوروب
بالنظــر إلى ازدهــار التجــارة البحريــة في العــر المملوكــي بــدأ يظهــر الفكــر 
البرتغــالي الصليبــي المشــبع بــروح الحقــد الدفــين، فقــد عمــل البرتغاليــين عــى تطويق 
العالــم الإســلامي ودولــة المماليــك خاصــة، وعمــل الاســبان والبرتغاليــون عــى احتــلال 
الموانــئ الإســلامية عــى البحر المتوســط بعــد ســقوط الأندلس عــام 897هـــ/1492م، 
وقــد أرســل البرتغاليــون عــدداً مــن الحمــلات الصليبيــة التــي أطلقــوا عليهــا اســم 
الكشــوف الجغرافيــة، وكانــت تهــدف إلى الســيطرة عــى طــرق الملاحــة البحريــة التــي 
كان يســيطر عليهــا المســلمون، وقــد تمكن )فاســكو دي جامــا( عام 902هـــ/1497م 
ــرة  ــبة الجزي ــي لش ــاطئ الغرب ــول إلى الش ــح والوص ــاء الصال ــور رأس الرج ــن عب م
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ــي  ــة الت ــة البحري ــخ الملاح ــدة في تاري ــة جدي ــدأت مرحل ــا ب ــن هن ــة)31(. وم الهندي
ــم الإســلامي، بعــد ســيطرة البرتغاليــين عــى تجــارة التوابــل بصفــة  أضعفــت العال
خاصــة وعــى الملاحــة البحريــة بصفــة عامــة، إذ يعــدّ هــذا هــو الحلــم الــذي ســعت 
الــدول الأوربيــة لتحقيقــه، لتضعــف العالــم الإســلامي بصفــة عامــة والمماليــك بصفــة 
ــة  ــدة مــن الحــروب الصليبي ــة جدي ــم الإســلامي مرحل ــا ســيدخل العال خاصــة. وهن

للســيطرة عــى الطــرق البحريــة.
ــة)32(، وكان أول  ــك الجراكس ــة الممالي ــت دول ــام 784هـــ/1382م قام في ع
ســلاطينها الســلطان برقــوق)33(، الــذي عمــل عــى تأمــين الثغــور والموانــئ الحجازية 
في البحــر الأحمــر، وكانــت علاقــة المماليــك حســنة مــع شريــف مكــة أحمــد بــن عجلان 
وابنــه محمــد)34(، وتعــاون معهــم في تأمــين الموانــئ الحجازيــة في البحــر الأحمــر في 
جــدة وينبــع التــي أســهمت في ازدهــار  التجــارة في الحجــاز والبحــر الأحمــر، حيــث 
تــرد إليهــا الســفن بالغــلال كل ســنة)35(. لكــون البحــر الأحمــر الشريــان الرئيــس 

للتجــارة العالميــة في ذلــك الوقــت. 
وقــد تنافــس عــى اغتنــام مكاســب التجــارة الشرقيــة عــبر البحــر الأحمــر في 
عهــد المماليــك ثــلاث قــوى سياســية وهــي: حــكام المماليــك في مــر ، وحــكام الحجاز 
»الأشراف« ، وحــكام اليمــن  الرســوليون،  ثــم جــاء بعدهــم الطاهريــون، وكان يفــترض 
ــياسي  ــل الس ــق التكام ــة لتحقي ــوى الثلاث ــذه الق ــين ه ــيق ب ــاون والتنس ــم التع أن يت
ــى  ــاظ ع ــين، وللحف ــداء البرتغالي ــن الأع ــة م ــة المنطق ــم ، لحماي ــادي بينه والاقتص
كيانهــم الســياسي،  إلا أن خــلاف ذلــك حصــل؛ فقــد وقعــت عــدة صراعــات سياســية 
وعســكرية أدت إلى اضطــراب حــال التُّجــار وتنقلهــم في موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة 
ــاً واســتقراراً، فمــن هــروب مــن عــدن إلى  ــر أمن ــاء الأكث ــاً عــن المين ــة ؛ بحث والشرقي
جــدة إلى ينبــع إلى عيــذاب)36(. هــذا التنافــس أضعــف المنطقــة وأســهم إلى حــد كبــر 
ــر  ــر الأحم ــل للبح ــذي جع ــن ال ــارة، لك ــدة للتج ــرق جدي ــن ط ــار ع ــث التج في بح
أهميــة كبــرة وجــودُ الأماكــن المقدســة في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة التــي كان 
يصــل إليهــا الحجــاج عــن طريــق مينــاء جــدة الإســلامي عــى ســاحل البحــر الأحمــر.

ــذ  ــاشر من ــة المب ــاء مك ــاز، ومين ــس في الحج ــاء الرئي ــدة المين ــت جُ ــد كان لق
اتخــذه الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان ـ رضي اللــه عنــه ـ مينــاءً لمكــة المكرمــة 
عــام 26هـــ / 647م ممــا ســهل عى حجــاج البحــر سرعــة الوصــول وأمانــة الطريق، 
ومــن ذلــك الوقــت وحتــى الوقــت الحــاضر يعــدّ مينــاء جُــدة مــن أكــبر الموانــئ عــى 
ــزود  ــذي ي ــاري ال ــذ التج ــو المنف ــا)37(. فه ــر وأهمه ــر الأحم ــة للبح ــة الشرقي الضف
ــة ومــوارد  ــة بمــا تحتاجــه مــن مــواد غذائي مكــة ومعظــم مناطــق الجزيــرة العربي
اقتصاديــة، يضــاف إلى هــذا دوره الرئيــس باعتبــاره المينــاء لحجــاج بيــت اللــه الحرام 
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

القاصديــن مكــة المكرمــة. وتواصــل نمــو جُــدة وكثــرت تجارتهــا في العــر المملوكــي، 
ممــا جعــل ســلاطين المماليــك وأمــراء مكــة مــن الأشراف يدخلــون في عــدة صراعــات 
ــدة في  ــاء، وتغــرت لغــة المؤرخــين عــن جُ بســبب العشــور والمكــوس مــن هــذا المين
ــا  ــدن، وربم ــم الم ــن أعظ ــا م ــا بأنه ــوا يصفونه ــري، فأصبح ــع الهج ــرن التاس الق
ــاً،  ــاً هام ــة مركــب، فأصبحــت مركــزاً تجاري ــد عــى مائ يردهــا في كل ســنة مــا يزي
وخاصــة بعــد تحــول البواخــر مــن مينــاء عــدن إلى جُــدة)38(. وقــد حمــى اللــه هــذا 
المينــاء حمايــة جليّــة كمــا لاحظنــا عندمــا تحدثنــا عــن الموقــع حتــى أصبــح مقــبرة 

للغــزاة المارقــين.
ــك  ــد الممالي ــراً في عه ــرت كث ــد تأث ــة)39( فق ــارة الكارمي ــن التج ــا ع أم
ــبروا  ــث أج ــك، حي ــلاطين الممالي ــا س ــي اتبعه ــة الت ــة الاحتكاري ــة للسياس الجراكس
ــل في  ــه مثي ــم يســبق ل ــا ل ــاء جــدة مم ــى إشراكهــم في المكــوس بمين أشراف مكــة ع
علاقــة حــكام مــر بحــكام الحجــاز، فاســتولى حســين الكــردي نائــب المماليــك عــى 
جــدة عــى عــشرة أمثــال العــشر، أي مــا يعــادل قيمــة الســلعة نفســها. ونتــج عــن كل 
ذلــك انهيــار التجــارة الكارميــة، وضــاق جميعهــم بهــذه الإجــراءات داخــل الســلطنة 
وخارجهــا، وأدى ذلــك إلى ارتفــاع أســعار التوابــل والســلع الشرقيــة كافــة، وانهــارت 
الكارميــة تجاريــاً عــى يــد المماليــك)40(، وكانــت هــذه بدايــة النهايــة لدولــة المماليــك، 
فقــد ضــاق النــاس ذرعــاً بســبب زيــادة الضرائــب وانهيــار الكارميــة التــي كانــت 

ــن. ــبر مصــدر رزق للكثري تعت
بقيــت جــدة عاصمــة التجــارة الشرقيــة بــلا منــازع طيلــة العهــد المملوكــي 
حتــى اختفــت بجوارهــا الموانــئ الأخــرى، وقــد قــال عنهــا الفــاسي :« وجــدة هــي الآن 
ــئ تمامــاً  ــة غرهــا مــن الموان ــا أهمي ــل انتهــت أمامه ســاحل مكــة الأعظــم« )41(، ب
ــك  ــلاطين الممالي ــن س ــا زم ــع أوج ازدهاره ــت ينب ــا بلغ ــر. كم ــذاب والقص ــل عي مث
الجراكســة ؛ نتيجــة للإصلاحــات الكثــرة التــي أدُخلــت عــى طريــق الحــج ، ممــا أدى 
إلى تدفــق الحجــاج ، فكانــت ينبــع محطــة بريــة وبحريــة في آن واحــد لحجــاج مــر 
والشــام، وقامــت بــدور تجــاري هــام زمــن المماليــك، وأصبحــت ينبــع المينــاء الثانــي 
في الحجــاز بعــد جُــدة ، إلا أن الراعــات السياســية بــين المماليــك والأشراف في ينبــع 
أســهمت في الحــد مــن دور ينبــع ، وعــى وجــه الخصــوص في الســنوات الأخــرة مــن 

حكــم المماليــك في القــرن العــاشر الهجــري)42(.
ــاز  ــزو الحج ــين غ ــة الصليبي ــد محاول ــر بع ــر الأحم ــى البح ــاظ ع وللحف
ــاز،  ــة في الحج ــة الأراضي المقدس ــر، لحماي ــذا البح ــج له ــول الفرن ــع دخ ــة مُن خاص
ــك مــن القضــاء عــى تجــارة المســلمين عــبر  ولخــوف أمــراء مكــة وســلاطين الممالي
البحــر الأحمــر، وأيضــاً لخوفهــم مــن قيــام تحالــف مســيحي بــين الحبشــة وأوروبــا، 
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ــة معينــة ســمحوا للإيطاليــين عبــور البحــر  ــد أن حــكام مــر المماليــك وفي أزمن بي
الأحمــر بــإذن خــاص، إلا أنــه اكتشــف وجــود تحالــف بــين ملــك الحبشــة إســحاق 
والفونســو الخامــس ملــك أراجــون للقيــام بحملــة صليبيــة عــام )832هـــ/1429م(، 
فأغلــق البحــر الأحمــر في وجــه الأوربيــين، لكــن محــاولات الأوروبيــين لدخــول البحــر 
الأحمــر لــم تنقطــع حتــى قــدوم الغــزو البرتغــالي في القــرن العــاشر الهجــري )43(.
ولــم يفطــن المماليــك لثراء هــذا المينــاء حتــى الربــع الأول مــن القرن التاســع، 
فقــرروا مشــاركة أمــر مكــة في العشــور التــي كان يدفعهــا التجــار بجُــدة ، فاتخــذ 
الســلطان المملوكــي برســباي قــرارات منهــا مشــاركة أمــر مكــة في الحصــول عــى 
أمــوال العشــور، كمــا نظــم الســلطان طريقــة أخــذ عشــور التجــارة بجُــدة، فعــين 
إضافــة إلى نائــب الشريــف بجُــدة موظفــاً لتحصيــل العشــور يســمى )شــاد جُــدة(، 
يشــاركه في جمــع العشــور ومتابعــة المرتبــات والصــرفي والشــهود الموجوديــن في جُــدة 
إبــان وصــول الســفن الهنديــة والصينيــة، فاتبــع ســلاطين المماليــك منــذ ذلــك الحــين 
ــع بعــض ســلعهم بأســعار  ــار التجــار عــى بي ــة، تقــوم عــى إجب سياســة احتكاري
منخفضــة لــوكلاء الســلطان، ثــم يقومــون ببيعهــا بأســعار أعــى)44(. وبقــى الحــال 
عــى هــذا الأمــر حتــى نهايــة الدولــة المملوكيــة، لكــن ظهــور البرتغاليــين في المحيــط 
الهنــدي وجنــوب البحــر الأحمــر تــرك أثــراً واضحــاً عــى تجــارة جُــدة ، حيــث حولــت 
التجــارة إلى طريــق رأس الرجــاء الصالــح)45(، وقــد تأثــرت  التجــارة البحريــة لليمــن 
والمماليــك، بــل إن مدينــة البندقيــة تأثــرت تجارتهــا بســبب اكتشــاف البرتغاليــين راس 

الرجــاء الصالــح)46(.
وتزايــد نشــاط البرتغاليــين التجــاري في الهنــد، وســيطروا عــى تجــارة التوابل، 
ــل،  ــن الفلف ــالات م ــع ب ــروت بأرب ــفن ب ــادت س ــنة )908هـــ/ 1502م( ع ــي س فف
ــم تعــد تــرى الســفن إلا مــرة كل  ــه، ول ــم تجــد الســفن في الإســكندرية مــا تحمل ول
ــاً مــع المماليــك  عامــين، وواصــل البرتغاليــون اســتمالة الأوروبيــين المتعاملــين تجاري
ــاطيل  ــر الأس ــى تدم ــرى ع ــة أخ ــن جه ــوا م ــين، وعمل ــة الإيطالي ــة وبقي كالبندقي
ــد مدخــل  ــود، وترصــدوا لســفن المســلمين عن ــة للمســلمين مــن الأمــراء الهن التجاري
البحــر الأحمــر )47(، وقــد اســتغل ســلطان المماليــك الغــوري الأضرار التــي تعرضــت 
ــة بســبب منافســة البرتغــال لتجارتهــا، فعمــل عــى اســتمالتها  لعــودة  لهــا البندقي
التجــارة مــع المماليــك كســابق عهدهــا ، وطلــب منهــم إمــداده بالأســلحة والأخشــاب 
ــذرت  ــة اعت ــين إلا ان البندقي ــة البرتغالي ــالها لمحارب ــزم إرس ــي يعت ــفن الت ــاء الس لبن
عــن عــدم امكانيــة تقديــم الأخشــاب والأســلحة المطلوبــة حتــى لا تتهــم لــدى البابــا 
ــة  بمســاعدة المســلمين ضــد الصليبــين ممــا يثــر غضــب الكنيســة والــدول الأوروبي

ــة)48(. المســيحية ضــد البندقي
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

كثــرت الأخبــار عــن فســاد البرتغاليــين وتعديهــم عــى التجــار خصوصــاً في 
ــل  ــد فش ــوري وبع ــلطان الغ ــن الس ــا كان م ــدة، )49( . فم ــا وج ــدن والمخ ــئ ع موان
محاولاتــه اســتمالة الأوروبيــين »البنادقــة« إلا أن أعــد أســطولاً حربيــاً بقيــادة حســين 
الكــردي)50( خــرج مــن مينــاء الســويس وعمــل عــى تحصــين مينــاء جــدة، اســتعداداً 
ــزودت  ــك ت لمواجهــة أي خطــر برتغــالي في المســتقبل لمداهمــة الأماكــن المقدســة ، لذل
ــؤلاء  ــام ه ــدة ، وأق ــاء ج ــين مين ــام بتحص ــين للقي ــين اللازم ــة بالفني ــذه الحمل ه
ــى  ــن ع ــئ اليم ــة إلى موان ــت الحمل ــم اتجه ــاك، ث ــتحكامات هن ــون بعــض الاس الفني
البحــر الأحمــر حتــى وصلــت إلى عــدن ، إذ أخــبر الكــردي حاكــم عــدن الطاهــري أن 
الحملــة تريــد الذهــاب إلى الهنــد لمحاربــة البرتغاليــين ، فأمــده بمــا يحتــاج إليــه مــن 
طعــام ومــؤن)51(، وصــل إلى جوجــرات عــام )913هـــ/ 1507م( ، فباغــت الأســطول 
البرتغــالي وهزمــه عنــد شــول )52( عام)914هـــ/ 1508م(، إلا أن البرتغاليــين انتقمــوا 
ــو)53( وتدمــر معظــم ســفنه  لهزيمتهــم بهزيمــة الأســطول المملوكــي في معركــة دي
عام)915هـــ/ 1509م(، وانســحب حســين الكــردي وتأثر الســلطان المملوكــي، وازداد 
طغيــان البرتغاليــين فترصــدوا الســفن العربيــة والمملوكيــة عــى مدخــل البحــر الأحمــر 
ومدخــل الخليــج العربــي ، واســتولوا عــى حمولاتهــا، وانحــر دور المماليــك في الدفاع 
عــن البحــر الأحمــر ، بــل انحــر في الدفــاع عــن جــدة فقــط بعــد هزيمــة ديــو)54(. 
كان البوكــرك)55( يطمــح أن يســيطر عــى مكــة المكرمــة عــن طريــق مينــاء 
ــة في  ــزو الأراضي المقدس ــه في غ ــال يرُغب ــك البرتغ ــالة إلى مل ــث برس ــد بع ــدة، فق ج
الحجــاز وتدمــر مكــة، وذلــك انطلاقــاً مــن مينــاء جــدة، الــذي لا يبعــد عنهــا ســوى 
عــشرات الكيلومــترات، لأن جــدة كانــت خــط الدفــاع الأخــر عــن الأراضي المقدســة مــن 
ــد أكــد البوكــرك  ــق مفتوحــة إلى مكــة. وق ــح الطري ــا تصب ــة البحــر، وباحتلاله جه
ــة في مكــة  ــق هــذه الخطــة، لعــدم وجــود قــوة عســكرية كافي لمليكــه ســهولة تحقي
ــون  ــن لا يتقن ــة، الذي ــش الصوفي ــم الدراوي ــا ه ــن كان فيه ــب م ــا، إذ إن أغل لحمايته
حرفــة القتــال ولا يحملــون أي ســلاح، ومســتهيناً أيضــاً بقــوة القبائــل العربيــة، التــي 
يمكــن أن تهــب للدفــاع عــن الكعبــة، لعــدم امتــلاك هــذه القبائــل للأســلحة الناريــة 
التــي يمتلكهــا البرتغاليــون، ولا شــك في أن لــه جواســيس في مكــة، وهــم الذيــن زودوه 
بهــذه المعلومــات)56(. لقــد تصــدى أمــر مكــة الشريــف بــركات للبرتغاليــين في الحجاز 
والبحــر الأحمــر، ففــي عــام )916هـــ/1510م( حــاول ثلاثة مــن الجواســيس الفرنج 
)البرتغاليــين( الدخــول إلى مكــة، متظاهريــن أنهــم مســلمون، لكــن الشريــف ارتــاب 
في أمرهــم بالرغــم مــن زيهــم التركــي، وعندمــا كشــف عــن ملابســهم وجدهــم بغــر 
ختــان! فتأكــد أنهــم نصــارى وغــر مســلمين، فقبــض عليهــم ووضعهــم في الحديــد 
ــر  ــدى الخط ــدرك م ــركات ي ــف ب ــوري)57(. كان الشري ــلطان الغ ــلهم إلى الس وأرس
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

الــذي يحيــط بالمدينتــين المقدســتين في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، لذلــك لــم يكــن 
مــن الســهل التصــدي لمثــل هــؤلاء الجواســيس الصلبيــين، الذيــن اســتغلوا انشــغال 
ــوا  ــهم ليعرف ــشرون جواسيس ــذوا ين ــاز، فأخ ــر والأشراف في الحج ــك في م الممالي

طبيعــة المنطقــة وســكانها فيســهل عليهــم اقتحامهــا. 
ــه لتدمــر مكــة، ولذلــك  ــاع بنجــاح خطت كان البوكــرك مقتنعــاً غايــة الاقتن
ــلحون  ــاس مس ــة أن ــدة ومك ــس في ج ــا يي:«لي ــال، م ــك البرتغ ــالته لمل ــاء في رس ج
بــل دراويــش، أمــا بــلاد القديــس يوحنــا ]ويقصــد بهــا القدس[)58(فتعــج بالنــاس 
والخيــول. وهــل يســتطيع ثلاثــة آلاف مــن البــدو أن يفعلــوا شــيئاً في مواجهــة خمــس 
ــاً. مــن  ــة عــدداً غــر كافٍ فلنأخــذ ألف ــال برتغــالي؟ وإذا كان الخمــس مائ ــة خيّ مائ

الســهل تدمــر مكــة، وأظنهــا قــد دمــرت«)59(.
وعندمــا علــم المماليــك بهــذه الخطــة قامــوا بتحصــين مينــاء جــدة، فقــد أمــر 
الســلطان الغــوري ببنــاء ســور جــدة)60(، فأنشــأ حســين كــردي هــذا الســور في أقر 
وقــت ممكــن، حائطــاً أحــاط بجــدة مــن جوانبهــا الثلاثــة دون البحــر، إذ بلــغ طــول 
ــت  ــي س ــط الشرق ــول الحائ ــغ ط ــة ذراع ، وبل ــي مائ ــن ثمان ــه لليم ــط المواج الحائ
مائــة ذراع، أمــا الحائــط المواجــه للشــام فقــد تجــاوز ثمانــي مائــة ذراع ، وعــزز هــذا 
الســور بمجموعــة مــن الأبــراج بلــغ ارتفاعهــا عــن الأرض خمســةَ عــشَر ذراعــا، أمــا 
البوابــات فقــد تــم صنعهــا مــن الخشــب المــدرع المصفــح، بالإضافــة إلى خنــدق أحــاط 
بســور البلــد، وقــد ســاعد ملــك جوجــرات الســلطان محمــد محمــود شــاه في الهنــد 
ــع  ــا بالمداف ــدة، وزودوه ــات ج ــال تحصين ــدور في اكم ــا ال ــات كان له ــال معون بإرس

الثقيلــة، كمــا قامــوا بحصــين مدينــة ينبــع خوفــاً مــن نــزول البرتغاليــين بهــا)61(.
ــدة،  ــة ج ــين مدين ــك في تحص ــع الممالي ــي م ــلطان العثمان ــاون الس ــا تع كم
فقــد أرســل الســلطان بايزيــد الثانــي )886ـ918هـــ/1481ـ1512م( قائــد البحرية 
ــة  ــع ، ومائ ــة مدف ــلاث مائ ــه ث ــر ومع ــس إلى م ــال رئي ــي كم ــطول العثمان في الأس
وخمســون عامــوداً لربــط الأشرعــة ، وثلاثــة آلاف مجرفــة، وكميــات كافية مــن الأشرعة 
ــر  ــك ، وأم ــة إلى الممالي ــفن حربي ــي س ــدى ثمان ــا ، وأه ــاب والفؤوس...وغره والاخش
ــة في الســويس  ــع ثلاثــين ســفينة حربي ــن في مــر بصن ــين الذي كمــال رئيــس الفني
التــي كانــت تتبــع للماليــك، لأن هــذه القــوة ســتقوم بحمايــة التجــارة الإســلامية في 
البحــر الأحمــر وخارجــه في مواجهــة البرتغاليــين ، وهــذا ســيصب في صالــح المماليــك 
ــك  ــي كذل ــد الثان ــلطان بايزي ــف الس ــه. وكل ــلامي أجمع ــم الإس ــين والعال والعثماني
ــا  ــري. وعندم ــطول الم ــلاح الأس ــات لإص ــن المهم ــدد م ــس( بع ــو رئي ــد أوغل )أحم
ــلام  ــة الإس ــذه قضي ــلاً : »إن ه ــض قائ ــات رف ــذه المهم ــن ه ــع ثم ــك دف أراد الممالي
المشــتركة ضــد الكفــرة«)62(. نلاحــظ هنــا رغبــة العثمانيــين للتعــاون مــع المماليــك 
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في الدفــاع عــن البحــر الأحمــر والأماكــن المقدســة وتجــارة المســلمين التــي تعــد مــن 
أهــم مصــادر دخــل المســلمين، غــر أننــا ســنلاحظ فيمــا بعــد تغــر مجــرى الاحــداث 
ــوم  ــا أدى الى هج ــم، مم ــاء عليه ــم القض ــن ومحاولته ــع الصفوي ــك م ــاون الممال بتع

العثمانيــين عــى المماليــك والقضــاء عليهــا.
ــاع  ــة الدف ــن حال ــوا م ــم ينتقل ــد، ول ــذا الح ــد ه ــوا عن ــك توقف ــن الممالي ولك
ــة المماليــك، وعجزهــا عــن المواجهــة، وأيضــاً  ــة الهجــوم، وذلــك لضعــف دول إلى حال
بســبب الخلافــات الداخليــة في الحجــاز ، وفي مــر، حتــى إنهــم عجــزوا عــن حمايــة 

طريــق الحــج مــن الأعــراب)63(.
محاولات البرتغاليين غزو جدة:

اســتغل البرتغاليــون الخلافــات الداخليــة في دولــة المماليــك والضعــف الــذي 
أخــذ يــدب فيهــا، وبــدأ البوكــرك والقــادة البرتغاليــون الذيــن جــاءوا بعــده يعــدون 
العــدة لتحقيــق خطتهــم في الهجــوم عــى مكــة المكرمــة عــن طريــق البحــر الأحمــر، 
ــر  ــل في البح ــدب، والتوغ ــاب المن ــق ب ــور مضي ــاولات لعب ــن المح ــد م ــوا بالعدي فقام
ــد  ــاولات في العه ــك المح ــهر تل ــن أش ــدة، وم ــاء ج ــول إلى مين ــمالاً، للوص ــر ش الأحم

المملوكــي مــا يــي:
المحاولة الأولى في العصر المملوكي : 

كانــت في عــام )919هـــ/1513م(، ففــي هــذا العــام خــرج البوكــرك مــن 
ــاصر  ــاري، وح ــف مليب ــالي وأل ــبعمائة برتغ ــف وس ــا أل ــفينة به ــن س ــد بعشري الهن
عــدن أربعــة أيــام، لكنــه هُــزم في معركــة حاميــة دارت حــول أســوارها، وكانــت بينــه 
ــم  ــوا البوكــرك درســاً قاســياً في عــدن)64(، ث ــن لقن ــة، الذي ــا الطاهري وبــين حاميته
اتجــه اتجاهــاً فيــه مشــقة نحــو بــاب المنــدب مدخــل البحــر الأحمــر، حيــث توغــل 
فيــه شــمالاً بمســاعدة اليهــود، واســتولى عــى جزيــرة كمــران، التــي كانــت محطــة 
ــا  ــن فيه ــة وم ــفن البرتغالي ــت الس ــذاك، وقام ــدن حين ــدة وع ــين ج ــة ب ــة مهم بحري
ــروا كل  ــران ودم ــكان كم ــن س ــر م ــوا الكث ــاك، فقتل ــة هن ــات القرصن ــض عملي ببع
مــا فيهــا مــن مظاهــر الحيــاة، واســتولوا عــى الســفن التجاريــة القادمــة مــن الهنــد 
والمحملــة بالتوابــل، وقطعــوا آذان البحــارة وأنوفهــم ، وقامــوا بإحــراق الســفن التــي 
كانــت إحداهــا تتبــع للســلطان الغــوري ، وقــد مكــث البرتغاليــون في كمــران  بضعــة 
أيــام ، بيــد أن محاولتهــم انتهــت في هــذا المــكان، ولــم يســتطع البوكــرك مــن مواصلة 
ــة  ــة، لمعاكس ــذه الحمل ــن ه ــس م ــه الرئي ــدّ هدف ــت تع ــي كان ــدة الت ــار إلى ج الإبح
الريــاح لــه، لذلــك عــاد أدراجــه إلى قاعدتــه في الهنــد، وحمــى اللــه بيتــه الكريــم مــن 

شر هــذا الغــازي اللعــين)65(.
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

بعــد وصــول البرتغاليــين إلى البحــر الأحمــر وحصارهــم لمدينــة ســواكن)66( 
وتهديدهــم مينــاء جــدة ، عــزم الســلطان الغــوري عــى تجهيز طلائــع جديــدة، مزودة 
بالســلاح ورمــاة البندقيــة ، وأقامــت تلــك الطلائــع في جــدة لمكافحــة المغريــن حتــى 
إعــداد حملــة أخــرى بقيــادة الأمــر حســين الكــردي. بينمــا ازداد عبــث البرتغاليــين 
ــت  ــي صنع ــفن الت ــاء الس ــة بن ــت عملي ــك تم ــاء ذل ــر، وفي أثن ــر الأحم ــئ البح بموان
في الســويس، وجهــزت بالمعــدات والملاحــين المهــرة، وتســلم قيــادة الســفن »الريــس« 

ســلمان التركــي، وأبحــرت الحملــة في رجــب عــام 921هـــ/1515م)67(. 
المحاولة الثانية في العصر المملوكي: 

ــل  ــك أمانوي ــل إلى المل ــدة، فأرس ــاء ج ــلال مين ــى احت ــرك ع زاد إصرار البوك
ــتيلاء  ــة للاس ــدة حربي ــا قاع ــك واتخاذه ــزر دهل ــلال ج ــه الإذن في احت ــب من يطل
ــام  ــدة في )ع ــى ج ــوم ع ــة للهج ــة الثاني ــز الحمل ــل بتجهي ــام بالفع ــدة. وق ــى ج ع
921هـــ/1515م(، ففــي مطلــع هــذا العــام غــادر البوكــرك الهنــد عــى رأس حملــة 
بحريــة مكونــة مــن ســتٍّ وعشريــن ســفينة، وألــفٍ وخمســمائة برتغــالي، إلى البحــر 
الأحمــر، وفي أثنــاء الطريــق علــم أن أهــالي هرمــز قامــوا بثــورة ضــد البرتغاليــين هناك 
ــك  ــة، لذل ــة في القلع ــة البرتغالي ــاصرون الحامي ــاروا يح ــة، وص ــى المدين ــتولوا ع واس
اضطــر البوكــرك لتغيــر وجهتــه والانــراف إلى هرمــز لقمــع تلــك الثــورة، وفعــلاً 
ــك الثــورة قمعــاً وحشــيا، وأعــاد هرمــز الســيادة البرتغاليــة  وصــل إليهــا وقمــع تل
مــن جديــد، غــر أن المــرض اشــتد بــه بعــد ذلــك هنــاك، فعــاد إلى جــوا )كــوة(، مركز 
البرتغاليــين في الهنــد، وتــوفي بهــا في )15 ديســمبر 1515م(، بعــد وصولــه مبــاشرة، 
ونجاحــه في أن يرســم لخلفائــه خطــة غــزو البحــر الأحمــر إلى أقــى شــماله، ولذلــك 
ــز  ــت المرك ــا أصبح ــدة، كونه ــلال ج ــى احت ــه ع ــد وفات ــين بع ــز البرتغالي زاد تركي
الرئيــس للدفــاع عــن البحــر الأحمــر، بعــد فشــل المماليــك في الاســتيلاء عــى عــدن)68(.
وإزاء تتابــع التطــورات ، عــزم الغــوري عــى الاســتيلاء عــى اليمــن، لتكــون 
ــون عــى مــر، ولاســتخدامها قاعــدة  ــه في حــال ســيطر العثماني ــه ولرجال ملجــأ ل
ــادي في  ــياسي والاقتص ــم الس ــد نفوذه ــن تزاي ــد م ــين، وللح ــد البرتغالي ــة ض هجومي
المنطقــة، لذلــك عندمــا وصلــت الســفن المملوكيــة إلى كمــران بقيــادة حســين الكــردي 
وســليمان التركــي رفــض عامــر بــن عبــد الوهــاب مدهــا بالقــوات والمــؤن، فهاجمــه 
ــة  ــوات المملوكي ــتولت الق ــال، واس ــكان الجب ــن س ــون م ــاعده الزيدي ــردي وس الك
عــى زبيــد في )عــام 921هـــ/1516م( ، وفــر عامــر إلى تعــز، تــاركاً بعــض رجالــه 
ــدن ،  ــر إلى ع ــردي ، فأبح ــين الك ــر حس ــر البح ــا أم ــاورة. أم ــلاد المج ــاع الب لإخض
وسرعــان مــا قــدّم الحــكام والمشــايخ خضوعهــم لــه ، لكــن عــدن قاومــت المدفعيــة 
المملوكيــة، فانســحب الأســطول المملوكــي)69(. وهكــذا نجــد تغــر الهــدف المملوكــي 
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ــف  ــدن لقص ــت ع ــد تعرض ــين، فق ــة الطاهري ــين إلى محارب ــدي للبرتغالي ــن التص م
الأســطول المملوكــي الــذي كان قــد اعُــد أساســا لمحاربــة البرتغاليــين في الهنــد، وهــدم 
ــتطع  ــم يس ــك ل ــع ذل ــة. وم ــوار المدين ــن أس ــرة م ــزاءً كب ــي أج ــطول المملوك الأس
ــين: المملوكــي واليمانــي،  ــر مــن الجانب ــك الســيطرة عليهــا، وســقط عــدد كب الممالي
ووصلــت نجــدة مــن الســلطان عامــر بــن عبــد الوهــاب الطاهــري في جيــش يقــوده 
أخــوه عبــد الملــك بــن عبــد الوهــاب ودخــل عــدن. وهنــا تــرب اليــأس إلى ســليمان 
العثمانــي وحســين الكــردي مــن الاســتيلاء عــى عــدن؛ وذلــك بفضــل مناعــة المدينــة 
وقــوة تحصيناتهــا، فــتركا عــدن بعــد أن ســلبا المراكــب التجاريــة في المينــاء وأخذاهــا 
ــد الى  ــال وف ــنة 1516 إرس ــركات س ــف ب ــة الشري ــف مك ــترح شري ــد اق ــا. وق معهم
الســلطان ســليم الأول طلبــاً للمســاعدة العســكرية، غــر أن الســلطان المملوكــي منــع 

ــك الوفــد)70(.  ســفر ذل
لقــد رأينــا كيــف تميــزت سياســة البرتغاليــين بالعنــف والقســوة والتعصــب 
الدينــي والحقــد الصليبــي الدفــين. واللافــت أن المــشرق العربــي -عندما بــدأت هجمات 
البرتغاليــين تــزداد حدتهــا- كان يعيــش في مرحلــة انحــلال ســياسي وعســكري، في حين 
كانــت الدولــة العثمانيــة في أوج قوتهــا، وقــد تطلــع شريــف مكــة الشريــف بــركات 
إليهــا لحمايــة الإماكــن المقدســة مــن المخطــط الصليبــي عــبر الخطــر البرتغــالي الــذي 

كان يســعى الصلبيــين إلى تحقيقــه بالاســتيلاء عــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة .
ــد  ــة العه ــر بداي ــر الأحم ــن البح ــاع ع ــة في الدف ــة المكرم ــف مك دور شري

ــي. العثمان
ــة نحــو المــشرق العربــي في عهــد الســلطان ســليم  ــة ألعثماني توجهــت الدول
الاول ) -1512 1520م( وأحــدث هــذا التوجــه انقلابــاً في الاســتراتيجية العثمانيــة، إذ 
توقــف زحفهــا نحــو الغــرب أو كاد، واتجهــت نحــو المــشرق العربــي، ومهمــا تعــددت 
ــا  ــين: أولهم ــببين أساس ــاك س ــأن هن ــرة ف ــذه الظاه ــل ه ــت في تعلي الآراء واختلف
ظهــور الدولــة الصفويــة في بــلاد فــارس، وثانيهمــا الغــزو الأوربــي ونخــص الغــزو 
الإســباني والبرتغــالي للبــلاد العربيــة. بالإضافــة الى الخلافــات بــين الدولــة الاســلامية 
ــر  ــة في م ــة المملوكي ــة (، والدول ــة المملوكي ــة – الصفوي ــة العثماني ــذاك ) الدول آن
وبــلاد الشــام والحجــاز واليمــن، فقــد شــهدت تلــك الحقبــة نزاعــات حــول الإمــارات 
الحدوديــة ونخــص النزاعــات بــين العثمانيــين والمماليــك حــول إمــارة ) ذي القــدر(، 
وحدثــت بــين الطرفــين حــرب انتهــت باســتيلاء المماليــك عــى الإمــارة بالتعــاون مــع 
الصفويــين الــذي تحالفــوا مــع المماليــك ضــد الدولــة العثمانيــة. وثمــة ســبب آخــر 
ــين  ــك والصفوي ــواء الممالي ــو إي ــي؛ وه ــشرق العرب ــين إلى الم ــول العثماني ــل بدخ عج
للمعارضــين والخارجــين عــى الســلطان العثمانــي )71( .فقــد كانــت الدولــة العثمانيــة 
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ترغــب بالتعــاون مــع المماليــك لحمايــة البحــر الأحمــر والأماكــن المقدســة التــي أخــذ 
البرتغاليــون يهددونهــا. وقــد وصــل إلى الســلطان ســليم الأول ان الســلطان الغــوري 
ــن  ــا كان م ــا، فم ــي ذكرناه ــة الت ــده بالطريق ــين ض ــع الصفوي ــف م ــام بالتحال ق
ــى  ــر ع ــارس، وانت ــلاد ف ــه الى ب ــه وتوج ــز جيش ــليم الأول إلا أن جه ــلطان س الس
الصفويــين في معركــة جالــران )عــام 919هـــ/1514م (، ثم توجــه إلى  الشــام وتمكن 
مــن الســيطرة عليهــا بعــد انتصــاره في معركــة مرج دابــق )عــام 921هـــ /1516م(، 
ثــم توجــه إلى القاهــرة وانتــر عــى الســلطان الغــوري في معركــة الريدانيــة )عــام 

 .)72( 922هـ/1517م( 
ــك  ــك، كذل ــى الممالي ــم ع ــد انتصاره ــين بع ــة للعثماني ــن تابع ــت اليم أصبح
الحــال بالنســبة للحجــاز ليبــادر شريــف مكــة، الشريــف بــركات، إلى إرســال ولــده 
ــة،  ــة العثماني ــه وولاءه للدول ــن خضوع ــر ليعل ــليم في م ــلطان س ــي إلى الس ــي نم أب
فــولاهّ ســليم الأول عــى ولايــة الحجــاز بكاملهــا، بمــا فيهــا جــدة. نضيــف إلى هــذا أن 
الشريــف بــركات احتــال عــى الأمــر حســن باشــا الكــردي، حــين طلــب منــه أن يأتــي 
للتباحــث معــه في أمــر جــدة، فذهــب حســين الكــردي إلى الحجــاز وقابــل الشريــف 
بــركات في المدينــة المنــورة، وهنــاك دبــر لــه الشريــف مؤامــرة للتخلــص منــه، فأرســله 
ــد بإغراقــه، وذلــك  إلى مــر، ولمــا كان في عــرض البحــر قامــت مجموعــة مــن العبي
انتقامــا منــه بســبب أعمالــه القاســية ضــد أهــل الحجــاز وجــدة أثنــاء ولايتــه عليهــا، 
ــولا  ــه ل ــة أن ــا. والحقيق ــة وحصونه ــي أســوار المدين ــم ليبن ــا كان يأخــذ أمواله حينم
ــه الفضــل في بنائهــا ـ لمــا صمــدت جــدة أمــام  ــي يعــود إلي ــات ـ الت ــك التحصين تل
الحملــة البرتغاليــة الثالثــة بقيــادة ســواريز )ســنة923هـ/ 1517م(، وذلــك باعــتراف 
البرتغاليــين أنفســهم)73( .وهكــذا انتهــت حيــاة الأمــر حســين باشــا الكــردي، ولــم 
ــس ســليمان العثمانــي الــذي  ــة المملوكيــة الثانيــة ســوى الريّ يبــقَ مــن قــادة الحمل
ــليمان  ــي( إلى )س ــليمان الروم ــن )س ــمه م ــر اس ــة، وغ ــة العثماني ــن ولاءه للدول أعل

العثمانــي(، وبقــي في جــدة مــع أســطوله ثــم عــاد إلى مــر) 74(.
المحاولــة الأولى في العــر العثمانــي: كانــت في )عــام 923هـــ/ 1517م(، أي 
غــداة دخــول الســلطان ســليم الأول مــر وســقوط دولــة المماليــك، في هــذه الأثنــاء 
كان البرتغاليــون بعــد وصولهــم إلى الهنــد قــد نقلــوا جــزءاً مــن نشــاطهم الحربــي إلى 
الخليــج العربــي وبحــر العــرب، واســتولوا عــى مســقط وهرمــز والبحريــن وقلهــات 
عــى ســاحل عمــان، وصحــار، وحــور، وجزيــرة سُــقطرى، وضربــوا ســاحل عمــان، 
وعــى الرغــم مــن فشــلهم في احتــلال عــدن، إلا أنهــم نجحــوا في دخــول البحــر الأحمر، 
بعــد أن ضربــوا بعــض الجــزر القريبــة مــن مدخلــه الجنوبــي وبعــض ثغــوره، ثــم 
اتجهــوا )عــام 923هـــ/ 1517م( لاحتــلال جــدة)75(. وقــد قــام البرتغاليــون بقيــادة 
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

»لوبــو ســوريز«، نائــب الملك عــى الهنــد، وخليفــة البوكــرك، بتجهيــز أربعين ســفينة، 
وألفــي مقاتــل برتغــالي، وتمكنــت الحملــة مــن عبــور مضيــق بــاب المنــدب، ومــن ثــم 
ــواريز  ــه س ــدة)76(، واتج ــاء ج ــول إلى مين ــمالاً، والوص ــر ش ــر الأحم ــل في البح التوغ
نحــو جــدة فــوراً، وكان يعلــم أن الأســطول المملوكــي يتركــز فيهــا، وأن الوضــع قــد 
تغــر بعــد انتقــال الحكــم مــن المماليــك إلى العثمانيــين. وعــى الرغــم مــن أن القــوات 
ــة، إلا  ــة العثماني ــت ولاءهــا للدول ــي أعلن ــادة ســليمان العثمان المتمركــزة في جــدة بقي
ــقَ منهــا أي إمــدادات أو تعزيــزات جديــدة، كمــا أن أهــالي جــدة كانــوا  أنهــا لــم تتل
يعانــون مــن عــبء الضرائــب الجديــدة الفادحــة التــي كان حســين باشــا الكــردي قــد 
فرضهــا عليهــم للإنفــاق عــى تحصينــات المدينــة، يضــاف إلى ذلــك أن حملــة ســواريز 
كانــت أول تحــدٍ حقيقــي لســلطة العثمانيــين ووجودهــم في مــر والحجــاز، في عهــد 
ــوام )1514 و  ــلال الأع ــك خ ــين والممالي ــارب الصفوي ــذي ح ــليم الأول ال ــلطان س الس
1517م( قتــالا ضاريــا، لكنــه لــم يفعــل شــيئا إزاء الخطــر البرتغــالي بعــد مغادرتــه 
مــر عائــدا إلى إســطنبول. وهنــا تتدخــل طبيعــة البحــر الأحمــر ومناخــه المتقلــب في 
إعاقــة الحمــلات البرتغاليــة عليــه وعــى جــدة تحديــدا؛ فقــد هبــت عاصفــة هوجــاء 
عــى إســطول ســواريز فشــتتّه في البحــر، وســاعدت صخــور البحــر وشــعابه المرجانية 
في إعطــاب جــزء مــن ســفن الأســطول البرتغــالي وتخريبهــا أيضــا. ولــذا قــرر ســواريز 
الانســحاب فــورا والعــودة إلى كمــران. وكان القبطــان )الريّــس( ســليمان العثمانــي في 
جــدة مــع الجيــش المملوكــي ـ العثمانــي قــد أعــد عدتــه للمواجهــة. وعندمــا شــاهد 
ــرة  ــق بمؤخ ــين ولح ــين مملوكي ــر مركب ــى ظه ــم ع ــحبون، طارده ــين ينس البرتغالي
الأســطول البرتغــالي عنــد مينــاء )اللحيــة( شــمالي اليمــن قُبيــل جزيــرة كمــران، وأسر 
إحــدى ســفنهم بعــد أن ضربهــا بالمدافــع، وكان عــى ظهرهــا ســبعة عــشر برتغاليــا 
أخذهــم معــه إلى جــدة ووضعهــم في الســجن بصفتهــم أسرى حــرب، ثــم أرســلهم إلى 

القاهــرة، ومــن هنــاك أرســلهم إلى الســلطان العثمانــي في اســطنبول )77(.
ــة  ــا نحــو ثلاث ــرة كمــران وظــل فيه ــك توجــه ســواريز نحــو جزي بعــد ذل
أشــهر لحــين اعتــدال الريــاح. وفي هــذه الجزيــرة فقــد أيضــا عددا مــن بحارته بســبب 
الأمــراض وشــحة الميــاه الصالحــة للــشرب. وقبــل أن ينســحب دمــر التحصينــات التي 
أقامهــا حســين باشــا الكــردي في الجزيــرة، وأحــرق النخيــل، ثــم غــادر الجزيــرة في 
جمــادى الأولى )923هـــ/ يونيــو 1517( متوجهــا إلى زيلــع التــي وصلهــا في جمــادى 
الأخــرة )923هـــ/ يوليــو 1517م(، فقصفهــا وقتــل عــددا مــن أهاليهــا انتقامــا مــن 
الفشــل الــذي أصابــه في جــدة، ثــم عــاد إلى بــاب المنــدب ومنهــا إلى عــدن، ومــن عــدن 
قفــل عائــدا إلى الهنــد. ونتيجــة لفشــل ســواريز في هــذه الحملــة عزلــه الملــك البرتغــالي 
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عمانوئيــل مــن منصــب نائــب الملــك في الهنــد بعــد أقــل مــن ثــلاث ســنوات لتوليــه، 
وكان ذلــك في بداية عام924هـــ/ 1518م) 78(.

بعــد أن بــاءت هــذه المحاولــة بالفشــل جعــل العثمانيــون مدينــة جــدة تابعــة 
لهــم مبــاشرة يعينــون لهــا نائبــاً مــن طرفهــم بعيــداً عــن نفــوذ شريــف مكــة، وذلــك 

بســبب وضعها الحربــي وأهميتهــا الاقتصاديــة والإســتراتيجية)79(.
ــك والي  ــر ب ــذ خاي ــام 924هـــ/  1518م( أخ ــرة )ع ــادى الآخ ــهر جم في ش
ــة  ــز الحامي ــة لتعزي ــه الرع ــى وج ــوات ع ــكرية وق ــدات عس ــز مع ــر في تجهي م
العســكرية في  جــدة، بعــد أن وصلتــه الأخبــار مــن الحجــاز عــى يــد رســول شريــف 
ــاء  ــن مين ــاً م ــر قريب ــر الأحم ــث بالبح ــين تعب ــفن البرتغالي ــأن س ــركات  ب ــة ب مك
جــدة ، وتقــوم بقطــع الطريــق عــى المســافرين؛ فقــام باســتعراض بعــض القــوات 
العســكرية ثــم عــين منهــا فرقــة للســفر عــى وجــه الرعــة لنجــدة جــدة، وكانــت 
ً الفرقــة تتكــون مــن مائتــين وخمســين جنديــاً، وكان منهــم مجموعــة مــن البحــارة 
ــت  ــالي )925هـــ/  1519م( وصل ــام الت ــم )80(. وفي الع ــة وغره ــة والمغارب الجراكس
ــار إلى القاهــرة بــأن البحريــة البرتغاليــة قامــت بتحــركات حــول جــدة، فأمــر  الأخب
خايــر بــك بإرســال قــوة عســكرية أخــرى إلى جــدة مكونــة مــن ثــلاث مائــة جنــدي 
ــداً لجــدة هــو حســين الكيخــا أو حســين  ــاً جدي ــراك، وعــين نائب ــك والأت مــن الممالي
الرومــي، وقــد أمــره خايــر بــك بــأن يتوجــه عــى رأس القــوة العســكرية الجديــدة 
بصحبــة قافلــة الحــج المريــة، وضــم لــه ولايــة الســواحل اليمنيــة إلى جانــب ولايــة 

ــدة)81(  . ج
المحاولــة الثانيــة في العــر العثمانــي : كانت في عــام )926هـــ/ 1520م(، أي 
بعــد دخــول العثمانيــين مــر وامتــداد نفوذهــم إلى الحجــاز واليمــن بثــلاث ســنوات، 
حــين وصلــت إلى مدخــل البحــر الأحمــر في أوائــل هــذا العــام حملــة عســكرية كبــرة 
ــرة  ــد م ــال في الهن ــك البرتغ ــب مل ــوريز نائ ــر س ــادة لوب ــون ، بقي ــلها البرتغالي أرس
أخــرى، وكان هدفهــا الأســاس تدمــر جــدة، وفي أثنــاء ســرها في البحــر الأحمــر علمت 
بوجــود حشــود عســكرية كبــرة في جــدة، لذلــك لــم تجرؤ عــى الاقــتراب منهــا، فغرت 
ــك  ــة الدبلوماســية البرتغاليــة إلى مل خــط ســرها واتجهــت إلى مصــوع، لإنــزال البعث
ــلطان ســليمان القانونــي )927  الحبشــية، التــي كانــت عــى متنهــا)82(.وفي عهــد السُّ
- 974هـــ/1520 - 1566م( تمكَّنــت الدَّولــة العثمانيَّــة مــن إبِعــاد البرتغاليِّــين عــن 
. فقــد  البحــر الأحمــر، ومهاجمتهــم في المراكــز الَّتــي اســتقرُّوا بهــا في الخليــج العربــيِّ
فــاع عــن الأماكــن المقدَّســة هــي مســؤوليَّة  أدرك الســلطان ســليمان أنَّ مســؤوليَّة الدِّ
ــا  ــين والي ــذي ع ــادم ال ــا الخ ــليمان باش ــوماً إلِى س ــدر مرس ــة، فأص ــة العثمانيَّ الدَّول
ــه: »عليــك يــا بيــك البكــوات بمر  عــى مــر في ســنة )931هـــ /1525م( هــذا نصُّ
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

ســليمان باشــا أن تقــوم فــور تســلمك أوامرنــا هــذه، بتجهيــز حقيبتــك، وحاجتــك، 
ــويس للجهــاد في ســبيل اللــه، حتَّــى إذِا تهيَّــأ لــك إعِــداد أســطول،  ة بالسُّ وإعِــداد العــدَّ
وتزويــده بالعتــاد، والمــرة، والذَّخــرة، وجمــع جيــش كافٍ، فعليــك أن تخــرج إلِى الهند، 
ــبل  وتســتولي، وتحافــظ عــى تلــك الأجــزاء، فإِنَّــك إذِا قطعــت الطَّريــق، وحــاصرت السُّ
ــون، وأزلــت رايتهــم مــن  ــة المكرَّمــة تجنبــت ســوء مــا فعــل البرتغاليُّ يــة إلِى مكَّ المؤدِّ

البحــر«.)83(
ــد  ــل بع ، ووص ــيِّ ــلطان العثمان ــر السُّ ــذ أوام ــادم بتنفي ــليمان الخ ــام س وق
ة، ثــمَّ اتجــه إلِى كمــران، وبعــد ذلــك ســيطر عــى عــدن، وعــينَّ  ســبعة أيــام إلِى جــدَّ
ــمَّ  ، ث ــديٍّ ــتمائة جن ــا س ــدد جنوده ــغ ع ــةٍ بل ــا بحامي ــه، وزوَّده ــد ضباط ــا أح عليه
ــن مــن الاســتيلاء عليهــا،  ــم يتمكَّ ــه إلِى ديــو ل ــد، وعنــد وصول واصــل ســره إلِى الهن
ــه، وحــاول مــرَّةً أخــرى  ــة مــن رجال ــداً بعــد أن فقــد حــوالي أربعمائ وانســحب عائ
الاســتيلاء عــى القــلاع الأماميَّــة؛ حتَّــى استســلمت إحِداهــا، وتــمَّ أسر ثمانــين برتغاليــاً، 
ولــولا الإمِــدادات الجديــدة للجيــش البرتغــالي لاستســلمت جميــع القــلاع، ولتــمَّ طــرد 
ــذا  ــاً. وهك ــاً تام ــين خضوع ــو للعثمانيِّ ــة دي ــت قلع ــد، ولخضع ــن الهن ــين م البرتغاليِّ
ــلاميَّة،  ــك الإسِ ــن الممال ــداً ع ــم بعي ــال، وإيقافه ــدِّ البرتغ ــن ص ــون م ــن العثمانيُّ تمكَّ
والحــدِّ مــن نشــاطهم، ونجحــت الدَّولــة العثمانيَّــة في تأمــين البحــر الأحمــر، وحمايــة 
ــع البرتغــالي المبنــي عــى أهــدافٍ اســتعماريَّةٍ، وغايــاتٍ  الأماكــن المقدَّســة مــن التوسُّ

ــةٍ، ومحــاولاتٍ للتَّأثــر عــى الإسِــلام، والمســلمين بطــرقٍ مختلفــةٍ)84(. دنيئ
ــون  ــر العثماني ــم يفك ــد ل ــى الهن ــادم ع ــا الخ ــليمان باش ــة س ــد حمل بع
ــا  ــة قوامه ــة دفاعي ــون سياس ــوا ينهج ــين وظل ــد البرتغالي ــة ض ــة هجومي في سياس
الســيطرة عــى البحــر الأحمــر وإغلاقــه في وجــه الصليبيــين، كمــا ترتــب عــى هــذه 
الهزيمــة أيضــاً أن قــام البرتغاليــون بشــن هجــوم كبــر في ســنة )948هـــ/ 1541م( 
عــى البحــر الأحمــر، هدفــه تحطيــم الأســطول العثمانــي في مينــاء الســويس.  وقــد 
تعــرض مينــاء جــدة لعمليــة تخريــب أثنــاء مــرور الحملــة البرتغاليــة في طريقهــا إلى 
الســويس، وتنبــه شريــف مكــة الشريــف محمــد أبــو نمَُــي للخطــر المحــدق بجــدة، 
ــون  ــزم العثماني ــر أن ع ــر الأحم ــامل للبح ــالي الش ــوم البرتغ ــذا الهج ــى ه ــب ع وترت
جديــاً عــى إغلاقــه بوجــه البرتغاليــين، وقطــع الاتصــال بــين البرتغاليــين والأحبــاش 
الــذي صــار تحالفــاً أضر بالمســلمين، فنشــطت الســفن العثمانيــة في حصــار الســواحل 
الحبشــية، وأخــذت تطــوف دوريــات منتظمــة في البحــر الأحمــر، حتــى جعلــت عمليــة 
ــون  ــدأ العثماني ــا ب ــرة، كم ــن المغام ــاً م ــين نوع ــاش والبرتغالي ــين الأحب ــال ب الاتص
يدعمــون قواعدهــم البحريــة في اليمــن، وعندمــا تمكــن العثمانيــون مــن إغــلاق البحــر 
الأحمــر أصبحــوا يحافظــون عــى تدعيــم وجودهــم العســكري في عــدن مــن آن لآخــر، 
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

فقــد أصبحــت عــدن مركــزاً لخــط الدفــاع الأول عــن الحرمــين الشريفــين، ثــم منعــوا 
جميــع الســفن المســيحية فــكان لا يســمح لهــا بالإبحــار في البحــر الأحمــر )85(.

إنّ جعــل مدينــة جــدة تابعــة للســلطان العثمانــي بعــد تتابــع الاحــداث وكثرة 
الحمــلات عــى هــذه المدينــة التــي تعــد مفتــاح العبــور إلى الحرمــين الشريفــين قــد 
أدى إلى كثــرة الخلافــات بــين شريــف مكــة ونائــب الســلطان في جــدة، وظلــت هــذه 
الخلافــات والمشــاحنات قائمــة بينهمــا طــوال فــترة حكــم الدولــة العثمانيــة، وازدادت 
حــدة هــذه الخلافــات في عهــد نائــب جــدة العثمانــي حســين الرومــي حتــى وصلــت 
ــف  ــين الشري ــدة وب ــة في ج ــة المرابط ــوات العثماني ــين الق ــال ب ــوب قت ــة نش إلى درج
بــركات وقواتــه)86(. تــوفي الشريــف بــركات عــام )931هـــ/1525م( وخلفــه ابنــه 
أبــو نمــي الثانــي الــذي أكمــل مســرة والــده في مواجهــة الغــزو الصليبــي البرتغــالي. 

الاستعمار البرتغالي وأطماعه في البحر الأحمر والحجاز: 
مــن المعــروف ان المســلمين كانــوا يســيطرون عــى طــرق التجــارة البحريــة؛ 
فقــد كان البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر والخليــج العربــي تحــت ســيطرة المســلمين 
ــدول  ــرج ال ــم تخ ــر، ول ــوب البح ــرة في رك ــة كب ــم دراي ــور، لأن له ــر العص ــى م ع
ــط إلا بعــد أن ســيطروا  ــين والأســبان ـ إلى البحــر المحي ــة ـ ونخــص البرتغالي الأوربي
ــلمين  ــت للمس ــي كان ــط الت ــات والخرائ ــى كل المخطوط ــتولوا ع ــس واس ــى الأندل ع
هنــاك، واســتعانوا بهــا في ركــوب البحــر، ولــم يكــن وصــول البرتغاليــين إلى المحيــط 
الهنــدي وســواحل العــرب وشرق افريقيــا إلا بمســاعدة البحــارة العــرب. وعلينــا هنــا 
أن نشــر إلى دور اليهــود الذيــن طــردوا مــن إســبانيا فلجــأ بعــض هــؤلاء إلى البرتغــال 
ونقلــوا معهــم الكثــر مــن علــوم العــرب الملاحيــة )87(. وقــد لاحظنــا عنــد حديثنــا في 
المباحــث الســابقة إرســال البرتغاليــين الجواســيس إلى الحجــاز وكان كثــر منهــم مــن 

اليهــود الذيــن يعرفــون اللغــة العربيــة لاختلاطهــم بالمســلمين.
انطلــق البرتغاليــون يخوضــون غمــار الملاحــة البحريــة بعــد ســقوط الأندلــس 
عام)897هـــ/1492م(  وكان هدفهــم صليبيــاً بحتــا؛ً إذ كانــوا يطمعــون في تطويــق 
ــق  ــه في تحقي ــوا مع ــة ليتعاون ــك الحبش ــا مل ــال بيوحن ــلامي ، والاتص ــم الإس العال
أهدافهــم الصليبيــة ، بالإضافــة إلى احتــلال عــدن والتحكــم في مدخــل البحــر الأحمــر، 
ــى  ــا ع ــف منه ــة الزح ــم مواصل ــة، ث ــة المشرف ــدم الكعب ــة له ــة المكرم ــلال مك واحت
المدينــة المنــورة لنبــش قــبر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، ثــم الاتجــاه إلى الشــمال 
ــلال القــدس)88(. كان هــذا الهــدف الرئيــس مــن  هــذه  ــت المقــدس واحت ــة بي ناحي
ــدول  ــة في العــر الحديــث التــي تزعمهــا البرتغاليــون ومــن ثــم ال الحــرب الصليبي

ــم العربــي والإســلامي. ــة، ونتــج عنهــا اســتعمار ســافر للعال الاوربي
ــر  ــة البح ــون إلى منطق ــون البرتغالي ــتعمرون الصليبي ــل المس ــد أن وص بع
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ــك أصحــاب النفــوذ  ــة ، انتــروا عــى الممالي الأحمــر والتفــوا حــول القــارة الإفريقي
ــتيلاء  ــون الاس ــؤلاء البرتغالي ــتطاع ه ــد اس ــمة. وق ــو الحاس ــة دي ــري في معرك البح
عــى مدينــة )زيلــع( وحرقهــا ، وشــعرت ملكــة الحبشــة )بنشــوة النــر الصليبــي ، 
فتحركــت ، وأرســلت رســالة إلى ملــك البرتغــال عمانوئيــل تقــول فيهــا :«بســم اللــه ، 
والســلام عــى عمانوئيــل ســيد البحــر ، وقاهــر المســلمين القســاة الكفــرة ، تحياتــي 
ــد وصــل إلى مســامعنا أن ســلطان مــر جهــز جيشــا  ــي لكــم ، لق إليكــم ، ودعوات
ضخمــا ليــضرب قواتكــم ، ويثــأر مــن الهزائــم التــي ألحقهــا بــه قوادكــم في الهنــد ، 
ونحــن عــى اســتعداد لمقاومــة هجمــات الكفــرة )المســلمين( بإرســال أكــبر عــدد مــن 
جنودنــا في البحــر الأحمــر ، وإلى مكــة ، أو جزيــرة بــاب المنــدب ، وإذا أردتــم نســرها 
إلى جــدة أو الطــور ، وذلــك لنقــي قضــاء تامــا عــى جرثومــة الكفــر ، ولعلــه قــد آن 
الوقــت لتحقيــق النبــوءة القائلــة بظهــور ملــك نرانــي يســتطيع في وقــت قصــر أن 

يبيــد الأمــم الإســلامية المتبربــرة«)89( .
ــؤون  ــلمون في الش ــا المس ــي طوره ــات الت ــن التقني ــون م ــتفاد البرتغالي اس
ــة  ــرب الصليبي ــل الح ــعال فتي ــي، وإش ــم الصليب ــذ مخططه ــوا بتنفي ــة؛ فقام الملاحي
ــة، ذات  ــاطيل البرتغالي ــت الأس ــذا انطلق ــد. وهك ــن جدي ــلامي م ــشرق الإس ــد الم ض
التقنيــات العاليــة، والمــزودة بالمدافــع العملاقــة، عــبر المحيــط الأطلــي، ترفــرف عليها 
ــبعين  ــن المش ــارة المغامري ــا آلاف البح ــى ظهره ــا، وع ــو إفريقي ــب، نح ــة الصلي راي
ــأر  ــم والث ــن لقتله ــلمين، المتحفزي ــد المس ــي ض ــب الدين ــة والتعص ــد والكراهي بالحق

ــدوا)90(.  ــا وج ــأفتهم أينم ــتئصال ش ــم واس منه
بــدأ الأمــر البرتغــالي هنــري المــلاح أولى الرحــالات الصليبيــة عــام )838هـــ/ 
ــرأس  ــاف ال ــن اكتش ــه  ع ــرت رحلات ــام )849هـــ/ 1445م(  أثم 1434م(، وفي ع
الأخــضر، وتواصــل البحــث بمحــاذاة الســاحل الإفريقــي جنوبــاً، وفي عام)893هـــ/ 
ــرف  ــى الط ــاز)91( إلى أق ــو دي ــالي بارثليمي ــلاح البرتغ ــة الم ــت رحل 1487م( وصل
الجنوبــي وســماها ملــك البرتغــال »رأس الرجــاء الصالــح« استبشــاراً بمســتقبل هــذا 
الطريــق المكتشــف، وفي عــام )903هـــ /1497م( تحركــت رحلــة فاســكو دي جامــا 
متجهــة إلى الهنــد الغربيــة، حيــث التقــى بالمــلاح العُمانــي أحمــد بــن ماجــد  )92( في 
ــوب غــرب  ــق كاليكــوت في جن ــذي أرشــده إلى طري ــة ال ــا الشرقي ــدي« في افريقي »مالن
الهنــد، وبذلــك حقــق البرتغاليــون كشــفا جديــدا لهــم، وفي عــام )904هـــ /1498م( 

تحــول طريــق التجــارة عــبر المحيطــات مهمــلاً طريــق البحــر الأحمــر )93(.
وقــد أقــام البرتغاليــون قواعــد ثابتــة لهــم في ســواحل الهنــد ، وهنــاك جــدال 
ــن  ــين الذي ــد للبرتغالي ــن ماج ــا اب ــي قدمه ــاعدة الت ــة المس ــدى صح ــول م ــر ح كب
ــة  ــلمين الجنوبي ــواحل المس ــى س ــاض ع ــد للانقض ــن الهن ــق م ــفنهم تنطل ــذت س أخ
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

ــة  ــر، ومهاجم ــاج في البح ــفن الحج ــراق س ــة، وإغ ــدن الوادع ــراق الم ــة، وإح والشرقي
ــل  ــل الأفاعي ــوادة، وفع ــلا ه ــدي ب ــط الهن ــة في المحي ــلامية التجاري ــفن الإس الس
ــن  ــه م ــر أن ــة، غ ــذه المعلوم ــارض ه ــن ع ــاك م ــد وهن ــن أي ــاك م ــلمين، فهن بالمس
الممكــن لنــا أن نــبرر تــرف ابــن ماجــد بأنــه حــاول صرف البرتغاليــين عــن البحــر 

ــة)94(. ــن المقدس ــر والأماك الأحم
كان العثمانيــون عــى الرغــم مــن بعــد دولتهــم عــن البحــر الأحمــر والبحــر 
العربــي، حيــث كانــت الســفن البرتغاليــة تصــول فيهمــا وتجــول، كانــوا أكثــر وعيــاً 
ــاع  ــاً البق ــلامي، وخصوص ــم الإس ــب العال ــى قل ــالي ع ــر البرتغ ــك بالخط ــن الممالي م
المقدســة، ولذلــك فقــد بــدأ العثمانيــون يتدخلــون لمكافحــة هــذا الخطــر منــذ وقــت 
ــذا  ــدي له ــك للتص ــة للممالي ــاعدة ممكن ــة كل مس ــوا في البداي ــبياً، فقدم ــر نس مبك
ــي في  ــطول المملوك ــين للأس ــر البرتغالي ــد تدم ــوص بع ــه الخص ــى وج ــر، وع الخط
ــد عــام )914هـــ/1509م(. وقــد  ــة المشــؤومة، في ســاحل الهن ــو البحري معركــة دي
لاحظنــا كيــف حــاول الســلطان بايزيــد الثانــي مــد يــد المســاعدة للماليــك للتصــدي 

ــين.  للبرتغالي
ــة  ــوة والشراس ــر بالقس ــر الأحم ــة في البح ــزوات البرتغالي ــمت الغ ــد اتس وق
ــلات  ــام الحم ــك زم ــذي أمس ــة ال ــرك خاص ــوا البوك ــد الفونس ــية، وفي عه والوحش

ــابقاً.  ــا س ــا لاحظن ــا، كم ــكو ديجام ــد فاس ــة بع ــة البرتغالي الصليبي
ــنة  ــن س ــال م ــم البرتغ ــذي حك ــل الأول ال ــال عمانوي ــك البرتغ ــد كان مل لق
1495م إلى 1531م والــذي اطلــق عليــه اســم عمانويــل الســعيد لاكتشــاف البرتغاليــين 
ــكوا  ــالي فاس ــار البرتغ ــق البحّ ــن طري ــح ع ــاء الصال ــق رأس الرج ــده طري في عه
ديجامــا)95( -كان يحمــل حقــداً كبــراً عــى المســلمين؛ فهــو صاحــب فكــرة التحالــف 
مــع مملكــة الحبشــة للقضــاء عــى المســلمين في البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي)96(. 
ــام  ــة في ع ــة الحبش ــة ملك ــلتها هيلان ــي أرس ــالة الت ــاً في الرس ــك جلي ــر ذل ــد ظه وق
ــة  ــى مك ــوم ع ــلمين والهج ــة المس ــا في محارب ــاون معه ــه التع ــب من 1510م تطل
المكرمــة بمســاعدة الأســطول البرتغــالي، وقــد اســتجاب لرغبتهــا الملــك عمانويــل)97(، 
الــذي أعلــن صراحــة أن الهــدف مــن الحمــلات البرتغاليــة نــشر النرانيــة والحصــول 

عــى ثــروات الــشرق)98(. 
كان البوكــرك أشــهر القــادة البرتغاليــين في المحيــط الهنــدي، وكان في الوقــت 
ــحق  ــة في س ــة جامح ــة، ورغب ــة صليبي ــة، ونزع ــية ودموي ــدهم وحش ــه أش نفس
المســلمين، وهــو المؤســس الحقيقــي للاســتعمار الأوربــي في الــشرق، وعــرّاب التحالــف 
الإســتراتيجي بــين البرتغاليــين والصفويــين، وهــو أول مــن نقــل المعركــة بين المســلمين 
والصليبيــين إلى داخــل البحــر الأحمــر. وكان لفــرط تعصبــه الدينــي ونزوعــه الإجرامي 
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ــك  ــاً لمل ــم بــأن يســيطر عــى مكــة والقاهــرة. وكان البوكــرك قبــل تعيينــه نائب يحل
البرتغــال في الهنــد قــد قــى عــدة ســنوات يتجــول في البحــر الأحمــر والبحــر العربــي 
والخليــج العربــي ويمــارس القرصنــة في مياههــا ضــد الســفن الإســلامية، ويهاجــم 
القــرى والمــدن الســاحلية عــى جوانبهــا، هجومــاً وحشــياً ليــس لــه مثيــل، ويمــارس 
صنــوف التعذيــب بحــق الصياديــن العــزل، وكان في الوقــت نفســه يجمــع المعلومــات 
ــة. وهــذا يفــر اشــتداد الخطــر البرتغــالي  عــن أحــوال المســلمين وقدراتهــم الدفاعي
ــد وشرق  ــة في الهن ــتعمرات البرتغالي ــى المس ــاً ع ــه حاكم ــد تعيين ــلمين بع ــد المس ض
إفريقيــا ، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــوره في البحــار الجنوبيــة والشرقيــة، 
ثــم إنــه لم يلبــث أن بعــث برســالة إلى ملــك البرتغــال يرغبــه في غــزو الأراضي المقدســة 
في الحجــاز وتدمــر مكة)99(.فقــد جــاء في يومياتــه : » كان هدفنــا الوصــول إلى الأماكــن 
المقدســة للمســلمين واقتحــام المســجد النبــوي وأخــذ رفــاة النبــي محمــد ـ صــى اللــه 

عليــه وســلم ـ رهينــة لنســاوم عليــه العــرب مــن أجــل اســترداد القــدس«)100(.
ســنة  مطلــع  مــر  عــى  الأول  ســليم  الســلطان  اســتيلاء  وبعــد 
)923هـــ/1517م(، وخضــوع الحجــاز واليمــن للســيادة العثمانية، صــار العثمانيون 
في مواجهــة البرتغاليــين في البحــار الجنوبيــة والشرقيــة وجهــاً لوجــه، لكــن العثمانيــين 
لــم يتعجلــوا المواجهــة العســكرية مــع البرتغاليــين، نظــراً لضعــف إمكاناتهــم البحرية 
ــع  ــرب م ــا، وبالح ــي أورب ــم في شرق ــغالهم بفتوحاته ــاً لانش ــر، وأيض ــر الأحم في البح
الدولــة الصفويــة المارقــة، ولذلــك اكتفــى العثمانيــون في بدايــة الأمــر بتحصــين مينــاء 
جــدة وشــحنه بالمقاتلــين الأشــداء، واتخــاذه قاعــدة للدفــاع عــن البحــر الأحمــر، حيث 
ــي(  ــلمان رئيس)العثمان ــر س ــي الكب ــد العثمان ــليم الأول إلى القائ ــلطان س ــد الس عه
بأمــر القيــادة في هــذا المينــاء، لحمايــة الحرمــين الشريفــين بصــورة خاصــة والبحــر 

ــي أوردناهــا في المبحــث الســابق. الأحمــر بصــورة عامــة)101(. بالطريقــة الت
نتائج الصراع العثماني البرتغالي:

ــدود . 1 ــة الح ، وحماي ــجِّ ــق الح ــة وطري ــن المقدَّس ــون بالأماك ــظ العثمانيُّ احتف
ــة والبحريــة مــن هجمــات البرتغاليِّــين طيلــة القــرن العــاشر الهجــري /  البرِّيَّ

ــلادي. ــشر المي ــادس ع السَّ
ــى . 2 ق الأدن ــد وأندونيســيا بالــشرَّ ــط الهن ــي ترب ــة الَّت ــرق التِّجاري اســتمرار الطُّ

ــادل البضائــع  ــات تب ، والبحــر الأحمــر. واســتمرار عمليَّ عــبر الخليــج العربــيِّ
ــي  ــتانبول، فف ــرة، وإس ــب، والقاه ــواق حل ــا في أس ــار أوروب ــع تجَّ ــة م الهنديَّ
ســنة )1554م( اشــترى البندقيُّــون وحدهــم ســتة آلاف قنطــار مــن التَّوابل، وفي 
لــةً بالبضائــع  الوقــت نفســه كانــت تصــل إلِى مينــاء جــدَّة عــشرون ســفينةً محمَّ

ــة )توابــل، أصبــاغ، أنســجة( )102(. الهنديَّ
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الخاتمة 
يتضــح لنــا مــن خــلال هــذه الدراســة مــدى الحقــد الصليبــي عــى الإســلام 
ــى  ــون ع ــا البرتغالي ــي تزعمه ــة الت ــزوات الشرس ــك الغ ــف تل ــد كش ــلمين عن والمس
العالــم الإســلامي، ومحاولاتهــم المســتميتة في الســيطرة عــى البحــر الأحمــر، والتســلل 
ــة الســيطرة عليهــا،  ــورة، ومحاول ــة المن إلى الأماكــن المقدســة في مكــة المكرمــة والمدين
بهــدف الزحــف الى القــدس واحتلالهــا، في إشــارة صريحــة لعــودة الغــزوات الصليبيــة 
في العــر الحديــث. ونتبــين كيــف تصــدى الشريــف بــركات لهــذه المحاولات بمســاعدة 

دولــة المماليــك البرجيــة، ومــن ثــم الدولــة العثمانيــة.
ــاح دخــول الأماكــن  ــذي يعــد مفت ــا للبحــر الأحمــر ال ــا بعــد وصفن ولاحظن
ــارة  ــب مه ــر تتطل ــذه البح ــة في ه ــاز- أن الملاح ــدة في الحج ــاء ج ــبر مين ــة ع المقدس
ــة، ولعــل هــذا الســبب  ــة الصعب ــه الجغرافي ــة وطبيعت ــة، بســبب رياحــه العاتي عالي
ــون عــى هــذا  ــي قادهــا البرتغالي ــة الت ــع الحمــلات الصلبي ــذي أدى الى فشــل جمي ال
البحــر، وأنــه لــولا وجــود ملــك الحبشــة المســيحي ومســاندته لهــم، لغرقــت جميــع 
ــة  ــلامية )المملوكي ــوات الاس ــت الق ــر، أو تمكن ــر الأحم ــة في البح ــفن البرتغالي الس

ــا. ــاء عليه ــن القض ــة( م والعثماني
ونســتنتج مــن هــذا العــرض التاريخــي أنــه يجــب عــى المســلمين التعــاون 
فيمــا بينهــم حتــى يتمكــن العــام الاســلامي مــن الوقــوف في وجــه الحمــلات الصليبيــة 
في العــر الحديــث عــى الجبهــات كلهــا، وذلــك امتثــالاً لقوله تعــالى : ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِينَ 
سْــلِمُونَ * وَاعْتصَِمُــواْ بِحَبـْـلِ اللّــهِ  آمَنـُـواْ اتَّقُــواْ اللّــهَ حَــقَّ تقَُاتِــهِ وَلاَ تمَُوتـُـنَّ إلِاَّ وَأنَتـُـم مُّ
ــيْنَ قُلوُبِكُــمْ  ــفَ بَ ــدَاء فَألََّ ــمْ أعَْ ــمْ إذِْ كُنتُ ــهِ عَلَيكُْ جَمِيعًــا وَلاَ تفََرَّقُــواْ وَاذْكُــرُواْ نِعْمَــةَ اللّ
نهَْــا كَذَلِــكَ  ــنَ النَّــارِ فَأنَقَذَكُــم مِّ فَأصَْبحَْتـُـم بِنِعْمَتِــهِ إخِْوَانـًـا وَكُنتـُـمْ عَــىََ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ

ُ اللّــهُ لَكُــمْ آياَتِــهِ لَعَلَّكُــمْ تهَْتـَـدُونَ﴾)103(. يبُـَـينِّ



 ـ     -يونيو  2021م229 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

المصادر والمراجع
)أحمد الشنتناوي وآخرون ، دائرة المعارف الإسلامية ، الطبعة العربية ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ،  . 1

ج13 ، ص270ـ271 ؛ طالب وهيم : مملكة الحجاز )1925/1916م( دراسة في الأوضاع السياسية، مركز 

دراسات الخليج العربي جامعة البصرة ، البصرة،  ط1، 1982، الحاشية 1 ، ص 29

ج3، . 2  ، 2008م   ، الرسالة  مؤسسة   ، الأمين  البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد   : الفاسي  محمد  الدين  )تقي 

ص429ـ430 ؛ الشريف محمد بن حسن الحارثي : الاستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشراف ـ 

دراسة تاريخية وثائقية ، مؤسسة الريان للنشر ، ط2، 2012م، ص 104ـ105.

) الشريف محمد بن حسن الحارثي : الاستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشراف ، ص 104ـ105 . 3

؛  الدور التاريخي للشريف محمد أبو نمي الثاني حاكم الحجاز وأمير الحرمين الشريفين في القرن العاشر 

Route Educational & So- للحجاز، البرتغالي  للغزو  التصدي  في  الميلادي  السادس عشر   الهجري/ 

cial Science Journal ,Volume 5)13(,December 2018 , 328-329;  عبد الله العثيمين : تاريخ 

المملكة العربية السعودية، مطابع الشريف ، ط5 ، 1993م، ج1، ص19ـ 22.

عز الدين عبد العزيز ابن فهد : غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، تحقيق فهيم شلتوت، جامعة . 4

أم القرى ، مكة المكرمة ،  ط1 ، 1988م ،  ج2، ص506 ؛ أيمن سعد دالفنجان : بركات الشريف من 

أعلام الجزيرة العربية في القرن العاشر الهجري ، جريدة الرياض ، العدد 14137، 9 مارس 2007م، أنظر 

http://www.alriyadh.com/231045 :الرابط

خير الدين الزركلي : الأعلام قاموس تراجم لأشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين والمستشرقين، . 5

/https://ar.wikipedia.org/wiki : دار العلم للملايين، بيروت ، ط12، 1997م، ج2، ص49 ويكيبيديا

السلطان قانصوه الغوري)850ـ922هـ/1446ـ1516م(: كان من مماليك السلطان الأشرف قايتباي، ولذلك . 6

لقب بـ » الأشرفي ». من المماليك الجراكسة، في عصره كان المد البحري البرتغالي على السواحل الإسلامية 

وسيطرتهم على طريق التجارة الهندية عبر راس الرجاء الصالح ، و ظهور الصفويين الشيعة فى إيران ، 

وتوسع العثمانيين في المشرق العربي. قاد جيش المماليك  فى 922هـ / أغسطس 1516م في معركة مرج 

دابق ضد العثمانيين، مات قهراً بعد هزيمة جيشه في حلب ، ولا يعرف مكان جثته. حكم بعده الأشرف 

أبو النصر طومان باي آخر سلاطين المماليك الشراكسة في مصر. أنظر : الزركلي : الأعلام ، ج5، ص187 ؛ 

 /https://ar.wikipedia.org : ويكيبيديا الموسوعة الحرة

عز الدين بن فهد : غاية المرام ، ج3 ، ص7ـ9؛ علي بن تاج الدين السنجاري : منائح الكرم في أخبار مكة . 7

والبيت وولاة الحرم ، المحقق:  جميل عبدالله محمد المصري ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1998م، 

ج3، ص 98ـ243 ؛ الزركلي : الأعلام ، ج2، ص49. .

السلطان سليم الأول)918ـ926هـ/ 1512ـ1520م( : تاسع السلاطين العثمانيين، قضى على دولة المماليك . 8

ودخل مصر والشام . انظر : محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية ،تحقيق : إحسان 

حقي ، دار النفائس، بيروت ، ط7 ، 1993م ، ص187ـ197 ؛ المنجد : في اللغة والأعلام ، دار المشرق بيروت 

،ط36، 1997م،  ص307.

http://www.alriyadh.com/231045
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A


 ـ     -يونيو  2021م230 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

علي السنجاري، المرجع السابق، ج3، ص 98ـ243 أيمن سعد دالفنجان : بركات الشريف..، أنظر الرابط: . 9

. http://www.alriyadh.com/231045

علي السنجاري، المرجع السابق، ج3، ص243ـ247.. 10

عبد الله الغازي: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإتمام الكلام، المحقق: عبد . 11

الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة ، ط1، 2009م ،ج3، ص365 ؛ الشريف محمد 

الحارثي : الدور التاريخي للشريف محمد أبي نمي، ص330ـ331.

عبد اللطيف الحميد : البحر الأحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني خلال الحرب العالمية . 12

الأولى، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط1، 1994م ،  ص11.

إيناس خليفة : موسوعة البحار والمحيطات، دار زهران للنشر والتوزيع ، الاردن – عَمان، ص3. 13

أحمد علو: البحر الأحمر صراع على طرق الموارد بين مضيقين ، دراسات وأبحاث، مجلة الجيش، لبنان، العدد . 14

/https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content : 310 ، نيسان ـ إبريل 2011م. اقرأ المزيد على الرابط

 إيناس خليفة :المرجع السابق، ص3.. 15

 شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط2، 1995م، ج1،ص 21.. 16

عطية القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية، دار النهضة . 17

العربية ، القاهرة ، ص 10.

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي: المرجع السابق، ج1،ص 21 ؛  أسامة خميس: ما هو بحر . 18

./https://mawdoo3.com : القلزم ، 14 مارس  2018م أنظر الرابط

العرب، عالم . 19 البحار عند  : الملاحة وعلوم  العليم  السابق، ص11،  نور عبد  المرجع   : القوصي  ) عطية 

المعرفة، الكويت ، 1990م ، ص21 ؛ 

عبد الرحمن الرفاعي: عصر محمد علي، دار المعارف ، القاهرة ، ط5 ، 1989م ، ص512.. 20

عطية القوصي : المرجع السابق، ص11ـ13.. 21

22 .https://maw- :عنان أبودولة: كم عرض البحر الأحمر ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ ، انظر الرابط موضوع.كوم 
/doo3.com

23 ./https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content : أحمد علو: المرجع السابق ، انظر الرابط :أنظر الرابط

جزر دهلك: أرخبيل أريتيري يضم أكثر من مائة جزيرة، أهمها دهلك الكبرى ، وتقع قبالة مصوع على . 24

بعد ستين ميلاً ، وسكانها مسلمون يتحدثون العربية والأمهرية الحبشية، وتقع بعض جزر دهلك في 

المجرى الدولي للملاحة في البحر الأحمر. انظر: محمد حميد السلمان : الغزو البرتغالي للجنوب العربي 

والخليج في الفترة ما بين 1507ـ1525م ، مركز زايد للتراث والتاريخ ، الامارات  ، 2000م ، الحاشية رقم 

)2(، ص272.

عبد اللطيف الحميد : المرجع السابق ، ص12ـ14.. 25

26 .https://www. : الرابط  أنظر   ، السابق  المرجع  ؛ أحمد علو:  السابق، ص19  المرجع   : القوصي  عطية 

/lebarmy.gov.lb/ar/content

http://www.alriyadh.com/231045
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B2%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B2%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86


 ـ     -يونيو  2021م231 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

خالد عياد: أهمية جزر البحر الأحمر في الأمن القومي العربي جزر حنيش الكبرى وتيران وصنافير دراسة . 27

حالة 1956ـ2017م، رسالة دكتوراه ، جامعة مؤتة ، 2017م ، ص 72.

عطية القوصي : المرجع السابق، ص19ـ22 ؛ خالد عياد: المرجع السابق ، ص29ـ30.. 28

 خالد عياد: المرجع السابق ، ص72ـ73 ؛ جمال حمدان : استراتيجية الاستعمار والتحرير، دار الشروق ، . 29

بيروت ، ط1، 1983م ، ص414ـ415.

خالد حماد عياد: المرجع السابق، ص30.. 30

صالح المسلوت: معالم تاريخ أوروبا النهضة، مكتبة الرشد، 2009م، ص 59ـ 64 ؛ سعيد آل عمر : الخليج . 31

العربي تاريخه السياسي وعلاقاته بدول الشرق والغرب ، مكتبة المتنبي ، ص74ـ75.

المماليك الجراكسة أو البرجية ) 785ـ923هـ/1382ـ1517م(: وطن الجراكسة هو الأرض المشرفة على . 32

البحر الأسود من جهة الشمال الشرقي، ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى اليوم. اشترى السلطان المنصور 

قلاوون أعدادًا منهم ليتخلص من صراع المماليك البحرية، وليضمن الحفاظ على السلطنة له ولأبنائه من 

بعده. وقد أطلق على هؤلاء المماليك الجدد المماليك الجراكسة نسبة إلى أصولهم التي ينتمون إليها، كما 

أطلق عليهم اسم المماليك البرجية نسبة إلى القلعة التي وضعوا فيها. وقد حرص المنصور قلاوون على 

تربية مماليكه التربية الدينية والعسكرية في وقت واحد، ولم يسمح السلطان لهؤلاء المماليك بمغادرة 

القلعة،  من  بالنزول  المماليك  لهؤلاء  خليل سمح  الأشرف  ابنه  قلاوون وخلفه  توفي  مطلقًا.ولما  القلعة 

وبعد مدة أصبحت أعداد هؤلاء الجراكسة كثيرة، وغدوا أصحاب رتب عسكرية، ومنهم الأمراء والقادة، 

للمزيد  سنة(.   131( عن  تزيد  مدة  حكمها  استمر  البلاد.  ويحكموا  السلطة  يتسلموا  أن  واستطاعوا 

انظر: عبد الرحمن محمد بن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1971 م، 

ج5، ص472ـ 474 ؛ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، العهد المملوكي، المكتب الإسلامي، بيروت ، ط4، 

1991م، ج7، ص69ـ 73.

السلطان برقوق)785 ـ 801هـ/ 1382ـ1399م(: وهو السلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق الشركسي، . 33

وُلد في القفقاس عام 1340 م، وقدم القاهرة وعمره عشرون عاماً ليلتحق بالجيش المصري،  هو أول 

سلطان من المماليك البرجية، حكم مصر على فترتين الأولى استمرت ست سنوات من عام )785ـ791هـ/ 

انظر:   .) 801هـ/1399م   ( عام  توفي  )792ـ801هـ/1390ـ1399م(،   الثانية  والفترة   ، 1382ـ1389م( 

محمود شاكر: التاريخ الإسلامي ، ج7، ص69ـ 73.

شريف مكة أحمد بن عجلان وابنه محمد: انفرد أحمد بن عجلان في ولاية مكة المكرمة سنة ٧٦٤ ـ ٧٧٨ . 34

ه  ، ثم شارك محمد بن أحمد بن عجلان أباه في الولاية ٧٧٨ ـ ٧٨٨ ه  ، واستمرت ولايتهما إلى أن توفي 

الشريف أحمد بن عجلان في 788هـ . أنظر : تقي الدين الفاسي : العقد الثمين ، ج3 ، ص90ـ96 ؛ علي 

السنجاري : المرجع السابق ،  ج2 ، ص374ـ382. 

النجم عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ، تحقيق : فهيم شلتوت ، جامعة أم القرى مكة . 35

المكرمة ، ج3 ،ص341 ؛ محمد بن حسن الحارثي : الثغور البحرية الحجازية من البعثة النبوية إلى نهاية 

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
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1434هـ، السنة التاسعة والعشرون ، ص49ـ63 ؛ أنور عودة الخالدي: التنظيمات التجارية بين الدولة المملوكية 
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شمس الدين، دار الكتب العلمية ط1، 1992م ، ج14، ص145ـ146.

45 .http://m- الرابط  أنظر  الحجازي(.  الأحمر)الساحل  البحر  في  الملاحة  الحارثي:  حسين  بن  محمد 
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04-21-18-13-12-reports/2019

إسماعيل ياغي: العالم العربي في التاريخ الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض، 1997م، ص 20ـ23 ؛ محمود . 47
شاكر : موسوعة تاريخ الخليج العربي ، دار أسامة للنشر ، عَمان ، ط5، 2011م،  ج1، ص167.
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للأبحاث . 49 العربي  المركز   ،)1517-1801( العثمانية  الاستراتيجيا  في  الأحمر  البحر  محمود:  كمال  جمال 

ودراسة السياسات ، ط1، 2019م ، ص25ـ26.

بقيادة حسين الكردي: هو الأمير الحسامي حسن كردي ، كان كرديا دخيلا على طائفة الجراكسة عينه . 50

السلطان الغوري نائبا لجدة سنة ٩١١ ه ، فاستمر فيها إلى سنة 129 ه ، حيث خرج إلى الهند ثم عاد 

إلى مكة سنة ٩٢٢ ه  بعد انقراض دولة الجراكسة ، فصدر أمر بقتله من السلطان سليم خان ، فأخرج 

بيد  الأمر  هذا  إصدار  قبل  قتل  أنه  أخرى  رواية  ه . وفي   ٩٢٣ سنة  هناك  غرق  حيث  جدة  بحر  إلى 

الرئيس سليمان العثمان، كان له الفضل في بناء سور جدة الذي حمى هذه المدينة بعد الله من هجوم 

البرتغاليين ، لكنه كان شديداً وغليظا، فيقال إنه بنى السور على أحد العمال وتركه حتى الموت لأنه تأخر 

في العمل .انظر: السنجاري : المرجع السابق ، الحاشية رقم )4(، ص172. . 

أحمد السباعي : تاريخ مكة ، مكتبة إحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، ط8، 1999م ، ج، 1ـ2 ، . 51

ص316 ؛ جمال كمال محمود: المرجع السابق ، ص26ـ27.

الاسلامية . 52 والبحرية  البرتغالية  البحرية  بين  البحرية  معركة شول  دارت  معركة  شول 914هـ/1508م: 

الساحل  من  بالقرب  كوجران،  سلطنة  جنوب  ويقع  الدكن،  لمملكة  تابع  صغير  ميناء  في  المملوكية، 

الغربي للهند. كانت القوات البرتغالية بقيادة )لورنسو ده ألميدا( – نجل نائب ملك البرتغال على الهند 

فرانسيسكو دي ألميدا- التي تقوم بعمليات سلب ونهب للسفن الإسلامية التجارية في المحيط الهندي ، 

تحرك الأسطول المملوكي قبالة سواحل ميناء “جاول” واشتبك في مناوشات غير حاسمة ليومين متتابعين 

مع البحرية البرتغالية ، إلى أن وصلت سفن القائد »مالك عياض« وألقت بثقلها في المعركة ولم تمض 

سوى ساعات حتى أبيد الاسطول البرتغالي وغرقت سفنهم المدمرة في البحر بجنودها ومعهم قائدهم 

ده ألميدا. أنظر: محمد حميد السليمان : الغزو البرتغالي.. ص71ـ73.

معركة ديو البحرية 915هـ/ 1509م: كانت معركة ديو بقيادة حسين كردي في ميناء على خليج ديو على . 53

ساحل بحر العرب في اقليم جوجيرات الذي يقع في الركن الشمالي الغربي للساحل الغربي للهند ، بين 

قوات المماليك والقوات البرتغالية، وتعد من المعارك الفاصلة في التاريخ المملوكي ، لأنها أنهت سيطرة 

المسلمين على خطوط التجارة البحرية مع أسيا ، فبعدها شرع البرتغاليون في احتلال الموانئ الإسلامية 

؛  ..ص73ـ76  البرتغالي  الغزو  السليمان  : محمد حميد  أنظر   . عام  مائة  البحر لمدة  واحتكار  الرئيسة 

نوال صيرفي : النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، رسالة 

ماجستير ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1980م ، ص102.

54 .http://m- الرابط  أنظر  الحجازي(.  الأحمر)الساحل  البحر  في  الملاحة  الحارثي:  حسين  بن  محمد 

blog-post_11.html/11/alshareef.blogspot.com/2017

الفونسوا البوكيرك: قائد بحري برتغالي ولد عام 1453م ، تولى منصب نائب الملك البرتغالي في الهند، . 55

وهو يعد من أشهر أعداء المسمين، فقد ارتكب الكثير من المذابح ضد المسلمين في جزر الهند الشرقية 

وفي الخليج العربي والبحر الأحمر. انظر: مفيد الزيدي : موسوعة تاريخ أوروبا: عصر النهضة )1500-

1789م( ، دار أسامة للنشر ، الأردن ، ط1، 2003م ،  ج2، ص18.

http://m-alshareef.blogspot.com/2017/11/blog-post_11.html
http://m-alshareef.blogspot.com/2017/11/blog-post_11.html
http://m-alshareef.blogspot.com/2017/11/blog-post_11.html
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العدد 370 ، 18/ 2/ . 56  ، ، دراسات تاريخية  البيان  الغزو البرتغالي لجدة ، مجلة  أبعاد   : أحمد الظرافي 

2018م ، انظر الرابط 

 : http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155

العامة . 57 الهيئة المصرية   ، الدهور، تحقيق: محمد مصطفى  الزهور في وقائع  بدائع   : إياس  بن  محمد 

للكتاب ، القاهرة ، 1984م ،  ج4 ،  ص190ـ191 ؛ محمد حميد السليمان : الغزو البرتغالي.. ص77.

القديس . 58 بينما يقصد بفرسان  النص،  القدس في هذه  بها  أنه يقصد  الظرافي  القديس يوحنا: ذكر  بلاد 

يوحنا  الصليبين الذين أخرجوا من بلاد الشام واستقروا في مالطا. كما أطلق الأوربيون على بلاد الحبشة 

المسيحية اسم مملكة القديس يوحنا، وقد بحث البرتغاليون عن هذه المملكة بمساعدة اليهود الذين 

بين  التحالف  تم  وبالفعل  المسلمين،  للقضاء على  معهم  التحالف  بغرض  العربية  اللغة  يتقنون  كانوا 

العاشر  القرن  المسلمين في  لبلاد  البرتغالي  الصليبي  الغزو  المسلمين في حقبة  والبرتغاليين ضد  الأحباش 

، وزارة  البرتغاليين  : حكايات من زمن  : محمد حميد سليمان  أنظر  الميلادي.  السادس عشر  الهجري 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki الاعلام ، مملكة البحرين ، ص114ـ115 ؛ وكيبيديا الموسوعة الحرة

59 .http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?IDJ=6155

علي السنجاري المرجع السابق ، ج3، 171ـ172.. 60

علي السنجاري المرجع السابق ، ج3، 171ـ172 ؛ غسان علي الرمال : صراع المسلمين مع البرتغاليين في . 61

البحر الأحمر خلال القرن العاشر الهجري ـ السادس عشر الميلادي، رسلة ماجستير ، جامعة الملك عبد 

العزيز، مكة المكرمة ، 1981م، ص 108ـ109.

والحضاري . 62 والعسكري  السياسي  العثمانية  الإمبراطورية  تاريخ  موسوعة   : أوزتونا  يلماز 

629ـ1341هـ/1231ـ1922م ، ترجمة: عدنان سلمان، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، ط1، 2010م،  

ج1، ص323ـ324 ؛ جمال كمال محمود : المرجع السابق ، ص 26ـ27.

63 .http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?ID=6155

) للمزيد من المعلومات حول الهجوم على عدن. انظر : محمد حميد السلمان : الغزو البرتغالي..، . 64  64
ص261ـ268.

جمال كمال محمود: المرجع السابق ، ص27ـ28.. 65

سواكن : مدينة سودانية  مشهورة على ساحل البحر الأحمر، ترفأ إليها سفن الذين يأتون من جدة، وتقع . 66

جنوب بور سودان . انظر: المنجد ، ص 312 ؛ ابن فهد : المرجع السابق ، ج4، الحاشية رقم )4( ، ص487.

جمال كمال محمود: المرجع السابق ، ص.28. 67

68 .http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?ID=6155

جمال كمال محمود: المرجع السابق ، ص.28ـ 29.. 69

http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

أنيس القيسي: صفحات من تاريخ الغزو البرتغالي للخليج العربي والبحر الاحمر في مطلع القرن السادس . 70

https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009 : عشر، ج 11، انظر الرابط

) ابن إياس : المرجع السابق ، ج5، ص 60ـ65 ؛ إسماعيل ياغي : الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي . 71

الحديث ، مكتبة العبيكان ، الرياض ،  ط2، 2013م،  ص58ـ59.

عبد الله الغازي: المرجع السابق ،ج3، ص355ـ356 ؛ أميرة مداح : نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية، . 72

إحياء التراث ، مكة المكرمة، ط2، 2018م،ص58ـ59

السنجاري : المرجع السابق ، ج3 ، ص207ـ232 ؛ محمد حميد السلمان : الغزو البرتغالي..، الحاشية رقم . 73

)2(، ص286 .

74 .https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009 : أنيس القيسي: المرجع السابق ، أنظر الرابط

عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، . 75

1980م، ج2 ، ص699.

الشريف محمد بن حسن الحارثي: الدور التاريخي للشريف محمد أبونمي الثاني..، ص 337.. 76

؛ محمد . 77 الثاني..،ص 337  أبونمي  التاريخي للشريف محمد  الدور  الحارثي:  الشريف محمد بن حسن 

حميد السلمان : الغزو البرتغالي للجنوب ، ص275.

محمد حميد السلمان : الغزو البرتغالي للجنوب ، ص276ـ277.. 78

عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق ،ج2 ، ص699.. 79

ابن إياس : المرجع السابق ، ج5 ، ص262 .. 80

الشريف محمد بن حسن الحارثي: الدور التاريخي للشريف محمد أبونمي الثاني..،ص 338.. 81

82 .http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155 : أحمد الظرافي : المرجع السابق

علي الصلابي: الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط ، مكتبة حسن العصرية ، بيروت ، ج1 ، . 83

ص277 ؛ فوزية الجيب : تاريخ النفوذ البرتغالي في البحرين )1521-1602(،  المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر ، بيروت ، ط1، 2003م، ص188

علي الصلابي : الدولة العثمانية ، ص277.. 84

 يوسف فضل حسن: الصراع حول البحر الاحمر منذ اقدم العصور حتى القرن الثامن عشر، مجلة الدارة، . 85

مجلة فصلية محكمة ، العدد 3 ، ربيع الثاني 1403 ، يناير 1983م ، السنة 8، ص 103-128 ؛ الشريف 

محمد بن حسن الحارثي: الدور التاريخي للشريف محمد أبونمي الثاني، ص 338.

عثمان الصيني : تركيا والعرب التاريخ والحاضر)3( التاريخ العثماني في الحرميـن الشريفين ليس خيرا . 86

https://wtn.sa/a/1005856 :كله، جريدة الوطن ، 15 إبريل 2019م . انظر الرابط

غسان رمال: المرجع السابق،  ص62ـ64.. 87

عمر سالم بابكور: حزام الأمن العثماني حول الحرمين الشريفين في القرن العاشر الجري ، جامعة أم القرى، . 88

https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009
https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009
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مكة المكرمة ، رسالة ماجستير ،1986م ، ص172ـ255 ؛ عبد العزيز الشناوي : المرجع السابق ، ج2، 

ص698 ؛  أميرة مداح : المرجع السابق ، ص56.

جمال مسعود ؛ وفاء جمعة : أفريقيا يرُاد لها أن تموت جوعاً ، أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ، الوفاء . 89

للطباعة والنشر، ص177 ؛ عبدالمجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ، وكالة الصحافة العربية للنشر، 

ص2؛ صالح حسن المسلوت: معالم تاريخ أوربا، ص62.

90 .http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?ID=6155

بارثليميو دياز: رحالة ومستكشف برتغالي ، طلب الملك جوان الثاني منه اكتشاف طريق جديد إلى الهند، . 91

وصل إلى رأس الرجاء الصالح وأطلق عليه اسم رأس العواصف 1488م. انظر : محمد خليفة : أوربا من 

https://www. : الإمبراطورية البرتغالية إلى المجهول ، جريدة اليوم ، 14 يونيو 2005م. انظر الرابط

/alyaum.com/articles/281913

أحمد بن ماجد : اسمه شهاب الدين أحمد بن ماجد يعرف بأسد البحر، من جلفار بعُمان  ، برع في . 92

علم الفلك ، بنسب إليه أنه رافق البحار البرتغالي فاسكو ديجاما ، أشهر مؤلفاته الفوائد في أصول علم 

البحر والقواعد . انظر : المنجد ، ص13.

صالح حسن المسلوت : فصول من تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط2، . 93

2016م، ص28ـ33 ؛ الشريف محمد الحارثي: الملاحة في البحر الأحمر ، ص 10.

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر : عمر بابكور : المرجع السابق ، ص96ـ100 ؛ سالم حميد . 94

: أحمد بن ماجد ملاح من جلفار، مركز المزمات ، دبي ، 2018م، ص43  ؛ عليان الجالودي : التحولات 

ولاية  الإسلامي،  للفكر  العالمي  المعهد   ، /16ـ18م  10ـ12هـ  القرن  بين  ما  الإسلامي  العالم  في  الفكرية 

فرجينيا ، ط1، 2014م ، ص53ـ55 ؛ سلطان بن محمد القاسمي : بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن 

ماجد، الشارقة ، 2000م، ص10ـ 35. 

توفيق حبيب : أبو جلدة وآخرون ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  ص30.. 95

عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ، ص3 ؛ بدر حسن شافعي : العلاقات العربية الإثيوبية ، ضمن . 96

بحوث العلاقات العربية ـ الإقليمية الواقع والآفاق ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، الأردن ، 2018م،  

ص217

ممدوح الولي : إقتصاديات دول حوض النيل ، مكتبة جزيرة الورد ، مصر ، ط2 ، 2016م ،  ص141.. 97

إيناس البهجي : تاريخ الدولة العثمانية ، مركز الكتاب الأكاديمي، عَمان، 2017م،  ص267. 98

99 .http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.  : السابق  المرجع   : الظرافي  أحمد 

aspx?ID=6155

إيناس البهجي : المرجع السابق،  ص267. 100
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دور شريف مكة بركات بن محمد بن عجلان في مواجهة الاستعمار البرتغالي في البحر الأحمر) 903ـ931هـ/1497ـ 1525م (

نادية محمود مصطفى : خبرة العصر العثماني : “من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية “ ، . 101

مركز الحضارة للدراسات السياسية ، ص46ـ50.

102 . : الرابط  أنظر   ، البرتغالي  الغزو  أمام  الإسلامي  العالم  عن  يدافعون  العثمانيون   : الصلابي  علي 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0S-t6qK6lscJ:https://www.

turkpress.co/node/57839+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa

سورة آل عمران : الآية رقم )102 - 103(.. 103

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0S-t6qK6lscJ:https://www.turkpress.co/node/57839+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم .( 1)
ــد ( 2) ــق: محم ــور، تحقي ــع الده ــور في وقائ ــع الزه ــد: بدائ ــاس ؛ محم ــن إي اب

مصطفــى ، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1984م ،  ج4.
تغــري بــردي ؛ جمــال الديــن أبــي المحاســن: النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر ( 3)

ــة ط1،  ــب العلمي ــن، دار الكت ــق : محمــد حســين شــمس الدي والقاهــرة، تحقي
1992م ، ج14.

الحمــوي ؛ شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت: معجــم البلــدان، دار صــادر، ( 4)
بــروت، ط2، 1995م، ج1.

بــن خلــدون ؛ عبــد الرحمــن محمــد : العــبر وديــوان المبتــداء والخــبر في أيــام ( 5)
العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــبر، دار إحيــاء 

الــتراث العربــي، مؤسســة التاريــخ العربــي، بــروت، 1971 م، ج5،
الســنجاري ؛ عــي بــن تــاج الديــن: منائــح الكــرم في أخبــار مكــة والبيــت وولاة ( 6)

الحــرم ، المحقــق:  جميــل عبداللــه محمــد المــري ، جامعــة أم القــرى ، مكــة 
المكرمــة ، 1998م ، ج3.

الفــاسي ؛ تقــي الديــن محمــد: العقــد الثمــين في تاريــخ البلــد الأمــين ، مؤسســة ( 7)
الرســالة ، 2008م ، ج3.

الفــاسي ؛ تقــي الديــن: شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام ، تحقيــق جماعــة ( 8)
مــن العلمــاء ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، ط1، 2000م ،ج1، ص119.

ــد ( 9) ــلطنة البل ــار س ــرام بأخب ــة الم ــز: غاي ــد العزي ــن عب ــز الدي ــد ؛ ع ــن فه اب
ــة ،  ط1 ،  ــة المكرم ــرى ، مك ــة أم الق ــلتوت، جامع ــم ش ــق فهي ــرام ، تحقي الح

،  ج2. 1988م 
ابــن فهــد ؛ النجــم عمــر: إتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى ، تحقيــق : فهيــم ( 10)

شــلتوت ، جامعــة أم القــرى مكــة المكرمــة ، ج3
الغــازي ؛ عبــد اللــه: إفــادة الأنــام بذكــر أخبــار بلــد اللــه الحــرام مــع تعليقه ( 11)

المســمى بإتمــام الــكلام، محقــق: عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن دهيــش، مكتبة 
الأســدي، مكــة المكرمــة ، ط1، 2009م ،ج3.
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المراجع : 
أوزتونــا ؛ يلمــاز : موســوعة تاريــخ الإمبراطوريــة العثمانيــة الســياسي ( 1)

ــان  ــة: عدن ــاري 629ـ1341هـــ/1231ـ1922م ، ترجم ــكري والحض والعس
ســلمان، الــدار العربيــة للموســوعات ، بــروت ، ط1، 2010م،  ج1.

ــي، ( 2) ــاب الأكاديم ــز الكت ــة ، مرك ــة العثماني ــخ الدول ــاس : تاري ــي ؛ إين البهج
عَمــان، 2017م.

ــم الإســلامي مــا بــين القــرن ( 3) ــان : التحــولات الفكريــة في العال الجالــودي ؛ علي
10ـ12هـــ /16ـ18م ، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، ولاية فرجينيــا ، ط1، 

2014م.
الجيــب ؛ فوزيــة: تاريــخ النفــوذ البرتغــالي في البحريــن )1602-1521(،  ( 4)

المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر ، بــروت ، ط1، 2003م.
الحارثــي ؛ الشريــف محمــد بــن حســن: الاســتشراف عــى تاريــخ أبنــاء محمــد ( 5)

الحــارث الأشراف ـ دراســة تاريخيــة وثائقيــة ، مؤسســة الريــان للنــشر ، ط2، 
2012م.

حبيب ؛ توفيق : أبو جلدة وآخرون ، دار الكتب المرية ، القاهرة .( 6)
ــروت ، ( 7) ــشروق ، ب ــر، دار ال ــتعمار والتحري ــتراتيجية الاس ــال: اس ــدان ؛ جم حم

1983م. ط1، 
حميــد ؛ ســالم: أحمــد بــن ماجــد مــلاح مــن جلفــار، مركــز المزمــات ، دبــي ، ( 8)

2018م.
الحميــد ؛ عبــد اللطيــف: البحــر الأحمــر والجزيــرة العربيــة في الــراع العثمانــي ( 9)

البريطانــي خــلال الحــرب العالميــة الأولى، مكتبــة العبيــكان ، الريــاض ، ط1، 1994م.
خليفــة ؛ إينــاس: موســوعة البحــار والمحيطــات، دار زهــران للنــشر والتوزيــع، ( 10)

الاردن – عَمــان.
الرفاعــي  ؛ عبــد الرحمــن: عــر محمــد عــي، دار المعــارف ، القاهــرة ، ط5، ( 11)

1989م.
ــال ( 12) ــاء والرج ــهر النس ــم لأش ــوس تراج ــلام قام ــن: الأع ــر الدي ــزركي ؛ خ ال

ــروت ، ط12،  ــين، ب ــم للملاي ــتشرقين، دار العل ــتعربين والمس ــرب والمس ــن الع م
ج2. 1997م، 

الزيــدي ؛ مفيــد : موســوعة تاريــخ أوروبــا: عــر النهضــة )1500-1789م(، ( 13)
دار أســامة للنــشر ، الأردن ، ط1، 2003م ،  ج2.

ــة ( 14) ــلامي ، مك ــتراث الإس ــاء ال ــة إحي ــة ، مكتب ــخ مك ــد : تاري ــباعي ؛ أحم الس
المكرمــة ، ط8، 1999م ، ج، 1ـ2 .
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ــج في ( 15) ــي والخلي ــوب العرب ــالي للجن ــزو البرتغ ــد : الغ ــد حمي ــلمان ؛ محم الس
ــخ ، الامــارات  ،  ــتراث والتاري ــد لل الفــترة مــا بــين 1507ـ1525م ، مركــز زاي

2000م.
ــد: حكايــات مــن زمــن البرتغاليــين ، وزارة الاعــلام ، ( 16) الســلمان ؛ محمــد حمي

مملكــة البحريــن.
شــافعي بــدر حســن : العلاقــات العربيــة الإثيوبيــة ، ضمــن بحــوث العلاقــات ( 17)

العربيــة ـ الإقليميــة الواقــع والآفــاق ، مركــز دراســات الــشرق الأوســط ، الأردن، 
2018م.

ــلامي، ( 18) ــب الإس ــي، المكت ــد المملوك ــلامي، العه ــخ الإس ــود: التاري ــاكر ؛ محم ش
بــروت ، ط4، 1991م، ج7.

ــشر ، ( 19) ــامة للن ــي ، دار أس ــج العرب ــخ الخلي ــوعة تاري ــود: موس ــاكر ؛ محم ش
عَمــان ، ط5، 2011م،  ج1.

الشــناوي ؛ عبــد العزيــز : الدولــة العثمانيــة دولــة إســلامية مفــترى عليهــا، ( 20)
ــة ، القاهــرة ، 1980م، ج2. ــوا المري ــة الأنجل مكتب

ــة ( 21) ــلامية ، الطبع ــارف الإس ــرة المع ــرون ، دائ ــد وآخ ــنتناوي ؛ أحم الش  
العربيــة ، دار المعرفــة ، بــروت ـ لبنــان ،  ج13. 

ــقوط ، ( 22) ــباب الس ــوض وأس ــل النه ــة: عوام ــة العثماني ــي: الدول ــي ؛ ع الصلاب
ــروت ، ج1 . ــة ، ب ــن العري ــة حس مكتب

عابديــن ؛ عبدالمجيــد: بــين الحبشــة والعــرب ، وكالــة الصحافــة ( 23)  .23
العربيــة للنــشر.

ــة، ( 24) ــم المعرف ــرب، عال ــد الع ــار عن ــوم البح ــة وعل ــور: الملاح ــم ؛ ن ــد العلي عب
الكويــت ، 1990م.

ــة في مكــة المكرمــة في ( 25) ــة والمالي ــى أمــين: التنظيمــات الإداري ــد ؛ لي ــد المجي عب
ــتراث  ــان لل ــة الفرق ــر المملوكي)667ـ923هـــ/1268ـ1517م(، مؤسس الع

ــدن، ط1، 2010م. ــلامي ، لن الإس
العثيمــين ؛ عبــد اللــه : تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية، مطابــع الشريــف، ( 26)

ط5 ، 1993م، ج1.
عطــا ؛ زبيــدة محمــد: اليهــود وتجارتهــم في مــر الإســلامية ، الــدار الثقافيــة ( 27)

للنــشر ، القاهــرة، 2007م.
آل عمــر ؛ ســعيد : الخليــج العربــي تاريخــه الســياسي وعلاقاتــه بــدول الشرق ( 28)

ــة المتنبي. ــرب ، مكتب والغ
ــن ( 29) ــراءة اب ــد في ب ــين الأماج ــان للمؤرخ ــد : بي ــن محم ــلطان ب ــمي ؛ س القاس

ــارقة، 2000م. ــد، الش ماج
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القــوصي ؛ عطيــة : تجــارة مــر في البحــر الأحمــر منــذ فجــر الإســلام حتــى ( 30)

ســقوط الخلافــة العباســية، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة.

لبيب ؛ صبحي: التجارة الكارمية وتجارة مر في العصور الوسطى ، ط1.( 31)

ــق : ( 32) ــة العثمانية،تحقي ــة العلي ــخ الدول ــك: تاري ــد ب ــد فري ــي ؛ محم المحام

احســان حقــي ، دار النفائــس، بــروت ، ط7 ، 1993م.

ــة )1517-( 33) محمــود ؛ جمــال كمــال: البحــر الأحمــر في الاســتراتيجيا العثماني

ــات ، ط1، 2019م . ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب 1801(، لمرك

مــداح ؛ أمــرة : نظــرة متأنيــة في تاريــخ الدولــة العثمانيــة ، احيــاء الــتراث ، ( 34)

مكــة المكرمــة، ط2، 2018م.

ــاً ، ( 35) ــوت جوع ــا أن تم ــراد له ــا يُ ــاء : أفريقي ــة ؛ وف ــال ؛ جمع ــعود ؛جم مس

ــشر،  ــة والن ــاء للطباع ــخ ، الوف ــح في التاري ــب أن تصح ــاء يج أخط

المســلوت ؛ صالــح حســن : معالــم تاريــخ أوروبــا النهضــة، مكتبــة الرشــد، ( 36)

2009م.

ــث ( 37) ــي الحدي ــج العرب ــخ الخلي ــن تاري ــول م ــن: فص ــح حس ــلوت ؛ صال المس

ــاض ، ط2 ، 2016م. ــد ، الري ــة الرش ــاصر، مكتب والمع

مصطفــى ؛ ناديــة محمــود : خــبرة العــر العثمانــي : “مــن القــوة والهيمنــة ( 38)

إلى بدايــة المســألة الشرقيــة “ ، مركــز الحضــارة للدراســات السياســية.

ــورد، ( 39) ــرة ال ــة جزي ــل، مكتب ــوض الني ــات دول ح ــدوح : اقتصادي ــولي ؛ مم ال

ــر، ط2، 2016م . م

وهيــم ؛ طالــب: مملكــة الحجــاز )1925/1916م( دراســة في الأوضــاع ( 40)

السياســية، مركــز دراســات الخليــج العربــي جامعــة البــرة ، البــرة،  ط1، 

1982م.

ــكان، ( 41) ــة العبي ــث، مكتب ــخ الحدي ــي في التاري ــم العرب ــماعيل: العال ــي ؛ إس ياغ

ــاض، 1997م. الري

ياغــي ؛ إســماعيل: الدولــة العثمانيــة في التاريــخ الإســلامي الحديــث ، مكتبــة ( 42)

العبيــكان ، الريــاض ،  ط2، 2013م.
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الرسائل الجامعية : 

بابكــور ؛ عمــر ســالم: حــزام الأمــن العثمانــي حــول الحرمــين الشريفــين في القرن ( 1)

العــاشر الجــري ، جامعــة أم القــرى ، مكــة المكرمــة ، رســالة ماجســتر، 1986م .

الحارثــي ؛ محمــد بــن حســن: الثغــور البحريــة الحجازيــة مــن البعثــة النبويــة ( 2)

ــالة  ــة /611م ـ 923هـــ/1517م(، رس ــي )البعث ــر المملوك ــة الع إلى نهاي

ماجســتر ، جامعــة أم القــرى ، مكــة المكرمــة ، 1422هـــ.

الرمــال ؛ غســان عــي: صراع المســلمين مــع البرتغاليــين في البحــر الأحمــر خــلال ( 3)

القــرن العــاشر الهجــري ـ الســادس عــشر الميــلادي، رســلة ماجســتر ، جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز، مكــة المكرمــة ، 1981م.

ــاشر ( 4) ــرن الع ــي في الق ــج العرب ــالي في الخلي ــوذ البرتغ ــوال: النف ــرفي ؛ ن ص

ــلادي، رســالة ماجســتر ، جامعــة أم القــرى ،  الهجــري/ الســادس عــشر المي

ــة ، 1980م . ــة المكرم مك

ــي جــزر ( 5) ــر في الأمــن القومــي العرب ــة جــزر البحــر الأحم ــد: أهمي ــاد ؛ خال عي

ــالة  ــة 1956ـ2017م، رس ــة حال ــر دراس ــران وصناف ــبرى وت ــش الك حني

ــة ، 2017م. ــة مؤت ــوراه ، جامع دكت

الدوريات :

ــد ( 1) ــف محم ــي للشري ــدور التاريخ ــن: ال ــن حس ــد ب ــف محم ــي ؛ الشري الحارث

أبونمــي الثانــي حاكــم الحجــاز وأمــر الحرمــين الشريفــين في القــرن 

ــالي  ــزو البرتغ ــدي للغ ــلادي في التص ــشر المي ــادس ع ــري/ الس ــاشر الهج الع

 Route Educational & Social Science Journal ,Volume للحجــاز، 

 .5)13(,December 2018

ــذ اقــدم العصــور ( 2) حســن ؛ يوســف فضــل: الــراع حــول البحــر الاحمــر من

حتــى القــرن الثامــن عــشر، الــدارة ، مجلــة فصليــة محكمــة، العــدد،3 ربيــع 

ــنة8. ــر 1983م ، الس ــي 1403 ، يناي الثان

الخالــدي ؛ أنــور عــودة: التنظيمــات التجاريــة بــين الدولــة المملوكيــة وأوروبــا زمن ( 3)

ســلاطين المماليــك، مجلــة المنــار ، العــدد الثالــث ، أغســطس 2015م ، المجلد 21،
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ــدة ( 4) ــول ، جري ــة إلى المجه ــة البرتغالي ــن الإمبراطوري ــا م ــد: أورب ــة ؛ محم خليف

https://www.alyaum.com/ : ــط ــر الراب ــو 2005م. أنظ ــوم ، 14 يوني الي

/articles/281913

الصينــي ؛ عثمــان : تركيــا والعــرب التاريــخ والحــاضر)3( التاريــخ العثمانــي ( 5)

في الحرميـــن الشريفــين ليــس خــرا كلــه، جريــدة الوطــن ، 15 إبريــل 2019م . 

https://wtn.sa/a/1005856 :أنظــر الرابــط

علــو ؛ أحمــد: البحــر الأحمــر صراع عــى طــرق المــوارد بــين مضيقين ، دراســات ( 6)

وأبحــاث، مجلــة الجيــش، لبنــان، العــدد 310 ، نيســان ـ إبريــل 2011م. اقــرأ 

/https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content : المزيد عــى الرابــط

ــة في ( 7) ــرة العربي ــلام الجزي ــن أع ــف م ــركات الشري ــعد : ب ــن س ــان ؛ أيم الفنج

القــرن العــاشر الهجــري ، جريدة الريــاض ، العــدد 14137، 9 مــارس 2007م، 

http://www.alriyadh.com/231045 :ــط ــر الراب أنظ

محمــود ؛ عــي الســيد عــي : جــدة إحــدى مراكــز التجــارة العالميــة في العصــور ( 8)

الوســطى، مجلــة الــدارة ، العــدد الرابــع ، شــوال 1434هـــ، الســنة التاســعة 

والعــشرون.

مواقع الانترنت 

ــاحل ( 1) ــر الأحمر)الس ــة في البح ــين: الملاح ــن حس ــد ب ــف محم ــي ؛ الشري الحارث

الحجــازي( عــبر التاريــخ الإســلامي ، حتــى نهايــة العهــد المملوكــي )دراســة 

http://m-alshareef. الرابــط  انظــر  2017م،  نوفمــبر   11 تاريخيــة(، 

blog-post_11.html#more/11/blogspot.com/2017

خميــس ؛ أســامة: مــا هــو بحــر القلــزم ، 14 مــارس  2018م أنظــر الرابــط : ( 2)

/https://mawdoo3.com

أبودولــة ؛ عنــان : كــم عــرض البحــر الأحمــر ٢٧ نوفمــبر ٢٠١٨ ، انظــر الرابــط ( 3)

/https://mawdoo3.com :موضوع.كوم

ــا ( 4) ــي وقاومته ــد الصليب ــا الحق ــة حركه ــع البرتغالي ــي : المطام ــي ؛ ع الشراع

شــواطئ اليمــن، البوابــة الإخبارية اليمنيــة، 13 ديســمبر 2019م، أنظــر الرابط:  

https://www.alyaum.com/articles/281913/
https://www.alyaum.com/articles/281913/
https://www.alyaum.com/articles/281913/
https://wtn.sa/a/1005856
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
http://www.alriyadh.com/231045
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B2%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B2%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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د.جهان إبراهيم شار علي عبد الرحيم

04-21-18-13-12-https://yemnews.net/index.php/reports/2019

ــزو ( 5) ــام الغ ــلامي أم ــم الإس ــن العال ــون ع ــون يدافع ــي : العثماني ــي ؛ ع الصلاب

https://webcache.googleusercontent.com/ : البرتغــالي ، أنظــر الرابــط

search?q=cache:0S-t6qK6lscJ:https://www.turkpress.co/node/5

7839+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa

ــات ( 6) ــان ، دراس ــة البي ــدة ، مجل ــالي لج ــزو البرتغ ــاد الغ ــد: أبع ــرافي ؛ أحم الظ

http://www. :  ــط ــر الراب ــدد 370 ، 18/ 2/ 2018م ، انظ ــة ، الع تاريخي

albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155

ــي ( 7) ــج العرب ــالي للخلي ــزو البرتغ ــخ الغ ــن تاري ــات م ــس: صفح ــي ؛ أني القي

ــط :  ــر الراب ــشر، ج 11،أنظ ــادس ع ــرن الس ــع الق ــر في مطل ــر الاحم والبح

https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009

(8 )/https://ar.wikipedia.org : وكيبيديا الموسوعة الحرة

https://yemnews.net/index.php/reports/2019-12-13-18-21-04
https://yemnews.net/index.php/reports/2019-12-13-18-21-04
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0S-t6qK6lscJ:https://www.turkpress.co/node/57839+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0S-t6qK6lscJ:https://www.turkpress.co/node/57839+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0S-t6qK6lscJ:https://www.turkpress.co/node/57839+&cd=6&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=6155
https://www.startimes.com/f.aspx?t=16159009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
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البحر الأحمر ودوره في خدمة حجاج المغرب العربي

الم��داح  أحم��د  د.ربيع��ة 
أ. محاضر-قسم التاريخ- جامعة طربلس-ليبيا

المستخلص:
ســلكت ركاب الحجــاج المغاربــة بعــد وصولهــا للديــار المصريــة إلى الحرمــن 
الشريفــن مســارين رئيســن فرضتهمــا الظــروف السياســية والأمنيــة داخــل مــصر 
ــاز  ــاد الحج ــيناء وب ــع س ــمالاَ ويقط ــه ش ــري يتج ــا ب ــاز، أحدهم ــاد الحج وفي ب
وصــولا إلى الحرمــن، والثانــي يتجــه جنوبــا نحــو موانــئ البحــر الأحمــر الجنوبيــة 
في القصــر وعيــذاب، ومنــه يعــر المجــاز الفاصــل بــن ضفتيــه الشرقيــة والغربيــة. 
ــر  ــمالية ع ــواطئه الش ــن ش ــر م ــر الأحم ــة البح ــاج المغارب ــفن الحج ــرت س ــا ع كم
ــع  ــاز في  ينب ــئ الحج ــو في موان ــوب لترس ــاه الجن ــويس  باتج ــور والس ــي الط مينائ
ــه البحــر الأحمــر في شــبكة طــرق  ــدور المحــوري الــذي لعب وجــدة. وبذلــك نــرى ال
الحــج بالمنطقــة وربــط بــاد الحجــاز مــع الجنــاح الغربــي مــن العالــم الإســامي.
ــم  ــتطيع رس ــخ نس ــات و التاري ــب الرح ــا كت ــي أوردته ــات الت ــال المعلوم ــن خ وم
ــا  ــل أهمه ــر، ولع ــر الأحم ــاج للبح ــور الحج ــة بعب ــات الخاص ــن الترتيب ــح م مام
توفــر وســائل النقــل البحريــة  المختلفــة، وإنشــاء مراكــز لتجمــع الحجــاج في المــراسي 
والموانــئ المطلــة عــى ضفتــي البحــر الأحمــر، وبنــاء دور للجمــارك، ومراكــز للكشــف 
ــات المتمركــزة في هــذه المراكــز.  ــب الحامي ــدي. هــذا إلى جان الصحــي، والنظــام الري
هــذه التجهيــزات كانــت تحــد مــن فاعليتهــا الظــروف الأمنيــة والسياســية بالمنطقــة 
خاصــة بعــد تزايــد وتــرة الحمــات الصليبيــة، إلى جانــب تأثــر التحــولات الدوليــة 
عــى طــرق التجــارة مــع بدايــة العــصر الحديــث وتحــول حركــة التجــارة مــن البحــر 

ــح. ــاء الصال ــر إلى رأس الرج الأحم
Summary:

After arriving in Egyptian land, Moroccan pilgrims followed 
two main rode  imposed by political and security conditions inside 
Egypt and in the Hejaz. One, which heads north and cross  Sinai 
and al-Hijaz , the other is heading  towards the southern Red Sea 
ports . Moroccan pilgrims also crossed the Red Sea from its north 
through the ports of El Taur and Suez in a southerly direction to 
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د. ربيعة أحمد المداح

dock in the ports of Hejaz in Yanbu  and Jeddah. We therefore see 
the central role played by the Red Sea in the network of pilgrimages 
to the region and the link of the Hejaz country to the western of the 
Islamic world.Through the information provided in history books, 
we are able to map out some of the arrangements for pilgrims to 
cross the Red Sea. The most important of these are the provision 
of various means of maritime transport, the establishment of pil-
grims’ gathering centres at anchors and ports bordering the Red 
Sea, the construction of customs houses, health centres and the 
postal system. These facilities were limited in their effectiveness 
by the security and political conditions in the region, especially 
after the increase in crusades, as well as the impact of international 
shifts in trade routes with the beginning of the modern era and the 
shift of trade from the Red Sea to the Cape of Good Hope.

المقدمة:
يعــرض البحــث الــدور الــذي لعبــه البحــر الأحمــر في حركــة تنقــل الحجــاج 
المغاربــة والإجــراءات المتبعــة لتيســير رحلتهــم ، وتتبــع الدراســة أهــم المعابــر عــى 
ضفتــي البحــر والمرافــق المتوفــرة بهــا، والتــي مــن أبرزهــا دور الجمــارك، والرعايــة 
الصحيــة، إضافــة إلى الريــد. ويعــرض البحــث وســائل النقــل  البحــري والــري مــرزا 
ــذي تناقشــه  ــي ال ــب الثان ــم. والجان انطباعــات الحجــاج عــن الخدمــات المقدمــة له
ــي  ــة لرحــات الحجــاج . والمشــاكل الت ــة المصاحب ــات الأمني ــق بالترتيب الدراســة يتعل
واجهــت الــدول والحجــاج خــال رحاتهــم. للخــوض في هــذه المحــاور اســتلزم اتبــاع  

المنهــج الاســتقرائي التحليــي للمصــادر الجغرافيــة والتاريخيــة والرحليــة. 
طرق الحج المغربي:

 ســلك الحجــاج المغاربــة إلى الحرمــن الشريفــن دروبــا امتــدت عــى رقعــة 
جغرافيــة كبــرة مــن القــارة الإفريقيــة يمكــن تحديدهــا في الطــرق الآتيــة:

حتى . 1 طنجة  من  يمتد  الذي  الجادة،  بطريق  يعرف  ما  وهو  الساحي،  الطريق 
الإسكندرية، وكانت تتصل به كل الطرق المنطلقة من المراكز الداخلية عند المدن 
ابن  الرحالة  وقد سلكه   ،)  1( وقابس، وطرابلس  وتونس،  كالجزائر،  الساحلية؛ 

بطوطة عام 725هـ/ 1325م )2(.
طريق الهضاب الوسطى، الممتد من مناطق باد السوس الأدنى متخلا منطقة . 2

التلول والهضاب في باد المغرب الأوسط، ثم يتصل بالطريق الساحي عند قابس 
أو بالقرب من طرابلس، وقد سلكه عددمن الحجاج منهم العبدري عام 688هـ/ 
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1286م،)3( واليوسي -1101 1102هـ/ -1690 1691م)4(، وابن الطيب عام 
1170هـ/ 1756م )5(،  والورثياني 1179هـ/1756م)6(.

باد . 3 مخترقا  الشرقي  الشمال  باتجاه  درعة  وادي  شمال  من  المنطلق  الطريق 
بطريق  عرف  ما  وهو  الساحي،  الطريق  مع  لرتبط  شمالا  يتجه  ومنها  توات 
الحج السجلماسي  وقد سلكه عدد من الحجاج المغاربة منهم: العياشي بن عامي 
الدرعي بن  عامي  1661-1663م. )7(  وأحمد بن ناصر  1069-1071هـ/ 
1196هـ/  عام  الناصري  السام  وعبد   ، 1609-1710م)8(   /1192-1191

1782م)9(. والحضيكي عام 1152هـ/1793م)10(.
الطريق الصحراوي، وهو الذي يتجه من مدينة مراكش إلى باد توات شرقاً، ثم . 4

إلى فزان ومنها إلى سيوه بالباد المصرية، وهو ما عرف بطريق الحج المراكشي، 
عشر  الحادي  القرن  إلى  تعود  المناطق   هذه  اجتازت  رحات  من   وصلنا  وما 
الهجري/ السابع عشر الميادي منها رحلة ابن مليح القيسي بن عامي1040-

1042هـ/1630-1633م )11(، ورحلة المصعبي عام1197هـ/ 1782م )12(، 
ورحلة الرثي عام 1204هـ/ 1789م)13( .

5- الطريق البحري:
عنــد تتبــع خطــوط طــرق الرحــات البحريــة إلى بــاد المــشرق نجدهــا تســر 
في طريقــن: أحدهمــا يقطــع عــرض المتوســط متتبعــا جــزر المتوســط، والآخــر يســر 

في مــوازاة ســواحل المغــرب الشــمالية متوقفــاً عنــد بعــض الموانــئ المهمــة.
الطريق عبر جزر البحر الأبيض المتوسط: 

يخــرج هــذا الطريــق مــن موانــئ بــاد الأندلــس أو المغــرب الإســامي، كميناء 
مدينــة ســبتة )14( عــى ســاحل بــاد المغــرب الأقــى، أو مينــاء مدينــة وهــران، )15(   أو 
هنــن)16(،أو مينــاء رادس مينــاء ،)17( وكانــت الســفن تخــرج مــن هــذه الموانــئ نحــو 
أقــرب جزيــرة بالنســبة إليهــا وتبحــر حتــى تصــل إلى جزيــرة قــرص ومنهــا تتجــه 
جنوبــاً إلى مينــاء الإســكندرية. ومــن بــن الرحــات التــي ابحــرت عــر هــذا الطريــق  
ــس 578هـــ / 1182م ،  ــاد الأندل ــة بب ــن غرناط ــرج م ــذي خ ــر ال ــن جب ــة اب رحل

قاصــداً الحــج ، حيــث عــر مضيــق جبــل طــارق إلى ســبتة في المغــرب، ومنهــا ركــب 

ــذي  ــبتي  ال ــيد الس ــن رش ــة اب ــكندرية ،، ورحل ــم الإس ــة ث ــرة صقلي ــر إلى جزي البح

ــاد  ــة بب ــادر المري ــذي غ ــوي ال ــة البل ــنة 696هـــ/ 1296م، ورحل ــصر س ــل م وص

الأندلــس ســنة 736هـــ/ 1335م،  كان خــط الســر بعــد خروجــه مــن مينــاء المهديــة 

بإفريقيــة ســنة 737هـــ / 1336م  عــر جــزر: مالطــا، كريــت، أشــقرباطة ، ومنها إلى 
جزيــرة قــرص، ثــم مينــاء الإســكندرية )18( .
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الطريق عبر موانئ بلاد المغرب الإسلامي: 
لقــد ورد ذكــر مــا ينيــف عــن المائــة موضــع  مــن الموانــئ و المــراسي موزعــة 
ــا و  ــاوت في أحجامه ــي تتف ــامي، وه ــرب الإس ــاد المغ ــمالي لب ــاحل الش ــى الس ع
ــم  ــث الحج ــن حي ــفن م ــو الس ــتيعاب رس ــى اس ــا ع ــث قدرته ــن حي ــا، وم إمكاناته
والعــدد،)19( عرفــت مــن بينهــا بعــض المــراسي التــي شــكلت نقــاط انطــاق لرحــات 
ســفن الحجــاج باتجــاه بــاد المــشرق ومــن أهمهــا مينــاء ســبتة، ووهــران، وتونــس، 
ــب  ــأ لمراك ــت ملج ــة  كان ــاد برق ــاحل ب ــى س ــة ع ــراسي الواقع ــا الم ــس،  أم وطرابل
ــف  ــا للعواص ــال تعرضه ــرب في ح ــاه الغ ــكندرية باتج ــن الإس ــة م ــاج القادم الحج

ــة.)20( البحري
ــر  ــر البح ــا ع ــل طريقه ــم تكم ــة ث ــدى بري ــات تتب ــت الرح ــاً كان وأحيان
كرحلــة البلــوي عــام 737هـــ/ 1336م  الــذي قطــع الطريــق مــن وهــران إلى تونــس 

ــكندرية.)21( ــراً إلى الإس ــه بح ــل طريق ــم واص ــر، ث ــق ال ــن طري ع
  ورحلــة القلصــادي التــي خــرج فيهــا مــن مدينــة غرناطــة ببــاد الأندلــس 
ثــم توجــه إلى ســواحل بــاد المغــرب ليخــرج مــن مينــاء مدينــة وهــران قاصــداً مدينة 
تونــس، ثــم أبحــر مــن مينائهــا قاصــداً بــاد المــشرق غــر أن خــط رحلتــه توقــف 
عنــد مدينــة طرابلــس لمــدة تقــارب مــن ثمانيــة أشــهر قبــل مواصلتــه لطريقــه، ثــم 

أبحــر مــن مينــاء طرابلــس إلى الإســكندرية  ســنة 542هـــ/ 1447م. )22(. 
ــن  ــنة 1179هـــ/ 1765م ع ــي س ــة الورثيان ــارات في رحل ــا وردت إش كم
وجــود مركبــاً كان يتجــه عــادة في شــهر رمضــان إلى مينــاء الإســكندرية لنقــل عــى 
متــاع الحجــاج مــن مينــاء طرابلــس إلى مينــاء الإســكندرية، وممــن لا يســتطيع قطــع 
ــة وذكــر أن المركــب وصــل  ــة أو مادي ــري مــن الحجــاج، لأســباب صحي ــق ال الطري

الإسكندرية بعد ثاثة عشر يوما فقط من خروجه من ميناء طرابلس.)23(  
بعــد وصــول الســفن إلى البــاد المصريــة كانــت ترســو عند مينــاء الإســكندرية 
وبعــد الاســتراحة، يخــرج الحجــاج المغاربــة عــر النيــل أو الطريــق الــري قاصديــن 
القاهــرة، ومنهــا  كانــت أمــام الحجــاج المغاربــة طريقــن: إمــا الاتجــاه شــمالاً عــر 
ــن  ــافة أربع ــد لمس ــي تمت ــاز وه ــق الحج ــر طري ــراً ع ــق ب ــة الطري ــيناء ومواصل س

يومــا )24(. 
أو الاتجــاه جنوبــا عــر نهــر النيــل حتــى يصــل إلى مدينــة قــوص ، والرحلــة 
ــي تعــد  ــى تصــل إلى قــوص الت ــة عــشر يومــا حت ــة ثماني ــب تســتغرق قراب في الغال
ــن  ــة والمصري ــوب، وملتقــي الحجــاج المغارب ــة النشــطة في الجن مــن المراكــز التجاري
ــوا  ــى يصل ــذاب حت ــراء عي ــر صح ــرا ع ــم ب ــون طريقه ــاج يكُمِل ــا كان الحج ، فمنه
ــنة  ــج س ــي إلى الح ــة التجيب ــط رحل ــو خ ــر، وه ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب إلى الس
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البحر الأحمر و دوره في خدمة حجاج المغرب العربي

694-696هـــ/1297م - 1295م، التــي امتــدت لســنتن، أدى فيهمــا فريضــة الحــج 
ــتراب()25(.  ــة والاغ ــتفاد الرحل ــم )مس ــت اس ــا تح ودوّنه

ــدد  ــج ويح ــق الح ــه طري ــي في رحلت ــاس حلم ــصر عب ــوي م ــف خدي ويص
المســافة مــن القاهــرة إلى قــوص عــر نهــر النيــل ب 640 كيلومــترا وكانــت تقطــع في 
نحــو عشريــن يومــا، ثــم تســافر القوافــل عــر صحــراء عيــذاب مــدة خمســة عــشر 
ــر  ــى البح ــر ع ــاء القص ــل إلى مين ــى تص ــترا حت ــافة130 كيلوم ــع مس ــا  لتقط يوم
الأحمــر وكانــت عمليــة النقــل تتــم بواســطة قبائــل البجاة)26(.وهــذه المرحلــة وصفــت 
بأنهــا مــن المراحــل الصعبــة لقلــة وجــود الميــاه بالطريــق وتقطــع  عــادة في حــوالي 
الشــهر )27(. ، ثــم يبحــر الحجــاج مــن مينــاء عيــذاب، أو مــن القصــر اللذيـْـن يرتبطان 

بطريــق بحــري مــع مينــاء جــدة )28(.
المراكب  حتى تصل  والاتجاه جنوباً  ميناء طور  من  الأحمر  البحر  عر  الإبحار  أو 
إلى موانئ باد الحجاز)29(،  وهذا الطريق هو الذي سلكه ابن خلدون في رحلته للحج سنة 
ميناء  صار  الميادي  عشر  السادس  الهجري/  العاشر  القرن  1387م)30(.وفي  789هـ/ 
السويس المركز الرئيسي لخروج مراكب الحجاج،  وهذا الطريق الذي سلكه جوزيف بتس 
)الحاج يوسف( في رحلته إلى الحج سنة 1091هـ/ 1680م)31(، وأبو  القاسم الزياني الذي 

خرج فيه بصحبة والده عام 1169ه/ـ1755م  إلى الحج)32(.
طرق الحج في حوض البحر الأحمر:

    مثل البحر الأحمر أهمية خاصة للحجاج المغاربة، فهو المرحلة الأخرة في طريقهم 
إلى الحرمن الشريقن ، ووصف  في كتابات الحجاج المغاربة بأنه متفرع من المحيط الهندي، 
ويسر شمالأ حتى مدينة القلزم الصغرة، ويسمى هذا البحر بكل مدينة تقع عليه ،فيسمى 

القلزم، وعيذاب، وبحر النعام، وقيل أن به أكثر من ثاثمائة جزيرة )33(. 
كما عكست  لنا مشاهداتهم حجم التغر الذي طرأ عى نفوذ القوى المسيطرة عى 
حركة الماحة العالمية آنذاك، وتأثر حركة  النقل الإسامي للحجاج المغاربة تبعا لذلك، ولعل 
في رحلتي ابن جبر والبلوي خر مثال عى هذا التحول في حركة النقل البحري خال العصر  
الإسامي)34(.وتبعا لهذه التحولات تأثرت حركة نقل الحجاج المغاربة في حوض البحر الأحمر 
فقد تعرضت موانئ البحر لعدد من الهجمات الصليبية بهدف السيطرة عى حركة الماحة 
بالبحر الأحمر ، والهجوم عى المدينة المنورة ، من بينها الحملة المعروفة لحاكم أمارة الكرك،  
Re-(  577هـ/1181 م هاجم  أحد القادة الصليبين ويدعى رينو الشاتيوني  ففي عام 
naud de Chatillon(  المعروف في المصادر الإسامية  بالرنس »أرناط« الصليبي حاكم 
أمارة  الكرك الواقعة شرقي البحر الميت، مدينة عيذاب  ، ودمر 16 سفينة كانت في الميناء، 
وفي هذه الموقعة  طارد قائد الأسطول »حسام الدين لؤلؤ« وهزم القوات الصليبية وهم في 
الإسامي  المغرب  حجاج  طريق   أن  بالذكر  والجدير  المنورة)35(.  المدينة  لتخريب  طريقهم 
عر البحر الأحمر قد ظل مستخدما لفترة تقارب المائتي سنة حتى عهد السلطان المملوكي 
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الظاهر بيرس)36( )658 – 676هـ/ 1259-1277م( عندما خرج للحج عر طريق سيناء 
عقب انتصاره عى الصليبين في باد الشام سنة 666هـ/ 1267م، وبعد هذا التاريخ قل 
عبور الحجاج للطريق، وصارت القوافل تتجه شمالاً عر سيناء سالكة طريق الحج الشامي 
المار بباد الحجاز.)37( وفي العصر الحديث بعد ظهور البواخر بدأ الحجاج في ارتياد الطريق 

البحري الممتد من السويس إلى ميناء جدة.
ــدة  ــر ع ــر الأحم ــوض البح ــاج في ح ــري للحج ــل البح ــة النق ــع حرك  تتب

ــي: ــة، وه ــارات بحري مس
الطريق البحري من الشمال إلى جنوب البحر الأحمر ويخرج من موانئ الطور 
والسويس وهي مراكز تجمع حجاج مصر وباد المغرب الإسامي، وقد سُلك طريق في فترة 
مبكرة من التاريخ الإسامي كما في رحلة ابن خلدون 789هـ/1337م إلا أن السفر عره 
اهتماما  الطريق  نال هذا  الحديث   العصر  والصخور، وفي  العواصف  كانت تحفه مخاطر 
خاصا من قبل الحكومات المصرية، فأنشئت به مراكز خاصة لخدمة الحجاج كتخصيص 

محاجر صحية، وإدارة جمركية، إضاقة إلى المراكز الريدية.
الرابط بين ضفتي البحر الأحمر الغربية والشرقية وهو يرتبط مع طريق  الطريق    
الحجاج   يعر  أن  وبعد   ، قوص  مدينة  إلى  القاهرة  من  والمتجه  النيل  لنهر  العابر  الحجاج 
الطريق الصحراوي الواصل إلى موانئ عيذاب والقصر  تقطع المجاز الفاصل بن ضفتي 
البحر الأحمر ، وكانت مراكب الحجاج تشحن من موانئ عيذاب والقصر وتحط في مينائي 
ينبع ميناء المدينة المنورة، وميناء جدة فرضة مكة المكرمة، وعملية النقل تتم بواسطة سفن 

ومراكب بإشراف السلطات في مصر والنوبة.
معابر الحجاج المغاربة في حوض البحر الأحمر:

اســتغلت العديــد مــن الموانــئ و المــراسي لخــروج مراكــب الحجــاج    
ــذه  ــم ه ــن أه ــن، وم ــن الشريف ــم إلى الحرم ــل رحلته ــتكمال مراح ــة ، لاس المغارب

ــر: المعاب
ميناء الطور: 

 وصفــت بإنهــا مدينــة صغــرة تجلــب إليهــا الفواكــه والغــال من ســيناء)38(،  
يتميــز ميناؤهــا بكثــرة مراســيه الريــة، ممــا جعلــه مقصــدا للســفن المحملــة بســلع 
ــرب  ــاد المغ ــن ب ــاج م ــع الحج ــز لتجم ــت في ذات مرك ــى، ومثل ــشرق الأق ــاد ال ب
ــد  ــن بع ــن، ولك ــن الشريف ــه إلى الحرم ــدون رحلت ــن خل ــدأ اب ــه ابت ــامي، ومن الإس
ــتفيان  ــد إس ــادة القائ ــنة 948هـــ/ 1541م  بقي ــاء س ــى المين ــالي ع ــوم الرتغ الهج
دي جامــا   Stephan de Gama، أمــر الســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي ســنة 

951هـــ/ 1544م بنقــل النشــاط التجــاري إلى مينــاء الســويس)39(.
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ميناء السويس: 
ــاء الطــور في منتصــف القــرن  ــار مين ــاء  التجــاري بعــد انهي ــرز دور المين ب
ــادل التجــاري  بــن  الخامــس الهجــري/ الحــادي عــشر الميــادي، وكان مركــزا للتب
ــد  ــة في العه ــة بحري ــدة حربي ــون قاع ــتغل ليك ــا اس ــة، كم ــرة العربي ــصر و الجزي م
ــد  ــك فق ــة، ولذل ــالي في المنطق ــوذ الرتغ ــل النف ــة تغلغ ــي لمواجه ــي والعثمان المملوك
ــن  ــوم الرتغالي ــد هج ــن بع ــور، ولك ــاء الط ــارة إلى مين ــل التج ــادة تنق ــت ع كان
عــام 948هـــ/ 1541م عــى الطــور وتخريبــه انتقلــت الحركــة التجاريــة إلى مينــاء 
ــاز في  ــاد الحج ــن ب ــة م ــة الآتي ــفن التجاري ــد الس ــاء مقص ــى المين ــويس، وأضح الس
مواســم الحــج. وللــدور البــارز للمينــاء في نقــل الحجــاج فقــد انشــئت بــه قلعــة كبرة 
لمراقبــة الحــدود الشرقيــة لمــصر ولتكــون المينــاء  مركــزا لتجمــع قوافــل الحجــاج مــن 
مــصر وبــاد المغــرب)40(، وكان المينــاء يقــدم خدمــة  تزويــد الحجــاج بالســلع والمــؤن 
والمــاء، كمــا كان أمــر الحــاج يرســل ذخائــره ومؤنــه عــى ظهــور الإبــل مــن القاهــرة 

ــة إلى جــدة)41(. إلى الســويس ثــم بالســفن الحربي
 ميناء القصير: 

 يقــع مينــاء القصــر شــمال مينــاء عيــذاب وهــو يعــد أقــرب موانــئ البحــر 
الأحمــر إلى بــر الحجــاز، يبعــد عــن قــوص مســافة أربعــة أو خمســة أيــام )42(، كانــت 
للمينــاء أهميــة  اقتصاديــة كبــرة ، فقــد توافــدت عليــه الســفن التجاريــة القادمــة من 
مينائــي عــدن، وجــدة ، وبعــد دخــول العثمانيــن للمنطقــة ارتبــط القصــر بمينــاء 
ــويس  في  ــاء الس ــتغال مين ــد اس ــري بع ــل البح ــة النق ــت حرك ــن قل ــور، ولك الط
النصــف الثانــي مــن القــرن العــاشر الهجــري / الســادس عــشر الميــادي،  ثــم عــادت 
الحركــة داخــل القصــر مــرة أخــرى في أواخــر القــرن الثانــي عــشر الهجــري / الثامن 
عــشر الميــادي عندمــا ســيطر الأمــراء المماليــك عــى جمــرك الســويس، وكان القصــر 
مركــزا لتجمــع الحجــاج المغاربــة والمصريــن حتــى تحــول الطريــق عــى الســويس- 
ــرس  ــر بي ــلطان الظاه ــات الس ــد حم ــسي بع ــق رئي ــتخدم كطري ــذي اس ــة، ال العقب
عــى بــاد الشــام وزوال الخطــر الصليبــي مــن المنطقــة ســنة 666هـــ/1267م.  ومن 
مينــاء القصــر خــرج المغربــي ابــن عابــد الفــاسي ســنة 991هـــ/1583م  في رحلتــه 

إلى الحــج وبــاد حضرمــوت)43(
ميناء عيذاب

تقــع جبــال عيــذاب في أقــى جنــوب الصحــراء الشرقيــة لجمهوريــة مــصر 
العربيــة عــى البحــر الأحمــر، وعــى بعُــد 24 كيلــو مــتراً شــمالي مدينــة حايــب، وهــي 
تعــرف أيضــاً باســم عيــذاب، ويقــال إن عيــذاب هــو اســم نــوع مــن الأعشــاب باللغــة 
ــصر  ــط م ــر يرب ــاء مزده ــم مين ــذاب، كان أه ــة عي ــرة في منطق ــو بكث ــة ينم البجاوي
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بموانــئ اليمــن مــع الهنــد والبحــر الأبيــض المتوســط، وظــل أهــم موانــئ الحجــاج 
إلى مكــة لمــدة أربعــة قــرون مــن القــرن العــاشر إلى القــرن الرابــع عــشر الميــادي، 

وخاصــة بعــد أن أغلــق الصليبيــون الحــج عــن طريــق الشــام )44(.
كان مينــاء عيــذاب ابتــداء مــن القــرن الخامــس الهجــري إلى القــرن الثامــن 
المينــاء الأخــر الــذي يربــط مــع اليمــن وبــاد الهنــد، وكان يمثــل أهميــة كــرى، لكنــه 
ــاء ســواكن. وكان عــى  لــم يلبــث أن خُــرّب عــام 829ه/1426م وتــولى مكانتــه مين

عامــل مــصر القيــام بطلــب الأرزاق، وعــى عامــل البجــا حمايتهــا مــن الحبشــة.
ــة  ــن الحبش ــدة م ــفن الواف ــا في الس ــى م ــوس ع ــل المك ــا تحص ــم فيه   ويت
وزنجبــار واليمــن، ومنهــا تنقــل البضاعــة عــى الإبــل إلى أســوان، ومــن هنالــك تنقــل 
ــه  ــن خلف ــل م ــة جب ــة القبل ــذاب ناحي ــن عي ــى يم ــل، وع ــصر في الني ــفن إلى م بالس
ــتغلون  ــا، يش ــمون البج ــرون يس ــق كث ــعة وخل ــراع واس ــا م ــة، به ــراء عظيم صح
بتربيــة ماشــيتهم، ليــس في مدينــة عيــذاب الصغــرة غــر مــاء المطــر، فــا بــر فيهــا 

ــاء وباعــوه . ــم تمطــر الســماء، أحــضر البجــا الم ــإذا ل ولا عــن، ف
ــن  ــو ثاث ــة بنح ــن بطوط ــل اب ــذاب قب ــرّ بعي ــذي م ــي ال ــال التجيب  وق
ســنة: » إنهــا ليســت مدينــة كبــرة وأهلهــا مــن قــوم البجــة ، وأكثــر بيوتهــا مبنيــة 
ــوّون   ــة المدع ــار المدين ــة بتج ــص خاص ــة بالجص ــوت مبني ــا بي ــاص، وفيه بالأخص

ــالأكارم)45(.  ب
ــال«  ــث ق ــراء حي ــة الصح ــن جه ــران م ــة عم ــل بالمدين ــم يتص ــده ل وفي عه
وإنمــا ســكنت مــن أجــل مرســاها الجيــد الــذي يكــن مــن الأريــاح، وهــو مــرسى كثر 
الحــطّ والإقــاع، يقصــده أربــاب الســفن مــن عــدن وغرهــا بالبضائــع الهنديــة«)46(. 
وبهــذه البلــدة عامــل مــن قبــل ملــك الديــار المصريــة والشــامية وآخــر مــن 

قبــل ملــك البجــاة الســاكن بجزيــرة ســواكن يقتســمان جبايتهــا نصفــن)47(.
وفي رحلــة  ابــن بطوطــة عــى طريــق الصعيــد لــم يتيــر الحــج منها بســبب 
ــث اضطــر للعــودة وســلك  ــك والبجــاة ، حي الحــرب القائمــة في المنطقــة بــن الممالي

درب حجــاج الشــام..
ــد مــصر في737هـــ/  ــة العطوانــي بصعي فبعــد خروجــه مــن مدين   
ــا إلى مدينــة عيــذاب، وهــي مدينــة  1377 م قــال: )) سرنــا خمســة عــشر يومــاً وصلن
كبــرة كثــرة الحــوت واللبــن، ويحمــل إليهــا الــزرع والتمــر من صعيــد مــصر. وأهلها 
البجــاة ، وهــم ســود الألــوان يلتحفــون بماحــف صفــراء، ويشــدون عــى رؤوســهم 
عصائــب يكــون عــرض العصابــة أصبعــاً وهــم لا يورثــون البنــات. وطعامهــم ألبــان 
الإبــل ويركبــون المهــاري، ويســمونها الصهــب. وثلــث المدينــة للملــك النــاصر وثلثاهــا 

ــك البجــاة، وهــو يعــرف بالحدربــي (( )48(. لمل
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وعندمــا وصــل  إلى عيــذاب »وجدنــا الحدربــي ســلطان البجــاة يحارب    
الأتــراك، وقــد خــرق المراكــب، وهــرب الــترك أمامــه فتعــذر ســفرنا في البحــر، فبعنــا 
ــا الجمــال منهــم إلى  ــا أعددنــاه مــن الــزاد، وعدنــا مــع العــرب الذيــن اكترين مــا كن

ــصر«)49(. ــد م صعي
وبعــد خروجــه مــن رأس دوايــر في أقــى الســاحل الجنوبــي لمــصر    
ــذاب  ــا إلى عي قادمــاً مــن جــدة: وبعــد مســرة تســعة أيــام مــن رأس دوايــر، وصلن
وكان قــد تقــدم إليهــا بعــض الرفقــة، فتلقانــا أهلهــا بالخبــز والتمــر والمــاء وأقمنــا 

ــم)50(. ــرب دغي ــن ع ــة م ــة طائف ــا صحب ــال وخرجن ــا الجم ــاً واكترين ــا أيام به
 وفي حجــة نــاصر خــرو عــام 440ه/ 1048م، مــر بمدينــة عيــذاب وذكــر 
أن تعــداد ســكانها  يبلــغ 500 ، وبهــا مســجد جامــع وفيهــا تحصــل المكــوس عــى 
مــا في الســفن الوافــدة مــن الحبشــة وزنجبــار واليمــن، ومنهــا تنقــل البضائــع عــى 

الإبــل إلى أســوان)51(.
طيلــة قــرون عديــدة تعرضــت عيــذاب للكثــر مــن الهجمــات، وخاصــة مــن 
مســتوطني الصحــراء الشرقيــة قبائــل البــدو »البجــا«، فكانــوا يغــرون عــي المدينــة 
ويســلبون بضائعهــا ويرقــون أهلهــا، ففــي عــام 521هـــ/ 1118م هاجــم »قاســم 
بــن أبــي هاشــم« حاكــم مكــة المدينــة، واســتولي عــى البضائــع المخزونــة بــه، وقــد 
هــدد »الأفضــل« حاكــم مــصر الأيوبــي بالانتقــام بهجمــة تبــدأ قواتهــا مــن عيــذاب 

وتنتهــي في جــدة.
ــي  ــة ع ــة ضخم ــي »داود« بحمل ــك النوب ــام المل وفي عام671هـــ/ 1272م ق
المدينــة وقتــل واليهــا وقاضيهــا قبــل أن يعــود إلى دنقــا مصطحبـًـا معــه عــددا كبــراً 
مــن الأسري، وكان مــن نتيجتهــا قيــام الظاهــر »بيــرس« بحملــة عــي بــاد النوبــة. 
وفي عام829هـــ/ 1426م قــام الســلطان »برســباي« بتدمر عيــذاب، والغريب 
أن هــذه الحادثــة لــم تسُــجل في أي كتــاب كتبــه مــؤرخ عربــي باســتثناء مــا كتبــه 

الحســن الــوزان »ليــو الإفريقــي«.)52(
.  أقــام ابــن جبــر بالاســكندرية مــدة ثــم ذهــب للقاهــرة، وتجــول بمــصر 
مســافراً إلى الجنــوب عــر نهــر النيــل حتــى مدينــة قــوص بمحافظــة المنيــا الحاليــة، 
ومنهــا رحــل شرقــاً إلى مينــاء عيــذاب عــى ســاحل البحــر الأحمــر،  ومنــه عــر منــه 
ــذي كاد  ــر ال ــر الأحم ــوال البح ــن أه ــب ع ــدة، وكت ــة ج ــى مدين ــر حت ــر الأحم البح
يعصــف بســفينته، ومكــث في جــدة أســبوعاً، اشــتكى مــن أمرهــا مكثــر بــن عيــى، 
الــذي يطلــب المكــوس رغــم تحذيــرات صــاح الديــن الأيوبــي وتعويضاته. ومــن جدة، 
ركــب قافلــة حملتــه إلى مكــة، فوصــل إليهــا بعــد قرابــة 6 أشــهر مــن خروجــه مــن 

الأندلــس.
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ــار«  ــط والآث ــر الخط ــار بذك ــظ والاعتب ــه »المواع ــزي في كتاب ــر المقري وذك
849هـــ/ 1445 م أن: »عيــذاب مدينــة عــى ســاحل بحــر جــدة، وهــي غــر مســورة، 
ــل  ــن أحف ــذاب م ــت عي ــى، كان ــتحدث بالح ــا مس ــاص، وفيه ــا أخص ــر بيوته أكث
مــراسي الدنيــا، بســبب أن مراكــب الهنــد واليمــن تحــط فيهــا البضائــع، وتقلــع مــع 
مراكــب الحجــاج الصــادرة والــواردة، ولمــا انقطــع ورود مراكــب الهنــد واليمــن إليهــا، 
صــارت المــرسى العظيمــة عــدن مــن بــاد اليمــن، وعيــذاب صحــراء لا نبــات فيهــا، 
وكل مــا يــؤكل بهــا مجلــوب إليهــا حتــى المــاء، وكان لأهلهــا عــى الحجــاج والتجــار 
فوائــد لا تحــى، وكان لهــم عــى كل حمــل دقيــق يحملــه الحجــاج ضريبــة مقــررة، 
ــاك  ــر ه ــا، وأكث ــة منه ــى مقرب ــر ع ــؤ في جزائ ــى اللؤل ــاص ع ــذاب مغ ــر عي في بح
الحجــاج بهــذا المــرسى، ومنهــم مــن تســاعده الريــح فتحطــه بمــرسى عيــذاب«، كمــا 
ذكــر أن حجــاج مــصر والمغــرب أقامــوا زيــادة عــن مائتــي ســنة لا يتجهــون إلى مكــة 
إلا مــن صحــراء عيــذاب، وأن هــذا في الفــترة مــا بــن 450 ه وحتــى 660 ه الموافــق 

ــى 1261م.)53( 1058م حت
لمدينــة عيــذاب أهميــة دينيــة أخــري، تتمثــل في نقــل كســوة الكعبــة، ففــي 
ــرة فى  ــن القاه ــب م ــال مراك ــن خ ــة م ــوة الكعب ــر كس ــت تم ــن، كان ــد الفاطمي عه
ــم حمــل كســوة  ــم يت ــا، ث ــة قن ــوب مدين ــة قــوص جن ــل، وصــولاً إلى مدين نهــر الني
الكعبــة عــى هــوادج الجمــال، وتســلك طريقهــا فى الصحــراء متوجهــة لمينــاء عيــذاب، 
ثــم يتــم تحميلهــا عــى المراكــب وتســلك طريقهــا فى البحــر متوجهــة إلى بــاد الحــرم 
المكــى، واســتمر ذلــك الوضــع حتــى عهــد المماليــك، إلا أنهــا كانــت تبحــر لــأراضي 
ــن  ــة م ــات صليبي ــت لهجم ــا تعرض ــم)54(.إلا أنه ــر القدي ــاء القص ــن مين ــة م المقدس

قبــل حاكــم  مدينــة الكــرك )أرنــاط(.   
ميناء سواكن:

حاليــا هــي مدينــة ســودانية فيهــا مينــاء وجزيــرة تطــل عــى البحــر الأحمــر 
ــا  ــترا مربع ــاحتها 20 كيلوم ــترا ومس ــوم 560 كيلوم ــة الخرط ــن العاصم ــد ع وتبع
وترتفــع عــن ســطح البحــر 66 مــترا ، وهــي عــى بعــد 12 ميــاً شــمال حايــب، بــن 

درجــة 22-20 شــمالاً و 32-36 -شرقــاً. 
ــرة فقــط وتوســع ليشــمل  ــة عــى الجزي ــق في البداي كان اســم ســواكن، يطل
ــودان  ــي في الس ــاء الثان ــاصر المين ــا المع ــر في وقتن ــة، وتعت ــواكن الحالي ــة س مدين
ــاء جــدة الســعودي،  ــئ الســودان لمين ــة اســتراتيجية فهــي أقــرب موان ــع بأهمي تتمت

ــة.  ــم إلى مك ــا في طريقه ــاج قديم ــتخدمها الحج واس
 ورد ذكــر  جزيــرة ســواكن في مؤلفــات الرحالــة العــرب مثــل ابــن بطوطــة، 
ووصفهــا بأنها«جزيــرة كبــرة تقــع  عــى نحــو ســتة أميــال مــن الــر، ولا مــاء بهــا 
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البحر الأحمر و دوره في خدمة حجاج المغرب العربي

ــب إليهــا في القــوارب، وفيهــا صهاريــج يجتمــع بهــا  ولا زرع  ولا شــجر، والمــاء يجل
ــب زراعــة  ــان ومشــتقاتها، إلى جان ــرة اللحــوم و الألب ــج الجزي ــاء المطــر«.)55( وتنت م
نــوع مــن الــذرة يســمى عندهــم )الجرجــور( ،  وذكــر أن هــذه الســلع كانــت تصــدر 

إلى مدينــة مكــة المكرمــة.)56(
موانئ الضفة الشرقية/ الحجاز:

ميناء ينبع:
ــة  ــا قراب ــد عنه ــورة، يبع ــة المن ــسي المدين ــاء الرئي ــع المين ــاء ينب ــد مين يع
مئتــن وثمانــن كيلومترا،وقــد عرفــت ينبــع كمينــاء مهــم منــذ عهــد الإغريــق حيــث 
ــا  ــتهرت بموقعه ــد اش ــر وق ــر الأحم ــارة بالبح ــة الم ــفن الشراعي ــوّن الس ــت تم كان
ــة  ــول حرك ــد تح ــه بع ــرزت أهميت ــام، وب ــة إلى الش ــل المتجه ــق القواف ــى طري ع
الماحــة إليــه مــن مينــاء الجــار، في العــصر الأيوبــي، ففــي ســنة 621هـــ/ 1223م،  
أضحــى مينــاء المدينــة المنــورة، بعــد أن أشــترى الســلطان الكامــل الأيوبــي ) -615 
635هـــ/1218-1237م( قلعــة ينبــع عــى ســاحل المدينــة المنــورة مــن الحســينين 
ــنة 638هـــ،/ 1240م..)57( ــه س ــتردها الأشراف من ــم اس ــال، ث ــة آلاف مثق  بأربع

واســتمر هــذا الــدور حتــى  عهــد الدولــة العثمانيــة حــن جــرى توســيع المينــاء وبناء 
مخــازن الحبــوب والتــي تعــرف بـــ »الشــونة« لاســتقبال مخصصــات المدينــة  المنــورة 
مــن الحبــوب، إلى أن غــدت ينبــع في بدايــة القــرن الثالــث عــشر الهجــري مينــاء تجاريا 
نشــطا يعــج بعــشرات الــوكالات التجاريــة لاســتقبال وتصديــر البضائــع. وقــد زارهــا 
الرحالــة الإيطــالي باديــا في ســنة 1807 وذكــر أن ميناءهــا جيــد لأن الفرقطــات الكبرة 

تســتطيع الإبحــار فيــه، إلا أن مدخلــه صعــب نتيجــة وجــود صخــور »)58(
ميناء جدة:

اكتســبت جــدة أهميــة تجاريــة كبــرة فهــي أحــد الموانــئ الرئيســة لحركــة 
ــاد  ــة وب ــار المصري ــن الدي ــن م ــاج القادم ــود الحج ــر لوف ــة، ومع ــارة البحري التج
المغــرب الإســامي. وذكــر الحمــوي: » بينهــا وبیــن مكــة ثــاث لیــال«ّ ، قدرهــا البعض 
بيــوم)59(، وقــدرت بالفراســخ اثنــا عــشر فرســخا،)60( ولهــذا فهي مرفــأ مكــة الطبيعي 
اســتقرت بهــا قبیلــة قضاعــة التــي تنســب إلى ولــد جــدة بــن حــزم بــن الحــاف بــن 
قضاعــة ّ فســمي المــكان بجــدة )61(. وذكــر العيــاشي الــذي زارهــا في القــرن الحــادي 
عــشر الهجــري بأنهــا مدينــة كبــرة ممتــدة مــع ســاحل البحــر نحــو ميلــن في كا 
طرفيهــا حصــار) حصــن( متقــن البنــاء فيــه مدافــع كثــرة وعســكره لايفارقــه...وفي 
ــب  ــوء بالمراك ــه ممل ــا  بأن ــف میناءه ــارا وصغارا«)62(.وص ــرة كب ــفن كث ــاها س مرس
ــط  ــا، ویحی ــر لكثرته ــه البح ــود وج ــى أس ــر حت ــذا الثغ ــت إلى ه ــي أت ــة الت البحری
ــا  ــا، وإليه ــا صادراته ــاز منه ــوم الحج ــاري لعم ــز تج ــي مرك ــور.. وه ــدة س بج
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وارداتهــا، وتجارتهــا الرئیســة في الحبــوب خصوصــا  ووصــف في نفــس الوقــت نظافــة 
ــن  ــا وبی ــق بينه ــا، وفي الطری شــوارعها، وحــرص ســاكنيها عــى “ كنســها وتنظیفه
ــدت  ــا، اعتم ــات وغره ــي وحان ــن مقاه ــة، م ــق المختلف ــشر المراف ــة، تنت ــة المكرم مك

اســتراحات للحجیــج الماریــن عــر هــذه المســالك.وفي القــرن التاســع عــشر الميــادي 

ــا في  ــاء جــدة متخفي ــا)63( في عــام 1807م  مين ــة الأســباني دومينجــو بادي زار الرحال

صــورة حــاج مســلم تحــت اســم ) عــى بــاي العبــاسي(، وبعــد رحلــة انطلقــت مــن 

ــر/ 1807م،  ــدة في 13/ يناي ــل ج ــمر/1806م، وص ــويس  في 23/ ديس ــاء الس مين

ووصفهــا بقولــه« جــدة مدينــة جميلــة، شــوارعها نظيفة،ومنازلهــا مستحســنة  مكونة 

ــور  ــة بس ــة محاط ــة... والمدين ــة متين ــر بطريق ــا بالحج ــة كله ــن، ومبني ــن طابق م

جميــل، توجــد بــه أبــراج متفاوتــة وغــر منتظمــة...«)64( 
ميناء الجار:

ــع  ــن ينب ــرب م ــدة  بالق ــاء ج ــمال مين ــع ش ــورة يق ــة المن ــاء المدين ــو مين ه
ــئ  ــن الموان ــو م ــصر)65(. وه ــن م ــة م ــفن القادم ــه الس ــو ب ــت ترس ــة وكان الحالي
التاريخيــة والأثريــة يقــع عــى البحــر الأحمــر عــى بعــد حــوالي 10كــم شــمال بلــدة 
الرايــس بالقــرب مــن ينبــع شــمال غــرب المملكــة، ويعــود تاريــخ مينــاء الجــار لفــترة 
تســبق العــصر الإســامي، وكان الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب ـ رضي اللــه عنــه 
ـ أول مــن اتخــذ الجــار مينــاء رســمياً للمدينــة، وكان المينــاء يســتقبل المــواد الغذائيــة 
المرســلة مــن مــصر الى المدينــة المنــورة، لذلــك عــد الجــار أهــم موانــئ البحــر الأحمــر 

خــال القــرون الخمســة الأولى مــن الهجــرة.
 المويلح:

كان مــن مــراسي الحجــاج المغاربــة، وقــد شــاهد العیــاشي في رحلتــه الحركــة 
بمینــاء المویلــح الــذي كان ینــزل بــه الحجــاج العابریــن بیــن مــصر والحجــاز عــر 
بحــر القلــزم )البحــر الأحمــر(،  وذكــر في وصفــه هــذا ســعر الســفر للراكــب الواحــد 

بســبعة قــروش ونصــف مــن مــصر إلى المویلــح)66(.
خدمات الحجاج المغاربة :

تمتعــت قوافــل الحجــاج بالعديــد مــن الخدمــات  االازمــة لمواصلــة الرحلة إلى 
الحرمــن الشريفــن ومــن بــن هــذه الخدمــات، توفــر وســائل النقــل  ســواء الريــة 
أو البحريــة، وعمليــات شــحن الأمتعــة والإجــراءات الجمركيــة المرافقــة لهــا، إضافــة 
ــد إلى  ــة، وتوفــر خدمــة الري ــة المتخــذة  في حــال انتشــار الأوبئ إلى الخدمــات الصحي
جانــب متابعــة الحالــة الأمنيــة للطــرق والموانــئ ، وإرســال حمــات عســكرية لمراقبــة 
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الطــرق وحراســة الموانــئ، والتصــدي لأي حمــات تهــدد أمــن لحجاج.وقــد  نــال ركاب 

ــد  ــل هــذه التســهيات في تزوي ــام ، وتتمث ــرا مــن الاهتم ــة حظــا واف الحجــاج المغارب

ــر  ــاج ع ــل الحج ــة تنق ــة حرك ــوات لمرافق ــز ق ــة ، وتجهي ــاج بالمؤون ــل الحج قواف

ــة المشــاكل  ــاشرة ودوري ــا كانــت تراقــب بصــورة مب ــة، كم ــة والبحري ــدروب الري ال

ــك  ــس ذل ــة. وانعك ــة والبحري ــذ الري ــة في المناف ــاج المغارب ــا الحج ــرض له ــي يتع الت

جليــا في أخبــار وحــوادث موســم الحــج وطريــق الحجــاج في كتــب الحوليــات)67(.
 وسائل النقل: 

 وفي هــذا الجانــب نجــد كتــب الرحــات المغربيــة تســجل لنــا تفاصيــل دقيقــة 
عــن عمليــة النقــل، والمراكــب المســتعملة ، كمــا أنهــا زودتنــا بمعلومــات وافيــة عــن 
تقنيــة صناعــة  المراكــب التــي تســتخدم لنقــل الحــاج  بــن ضفتــي البحــر الأحمــر،  
ــب  ــا في الغال ــة وشراعه ــة الصنع ــر محكم ــرة غ ــب صغ ــا مراك ــت بأنه ــد وصف فق

مصنــوع مــن الحصــر )68( .
 وذكــر ابــن جبــر أن الخشــب المســتخدم في صناعــة المراكــب  مســتورد مــن 
الهنــد أو اليمــن،  وممــا اســتدعى دهشــة الحجــاج المغاربــة أنــه لم تســتعمل المســماير 
في بنــاء المراكــب، بــل كانــت تخيــط أخشــاب الجــاب بحبــال مصنوعــة مــن  قشــور 

جــوز النارجيــل ويســمى )القنبــار(. 
أمــا مراحــل عمليــة البنــاء فوصفــت عى لســان ابــن جبــر، في قولــه: » والجاب 
التــي يصُرفونهــا في هــذا البحــر الفرعونــي ملفقَــة الإنشــاء لا يسُــتعمل فيهــا مســمار 
البتــة، إنمــا هــي مخيطــة بأمــراس مــن القنبــار، وهــو قــشر جــوز النارجيل يدرســونه 
إلى أن يتخيــط، ويفتلــون منــه أمراســا يخيطــون بهــا المراكــب، ويخللونهــا بــدُسر مــن 
عيــدان النخــل، فــإذا فرغــوا مــن إنشــاء الجلبــة عــى هــذه الصفــة ســقوها بالســمن، 
أو بدهــن الخــروع، أو بدهــن القــرش وهــو أحســنها ومقصدهــم في دهــان هــذه الجلبــة 
ليلــن عودهــا ويرطــب لكثــرة الشــعاب المعترضــة في هــذا البحــر، ولذلــك لا يصرفــون 

فيــه المركــب المســماري« )69( و الأشرعــة تصنــع مــن خــوص شــجر المقــل،.)70( 
ــول في  ــتفاضة ويق ــب بإس ــة المراك ــة صناع ــف عملي ــي فيص ــا التجيب أم
رحلتــه:« ومراكــب هــذا البحــر بجملتهــا غايــة مــن ضعــف البنيــة، وصــورة إنشــائها 
أنهــم يركَبــون الألــواح بعضهــا عــى بعض،ويصلــون بينهــا بالجــزر الماســكة لذلــك 
ــج،  ــى الران ــون ع ــف يك ــو لي ــار، وه ــا بالقتب ــم يخرزونه ــوز، ث ــورة القرق ــى ص ع
ــه  ــل من ــدرس، فتفت ــم ي ــط ث ــف إلى أن يتخي ــك اللي ــغ ذل ــدي، يذب ــوز الهن ــو الج وه
ــن  ــاق م ــس،... والرق ــا بالطوان ــا يدعونه ــراسي ونحوه ــا للم ــن منه ــال فالخش حب
ــا  ــا يخللَونه ــمار، وإنم ــورة دون مس ــب المذك ــواح المراك ــد أل ــورة لش ــال المذك الحب
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بــدسر مــن عيــدان النخيــل، وهــو القنبــار يصلــح في المــاء المالــح، فــإذا أصابــه المــاء 
الحلــو أفســده، فــإذا أكمــل ذلــك بــأسره جلطوهــا بدهــن متخــذ مــن بعــض حيتــان 
البحــر ودقــاق اللبــان. وقيعــان المراكــب عــراض يصنعونهــا مــن قطعــة واحــدة، ثــم 
ينشــئون عليهــا تمــام المراكــب كمــا ذكــرت، وشرع هــذه المراكــب كلَهــا مــن حــصر 
منســوجة مــن خــوص شــجر المقــل، وإذا أشــجنها الربــان زاد عــى ألواحهــا نحــو مــن 
ثاثــة أشــبار في الارتفــاع مــن حــصر تــردَ المــوج بزعمــه... وربمــا يكــون الدفــل وهــو 
عــود الــشراع المدعــو بالصــاري في بعــض مراكبهــم الصغــار مــن قصبــة مــن قصــب 
ــارا  ــة فــا ينبغــي لأحــد أن يركــب في مركــب مــن هــذه المراكــب مخت الهند..وبالجمل

ــرة الازدحــام بها«.71وعندمــا  لمــا يلقــى مــن غررهــا وخطرهــا لضعــف بنيتهــا، وكث

زار العيــاشي مينــاء جــدة في حجتــه عــام 1069هـــ/ 1661م،  تعجــب مــن صناعــة 

المراكــب ووصفهــا بقولــه« وفي مرســاها ســفن كثــرة كبــارا وصغــارا، وغالبهــا معمول 

بالشريــط صنعــة عجيبــة ليــس فيهــا مســمار وهــى مــع ذلــك كبــرة المقــدار، متباينة 

الأقطــار، واســعة النحــاء تحمــل أضعــاف مــا يحمــل غرهــا مــن الســفن«)72(.
شحن أمتعة الحجاج:

  رافقــت رحــات الحجــاج عمليــات لشــحن أمتعتهــم ، وهــي تخضــع لترتيبات 
خاصــة حــال وصولهــم للقاهــرة حتــى دخولهــم للحرمــن الشريفــن، ولأجــل ذلــك 
أنشــئت نقابــات خاصــة للحمالــن انتــشرت في القاهــرة يتعاقــد فيهــا الحــاج المغربــي 
عــى أجــرة نقــل أمتعتــه مــن القاهــرة إلى مدينــة قــوص في أولى مراحــل رحلتــه بــراً 
أو بحــراً عــر نهــر النيــل، وبعــد وصولهــم إلى صحــراء عيــذاب كانــت قبائــل البــدو 
مــن الأعــراب تتــولى هــذه المهمــة، وتنقــل الأمتعــة مــن قــوص إلى مينــاء عيــذاب، وقــد 
شــاهد الرحالــة المغاريــة العــدد الكبــر مــن الحمالــن الموجوديــن في هــذه المناطــق)73(، 
ــب  ــن المراك ــى مت ــم ع ــحن تت ــة الش ــت عملي ــذاب كان ــاء عي ــم إلى مين ــد وصوله وبع

لعبــور المجــاز الفاصــل بــن ضفتــي البحــر الأحمــر. 
ــن  ــل  ب ــحن والنق ــات الش ــاء عملي ــات أثن ــة صعوب ــاج المغارب ــه الحج  واج
الموانــئ، ففــي مينــاء عيــذاب  كان الحجــاج يحملــون في المراكــب بطريقــة غــر مقبولة، 
وصفهــا ابــن جبــر  في رحلتــه ســنة 579هـــ/1183م،  فقــد  كان أصحــاب المراكــب 
ــج في البحــر، فقــد  ــه في رقــاب الحجي ــذاب منهــم يتحكمــون ب ــاء عي والســفن في مين
ــع والوفــر عــى حســاب  ــا للربــح الري ــوا يكدســونهم في المراكــب تكديســا طلب كان
ــكام  ــاج أح ــذاب في الحُجّ ــل عي ــك: »ولأه ــر في ذل ــن جب ــول اب ــاج، ويق ــة الحج راح
الطواغيــت، وذلــك أنهــم يشــحنون بهــم الجــاب )المراكــب( حتــى يجلــس بعضهــم 
عــى بعــض وتعــود بهــم كأنهــا أقفــاص الدجــاج المملــوءة، يحمــل أهلهــا عــى ذلــك 
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الحــرص والرغبــة في الكــراء حتــى يســتوفي صاحــب الجلبــة منهــم ثمنهــا في طريــق 

واحــدة« )74(. وفي رحلــة ابــن عابــد الفــاسي ســنة 991هـــ/1583م   يصــف رحلتهــم 

مــن مينــاء القصــر« اجتمعنــا مــن كل فــج عميــق نحــو ســبعن وركبنــا في خمســة 

مراكــب صغــار فرقونــا بينهــم أهــل المراكــب للتــرك، وكل واحــد مــن الحجــاج والذين 

ركبــوا معنــا مــن غــر الحجــاج زادهــم معهــم إلا أنــا فــإن زادي عــى صاحــب المركب 

للتــرك بــي وحســن ظنــه »)75(.
المعاملات الجمركية:

كانــت الإجــراءات الجمركيــة  مــن أبــرز مظاهــر الخدمــات المقدمــة لحجــاج 
المغــرب، ففــي هــذه المكاتــب كان بتــم تســجيل أســماء الحجــاج، والمعلومــات الخاصــة 
ــدد  ــت تح ــه كان ــاء علي ــة، وبن ــجات خاص ــم في س ــة به ــاع الخاص ــم، والمت بمرافقيه
ــن  ــد م ــا للعدي ــرى تبع ــترة وأخ ــن ف ــاوت ب ــي تتف ــة، والت ــوس المفروض ــة المك قيم
العوامــل السياســية، والاقتصاديــة الخاصــة بمعابــر الحجــاج، والجديــر بالتنويــه هنــا 

أن هــذه المعامــات  كانــت ســببا في تذمــر أغلــب الحجــاج الماريــن بهــذه المعابــر. 
 أمــا رســوم دخــول الحجــاج لبــاد الحرمــن فقــد نالــت قــدرا مــن اهتمــام 
ملــوك الــدول الإســامية، فخصصــت مبالــغ ماليــة ومســاعدات ماديــة ســنويا ، كانــت 
ــات كانــت تفــد مــن مــصر،  ــل موســم الحــج، هــذه الهب تصــل إلى ولاة الحرمــن قب
وبــاد المغــرب، واليمــن، أمــا في حــال تأخــر وصــول هــذه المســاعدات كانــت تفــرض 
مكــوس باهضــة  عــى الحجــاج في الموانــئ لكــي يســمح لهــم بالعبــور، وقــد تتخــذ 

ضدهــم إجــراءات قاســية في حــال عــدم امتاكهــم القيمــة المفروضــة)76(. 
 وذكــر المقريــزي واصفــا قيمــة المســاعدات الســنوية المخصصــة مــن مــصر 
ــا  ــار، ومنه ــف دين ــن أل ــة ألــف وعشري ــة مائ ــا القافل ــه في كل ســنة » تســافر فيه أن
ــا  ــار، ومنه ــشرة آلالاف دين ــنة ع ــا في كل س ــمع راتب ــواء، والش ــب، والحل ــن الطي ثم
نفقــة الوفــد الواصلــن إلى الحــضرة أربعــون ألــف دينــار ومنهــا في ثمــن الحمايــات 
ــم  ــر الموس ــكرية وكب ــن العس ــر م ــن يس ــة م ــال، ومعون ــرة الجم ــات وأج والصدق

ــا »)77(.  ــك ســتون ألف ــار وغــر ذل ــة وحفــر الآب وخــدم القافل
ولعــل مــن أهــم الإصاحــات  الملحــة التخفيــف مــن قيمــة المكــوس المفروضــة 
ــر  ــن جب ــة اب ــامي،  وفي حج ــرب الإس ــاد المغ ــاج ب ــم حج ــا فيه ــاج، بم ــى الحج ع
ــاج  ــى الحج ــة ع ــوس المفروض ــأة المك ــدة وط ــار إلى ش ــدة  أش ــه إلى ج ــد وصول وعن
المغاربــة، وذكــر أنــه لــم يســمح لهــم بالخــروج مــن المدينــة بســبب تأخــر وصــول 
الأمــوال والمعونــات المخصصــة لهــم مــن والي مــصر والشــام الســلطان صــاح الديــن 
ــة لهــم عــاد هــذا الأمــر إلى  ــك الوظيفــة المترتب ــى أبطــأت عنهــم تل الأيوبــي،  »  فمت
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ترويــع الحــاج وإظهــار تثقيفهــم بســبب المكــوس، وأتفــق لنــا مــن ذلــك أن وصلنــا 
جُــدة، فأمســكنا بهــا خــال مــا خوطــب مكثــر الأمــر المذكــور فــورد أمــره أن يضمن 
ــذان  ــام الل ــال والطع ــإن ورد  الم ــه، ف ــوا إلى حــرم الل الحــاج بعضهــم بعضــا ويدخل

برســمه مــن قبــل صــاح الديــن، وإلا فهــو لا يــترك مالــه قَبِــل الحــاج«)78(. 
 » كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حجاج المغرب عى عدد الرؤوس، بما ينسب إلى 
الضرائب والمكوس، ومن دخل منهم ولم يفعل ذلك حُبس )مُنع( حتى يفوته الوقوف بعرفة، 
ولو كان فقرا لا يملك شيئا« )79(.وبعد معاناة استمرت عشرات السنوات بفرض هذه الضريبة 
الدين يوسف بن أيوب إسقاط  الفقراء منهم »رأى السلطان صاح  عى الحجاج، ومعاناة 
ذلك، ويعوض عنه أمر مكة، فقرّر معه أن يحمل إليه في كل عام مبلغ ثمانية آلاف أردب 
قمح إلى ساحل جدة، ووقف عى ذلك وقوفا، وخلّد بها إلى قيام الساعة معروفا، فانبسطت 
من  بالحرمن  للمجاورين  أيضا  يرسل  البؤس، وصار  وزال  الرور،  وزاد  النفوس،  لذلك 

الفقهاء والشرفاء )80(.
الخدمات الصحية:

عنــد الحديــث عــن الخدمــات الصحيــة فهــي تتركــز فيمــا يتخــد مــن تدابــر 
صحيــة في مراكــز تجمــع الحجــاج المغاربــة في حــوض البحــر الأحمــر، وهــي تتمثــل في 
اجــراءات الكشــف الصحــي للحجــاج ، والحجــر الصحــي في مراكــز خاصــة عرفــت 
باســم )الكرنتينــه( الكرنطينــة)81( هــي محاجــر صحيــة وقائيــة مغلقــة ينــزل بهــا 
ركاب الســفن التجاريــة خاصــة الحجــاج لمــدة أربعــن يومــا، يخضعــون أثناءهــا إلى 
مراقبــة وفحــص الأطبــاء وذلــك بعــزل الموبوئــن إن وجــدوا مــن بينهــم، منعــا لتفــشي 

العــدوى بــن الــركاب أو ســكان المــدن المــراسي .
ــر  ــر محج ــر الأحم ــوض البح ــي في ح ــر الصح ــز الحج ــم مراك ــن أه  وم
الطــور الــذي أســس في عــام 1275م/ 1858م أثنــاء حكــم والي مــصر محمــد ســعيد 
باشــا واســتكمل في عهــد الخديــوي محمــد توفيــق باشــا )-1296 1309هـــ/ 1879-
1892م( لكنــه لــم يجهــز بالنظــام الحديــث والمعــدات الطبيــة إلا في عــام 1311هـــ/ 
1893م مــن حكــم خديــوي مــصر عبــاس حلمــي الثانــي بــأشراف الدكتــور روفــز 
رئيــس مجلــس الصحــة البحريــة والكورنتيــات بمــصر، وقيــل أنــه منــذ عــام 1866م 
ــور في  ــاء الط ــاب إلى مين ــاج بالذه ــل الحج ــت تحم ــي كان ــفن الت ــع الس ــت جمي ألزم
القيــام بوظيفــة الحجــر الصحــي حتــى النصــف الأول مــن القــرن التاســع الهجــري.

ــة للحجــاز إلى مــكان للحجــر للوافديــن مــن  تحــول مركــز الصدقــة المصري
ــال  ــول: أن الغ ــة.  ويق ــال التابع ــع الغ ــاً لجم ــد أن كان مخصص ــر.  بع وإلى القص
ــن  ــة- م ــل الزراعي ــن المحاصي ــع وتخزي ــع لجم ــكان متس ــونة –م ــل للش ــت تنُق كان
الصعيــد لتحملهــا الســفن إلى الحجــاز، كمــا كانــت تجُمــع فيهــا المــواد الغذائيــة التــي 
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تحتاجهــا جيــوش إبراهيــم باشــا التــي هاجمــت الحركــة الوهابيــة في عــصر محمــد 

عــي. وقــد فقــدت الشــونة وظيفتهــا بســبب تحــوّل طريــق الحــج للســويس وإنشــاء 

ــول إلى  ــشر، لتتح ــع ع ــرن التاس ــة الق ــويس نهاي ــرة – الس ــد القاه ــكة حدي ــط س خ

ــوار،  ــا بالأس ــعة وحمايته ــاحتها الواس ــا مس ــباب، منه ــدة أس ــي لع ــر صح محج

ــه 73  ــول ضلع ــغ ط ــاع، يبل ــم الأض ــر منتظ ــونة غ ــي للش ــى الخارج وكان المبن

مــتراً وتحيطــه أســوار ارتفاعهــا ســتة أمتــار وســماكتها 80 ســنتيمتراً، واســتخُدمت 

ــى  مســاحته المكشــوفة لعــزل المــرضى.. وفي عــصر والي مــصر ســعيد باشــا كان مبن

الكرنتينــه التابــع للشــونة ملحقــاً بحــوش صغــر فيــه حجرتــان إحداهمــا صغــرة 

والأخــرى كبــرة تطــل عــى الحــوش، ويغطيهــا ســقف مــن أفــاق النخيــل وعــروق 

خشــبية مبلطــة بطبقــة مــن الإســمنت القديمــة، وكان مبنــى لإدارة المحجــر والكشــف 

عــى المــرضى وإعطائهــم الأمصــال، وملحــق بــه مســجد تــم تأسيســه في مطلــع كانون 

الثانــي/ ينايــر عــام 1935، ويتميــز بلوحــة منــره التــي تحمــل أســماء مؤسســيه 

كالعمــدة ومأمــور البلــد وخمســة مشــايخ. وتكشــف وثيقــة تعــود لعــام 1858، أن  

ــوا يســمون بلغــة  ــن كان ــراء الذي المحجــر خُصّــص لاســتقبال 87 مريضــاً مــن الفق

ــات،  ــؤن واحتياج ــن م ــم م ــه إقامته ــا تتطلب ــر م ــع”، وتوف ــصر “المقاطي ــك الع ذل

وعنــد خروجهــم كانــت تـُـصرف لهــم مــن المــؤن والبقســماط، بينمــا عينــت الحكومــة 

ــل  ــداءات اللصــوص ولتوصي ــاء والممرضــن والمــرضى مــن اعت ــة الأطب حراســاً لحماي

الحجــاج إلى بــر عنــر.)82( 

ــر  ــاء المحج ــاكر إنش ــدي ش ــار مج ــن في وزارة الآث ــر الآثاري ــار كب ــا أش كم

ــل  ــوره لوكي ــد ظه ــراً بع ــدر أم ــي أص ــد ع ــاً أن محم ــر، مبين ــي في القص الصح

ــن  ــاد متخصص ــاً، بإيف ــاع حالي ــل وزارة الدف ــادل وكي ــا يع ــو م ــة، وه الجهادي

بـ”الكرنتينــه” لوقايــة أهــل القصــر، وأقــام حجــراً عــى الحجــاج خوفــاً مــن انتقــال 

ــم. ــدوى عره الع

وقــد خضــع الحجــاج المغاربــة  لإجــراءات المحاجــر الصحيــة في أوقات انتشــار 

ــف  ــة في  الكش ــوات المتبع ــا الخط ــاهداتهم لن ــم ومش ــا  تدويناته ــفت لن ــة وكش الأوبئ

ــر  ــوا المحاج ــم هاجم ــه، إلا إنه ــر وظروف ــم وشروط الحج ــائل التعقي ــي، ووس الصح
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ونعتهــا البعــض  بأنهــا بدعــة غريبــة عــن التقاليــد الإســامية حســب تصورهــم، ولــم 
يدلــوا بــأي نــص يزكــي موقفهــم هــذا، بمــا فيهــم المــؤرخ العامــة أحمــد النــاصري 
الســلوي الــذي أصــدر في نهايــة القــرن التاســع عشر فتــوى مطولــة بتحريــم الكرنتينة 
وعاقــة المــوت بالقضــاء والقــدر، وجــاء في كتابــه الاســتقصاء أن مصالــح الكرنتينــه 

غــر محققــة عكــس مفاســدها)83(  .
  وكمثــال عــى ذلــك نذكــر الحادثــة التــي وقعــت في كرنتينــة بجبــل الطــور 
ــة ،  ومفادهــا أن الحجــاج بعــد أن  ــه الحجازي ــو في رحلت رواهــا الحــاج أحمــد معنين
علمــوا وهــم في الباخــرة التــي نقلتهــم مــن مــرسى جــدة إلى بــروت بوفــاة حاجــن 
مــن جــراء مــرض الوبــاء »دخلنــا الرعــب وبقينــا ننتظــر مــاذا ســيقع، ولمــا بلغــت 
ــاه  ــل المي ــرة داخ ــرة صغ ــن جزي ــارة ع ــو عب ــهر، وه ــور الش ــل الط ــرة جب الباخ
المصريــة طلــع الأطبــاء المكلفــون بالمحجــر الصحــي، وأمرنــا بالنــزول للإقامــة بهــذه 
ــوت  ــات ببي ــا جماع ــة، أنزلن ــة الوقائي ــة الصحي ــت الرقاب ــام تح ــة أي ــرة ثاث الجزي
ــال  ــب والاغتس ــر الحقائ ــع تبخ ــاء، م ــراش ولا غط ــدون ف ــا ب ــة لكنه ــة نظيف صحي
ــاذا عســانا أن  ــل، لكــن م ــة لا تحتم ــة الرائحــة خانق ــة كريه ــاه ممزوجــة بأدوي بمي
ــضر  ــاء أح ــوازات، وفي المس ــا الج ــذت من ــة، أخ ــال والطاع ــا إلا الامتث ــس لن ــل لي نفع
بعــض الأعــوان طاســات مرقمــة مــع الأســماء الشــخصية لــكل واحــد منــا، وطلــب 
منــا ونحــن في اندهــاش واســتغراب أن يضــع كل واحــد في طاســته شــيئا مــن الــراز 
ــن  ــا م ــية وطلبن ــة الوحش ــذه المعامل ــل ه ــم نقب ــاء! ل ــمة وحي ــدون حش ــالا وب ح
أصدقائنــا عــدم الامتثــال وألقينــا بالطاســات وســط الفنــاء فتبعنــا القــوم وحصلــت 
ــا التــي  ــاء إلى غرفتن شــبه مظاهــرة انزعــج منهــا الأعــوان، حــضر عــى إثرهــا الأطب
انطلقــت منهــا المعارضــة لهــذه المعاملــة البعيــدة عــن أبســط قواعــد الإنســانية، وبعــد 
أخــذ ورد... اعتــذر الأطبــاء وقبــل الجميــع إجــراء الفحــص بطريقــة محتشــمة مراعاة 

لشــعور الحجــاج إلى انتهــت مــدة المحجــر بســام بمــا لهــا ومــا عليهــا.«)84(
مصاعب الحجاج المغاربة في عبور البحر الأحمر:

واجهــت الحجــاج العديــد مــن المصاعــب عنــد الابحــار في البحــر الأحمر ســواء 
في الرحلــة الآتيــة مــن الشــمال مــن مينائــي الطــور والســويس أو تلــك التــي تقطــع 
البحــر عبــورا مــن شــواطئ البحــر الأحمــر الغربيــة إلى ســواحل بــاد الحجــاز، فقــد 
وصفــت الرحلــة بالمهلكــة بســبب  صعوبــة الماحــة البحريــة بــه، والســبب الرئيــسي 
ــق كان يجــر البحــارة عــى  ــة ، والصخــور وهــذا العائ ــرة الشــعاب المرجاني هــو كث
الســفر نهــار والرســو ليــا عنــد أقــرب يابســة  يصلــون إليهــا، كمــا إنهــم يحتاطــون 
ــم  ــة تحط ــافرين في حال ــاك المس ــادوا ه ــى يتف ــواطىء حت ــاذاة الش ــار بمح بالإبح

المراكــب)85(.  



 ـ     -يونيو  2021م263 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

البحر الأحمر و دوره في خدمة حجاج المغرب العربي

ففــي رحلــة  الذهــاب للحــج لابن خلــدون ســنة 789هـــ/1387م، اســتغرقت 
ــا  ــاء مقيم ــر للبق ــودة اضط ــق الع ــع، وفي طري ــور إلى الينب ــاء الط ــن مين ــهرا  م ش
بينبــع خمســن يومــا بســبب ســوء حالــة الأنــواء البحريــة، وأثنــاء رحلتهــم في البحــر 
اعترضتهــم العواصــف ولذلــك غــروا مســار المركــب باتجــاه الســاحل الغربــي، ونزلــوا 
ــا عــر  ــة قــوص، ومنه ــر إلى مدين ــق ال ــوا الســفر عــن طري ــاء القصــر، وأكمل بمين

نهــر النيــل إلى مدينــة القاهــرة)86(.
كمــا أن قطــع المجــاز بــن مينائــي عيــذاب وجــدة  كانــت تعترضــه أخطــار 
حركــة الأنــواء البحريــة، فقــد ذكــر التجيبــي ســنة 695هـــ/1298م أنهــم فشــلوا 
ــة لثــاث مــرات متتاليــة )87(  ــاء جــدة الواقــع عــى الضفــة المقابل في الوصــول إلى مين
،وقطعــوا مســافة مائتــي ميــل التــي تفصــل عيــذاب عــن جــدة في أربعــة وعشريــن 
يومــا )88(. وعنــد حديثــه عــن مــرسى الجديــر القريــب مــن عيــذاب أشــار التجيبــي إلى 
مغبــة الإحــرام منــه كمــا يفعــل بعــض الحجــاج لأن الرحلــة البحريــة غــر مأمونــة 
وروى أن بعــض الحجــاج ظــل محرمــا منــه لمــدة عــام لأنــه لــم يتمكن مــن الإبحــار.89

 أمــا ابــن جبــر ســنة 579هـــ/ 1183م فقد قــي ثمانية أيــام لعبــور المجاز 
وعلــل ذلــك بســبب ســوء حالــة المركــب، وكثــرة الشُــعب المرجانيــة. وتقلــب حركــة 
الأنــواء البحريــة واضطــروا للرســو بإحــدى الجــزر  القريبــة مــن مينــاء جــدة، حتــى 
وصلــوا إلى الــر، وبعــد الإســتراحة انتظــارا لهــدوء العواصــف أكملــوا طريقهــم نحــو 
ــذاب إلى جــدة في  جــدة)90(.  وقــد لخــص ابــن جبــر الصعوبــات في رحلتهــم مــن عي
قولــه: » ... مــن هــول مــا عاينــاه في تلــك الثمانيــة الأيــام طــول مقامنــا عــى البحــر، 
وكانــت أهــولا شــتى ... فمنهــا مــاكان يطــرأ مــن البحــر، واختــاف رياحــه وكثــرة 
شــعابه المعترضــة فيــه، ومنهــا مــاكان يطــرأ مــن ضعــف عــدة المركــب واختالهــا 
ــن  ــاة م ــذب مرس ــه، أو ج ــشراع أو حط ــع ال ــد رف ــرة عن ــد الم ــرة بع ــا الم واقتصامه
ــاء  ــعاب أثن ــك الش ــن تل ــعب م ــى ش ــفلها ع ــة بأس ــنحت الجلب ــا س ــيه، وربم مراس

تخللهــا فتســمع هــدّا يــؤذن باليــأس فكنــا فيهــا نمــوت مــرارا ونحيــا مــراراَ«)91(.
  وفي رحلــة ابــن عابــد الفــاسي مــن مكــة إلى اليمــن ســنة 992هـــ/1584م 
ذكــر أن المركــب بعــد خروجــه مــن جــدة واجــه طوفــان كبــر وأشرف الــركاب عــى 

الهــاك، فاضطــر المركــب إلى الرســو بجــازان)92(.  
ــنة 1091هـــ/ 1680م أن  ــف( س ــاج يوس ــس )الح ــف بت ــار  جوزي  واش
ــه إلى  ــهرا، منب ــتغرقت  ش ــد اس ــدة ق ــاء ج ــويس إلى مين ــاء الس ــن مين ــم م رحلته
مخاطــر الصخــور عــى المراكــب بقولــه: » والإبحــار في البحــر الأحمــر غــر آمــن ليــا 
...وذلــك بســبب كثــرة الصخــور التــي مــا نــكاد ننتهــي مــن رؤيــة بعضهــا حتــى 
نــرى بعضهــا الآخــر وأحيانــا تكــون قريبــة مــن الســطح حتــى يمكنــك إلقــاء حصــاة 
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ــرة،  ــدو كجزي ــا يب ــا ، وبعضه ــن غره ــم م ــور أضخ ــذه الصخ ــض ه ــا وبع عليه
وبعضهــا يــرز بالفعــل فــوق ســطح المــاء، وبعضهــا تحــت ســطح المــاء بقليــل ولــذا 

ــرى« )93(.  ــرة أو آخ ــح لصخ ــاه الري ــاء باتج ــو كل مس ــا نرس كن
ــف  ــار جوزي ــد أش ــة فق ــات البحري ــر الدوم ــن خط ــب م ــت المراك ــا عان كم
ــه  ــون أن ــاء الطــور، » ويقول بتــس) الحــاج يوســف( إلى كثرتهــا  بعــد مجــاوزة مين
ــك لوجــود نــوع مــن  ــم تهــب عواصــف هوجــاء وذل ــى إذا ل مــكان خطــر جــدا حت

ــفن«)94(. ــع الس ــة تبتل ــات البحري الدوم
 وفي رحلــة الزيانــي ســنة 1169هـــ/1756م ذكــر أن المركــب بعــد خروجــه 
ــم  ــت كل حمولته ــع، وضاع ــاء ينب ــن مين ــرب م ــم  بالق ــويس تحط ــاء الس ــن مين م

ــر)95(.  ــم في البح وممتلكاته
 ومــن بــن المصاعــب التــي واجهــت حجــاج المغــرب  الإســامي هــو خوفهــم 
مــن الســفر بحــرا، لــم يألفــوا الســفر عــر البحــر، فــكان أغلبهــم يختــار الطريــق 
الــري، حتــى حجــاج بــاد الأندلــس كانــوا يعــرون مجــازا جبــل طــارق ثــم يكملــون 
طريقهــم بــرا،)96( قــال ابــن بطوطــة ســنة 725هـــ/ 1325م في رحلتــه للعــودة مــن 
الحجــاز إلى الديــار المصريــة عــن طريــق البحــر الأحمــر« ثــم ركبنــا البحــر مــن جــدة 
ــل،  ــشي الأص ــي الحب ــي اليمن ــن الألف ــيد الدي ــة، وكان لرش ــمونه الجلب ــب يس في مرك
وركــب الشريــف ابــن أبــي نمــي في جلبــة آخــرى، ورغــب منــي أن أكــون معــه فلــم 
أفعــل لكونــه كان معــه في جلبتــه الجمــال فخفــت مــن ذلــك، ولــم أكــن ركبــت البحــر 
قبلهــا وكان هنالــك جملــة مــن أهــل اليمــن قــد جعلــوا زوادتهــم وأمتعتهــم في الجلــب 

وهــم متأهبــون للســفر«)97(.  
ــة  ــر لخدم ــر الأحم ــه البح ــذي لعب ــدور ال ــرى أن ال ــبق ن ــا س ــيرا، مم وأخ
حجــاج بــاد المغــرب الإســامي دعمتــه المكانــة التــي مثلهــا البحــر الأحمــر في حركــة 
التجــارة الدوليــة،و ســاهمت كذلــك الأحــداث السياســية في المنطقــة إلى اختيــار طريــق 
البحــر الأحمــر لأنــه كان الخيــار الآمــن للحجــاج، بيــد أن للظــروف الطبيعيــة المتمثلــة 
ــز  ــررة وعج ــة المتك ــاكل الأمني ــة إلى المش ــر، إضاف ــة في البح ــة الماح ــر حرك في مخاط
ــى  ــل ع ــصر إلى العم ــاطن م ــع بس ــد دف ــا، ق ــا نهائي ــاء عليه ــن القض ــلطات ع الس
اســتعادة ســيطرتهم عــى الطريــق الــري عــر ســيناء، وبذلــك ضعــف دور البحــر 
الأحمــر، واندثــرت موانــئ ومــدن كانــت في مرحلــة مــا مــن مراكــز العبــور الدوليــة.



 ـ     -يونيو  2021م265 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

البحر الأحمر و دوره في خدمة حجاج المغرب العربي

المصادر والمراجع
أبو الحسن محمد بن احمد الكنانى البلنسي المعروف بابن جبر )614هـ/1217م(: 1 ))

رحلة ابن جبر المعروفة بـ رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك، دار 
مكتبة الهال، بروت 1981م ، ص 40؛  القاسم بن يوسف السبتي التيجبي: مستفاد 
ليبيا- للكتاب،  العربية  الدار  منصور،  الحفيظ  عبد  واعداد  تحقيق  والاغتراب،  الرحلة 

تونس، 1395هـ/ 1975م،ص 173.
للمزيد أنظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي: تحفة النظار في غرائب 1 ))

فهراسه  وعدّ  راجعه  العريان،  المنعم  عبد  محمد  تحقيق  الأسفار،  وعجائب  الأمصار 
مصطفى القصّاص، دار إحياء العلوم، بروت، 1407هـ/ 1987م ، ص38-34.

الحمكة، ( 3) بيت  الباهي،  أحمد  تحقيق  اليوسي،  رحلة  اليوسي،  الحسن  بن  العياّش  حمد 
قرطاج، 2018م، ص 68.

عبد الله محمد بن محمد  العبدري الحيحي )ت 700هـ/1300م(: الرحلة المغربية، 1 ))
تحقيق محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الرباط 1968م. ص 22.

)محمد العياّش بن الحسن اليوسي، رحلة اليوسي، تحقيق أحمد الباهي، بيت الحمكة، 1 ))
قرطاج، 2018م، ص 68.

بن الطيب: الرحلة الحجازية، حققها وقدم لها نور الدين شوبد، دار السويدي للنشر 1 ))
والتوزيع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بروت، 2014م، ص 203، 298.

الحسن بن محمدالورثياني: الرحلة الورثيانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم 1 ))
التاريخ والأخبار، ج1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1429هـ/ 2008م، ص 21.

عبد الله بن محمد العياشي: الرحلة العياشية، تحقيق سعيد الفاضي، سليمان القرشي، 1 ))
دار السويدي للنشر والتوزيع، 2006م. ج1، ص30. 

أحمد أبو ناصر الدرعي : الرحلة الناصرية، حققها وقدم لها عبد الحفيظ ملوكي، دار 1 ))
سويدي النشر والتوزيع، أبو ظبي، 2001، ص 83.

محمد بن عبد السام  الناصري:الرحلة الناصرية الكرى، جزآن، دراسة وتحقيق 1 1))
المهدي الغالي، أبي الرقراق للطباعة والنشر، 2013م، ص 73.

أبي عبد الله محمد بن أحمد الحضيكي السوسي، الرحلة الحجازية، ضبط وتعليق 1 )))
عبد الهادي لمدبر، دار المان، الرباط، 1432هـ/ 2011م، ص 76.

والسارب 1 ))) الساري  أنس  الراج:  مليح  بابن  المعروف  القيسي   أحمد  بن  محمد 
محمد  حققه  الأعارب،  و  الأعاجم  سيد  المآرب  و  الآمال  منتهى  إلى  المغارب  أقطار  من 

الفاسي،1388عـ/ 1938م ، ص29. 



 ـ     -يونيو  2021م266 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د. ربيعة أحمد المداح

بيتاً. 1 1))  221 من  مكونة  ألفية  قصيدة  في  رحلته  في  الطريق  مراحل  المصعبي  عدد 
المصعبي: رحلة المصعبي، تحقيق، يحي بن بهوان حاج امحمد، وزارة الثقافة، الجزائر، 

2007م، ص106-69. 
 عمرو عبد العزيز منر، آخر مخطوط لرحلة البشر الرثي إلى الحرمن الشريفن 1 )))

رحلة فريدة في مسارها وقيمتها العلمية، مجلة الحج والعمرة، ع 853،  وزارة الحج 
والعمرة، رجب 1437، ص 92-70.

تقع عى ضفة البحر، وهو بحر الزقاق الداخل من المحيط، وهي طرف من الأرض 1 )))
المسالك،  البكري:  وقبلة.  والبحر محيط بها شرقاً وشمالاً  إلى الشرق ضيق جداً  داخل 

ج2، ص 779.
903م لمائمة طبيعة 1 ))) 290هـ/  الأندلسين سنة  التجار  يد جماعة من  بنيت عى 

دخول  فإن  ولهذا  الجبال  به  تحيط  الكبرة،  المراسي  من  وهو  مرسى،  لتكون  ساحلها 
ص  ج2،  المسالك،  البكري:  العواصف.  من  آمن  يكون  ما  غالبا  ورسوها  إليه،  السفن 

738؛ ابن حوقل: صورة الأرض، ص 79؛ الحمري: الروض المعطار، ص 932.
هنن مدينة بحرية محصنة بها مرسى جيد. البكري: المصدر السابق، ج2، ص750. 1 )))
البكري: المسالك، ج2، ص1.738 )))
البلوي: تاج المفرق، ص 1.200-194 )))
البكري، المسالك، ج2، ص1.261-254 1))
روى البلوي قصة اضطرار مركبه للرسو بمرسي عى ساحل برقة لمرتن، ورجوعه 1 )))

عن  بيانات  الإدريسي  اعطى  وقد  174؛  البلوي، ص173،  تاج  الإسكندرية،  لمدينة  براً 
مقدار المسافة من الإسكندرية إلى سرت بحراً. للمزيد أنظر:  الأدريسي نزهة المشتاق، 

ص318 – 319.
وحتى 1 ))) الموحدين  دولة  نهاية  منذ  المغربي  الحج  طرق  تنظيمات  المداح،  ربيعة 

سقوط دولة بني مرين، رسالة دكتوراه غر منشورة،  تحت إشراف د. محمد عيى 
الحريري،جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، 2018م.

الرحلة، ص 1.95 1))
الورثياني: الرحلة، ج1، ص 209. 1 )))
بنّ ابن العطّار منازل الحج الشريف، ص 3-13؛ للمزيد أنظر سامي عبد المالك: 1 )))

درب الحاج المصري همزة وصل غرب العالم الإسامي بالحرمن الشريفن، ص 400-1.
670هـ/ 1 ))) سنة  ولّد  السبتي،  التجيبي  عي  بن  محمد  بن  يوسف  بن  القاسم  هو: 

1271 م ونشأ بها، وتعلم القرآن، قام برحلته إلى باد المشرق. مخلوف: شجرة النور، 
ج 1، ص208.  
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البحر الأحمر و دوره في خدمة حجاج المغرب العربي

الثقافة 1 ))) مكتبة  البيتوني،  لبيب  محمد  تحقيق  الحجازية،  الرحلة  حلمي،  عباس 
الدينية، القاهرة، 1437هـ/ 2006م، ص 105.

التجيبي. المصدر السابق، ص 206، 1.208 )))
البحر الأحمر وأثرها في تجارة المماليك، دارة 1 ))) العمايرة. خالد محمد سالم: موانئ 

الملك فهد بن عبد العزيز، الرياض، 1427هـ، ص 68-62.
طور وصفت بإنها مدينة صغرة ذات ميناء،  جوزيف بتس ،رحلة الحاج يوسف، 1 11)

ص 41.
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي: رحلة ابن خلدون،عارضها محمد 1 )1)

بن تاويت الطنجي، دار الكتب العلمية، بروت، 1425هـ، 2004م، ص 209، 210. 
جوزيف بتس، رحلة الحاج يوسف،ص 44. 1 )1)
وبحراَ، حققه وعلق 1 11) براَ  المعمور  أخبار  الكرى في  الترجمانة  الزياني،  القاسم  أبو 

عليه عبد الكريم الفيالي، دار نشر المعرفة، الرباط، 1412هـ/ 1991م، ص 58.
العمري ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج3، ص 1.179 )1)
 ربيعة المداح، الرحلة الأندلسية إلى باد المشرق: رحلتا ابن جبر والبلوي نموذجاَ،  1 )1)

الحضارة  دراسات  مركز  ج1،  الأندلس،  في  الإسامية  الحضارة  الدولي  المؤتمر  ابحاث 
الإسامية،مكتبة الأسكندرية، ، 2020م، ص 493.

ابن الأثر، الكامل في التاريخ، القاهرة، 1303هـ ج2، ص -11 1.184 )1)
هو: السلطان الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيرس الصالحي، تولى حكم مصر في 1 )1)

سنة 658 هـ / 1259م، وتوفي سنة 676هـ / 1277م. ابن تغري بردي الأتابكي: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق، د. إبراهيم طرخان، القاهرة، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، 1383هـ/ 1963م،      ج7، ص 94 – 200.
الدوسري، 1 )1)  .357 ص  المماليك،  تجارة  في  وأثرها  الأحمر  البحر  موانئ  العمايرة: 

حمساء بنت حبيش: العاقات بن مصر والحجاز 923-1003هـ/ 1517-1594م، 
دارة الملك فهد بن عبد العزيز، الرياض، 1431هـ، ص111 – 122.

رحلة الحاج يوسف، ص1.41 )1)
عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري الجزيزي، الدرر الفرائد المنظمة في 1 1))

أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة،تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، 
بروت،1422هـ/ 2002م. ج1، ص 359-358.

أو 1 ))) الحاج يوسف من ميناء السويس ووصل لميناء الطور بعد رحلة يومن  سافر 
ثاثة، للمزيد أنظر رحلة الحاج يوسف، ص 41.
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د. ربيعة أحمد المداح

حمساء الدوسري، العاقات بن مصر و الحجاز ، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 1 )))
1431هـ، ص 89.

111؛ 1 1))  ،23 ص  البلدان،  تقويم  الفداء:  أبو  163؛  ص  الأرض،  بسط  سعيد:  ابن 
القلقشندي: صبح الأعشى، ج3، ص536.

الفاسي من 1 ))) عابد  ابن  المغربي، رحلة  الفاسي  الحسيني  بن محمد  عابد  بن  يوسف 
المغرب إلى حضر موت، تحقيق إبراهيم السامرائي، عبد الله محمد الحبشي، دار الغرب 

الإسامي،بروت، 1993م، ص 101. 
أحمد بن عى المقريزي،  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 1 )))

المقريزية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ج2، 1987م، ص 252. 
التجيبي،مستفاذ الرحلة والاغتراب، ص 1.205 )))
 التجيبي، مستفاذ الرحلة و الإغتراب، ص 1206 )))
التجيبي، مستفاذ الرحلة والإغتراب، ص 1.206 )))
ابن بطوطة ، تحفة النظار في غرائب الأمصار، ص 1.43 )))
ابن بطوطة ، تحفة النظار في غرائب الأمصار، ص 43 1 1))
ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الامصار،ص 1.191 )))
ناصر خرو، سفرنامه، ص1.133 )))
الغرب 1 1)) أفريقيا، تحقيق  محمد حجي، محمد الأخضر، دار  الوزان،وصف  الحسن 

الإسامي، بروت، ط2، 1938م، ج2، ص 569
المقريزي، الخطط المقريزية، ج2، ص 1.252 )))
المصدر نفسه.1 )))
ابن بطوطة، الرحلة، ص 1.191 )))
ابن بطوطة، الرحلة، ص 1.191 )))
المقريزي، المواعظ، ج2، ص 1.252 )))
عبدالحفيظ حمان، الحجاز في مطلع القرن التاسع عشر، ندوة الرحلة بن الشرق 1 )))

والغرب، ص 256.
رحلة الحاج يوسف، ص 1.44 1))
((( 1 ، للكتاب  المصرية  الهيئة  الخشاب،  يحي  ترجمة  نامه،  علوي، سفر  ناصر خرو 

القاهرة، ط2، 1993م، ص 137.
أنظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج2 ،دار صادر، بیروت، لبنان، د.ت، ص 1 )))

ص114، 115.
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العياشي: ماء الموائد، ج2، ص 6.154 6))

في 1 ))) المسكتشفن  من  العديد  بواسطة  العربية  الجزيرة  اكتشاف  في  أوروبا  بدأت  
له   ,  Ludovico di Vartheme فارطيما   دي  لودوفيكو  الإيطالي  الرحالة  مقدمتهم 
سنة  من  ابتدأ  وأثيوبيا  والهند  وإيران  العربية  الجزيرة  و  وسوريا  مصر  في  رحات 
1503م وزار مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطبع كتابه في أيطاليا بروما سنة 1510م، 
و1517 وفي البندقية سنوات 1518م، 1535م، 1563م، وترجم للغة الفرنسية ونشر 
 Voyages de تحت عنوان ,Louis Temporal  سنة 1556م،  عى يد لويس طونرال
Loys Vaartherma.  أما الترجمة الإنجليزية ظهرت سنة 1576 1577-م، ومن بن 
J.Pitts  الذي كان أول رحالة إنجليزي يزور الحرمن  الرحالة كذلك، جوزيف بتس 

ونشر كتابه في القرن الثامن عشر تحت عنوان
(65 )  A. faithful Account Of the Religion and Manners of Mahometans  

وفي القرن السابع عشر أرسل ملك الدنمارك فرديدريك الخامس بعثة إلى الجزيرة العربية 
مكونة من سبعة أشخاص، من كارستن نيبور Karsten Niebuhr ، ونشره باللمانية 

سنة1772م،  وبالفرنسية سنة 1724م، 1780مـ وبالإنجليزية سنة 1792م. 
(66 )H.R Kiernan: Napoleon et le Maroc , dans Revue  Hebdoma-  أنظر

.daira,n,16-8, Avril 1908
عبد الحفيظ حمان، الحجازفي مطلع القرن التاسع عشر، من خال رحلة دومينجو 1 )))

باديا) عى باي العباسي(، ندوة الرحلة بن الشرق والغرب، دار النجاح الجديدة، الدار 
البيضاء، 2003، ص -231 272. 

أبو عبيد الله، المسالك والممالك، 139، العمري،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 1 )))
ج3، ص 179.

أبو سالم عبد الله العیاشي، الرحلة العیاشة، حققها وقدم لها سعد الفاضي وسلیمان 1 )))
القرشي، دار  السویدي للنشر والتوزیع، الامارات العربیة المتحدة، ط2006،ص 323 .

دار 1 1)) مطبعة  والأخبار،  التراجم  في  الأثار  عجائب  الجرتي،  حسن  بن  الرحمن  عبد 
الكتب المصرية، القاهرة، 1997م، ص 89. 

عباس حلمي، الرحلة الحجازية، ص 1.106 )))
ابن جبر، الرحلة، ص 1.49 )))
المصدر نفسه، ص 1.49 1))
 التجيبي، مستفاد الرحلة و الاغتراب، ص 1.208-207 )))
العياشي، ماء الموائد، ج2/ 1.154 )))
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د. ربيعة أحمد المداح

التيجبي، مستفاد الرحلة والاغتراب، 159. 1 )))
ابن جبر، الرحلة، ص 150 )))
يوسف بن عابد، رحلة ابن عابد الفاسي من المغرب إلى حضرموت، ص 1.101 )))
المقري، أبو العباس أحمد المقري، رحلة المقري إلى المغرب و المشرق، تحقيق محمد 1 )))

-233 2004م، ص  1425هـ/  الجزائر،  والنشر،  للطباعة  الرشاد  مكتبة  بن معمر، 
.234

الجرتي، عجائب الآثار، ج2، ص 149 1))
ابن جبر، الرحلة، ص145 )))
الروضتن في 1 ))) بأبي شامة،  المعروف  المقدسي  إبراهيم  عبدالرحمن بن إسماعيل بن 

العلمية،  الكتب  الدين، دار  إبراهيم شمس  النورية والصاحية تحقيق  الدولتن  أخبار 
بروت، 1422هـ/ 2002م، ص357. 

ابن جبر، الرحلة، ص 1.45 1))
اشتقت كلمة محجر صحي “كرانتينا”، أخُذت من كلمة 40 يوماً بالإيطالية، وهي 1 )))

المدة التي استخدمتها إيطاليا للحجر في البندقية حن انتشر وباء عام 1348.
سيد مصطفى:  كيف استحدتث المحاجر العربية في القرن التاسع عشر،1 )))
(86 )http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8

%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB
%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8
%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%

  8A%D8%A9-%D9%81
المغرب 1 ))) دول  لأخبار  الاستقصاء  الساوي،  الناصري  خالد  بن  أحمد  الساوي، 

الأقى، تحقيق وتعليق جعفر الناصري،محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
1418هـ/1997م، ج1، ص 544.

 نشرت الرحلة في اعداد من جريدة السعادة في عام 1930 .1 )))
جوزيف بتس، الرحلة ص44 .1 )))
ابن خلدون، الرحلة، ص -209 1.210 1))
الرحلة، ص 1.208 )))
 التجيبي: الرحلة، ص 1.218 )))
المصدر نفسه,1 1))

http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
http://awajelpress.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81
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ابن جبر، الرحلة، ص 1.52 )))
ابن جبر، الرحلة،  ص 1.50 )))
يوسف بن عابد، رحلة ابن عابد الفاسي من المغرب إلى حضرموت، ص 1.102 )))
رحلة الحاج يوسف، ص 1.43 )))
رحلة الحاج يوسف، ص 1.42 )))
الزياني، الترجمانة الكرى، ص 1.59 )))
((11 1 Conception, Compogravure et Flashage ، إبراهيم حركات، المغاربة والبحر

 .Quadrichromie, Imprimerie, OKAD 1998
 ابن بطوطة، تحفة النظار، ص 1.190 )1))

المصادر و المراجع:
أولاً- المخطوطات:

ابن العطار. محب الدين محمد بن شمس الدين محمد بن أحمد البكري الوفائي )ت ( 1)
حوالي 840هـ/1437م(: منازل الحج الشريف، جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات، 

جغرافية المملكة العربية السعودية، الرياض، رقم 5602.
الملكية بالرباط، ( 2) الخزانة  اليوسي،  1102هـ/1690م(: رحلة  أبو الحسن )ت  اليوسي. 

.http://rihlamaroc.blogspot.com.eg 2393 رقم مخ خ ح
ثانيا المصادر:

القرن ( 1) من  الأول  النصف  في  )ت  الفارسي  محمد  بن  ابراهيم  اسحاق  أبو  الأصطخري. 
الرابع الهجري(: المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر، مراجعة محمد شفيق غربال، 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الجمهورية العربية المتحدة 1961م.
548 هـ/1153م(: ( 2) )ت  الحسني  الحمودي  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الإدريسي. 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1422هـ/ 2002م.
الدهور، ( 3) الزهور في وقائع  بدائع  1523م(:  930هـ/  أحمد )ت  بن  إياس. محمد  ابن 

تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1404هـ/ 1984م.
ابن بطوطة. أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي )ت770هـ /1368م(: ( 4)

النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق محمد عبد المنعم العريان،  تحفة 
راجعه وعدّ فهراسه مصطفى القصّاص، دار إحياء العلوم، بروت، 1407هـ/ 1987م.

البكري. أبو عبيد الله عبد العزيز بن محمد )ت 487هـ/1094م(: المسالك والممالك، ( 5)
حققه وقدم له ادريان فان ليوفن، اندري فري، الدار العربية للكتاب، المؤسسة الوطنية 

للترجمة وللتحقيق التراث، بيت الحكمة، تونس 1992م.
البلوي. خالد بن عيى )ت قبل 680هـ/1281م(: تاج المفرق في تحلية علماء المشرق، ( 6)

والجامعية،  الثقافية  الخامس  محمد  مطبعة  جزآن،  السائح،  محمد  له  وقدم  حققه 
المغرب، 1970م.

http://rihlamaroc.blogspot.com.eg
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التيجبي. القاسم بن يوسف السبتي )ت 730هـ/ 1392م(: مستفاد الرحلة والاغتراب، ( 7)
1395هـ/  ليبيا-تونس،  للكتاب،  العربية  الدار  الحفيظ منصور،  تحقيق واعداد عبد 

1975م.
التراجم ( 8) في  الأثار  عجائب  1825م(:   / )1237هـ  حسن  بن  الرحمن  عبد  الجرتي. 

والأخبار، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1997م.
الجزيري. عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري )ت 977هـ(: الدرر الفرائد ( 9)

المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة،تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب 
العلمية، بروت،1422هـ/ 2002م.

ابن جبر. أبو الحسن محمد بن احمد الكنانى البلنسي )614هـ/1217م(: رحلة ( 10)
ابن جبر المعروفة بـ رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك، دار مكتبة 

الهال، بروت 1981م.
الحضيكي. أبو عبد الله محمد بن أحمد الحضيكي السوسي )ت 1189هـ/1775م(: ( 11)

وإحياء  والأبحاث  الدراسات  مركز  لمدبر،  العالي  عبد  وتعليق  الحجازية، ضبط  الرحلة 
التراث، الرباط، 1432هـ/ 2011م.

626هـ/1228م(: ( 12) )ت  الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبو  الدين  شهاب  الحموي. 
العلمية،  الكتب  دار  الجلدي،  العزيز  عبد  فريد  تحقيق  أجزاء،  سبعة  البلدان،  معجم 

بروت 1410 هـ/1995م.
خر 1 1)) في  المعطار  الروض  1327م(:  )727هـ/  المنعم  عبد  محمد  الحمري.   

الأقطار، تحقيق إحسان عباس، ط2، مكتبة لبنان، بروت، 1948م.
ابن حوقل. أبو القاسم محمد النصيبي )ت تقريبا بعد عام 379هـ/989م(: 1 )))  

صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بروت 1992م.
خلدون، ( 15) ابن  رحلة  محمد)ت808هـ/1406م(:  بن  الرحمن  عبد  خلدون.  ابن 

مراجعة محمد بن تاويت الطنجي، دار الكتب العلمية، بروت، 2004م.
ابن رشيد السبتي. أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري )ت 721هـ/1321م(: ( 16)

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمن مكة وطيبة، ج2، تحقيق 
وتقديم محمد الحبيب بالخوجة، الدار التونسية للنشر، تونس، 1982م.

إلى 1 ))) الوجيهة  الوجهة  في  الغيبة  بطول  جمع  بما  العيبة  ملء   :------  
الحرمن مكة وطيبة، ج3، تحقيق وتقديم محمد الحبيب بالخوجة، الشركة التونسية 

للتوزيع، 1981م.
إلى 1 ))) الوجيهة  الوجهة  في  الغيبة  بطول  جمع  بما  العيبة  ملء   :-------  
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الحرمن مكة وطيبة، ج5، تحقيق وتقديم محمد الحبيب بالخوجة، دار الغرب الإسامي، 
بروت، 1988م.

------ : ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجهية إلى الحرمن 1 )))  
مكة وطيبة، ج7، تقديم وتعليق أحمد حدادي، مطبعة الجسور، وجدة،2012م.

550هـ/1155م(: 1 1)) عام  حوالي  )ت  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الزهري.   .
كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 

والتوزيع، بروت، 1970م.
الراج.محمد بن أحمد القيسي ابن مليح الشهر بالراج الملقب ببن مليح: آنس ( 21)

الساري والسارب من أقطار المغاربإلى منتى الأمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب، فاس 
1968م.

بسط ( 22) 1286م(:  685هـ/  )ت  موسى  بن  عى  الحسن  أبو  المغربي.  سعيد  ابن 
الأرض في الطول والعرض، تحقيق خوان قرنيط خنينس، معهد مولاي الحسن، تطوان، 

1958م.
دول ( 23) الأخبار  في  الاستقصاء   الناصري:  خالد  بن  أحمد  العباس  الساوي.أبو 

المغرب الأقى، تحقيق جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
1418هـ/1993م.

أبو شامة. عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة )ت ( 24)
شمس  إبراهيم  تحقيق  والصاحية  النورية  الدولتن  أخبار  في  الروضتن  665هـ(، 

الدين، دار الكتب العلمية، بروت، 1422هـ/ 2002م. 
700هـ/1300م(: ( 25) )ت  الحيحي  محمد  بن  محمد  الله  عبد  محمد  أبو  العبدري. 

الرحلة المغربية، تحقيق محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الرباط 1968م.
---: رحلة العبدري، حققها وقدم لها عي إبراهيم كردي، دار سعد الدين، دمشق، ( 26)

ط2، 2005م.
ابن العتيق. ماء العينن: الرحلة المعينينة )1938م(، تحقيق محمد الظريف، دار ( 27)

سويدي للنشر والتوزيع-المؤسسة العربية للدراسات والنشر، أبو ظبي-بروت، 2004م.
العمري. ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحي )ت 749هـ/1348م(: مسالك ( 28)

أبو  الثقافي،  المجمع  وآخرون،  عباس  أحمد  حمزة  تحقيق  الأمصار،  ممالك  في  الأبصار 
ظبى1423هـ/2002م.

العياشية، جزآن، ( 29) الرحلة  1679م(:  1090هـ/  )ت  بن محمد  الله  عبد  العياشي. 
حققها وقدم لها، سعيد الفاضي، سليمان القرشي، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو 
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ظبي، 2006م.
الغرناطي. أبو حامد محمد بن عبد الرحيم الأندلسي )ت 565هـ/1169م(: تحفة ( 30)

الألباب ونخبة الأعجاب، تحقيق إسماعيل العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، المملكة 
المغربية 1413هـ/1993م.

الرحلة ( 31) 1170م(  1110هـ/  الشرقي )ت  الطيب  بن  الله محمد  أبو عبد  الفاسي. 
الحجازية، حققها وقدم لها نور الدين شوبد، دار السويدي للنشر والتوزيع، المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، بروت، 2014م.
أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر)ت732هـ/1331م(: تقويم البلدان، ( 32)

دار صادر، طبعة صادرة عن نسخة باريس التي صدرت عام 1815م، بروت )د –ت(.
القلصادي. أبي الحسن الأندلسي )ت 891هـ/1486م( رحلة القلصادي، دراسة ( 33)

وتحقيق ممد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1978م.
مؤلف مجهول )كان حياً عام 588هـ/1192م(: الاستبصار في عجائب الأمصار، ( 34)

نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، مطبعة جامعة الإسكندرية 1958م.
مخلوف. محمد بن محمد بن عمر بن قاسم )ت 1360هـ/ 1914م(: شجرة النور ( 35)

الزكية في طبقات المالكية، خرج حواشيه وعلق عليه عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية 
بروت، 1424هـ/ 2002م.

المصعبي. إبراهيم بن بحمان بن أبي محمد بن عبد الله  ابن عبد العزيز الثميني ( 36)
حاج  بهوان  بن  يحي  تحقيق،  المصعبي،  رحلة  1817م(:  1232هـ/  )ت  اليسجني 

امحمد، وزارة الثقافة، الجزائر 2007م.
)370هـ/990م( ( 37) بالبشاري  المعروف  الله محمد  عبد  أبو  الدين  المقدسي. شمس 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط3، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1991م.
الناصرية، ( 38) الرحلة  )1129هـ/1717م(:  الدرعي  أحمد  العباس  أبو  ناصر.  ابن 

حققها وقدم لها عبد الحفيظ ملوكي، دار سويدي النشر والتوزيع، أبو ظبي، 2001.
الرحلة ( 39) 1820م(:  1239هـ/  )ت  السام  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الناصري. 

الناصرية الكرى، جزآن، دراسة وتحقيق المهدي الغالي، أبي الرقراق للطباعة والنشر، 
2013م.

الورثيانية ( 40) الرحلة  1779م(:  )ت1193هـ/  محمد  بن  الحسن  الورثياني. 
الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، مجلدان، مكتبة الثقافة الدينية، 

القاهرة، 1429هـ/ 2008م.  
الوزان. الحسن بن محمد الفاسي )ت 960هـ/1552م(: وصف إفريقيا، ترجمة ( 41)
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محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسامي، بروت، ط2، 1983م. 
الرحلة ( 42) 1330هـ/1912م(:  )ت  المختار  محمد  بن  يحي  بن  محمد  الولاتي. 

الحجازية، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسامي، بروت،1990م. 
بيت ( 43) الباهي،  أحمد  تحقيق  اليوسي،  رحلة  الحسن،  بن  العياّش  محمد  اليوسي، 

الحمكة، قرطاج، 2018م.
ثالثاً: المراجع العربية والمعربة:

التازي. عبدالهادي: رحلة الرحات مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة، جزآن، مراجعة ( 1)
1426هـ/  الرياض،  الإسامي،  للتراث  الفرقان  مؤسسة  طاشكندي،  صالح  عباس 

2005م.
دار ( 2) الإسامي،  بالغرب  البحار  البحرية وعلوم  الماحة  تاريخ  السام:  الجعماطي. عبد 

الكتب العلمية، بروت، 2012م.
الله محمد بن عمر دراسة وتحليل، ( 3) أبي عبد  السبتي  ابن رشيد  حدادي. أحمد: رحلة 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، المملكة المغربية، 1424هـ/2003 م.
(4 ) Conception, Compogravure et Flashageوالبحر المغاربة  إبراهيم:   حركات. 

..Quadrichromie Imprimerie, OKAD 1998
حمام. محمد وآخرون: الرحلة بن الشرق والعرب، تنسيق محمد حمام، مطبعة النجاح ( 5)

الجديدة، الدار البيضاء، 2003م.
الدوسري. حمساء بنت حبيش: العاقات بن مصر والحجاز 923-1003هـ/ 1517-( 6)

1594م، دارة الملك فهد بن عبد العزيز، الرياض، 1431هـ.
(7 )-648( المماليك  دولة  تجارة  في  وأثرها  الأحمر  البحر  موانئ  سالم:  خالد  العمايرة. 

927هـ/ 1250-1517م(، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 1327هـ.
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خامساً- المؤتمرات والندوات العلمية:
الجحمة. نايف عبد العزيز: صورة ديوان الجمرك المصري من خال الرحات المغربية ( 1)

والأندلسية، ندوة الرحلة بن الشرق والغرب اتصال أم انفصال، تنسيق محمد حمام، 
مطبعة النجاح الأولى، الدار البيضاء،2003م.

حمان. عبد الحفيظ: الحجاز في مطلع القرن التاسع عشرمن خال رحلة دمينجو باديا) ( 2)
عى باي العباسي(، ندوة الرحلة بن الشرق و الغرب اتصال أم انفصال، تنسيق محمد 

حمام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003م.
بالحرمن ( 3) الإسامي  العالم  غرب  وصل  همزة  المصري  الحاج  درب  سامي:  مالك.   

المملكة  العالي  التعليم  وزارة  القرى،  أم  جامعة  تاريخية،  آثارية  دراسة   – الشريفن 
العربية السعودية، الندوة العلمية الكرى بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة 
الإسامية لعام 1426هـ/ 2005م، جامعة أم القرى 13-15/ 5/ 1426هـ الموافق 

17-19/ 9/ 2005م.
نموذجاَ،أبحاث ( 4) والبلوي  جبر  ابن  رحلتا  المشرق  إلى  الأندلسية  الرحلة  ربيعة:  المداح. 

الأسكندرية،  مكتبة  الإسامية،  الحضارة  مركزدراسات  الأندلس،  باد  حضارة  مؤتمر 
2020م. 
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الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة 
طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

 أ. د.عب��د الله أب��و الغي��ث 
أ. التاريخ القديم وحضارته-

جامعة صنعاء- اليمن

المستخلص
   هــذا البحــث عبــارة عــن تتبــع للعوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي أحاطت 
بطريــق اللبــان الــدولي، الــذي كان يربــط بين عالمــيّ المحيــط الهنــدي والبحر المتوســط 
عــر غــرب الجزيــرة العربيــة، وأدت في نهايــة المطــاف إلى تحــول معظــم تجارتــه إلى 
ــق  ــل لطري ــد أن ظ ــادي، بع ــر المي ــة الع ــع بداي ــك م ــر، وذل ــر الأحم ــق البح طري
البخــور شــنة ورنــة طــوال الألفــين الثانــي والأول قبــل الميــاد،. مــع التطــرق للنتائــج 
ــق أو  ــض المناط ــى بع ــلبي ع ــا الس ــواء ببعده ــول، س ــك التح ــى ذل ــت ع ــي ترتب الت

ببعدهــا الإيجابــي عــى مناطــق أخــرى. وهــو مــا ســوف نفصلــه في ثنايــا البحــث.
Abstract:

This research is a trace of the internal and external factors 
that surrounded the international Frankincense and incense route 
which used to connected the countries of the Indian Ocean and the 
Mediterranean Sea across the Western Arabian Island.These fac-
tors eventually led to the shift of most of the Frankincense and in-
cense route trade to the Red Sea route by the beginning of the CE, 
after the Frankincense and incense route has remained a great rep-
utation throughout the second and first millennium Bc.Addressing 
the consequences of this shift, whether its negative dimension to 
some regions or its positive dimension to others.  

المقدمة:
    ســنعمل مــن خــال هــذا البحــث عــى تتبــع طريــق اللبــان التجــاري الدولي 
منــذ نشــوئه حتــى توقفــه في نهايــة المطــاف، بعــد تحــول الكثــر مــن تجارتــه التــي 
تأتــي مــن خــارج جزيــرة العــرب صــوب الطريــق البحريــة في البحــر الأحمــر، ووراثة 
طريــق الإيــاف لمــا تبقــى مــن تجارتــه الريــة، خصوصــاً بعــد أن تمكــن الأحبــاش 
مــن اكتســاح اليمــن في مطلــع القــرن الســادس الميــادي والقضــاء عــى دولــة حمــرّ، 
وبالتــالي ســقوط الحضــارة اليمنيــة القديمــة الســابقة للعــر الإســامي.    وسنســلط 
ــية  ــة أساس ــرز بدرج ــذي ب ــرب ال ــرق والغ ــين ال ــدولي ب ــراع ال ــى ال ــوء ع الض
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ابتــداءً باكتســاح الاســكندر المقدونــي للــرق في أواخــر القــرن الرابــع قبــل الميــاد، 
ــة الإســامية الناشــئة التــي تمكنــت  ــام الدول واســتمراره حتــى ظهــور الإســام وقي
ــة مــن  ــروم البيزنطي ــة ال ــة الفــرس الساســانية، ودحــر دول مــن القضــاء عــى دول
ســواحل البحــر المتوســط الرقيــة والجنوبيــة وحرهــا في عاصمتهــا القســطنطينية 
ومــا جاورهــا مــن أراضي البلقــان وشرق أوروبــا. وذلــك نظــراً للــدور الــذي لعبــه ذلك 
ــان الــدولي وتحــول تجارتــه الخارجيــة  الــراع مــن تأثــر ســلبي عــى طريــق اللب
صــوب طريــق البحــر الأحمــر.   وســنتطرق كذلــك للــراع الــذي دار بــين الأحبــاش 
ــمها  ــاً في قس ــة؛ خصوص ــرة العربي ــادت في الجزي ــي س ــة الت ــة القديم ــدول العربي وال
الجنوبــي، والــذي مثــل في بعــض وجوهــه انعكاســا لذلــك الــراع الــدولي الــذي كان 
قائمــاً بــين الفُــرس مــن جهــة والــدول القادمــة مــن أوروبــا مــن جهــة أخــرى؛ بدايــة 

بالإســكندر المقدونــي، ونهايــة بالدولــة البيزنطيــة.
   وقد قسمنا البحث إلى تسعة عناوين، تسبقها مقدمة وتنتهي بخاتمة، عى النحو التالي:

نشوء طريق اللبان.  -
محطات طريق اللبان وبضائعه.  -

المنافسة البطلمية واكتشاف حركة الرياح الموسمية.  -
الحملة الرومانية عى جنوب جزيرة العرب.  -

التدخل الحبشي الأول في جزيرة العرب وصلته بالرومان.  -
الحمات السبئية والحمرّية صوب شمال الجزيرة.  -
سقوط الحضارة اليمنية القديمة عى يد الأحباش.  -

نشوء طريق الإياف عى أنقاض شبكة طريق اللبان.  -
امتداد النفوذ الفارسي إلى جنوب الجزيرة العربية.  -

نشوء طريق اللبان:
ــا  ــمية أطلقه ــي تس ــور( ه ــق البخ ــا بطري ــرف أيض ــان )يع ــق اللب    طري
المؤرخــون عــى طريــق التجــارة الــدولي الــذي ربــط بــين عالــم المحيــط الهنــدي مــن 
جهــة وعالــم البحــر المتوســط مــن جهــة أخــرى، وذلــك نســبة لســلعة اللبــان التــي 
كانــت أشــهر الســلع التــي تنقــل عــر هــذا الطريــق، إلى جانــب ســلع أخــرى ســواء 
ــل  ــي مث ــر عرب ــأ غ ــي، أو ذات منش ــغ العرب ــر والصم ــل الُم ــي مث ــأ عرب ذات منش
القرفــة والفلفــل وأنــواع التوابــل وغرهــا مــن البضائــع التــي ســنأتي عــى ذكرهــا 
ــاق  ــوة بإط ــي أس ــق تأت ــذا الطري ــى ه ــان ع ــق اللب ــمية طري ــاق تس ــاً. وإط لاحق
ــن  ــد م ــذي كان يمت ــر ال ــدولي الآخ ــارة ال ــق التج ــى طري ــر ع ــق الحري ــمية طري تس
الصــين إلى ســواحل البحــر المتوســط نســبة لســلعة الحريــر التــي كانــت أهــم الســلع 
التــي يتــم نقلهــا عــر ذلــك الطريــق. علمــاً بــأن المحيــط الهنــدي والبحــر المتوســط 
كانــا يعــدان أهــم مســطحين مائيــين في العالــم القديــم، وذلــك قبــل أن يتــم اكتشــاف 
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الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

العالــم الجديــد وبــروز أهميــة المحيطــين الأطلــي والهــادي، مــن غــر أن يعنــي ذلــك 
ــوم)1(. ــى الي ــدي والبحــر المتوســط لأهميتهمــا واســتمرارها حت ــط الهن فقــدان المحي

   ويربــط المؤرخــون نشــوء تجــارة طريــق اللبــان باســتئناس الجمــل، وذلــك 
ــادرة عــى حمــل  ــة ق ــق شــبه الصحــراوي دون داب ــل هــذا الطري لتعــذر وجــود مث
ــم  ــذي ت ــن ال ــول الزم ــون ح ــم يختلف ــل)2(. لكنه ــش كالجم ــل العط ــال وتحم الأثق
فيــه اســتئناس الجمــل، حيــث يرجعــه بعضهــم إلى حــوالي القــرن الثالــث عــر قبــل 
ــة – أن الجمــل قــد تــم  الميــاد)3(. بينمــا يــرى آخــرون – وفقــاً للمكتشــفات الحديث
استئناســه تدريجيــاً ابتــداءً مــن الألــف الثالــث قبــل الميــاد في جنــوب شرق جزيــرة 
العــرب، وكان الرعــاة الرُحّــل يربونــه مــن أجــل لبنــه وصوفــه، وفي بداية الألــف الثاني 
قبــل الميــاد تــم اســتخدامه للحمــل، حيــث فــاق أداء الحمــر التــي كانــت تســتخدم 
ــه  لنقــل البضائــع في ذلــك الحــين، وقــد أتــاح تحمــل الجمــل للعطــش وسرعــة تنقل
ــرة  ــرة في الجزي ــهول الوع ــر الس ــرة ع ــافات كب ــاز مس ــماني باجتي ــه الجس وتكوين
العربيــة، وبــات بالإمــكان المبــاشرة بعمليــات عبــور طويلــة للمناطــق القاحلــة التــي 
كان يتعــذر اجتيازهــا حتــى ذلــك الحــين، مــع توســيع المحطــات الضرورية للراحــة)4(. 
ويدلــل البعــض عــى اســتئناس الجمــل في زمــن مبكــر عــى شــواهد أثريــة وجــدت في 
بــاد الرافديــن وتعــود إلى مطلــع الألــف الثانــي قبــل الميــاد)5(.   وتشــر المصــادر إلى 
اختفــاء ذكــر بــاد ماجــان )عُمــان( مــن نصــوص بــاد الرافديــن ابتــداء مــن تاريــخ 
ــل ذلــك كونهــا كانــت تقــع عــى طريــق  1800 ق.م رغــم تــوارد ذكرهــا لديهــم قب
ــك يؤكــد تحــول الطريــق التجــاري مــع  ســفنهم المتجهــة صــوب بــاد الســند، وذل
ــت  ــواهد تثب ــاك ش ــاً أن هن ــان، خصوص ــق اللب ــي إلى طري ــج العرب ــن الخلي ــد م الهن
ــل  ــي قب ــف الثان ــف الأل ــة في منتص ــة واقع ــارت حقيق ــة ص ــان الري ــق اللب أن طري

الميــاد)6(.
   وورد في التــوراة بــأن »جمــال مديــن كانــت كالرمــل عــى شــاطئ البحــر في 
الكثــرة« )ســفر القضــاة 12/7(، وأنهــم قــد اســتخدموها في نقــل البضائــع الســبئية 
ــن  ــأً أن الذي ــوراة أيض ــرت الت ــعياء 6/60(. وذك ــفر أش ــر )س ــام وم ــاد الش إلى ب
التقطــوا النبــي يوســف عليــه الســام مــن البــر التــي تركــه فيهــا إخوتــه في صغــره 

كانــوا تجــاراً مــن أهــل مديــن )ســفر التكويــن 37/28(.
ــة تجاريــة     وقــد أكــد القــرآن الكريــم ذلــك عندمــا ذكــر أن أصحــاب قافل
ــض  ــا بع ــد عده ــف/19(، وق ــورة يوس ــر )س ــن الب ــف م ــوا يوس ــن التقط ــم م ه
المفسريــن قافلــة مديانيــة)7( )ربمــا نقــاً عــن التــوراة( ، وغالبــاً كانــت القافلــة مكونــة 
ــه  ــي الل ــر صراحــة في موضــع آخــر مــن قصــة نب مــن الجمــال، لأن البعــر قــد ذكُ
يوســف باعتبــاره وســيلة للنقــل عــى الطــرق التجاريــة آنــذاك )ســورة يوســف/65(، 
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ــي يوســف  ــأن النب ــة ب ــات تاريخي ــى معطي ــاداً ع ــا في بحــث آخــر اعتم ــد رجحن وق
قــد عــاش في القــرن الثامــن عــر قبــل الميــاد، قياســاً عــى الزمــن الــذي عــاش فيــه 
جــده الأكــر نبــي اللــه إبراهيــم)8(، والــذي يقــدره بعــض المؤرخــين بحــوالي القــرن 

التاســع عــر قبــل الميــاد)9(.
   أمــا في عــر النبــي ســليمان )القــرن العــاشر قبــل الميــاد( الــذي عــاصر 
ملكــة ســبأ المذكــورة في الكتــب الســماوية، فقــد كان الطريــق ســالكاً، حيــث تذكــر 
التــوراة في إطــار سردهــا لزيــارة ملكــة ســبأ للملــك ســليمان في فلســطين إن الموكــب 
ــارة  ــداً وحج ــراً ج ــاً كث ــاً وذهب ــةً أطياب ــالاً حامل ــن جِم ــد تضم ــة ق ــم للملك العظي
ــت إلى  ــبأ قدِم ــة س ــرى أن ملك ــن ي ــاك م ــوك الأول 10/10(. وهن ــفر المل ــة )س كريم
ــم  ــه، ول ــا أعطت ــن م ــليمان ثم ــن س ــذت م ــا أخ ــارة، وأنه ــرض التج ــطين بغ فلس
ــن  ــوراة م ــاء في الت ــا ج ــى م ــرأي ع ــك ال ــداً في ذل ــل، معتم ــدون مقاب ــة ب ــن هدي يك
ــك مــا ســمح بــه كرمــه  أن ســليمان أعطاهــا مشــتهاها الــذي طلبــت، وزاد عــى ذل
)ســفر الملــوك الأول 13/10()10(.   وكان الســبئيون هــم مــن يديــرون شــبكة القوافــل 
التجاريــة عــى طريــق اللبــان التجــاري، حيــث كانــت ســبأ بمثابــة القــوة العظمــى 
عــى مســتوى الجزيــرة العربيــة، وذلــك قبــل أن يحــل بــدلاً عنهــم المعينيــون بمملكتهم 
الصغــرة المرتبطــة بســبأ بــالإشراف عــى تجــارة طريــق اللبــان الــري في وقــت لاحق، 
لعوامــل داخليــة وخارجيــة ســاعدت في ترتيــب ذلــك الوضــع خــال عصــور مــا قبــل 

الميــاد)11(.
محطات طريق اللبان وبضائعه:

ــاحل  ــى الس ــة ع ــار )الواقع ــة ظف ــن منطق ــان م ــق اللب ــة طري ــت بداي كان
الجنوبــي لجزيــرة العــرب، في ســلطنة عُمــان حاليــاً( حيــث يخــرج منهــا طريقــان: 
الأول بــري، ويتجــه صــوب وادي حضرمــوت، والثانــي بحــري، ويتجــه إلى مينــاء قنــا 
)بــر عــي حاليــاً في محافظــة شــبوة اليمنيــة(، ويلتقــي الطريقــان في مدينــة شــبوة 
عاصمــة دولــة حضرمــوت القديمــة، ومنهــا يتجــه الطريــق إلى تمنــع عاصمــة دولــة 
قتبــان، ثــم إلى مــارب عاصمــة دولــة ســبأ، ومــن مــارب يمتــد عــر جــوف المعينيــين 
ــة،  ــاو( إلى اليمام ــة )الف ــر قري ــر ع ــق يم ــران طري ــن نج ــرع م ــران. ويتف إلى نج
ــل  ــا يواص ــن. بينم ــاد الرافدي ــوب ب ــم إلى جن ــي، ث ــج العرب ــاحل الخلي ــا إلى س ومنه
الطريــق الرئيــي مســاره مــن نجــران إلى مكــة ســالكاً المســار نفســه الــذي عــرف 
بعــد ذلــك بــدرب أصحــاب الفيــل إبــان حملــة أبرهــة عــى مكــة. ومــن مكــة يســتمر 
ــة )العقبــة(،  الطريــق شــمالاً إلى يثــرب )المدينــة(، ومنهــا إلى دادان )العــاء(، ثــم أيل
ــرع  ــق ف ــن الطري ــرع م ــراء يتف ــاط. وفي الب ــاضرة الأنب ــراء ح ــه إلى الب ــا يتج ومنه
يســر موازيــاً لغــور الأردن نحــو دمشــق، ومنهــا إلى مــدن الســاحل الفينيقــي، وفــرع 
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ــراء  ــن الب ــه م ــي فيتج ــرع الرئي ــا الف ــن. أم ــين النهري ــا ب ــاد م ــه إلى ب ــر يتج آخ
إلى مينــاء غــزة في فلســطين حيــث ينتهــي طريــق اللبــان في ذلــك المينــاء الــذي يعتــر 
مجمعــاً للســلع العربيــة. وبوصــول القوافــل إلى غــزة تكــون قــد مــرت بخمس وســتين 
محطــة منــذ انطاقهــا مــن مدينــة تمنــع حســب روايــة بلينــى المتــوفي حــوالي ســنة 
ــة التجاريــة تســتغرق يومــاً واحــداً للمــرور بــين محطــة  )79م()12(.   وكانــت القافل
ــة في نهايــة كل يــوم إلى محطــة راحــة فيهــا موقــف  وأخــرى،  بحيــث تنتهــي القافل
للجمــال، ونُــزل لأصحــاب القوافــل الذيــن كان عليهــم أن يدفعــوا في كل محطــة مــن 
هــذه المحطــات ثمــن حصولهــم عــى المــاء والعلــف للجمــال وأجــر النــزل الخاصــة 
ــواء  ــا، س ــة، وغره ــل الحماي ــرور أو مقاب ــم بالم ــماح له ــاء الس ــوماً لق ــت ورس بالمبي
أكان المقابــل جــزءاً ممــا تحملــه القافلــة مــن بضائــع أو ثمنــاً نقديــاً)13(.   وحرصــت 
ــي  ــار الت ــب الأمط ــة لتجن ــبه صحراوي ــاً ش ــلك طرق ــى أن تس ــة ع ــل التجاري القواف
تتســبب بالتلــف لبضائعهــا)14(، خصوصــاً أن رحلتهــا جنوبــاً وشــمالًا كانــت تتــم في 
غــر موســم الأمطــار، فرحلتهــا إلى اليمــن كنــت تتــم شــتاءً بينمــا أمطارهــا صيفيــة، 
ــذه  ــاج ه ــتوية.    وتحت ــا ش ــا أمطاره ــاً بينم ــم صيف ــت تت ــام كان ــا إلى الش ورحلته
القوافــل خــال رحلتهــا الطويلــة هــذه إلى أدلاء يرشــدونها إلى الطريــق بــين مجاهــل 
ــة  ــة فرق ــب القافل ــث كان يصح ــين، بحي ــراس والحمال ــب الح ــراء، إلى جان الصح
استكشــافية تســر في مقدمتهــا، تضــم جماعــة مــن الأدلاء مــن أهــل الخــرة بالطريــق، 
إلى جانــب فرقــة للخفــارة لحمايــة القافلــة برئاســة شــخص مهــم. وقــد تكــون هــذه 
ــال  ــن رج ــها م ــون رئيس ــالي يك ــة، وبالت ــك القافل ــي تمل ــة الت ــة للدول ــة تابع الفرق
الملــك. وقــد تكــون الفرقــة أيضــاً مكونــة مــن أفــراد القبيلــة التــي تمــر القافلــة عــر 
أراضيهــا، ويكــون ذلــك بعــد الاتفــاق مــع هــذه القبيلــة عــى حمايــة القافلــة مقابــل 
جُعــل ) أجــر ( يدفــع لهــا، بحيــث تســلم كل قبيلــة مســؤولية حمايــة القافلــة للقبيلــة 

التــي تليهــا ، حتــى تصــل إلى أهدافهــا)15(.
   أمــا فيمــا يخــص البضائــع التــي كان يتــم نقلهــا عــر هــذا الطريــق ذهابــاً 
ــف  ــري( لمؤل ــر الإرت ــل البح ــاب )دلي ــال كت ــن خ ــف م ــن أن نستش ــاً، فيمك وإياب
يونانــي مجهــول أن البضائــع التــي تــم تبادلهــا عــى طــرق التجــارة الدوليــة القديمة 
بــين إقليمــي المحيــط الهنــدي والبحــر المتوســط كان مصدرهــا يتمثــل بأربــع مناطــق 

رئيســة، هي)16(:
الهنــد وشرق آســيا: ويأتــي منهــا، الفــولاذ الهنــدي والنحــاس، وأخشــاب التيــك . 1

والأبنــوس والســاج، والأرز والقمــح، وزيــت الســرج والدهــن، والفلفــل والقرفــة 
والطيــوب، والأقمشــة القطنيــة والمتنوعــة، والكحــل المصنــع، والأوانــي الفخاريــة 
الهنديــة والصينيــة التــي تصــدر عــر الهنــد. إلى جانــب ســلع أخــرى كانــت تنقل 
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

إلى الهنــد مــن وســط آســيا ثــم تصــدر مــن موانئهــا غربــاً، وتمثلــت بالرصــاص 
والــازورد.

ــب، . 2 ــاج، والذه ــر، والع ــم، والُم ــة، والسمس ــا، القرف ــي منه ــا: ويأت شرق إفريقي
ــد. ــت، والعبي ــرن الخرتي ــل، وق والذب

ــب، . 3 ــمُر، والذه ــان، والـ ــا، اللب ــي منه ــن: يأت ــاً اليم ــة، خصوص ــرة العربي الجزي
ــذ. ــاح، والنبي ــر، والرم ــؤ، والتم واللؤل

ــت . 4 ــا، وزي ــوريا وإيطالي ــن س ــذ م ــا، النبي ــي منه ــط: ويأت ــر المتوس ــاد البح ب
الزيتــون مــن ســوريا وفلســطين، والمرجــان والقمــاش والأرجــوان مــن فينيقيــا، 
والأقمشــة والكُحــل والزُمــرد والياقــوت الأصفــر والعقيــق الأحمــر مــن مــر. إلى 

جانــب ســلع أخــرى ســتتم الإشــارة إليهــا ضمــن هــذا العنــوان.
   تجــدر الإشــارة إلى أن ســكان منطقــة البحــر المتوســط مثلــوا المســتوردين 
ــة  ــلع الرقي ــض الس ــت بع ــرى، وحظي ــاث الأخ ــق الث ــات المناط ــيين لمنتج الرئيس
لديهــم بإقبــال متزايــد، الأمــر الــذي أدى إلى ارتفــاع أثمانهــا في بعــض الأحيــان بشــكل 
كبــر، مثــل: اللبــان، والحريــر، والفلفــل، وغرهــا مــن الســلع. فاللبــان )العربــي( كان 
ســعره يســاوي ســعر الذهــب في قــول بعــض المصــادر، لذلــك لــم يكــن يســتخدمه إلا 
الملــوك في قصورهــم، والكهنــة في معابدهــم. أمــا الحريــر )الصينــي( فقــد بيــع الرطــل 
منــه في رومــا باثنتــي عــرة أوقيــة ذهبيــة. وكذلــك الفلفــل )الهنــدي( الــذي كان مــن 
أغــى العنــاصر التــي تدخــل في الطهــي الرومانــي، ووصــل ســعر الرطــل مــن نوعــه 
الجيــد إلى خمســة عــر دينــاراً رومانيــاً)17(. وذلــك يعطينــا فكــرة عــن أهميــة هــذا 
ــا  ــو م ــه، وه ــذي دار بخصوص ــدولي ال ــي وال ــراع الإقليم ــا ال ــسر لن ــق، ويف الطري

ســنتناوله في الفقــرات القادمــة.
   ومــن بداهــة القــول أن مــا تــم ذكــره مــن بضائــع كانــت تمثــل أهــم تلــك 
ــة  ــع المنقول ــم البضائ ــد أه ــن تحدي ــة يمك ــورة إجمالي ــا. وبص ــس كله ــع ولي البضائ
ــان  ــام باللب ــاد الش ــن إلى ب ــن اليم ــل م ــاب القواف ــة ذه ــان في رحل ــرق اللب ــر ط ع
والـــمُر والصَــرِ، والذهــب والفضــة والأحجــار الكريمــة، والطيــوب ومــواد صناعتهــا 
مثــل قصــب الذريــرة والزبــاد والعمــر والــادن والمســك والعــود، وكذلــك المحاصيــل 
ــح، إلى جانــب  المرتبطــة بالجوانــب الطبيــة مثــل البلســم ودم الأخويــن والعســل والمل
ــل  ــرى مث ــلع أخ ــا س ــل، ومعه ــل والقرنف ــة والزنجبي ــل والقرف ــل الفلف ــل مث التواب
العــاج والحريــر والأرز. أمــا البضائــع في طريــق الإيــاب مــن بــاد الشــام إلى اليمــن 
فقــد تمثــل أهمهــا بزيــت الزيتــون والأقمشــة والمنســوجات الأرجوانيــة والمطــرزات، إلى 

ــق)18(. ــض الرقي ــين وبع ــور والطح ــة والخم ــات الزجاجي ــاج والمصنوع ــب الزج جان
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المنافسة البطلمية واكتشاف حركة الرياح الموسمية:
   لــم تكــن هنــاك منافســة تذكــر للهيمنــة التــي مارســها العــرب الجنوبيــون 
عــى طريــق اللبــان التجــاري، وتكاملــت أدوارهــم مــع القــوى الإقليميــة الأخــرى التي 
ارتبطــت مصالحهــا بانتظــام ذلــك الطريــق. بينمــا ظــل البحــر الأحمــر مجــالاً حيويــاً 
ــل  ــف الأول قب ــع الأل ــى مطل ــع حت ــك الوض ــتمر ذل ــة، واس ــة القديم ــة المري للدول
الميــاد عندمــا انتقــل زمــام التجــارة في البحــر الأحمــر ومــا يليــه خــارج بــاب المنــدب 
إلى الفينيقيــين، حيــث تخصصــوا بنقــل البضائــع الإفريقيــة في الغالــب، بينمــا ظلــت 
عمليــة التواصــل مــع الهنــد بيــد الماحــين العــرب الذيــن يتولــون نقلهــا بعــد ذلــك 
عــر طريــق اللبــان، حيــث ظــل لــكل فريــق مجالــه الــذي يعمــل فيــه. لذلــك فــإن 
المنافســة الحقيقيــة التــي بــدأت تهــدد طــرق التجــارة الدوليــة بــين المحيــط الهنــدي 
والبحــر المتوســط لــم تتفعــل بشــكل ملحــوظ إلا بعــد ظهــور الاســكندر المقدونــي في 
ــه إلى  ــه ووصول ــاد وفــرض ســيطرته علي ــل المي ــع قب الــرق في أواخــر القــرن الراب
الهنــد، ولــم يتبــقَ خــارج ســيطرته إلا الجزيــرة العربيــة)19(.   وســبق القــول أن ســبأ 
كانــت بمثابــة القــوة العظمــى عــى مســتوى الجزيــرة العربيــة، ونفهــم مــن حديــث 
اســرابون أن الإســكندر المقدونــي قــد توقــع إعــان ولائهــم لــه، لذلــك فقــد غضــب من 
عــدم حدوثــه وتوعدهــم بالغــزو)20(. حيــث بــدأ الإســكندر المقدونــي بإرســال البعثــات 
لاستكشــاف جزيــرة العــرب وتقديــر حجمهــا، وبلغــت البعثــات التــي أرســلها مــن 
ــة  ــي بعث ــاً ه ــا باع ــا وأطوله ــات، كان أبرزه ــاث بعث ــي ث ــج العرب ــر الخلي ــل ع باب
هــرون، إلى جانــب بعثــة أمــر الإســكندر بإخراجهــا مــن مــر لاستكشــاف ســواحل 
الجزيــرة عــى البحــر الأحمــر تمكنــت مــن الوصــول إلى مضيــق بــاب المنــدب. ويوجــد 
أدلــة عــى قيــام الإســكندر بإنشــاء مســتعمرة في شــمال شرق الجزيــرة العربيــة عــى 
ــداد  ــدء بإع ــوس الب ــده نيارخ ــف قائ ــكندر كل ــل أن الإس ــن، ب ــاد الرافدي ــدود ب ح
الأســطول البحــري في الخليــج العربــي ليغــزو بــه جزيــرة العــرب، إلا أن المــوت عاجلــه 
ــان،  ــاد اللب ــه بالســيطرة عــى ب ــل أن يحقــق حلم ــة وقب ــك الحمل ــاء الإعــداد لتل أثن
ــة  ــة تجاري ــى قافل ــيطر ع ــد س ــور كان ق ــة ص ــاره لمدين ــاء حص ــه أثن ــاً أن خصوص
للســبئيين ونهــب حمولتهــا، وأرســل كميــة كبــرة مــن اللبــان لأســتاذه ليونيــداس)21( 
الــذي تذكــر بعــض الروايــات أنــه حرضــه عــى الســيطرة عــى بــاد اللبــان نفســها.
   وبعــد أن تقاســم قــادة الإســكندر إمراطوريتــه فــإن دولــة البطالمــة في مر 
ومــا جاورهــا هــي مــن تبنــت مروعــه في منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، 
فقــد تبنــوا مروعــاً لتشــجيع الحركــة التجاريــة صــوب البحــر الأحمــر الــذي عملــوا 
مــن أجــل فــرض ســيطرتهم عليــه، وواصلــوا عمليــة استكشــاف الســواحل العربيــة 
ــة عــى ســاحله الإفريقــي  ــد الموانــئ التجاري ــة عــى البحــر الأحمــر، مــع تجدي المطل
ــطول  ــز أس ــة، وتجهي ــفن التجاري ــادة الس ــب زي ــدة، إلى جان ــئ جدي ــاء موان وإنش
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

حربــي لحمايــة الماحــة مــن القراصنــة)22(.   وبــدأ اهتمــام البطالمــة بالبحــر الأحمــر 
بدرجــة رئيســية في عهــد بطلميــوس الثانــي، الــذي ورث عــرش الدولــة البطلميــة عــن 
والــده بطلميــوس الأول أحــد كبــار قــادة الإســكندر الــذي تمكــن مــن تأســيس دولــة 
خاصــة بــه في مــر ومــا جاورهــا، حيــث أرســل بعثــة لاستكشــاف ســواحل الجزيرة 
العربيــة عــى ذلــك البحــر بقيــادة أرســطون، كمــا أســس مســتعمرة أمبيلونــي عــى 
ــة  ــة لجزيــرة العــرب. ودخــل في صراع عســكري مــع دول الســواحل الشــمالية الغربي
الأنبــاط في منطقــة شــمال غــرب جزيــرة العــرب وجنــوب بــاد الشــام، وكذلــك مــع 
ــا  ــودان. بينم ــمال الس ــوش في ش ــع ك ــطين، وم ــوريا وفلس ــوب س ــلوقيين في جن الس
انحــرت عاقتــه بالــدول القائمــة في جنــوب الجزيــرة العربيــة بالعاقــات التجاريــة، 
رغبــة منــه بإقامــة عاقــات مبــاشرة لدولتــه معهــا دون الخضــوع لوســاطة الأنبــاط. 
ــة  ــن حرك ــزاد م ــته ف ــس سياس ــث نف ــوس الثال ــه بطلمي ــه وخليفت ــل ابن وواص
استكشــاف الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر، وقــد وصــل العمــران في عهــده حتــى 
ــة البطالمــة  ــوب البحــر الأحمــر)23(. وبعــد ضعــف دول رأس غاردافــوي في أقــى جن
في عــر ملوكهــا الأواخــر، وقلــة صداماتهــم العســكرية في منطقــة البحــر المتوســط 
مــع الــدول المنافســة لهــم، ســاعدهم ذلــك عــى تحويــل طاقاتهــم التــي كانــت تضيــع 
ــك الحــروب لتوســع ســلمي تجــاري صــوب البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي،  في تل
واستكشــاف مســتمر للســواحل الإفريقيــة، وتوســيع تجارتهــم في البضائــع الرقيــة، 
ــك بعــد أن  ــب عليهــا في منطقــة الغــرب الأوروبــي، وذل ــاد الطل خصوصــاً بعــد ازدي
كانــت في الســابق عبــارة عــن كماليــات لا تطلبهــا إلا طبقــة محــددة مــن الأثريــاء)24(. 
ــة  ــارة القادم ــدي والتج ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــة بالبح ــام البطالم ــن اهتم ــغ م وبل
عرهمــا أن عينــوا موظفــاً خاصــاً يحمــل لقــب »حاكــم طيبــة والمــرف عــى البحــر 
ــة في  ــح البطالم ــاة مصال ــف بمراع ــذا الموظ ــف ه ــدي«، وكُلِ ــط الهن ــر والمحي الأحم
التجــارة القادمــة عــر هذيــن البحريــن، وبخاصــة مــا يتصــل منهــا بالمــواد العطريــة 
التــي حــرص البطالمــة عــى جلبهــا، وذلــك بعــد تزايــد الإقبــال عليهــا لاســتخدامها في 

شــتى الأغــراض الدينيــة والحيــاة اليوميــة)25(.
وتمكــن البطالمــة بعــد قرابــة قرنــين مــن الزمــان مــن تأســيس دولتهــم مــن 
ــر،  ــر الأحم ــورة بالبح ــم محص ــت تجارته ــد أن كان ــاشرة، بع ــد مب ــول إلى الهن الوص
وذلــك بعــد أن تمكــن البحــار الإغريقــي يدكســوس الكيزيكــي مــن الوصــول إلى الهنــد 
بمســاعدة بحــار هنــدي ألقــت بــه الريــاح عــى شــواطئ ســواحلهم الإفريقيــة للبحــر 
ــين  ــل ب ــال فالتواص ــة الح ــام 117 ق.م، وبطبيع ــوالي الع ــك في ح ــر، وكان ذل الأحم
ــة  ــور قبال ــرة للعب ــت مضط ــفنهم كان ــك لأن س ــدوداً، وذل ــل مح ــد ظ ــة والهن البطالم
ســواحل بــاد العــرب الذيــن لا ترضيهــم عمليــة وصــول البطالمــة إلى الهنــد بشــكل 
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الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

ــن أسرار  ــث ع ــة للبح ــك البطالم ــع ذل ــد دف ــاطتهم، وق ــة لوس ــاشر ودون الحاج مب
حركــة الريــاح الموســمية في المحيــط الهنــدي ليتمكنــوا مــن العبــور مبــاشرة إلى الهنــد 
في عــرض المحيــط، وهــو مــا تســنى لهــم عــى يــد البحــار الإغريقــي هِبالــوس حــوالي 
عــام 45 ق.م)26(.   وهــذا مــا يجعــل بعــض الدارســين يعــدون ذلــك التاريــخ بدايــة 
لتحــول طريــق التجــارة الــدولي الــذي يربــط المحيــط الهنــدي بالبحــر المتوســط، مــن 
طريــق اللبــان الــري إلى طريــق البحــر الأحمــر، الأمــر الــذي شــكل بدايــة لتدهــور 
طريــق اللبــان. وهــو مــا انعكــس ســلباً عــى المناطــق الداخليــة في جنــوب الجزيــرة 
العربيــة وشــمالها، في مقابــل ازدهــار المناطــق الســاحلية)27(. ومــع ذلــك نفهــم مــن 
اســرابون محدوديــة الســفن المريــة التــي كانــت تعــر بــاب المنــدب صــوب الهنــد، 
وأن رحلتهــا كانــت محفوفــة بالمخاطــر)28(. يضــاف لذلــك احتفــاظ العــرب بكثــر مــن 
بضائعهــم ذات المنشــأ العربــي مثــل اللبــان والـــمُر، وهــو مــا ســنلقي عليــه الضــوء 

لاحقــاً.
المحيط  الموسمية في  الرياح  اكتشفوا قبل ذلك حركة  العرب كانوا قد  أن      تجدر الإشارة 
الهندي في فرة ما غر معروفة تحديداً، واستغلوا مواسمها للإبحار بين الجانبين عر المحيط 
مباشرةً، وكان ذلك قبل تعرف العالم الغربي عليها في القرن الأول قبل المياد عى يد البحار 
الإغريقي هِبالوس، لكنهم احتفظوا بأسرارها لأنفسهم وأخفوها عن منافسيهم، )29(. ولكون 
المصادر  إليه  عزت  فقد  العرب  عن  يأخذها  ولم  ذاتياً  المواسم  تلك  إلى  توصل  قد  هبالوس 
الكاسيكية ذلك الاكتشاف، خصوصاً والتاريخ لم يسجل لنا اسم مكتشفها العربي الأقدم 
منه، وإن كنا نرجح بأن العملية تمت عن طريق تراكم الخرات وتكرار التجارب عر الأزمان 
الطويلة التي مرت بها رحاتهم الماحية في المحيط الهندي أكثر ماهي اكتشاف مباشر عى 

يد شخص ما)30(.
الحملة الرومانية على جنوب جزيرة العرب:

رغــم اكتشــاف البطالمــة لحركــة الريــاح الموســمية في المحيــط الهنــدي لكــن 
ــدب مــن مــر إلى  ــاب المن ــق ب ــور مضي ــي كانــت تتمكــن مــن عب عــدد الســفن الت
الهنــد ظــل محــدوداً قبــل إســقاط الرومــان للدولــة البطلميــة في مــر عــام 31 ق.م 
ــك لا  ــل ذل ــن فع ــن م ــي تتمك ــفن الت ــت الس ــة، وكان ــة روماني ــر كولاي ــم لم وضمه
ــا  ــي إلى م ــر الرومان ــفن في الع ــدد الس ــا زاد ع ــفينة، بينم ــن س ــى عري ــد ع تزي
يقــارب ســتة أضعــاف ذلــك العــدد، حيــث أصبــح البحــر الأحمــر في عهــد الرومــان 
ــاً أكثــر ممــا كان عليــه في عهــد أســافهم البطالمــة)31(. ويعتــر بعــض الباحثــين  آمن
أنــه كان مــن ضمــن أهــدف الحملــة الرومانيــة عــى جنــوب جزيــرة العــرب مهمــة 
تطهــر البحــر الأحمــر مــن القراصنــة الذيــن كانــوا يتحصنــون بالســواحل العربيــة 
ــة  ــل مصحوب ــكل قواف ــى ش ــر ع ــفن بالس ــر الس ــا كان يج ــو م ــر، وه ــك البح لذل

ــكرية)32(. ــة العس بالحماي
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   ويقودنــا ذلــك للحديــث عــن الحملــة الرومانيــة التــي أمــر بهــا الامراطــور 
الرومانــي أغســطس، وذلــك بعــد أن تمكــن مــن ضــم مــر إلى دولتــه وأعلــن نفســه 
ــة  ــن حمل ــوس بش ــوس جالي ــر إلي ــى م ــه ع ــف والي ــث كل ــا، حي ــوراً لروم امراط
عســكرية عــى جنــوب بــاد العــرب، وقــد دَوّن لنــا الكاتــب الإغريقــي اســرابون الــذي 
ــره  ــا ذك ــاز م ــن إيج ــث يمك ــا، حي ــه الجغرافي ــا في كتاب ــة أخباره ــك الحمل ــق تل راف
ــة التــي بــدأ الإعــداد لهــا في عــام 25 ق.م ووصلــت إلى جنــوب  اســرابون عــن الحمل

ــالي)33(:   ــرة العــرب في عــام 24 ق.م في الت جزي
ــر إلى  ــن م ــر م ــر الأحم ــرت البح ــة ع ــرابون أن الحمل ــا اس ــي لن    يحك
مينــاء لوكــي كومــي )ينبــع البحــر عــى أرجــح الآراء( في الســاحل الشــمالي الغربــي 
ــع  ــي، م ــدي رومان ــرة آلاف جن ــن ع ــة م ــة مكون ــت الحمل ــة، وكان ــرة العربي للجزي
ــن  ــر م ــة الكث ــدت الحمل ــد فق ــود، وق ــن اليه ــة م ــس مئ ــاط، وخم ــن الأنب ــف م أل
رجالهــا وســفنها، التــي تمثلــت ب )80( ســفينة مقاتلــة، مــع )130( ســفينة حمــل، 
ــد  ــيي/صالح. وبع ــي س ــر النبط ــا الوزي ــة دليله ــة وخيان ــر الماح ــبب مخاط بس
اســراحة قضاهــا الجيــش الرومانــي في لوكــي كومــي ليتشــافى مــن الأمــراض التــي 
ــة إلى  ــول الحمل ــد وص ــوب )اليمن(.وبع ــوب الجن ــراً ص ــة ب ــت الحمل ــه توجه أصابت
ــة  ــدن منطق ــران وم ــة نج ــال مدين ــن احت ــت م ــرة تمكن ــوب الجزي ــارف جن مش
جــوف اليمــن؛ بعــد مقاومــة مــن بعضهــا واستســام البعــض الآخــر، ثــم واصلــت 
ســرها نحــو العاصمــة الســبئية مــارب، فحاصرتهــا لمــدة ســتة أيــام. بعدهــا قــرر 
ــص  ــبب نق ــوا، بس ــث أت ــن حي ــودة م ــرب والع ــاد الع ــن ب ــحاب م ــان الانس الروم
ــاه، والأمــراض التــي أصابــت الجيــش الرومانــي، وليــس بســبب مقاومــة عــرب  المي
ــر،  ــر ولا في ال ــرب لا في البح ــة ح ــوا أم ــم يكون ــرابون ل ــق اس ــم وف ــوب، لكونه الجن
بــل ولا يجيــدون حتــى اســتعمال الأســلحة التــي يمتلكونهــا!.. وقــد قطــع الجيــش 
ــال  ــمالها خ ــي في ش ــي كوم ــرة إلى لوك ــوب الجزي ــن جن ــاب م ــة الإي ــي رحل الرومان
شــهرين، رغــم أنهــم اســتغرقوا في رحلــة الذهــاب ســتة أشــهر، حيــث عــاد إليــوس 
جاليــوس قائــد الحملــة إلى الاســكندرية بمــن تبقــى مــن قواتــه بعــد أن فقــد الكثــر 

مــن عســكره.
ــة المتوجهــة  ــة الروماني ــا اســرابون عــن الحمل    هــذا ملخــص لمــا دونــه لن
صــوب بــاد العــرب. وللأســف الشــديد فلــم يعثــر حتــى الآن عــى مــا دونــه عــرب 
الجنــوب عــن أخبــار هــذ الحملــة كمــا جــرت العــادة مــع أحداثهــم الأخــرى، ولذلــك 
ــا في بحــث ســابق  ــا. وهــو مــا جعلن ــا عنه ــا اســرابون مصدرن ــه لن ــا كتب يبقــى م
ــه  ــا نعرف ــا بتن ــب م ــا، إلى جان ــي أورده ــات الت ــى التناقض ــته ع ــد في مناقش نعتم
ــاة العــرب الجنوبيــين مــن خــال نقوشــهم المســندية التــي  مــن معلومــات عــن حي
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الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

تركوهــا لنــا، وقــد دار الحــوار الــذي أجرينــاه مــع اســرابون في ذلــك البحــث حــول 
ــة)34(: ــارات التالي الاستفس

ــة 	  ــة لحمل ــة عربي ــود مقاوم ــدم وج ــى ع ــرابون ع ــح إصرار اس ــن الواض م
ــوع  ــبب الج ــا كان بس ــدوا إنم ــن فُق ــان الذي ــكر الروم ــان، وأن العس الروم
والمــرض والإنهــاك ووعــورة الطــرق، ومــع ذلــك نجــده يتناقــض مــع نفســه في 
أكثــر مــن موضــع، فرغــم قولــه بــأن العــرب الجنوبيــين لــم يبُــدوا أي مقاومــة 
لكونهــم لا يجيــدون القتــال، إلا أننــا نجــده في موضــع آخــر ومــن بــاب تمجيــد 
ــد  ــرب عن ــدم بالع ــد اصط ــش ق ــذا الجي ــأن ه ــا ب ــي يحدثن ــدي الرومان الجن
نهــرٍ في منطقــة الجــوف )غيــل وادي الخــارد(، وقُتــل مــن العــرب عــرة آلاف 

مقاتــل، مقابــل فقدانــه لاثنــين مــن الجنــود الرومــان!! 
فــإذا كان هــذا هــو عــدد القتــى العــرب؛ فكــم كان عــدد مقاتليهــم؟ وكيــف 	 

تمــت هــذه المقتلــة بــين صفوفهــم وهــم أصحــاب الأرض والأكثــر عــددا؟ً! وهم 
الأدرى بشــعابها مــن الرومــان الذيــن كانــوا يعانــون مــن المــرض والمجاعــة، 
وكانــوا قــد فقــدوا الكثــر مــن جنودهــم قبــل أن يصلــوا إلى جنــوب الجزيــرة 
ــت  ــين كان ــين اليمني ــأن المدافع ــا ب ــو افرضن ــى ل ــرابون؟ حت ــراف اس باع

وســيلتهم في الدفــاع عــن بادهــم مجــرد حجــارة؟.
ــاذا 	  ــارب، فلم ــبئية م ــة الس ــواب العاصم ــوا إلى أب ــد وصل ــان ق ــادام الروم وم

الانســحاب بعــد ســتة أيــام مــن الحصــار إذا لــم يكــن هنــاك مقاومــة؟ وإذا 
كان ذلــك بســبب نقــص الميــاه وفــق اســرابون، فلمــاذا انســحبوا مــن بقيــة 
الأراضي التــي كانــوا قــد ســيطروا عليهــا )الجــوف ونجــران( رغــم وجــود نهــر 

فيهــا؟.
ــم 	  ــي دارت بينه ــة الت ــي المعرك ــا ه ــال فم ــدون القت ــرب لا يجي وإذا كان الع

ــن مــن اليمــن؟  ــاء انســحاب الأخري ــة نجــران أثن ــد مدين ــين الرومــان عن وب
والتــي وصفهــا اســرابون بأنهــا كانــت »حاميــة الوطيــس«، وذلــك يدحــض 
أيضــاً قولــه بــأن العــرب لــم يكونــوا يجيــدون القتــال؛ بــل ولا يجيــدون حتــى 
اســتخدام الأســلحة التــي يمتلكونهــا، والتــي تمثلــت حســب وصفــه بالأقــواس 
والحــراب والســيوف والفــؤوس مزدوجــة الــرؤوس؛ وهــي الأســلحة المعروفة في 
عرهــم، ومــن البداهــة أن نســأل اســرابون هنــا عــن فائــدة امتــاك العــرب 

لأســلحة لا يجيــدون اســتخدامها؟!.
ــم 	  ــة نحوه ــدوم الحمل ــوب بق ــرب الجن ــم ع ــل أن لا يعل ــل يعق ــم ه ث  -

ويســتعدون لمواجهتهــا رغــم أنهــا اســتغرقت ســتة أشــهر في طريقهــا إليهــم؟ 
وألا يدلنــا قطــع الحملــة لطريــق إيابهــا في شــهرين )ثلــث مــدة الذهــاب( عــى 
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ماحقــات عســكرية كانــت تتعــرض لهــا الحملــة، بدليــل مــا ذكــره اســرابون 
عــن المعركــة حاميــة الوطيــس التــي دارت بــين الجانبــين بالقــرب مــن نجــران 

أثنــاء انســحاب الحملــة.
ــان 	  ــى الروم ــدد قت ــح لع ــرابون الواض ــن اس ــم تهوي ــه رغ ــظ أن والماح  -

في المواجهــات التــي خاضوهــا مــع العــرب وحرهــم في ســبعة أشــخاص، لكننا 
ــن  ــكندرية »بم ــاد إلى الإس ــد ع ــوس ق ــة جالي ــد الحمل ــأن قائ ــر ب ــده يذك نج
ــك عــدم  ــن، يؤكــد ذل ــة العائدي ــارة توحــي بقل ــه«، وهــي عب بقــى مــن قوات
تحديــده لعددهــم، رغــم حرصــه عــى تســجيل الأعــداد في المواضــع الأخــرى.
وبعــد هــذه المناقشــة السريعــة لمــا دونــه اســرابون عــن الحملــة الرومانيــة عى 
ــأن الغــزاة الرومــان قــد واجهتهــم  ــا ب ــة، يتضــح لن ــرة العربي ــوب الجزي جن
ــال  ــرون أذي ــم يج ــادوا وه ــحاب وع ــى الانس ــم ع ــديدة أجرته ــة ش مقاوم
الهزيمــة، خصوصــاً وأن نقــوش قدمــاء العــرب الجنوبيــين التــي تركوهــا لنــا 
ــروب  ــن ح ــدث ع ــي تتح ــال؛ فه ــم في القت ــدم خرته ــن ع ــه ع ــذّب مقولت تكَ
ــاء  ــائر أنح ــا في س ــر تاريخه ــة ع ــة القديم ــدول اليمني ــا ال ــرة خاضته كث
ــى  ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــها م ــا وتنافس ــار صراعه ــة، في إط ــرة العربي الجزي
المنطقــة ومقدراتهــا)35(. والمرجــح أن هزيمــة الرومــان في اليمــن هــي التــي 
دفعــت الامراطــور الرومانــي أغســطس لأن يســتوعب دروســها، ويــرك وصيــة 
لخلفائــه يطلــب منهــم فيهــا الاكتفــاء بمــا وصلــت إليــه حــدود امراطوريتهــم، 
والكــف عــن التوســع أكثــر)36(.   ويذكــر اســرابون أن ســبب الحملــة التــي 
وجههــا الامراطــور أغســطس صــوب بــاد العــرب تتمثــل بمــا ســمعه مــن 
ــد، وأنهــم يقايضــون بعطرهــم وحجارتهــم الكريمــة  ــذ زمــن بعي ثرائهــم من
الفضــة والذهــب، وأنهــم لا يحتاجــون إلى اســتراد أشــياء مــن خــارج بادهــم، 
ــه،  ــم ل ــرب أو يخضعه ــرضي الع ــا أن يس ــدف إم ــطس يه ــذا كان أغس وهك
بحيــث يحصــل عــى أصدقــاء موسريــن أو يتغلــب عــى أعــداء موسريــن. وكان 
اســرابون نفســه قــد نقــل لنــا صــورة براقــة عــن حجــم ثــراء عــرب الجنــوب 
تراكمــت عــر الزمــن في روايــات المؤلفــات الكاســيكية )رغــم عــدم صحــة أكثر 
مــا ورد فيهــا(، فنجــده يحدثنــا بــأن لديهــم كميــات كبــرة مــن مصنوعــات 
ة والموائــد الصغــرة، والآنيــة والكــؤوس، أضــف إليــه  الذهــب والفضــة؛ كالأسِرّ
فخامــة منازلهــم الرائعــة؛ فأبوابهــا وجدرانهــا وســقوفها مختلفــة الألــوان بمــا 
يرصــع فيهــا مــن العــاج والفضــة والذهــب والأحجــار الكريمــة)37(.   وذلــك 
ــفنهم  ــور بس ــان العب ــم الروم ــن بعده ــة وم ــن البطالم ــم تمك ــه رغ ــا أن يدلن
ــي  ــع الت ــم البضائ ــر أه ــزال تحتك ــت لا ت ــن كان ــد إلا أن اليم ــاشرة إلى الهن مب
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كانــت تمثــل عمــاد تجــارة طريــق اللبــان، وهــي البضائــع ذات المنشــأ العربــي 
مثــل اللبــان والـــمُر والصمــغ العربــي، وإلا لمــا تجشــم الإمراطــور الرومانــي 
عنــاء إرســال حملــة عســكرية إلى بــاد بعيــدة عنهــم، وعــر طــرق صحراويــة 
وعــرة)38(. وإذا أضفنــا لذلــك موقــع بــاد العــرب المتوســط بــين الهنــد وشرق 
أفريقيــا وبــين المنطقتــين وعالــم البحــر المتوســط، مــع إطالهــا عــى البحــر 
الأحمــر ســتتضح لنــا أهــداف تلــك الحملــة بشــكل أوضح)39(.وعــى الرغــم 
مــن فشــل الحملــة الرومانيــة وعــدم تمكــن الرومــان من الســيطرة عــى جنوب 
بــاد العــرب إلا أنــه قــد نتــج عنهــا تأثــرات ســلبية، حيــث تأثــرت حــواضر 
ــزء  ــول ج ــبب تح ــة بس ــة الرقي ــة في الهضب ــة الواقع ــة القديم ــدول اليمني ال
ــق  ــوب طري ــط ص ــر المتوس ــدي والبح ــط الهن ــين المحي ــارة ب ــن التج ــر م كب
البحــر الأحمــر، وتحــول درب مــا تبقــى مــن تجــارة بريــة صــوب القيعــان في 
الجبــال الغربيــة الخصبــة، خصوصــاً بعــد أن اشــتدت هجمــات الأعــراب عــى 
تلــك الحــواضر بعــد أن قــل دخلهــم بســبب تحــول الطــرق التجاريــة صــوب 
البحــر، وأدى كل ذلــك إلى ازهــار مــدن القيعــان ومــدن الســواحل الغربيــة في 
القــرون المياديــة، وبــروز الحمرّيــين وكيانهــم الســياسي عــى حســاب دولــة 
ســبأ بدرجــة أساســية)40(، حيــث تمكنــت دولــة حمــرّ في نهايــة المطــاف من 
توحيــد كل جنــوب جزيــرة العــرب )اليمــن القديــم( تحــت ســيطرتها وحكمتــه 

منفــردة بدايــة مــن العقــد الأخــر للقــرن الثالــث الميــادي.
   تجــدر الإشــارة في نهايــة هــذه الفقــرة أن هنــاك مــن يتحــدث عــن حملــة 
ــاب  ــارة وردت في كت ــى إش ــاداً ع ــدن، اعتم ــة ع ــر مدين ــن تدم ــت م ــة تمكن روماني
دليــل البحــر الأرتــري بــأن القيــر تمكــن مــن تخريــب عــدن التــي أســماها مؤلــف 
الدليــل )العربيــة الســعيدة( خــال فــرة ليســت بعيــدة مــن الزمــن الــذي عــاش فيــه 
مؤلــف الدليــل حســب قولــه)41( )وهــو مؤلــف مجهــول(. وقــد دارت خافــات كثــرة 
بــين الدارســين حــول الحملــة المقصــودة بــين مــن يعترهــا الحملــة الرومانيــة نفســها 
الســالفة الذكــر التــي أرســلها أغســطس ووصلــت إلى مــارب، بينمــا يعترهــا بعضهــم 
حملــة أخــرى مــع اختــاف في مــن يكــون القيــر الــذي أرســلها وفي زمنهــا، وذلــك 
بنــاء عــى التحديــدات الســابقة التــي كانــت تجعــل زمــن تأليــف ذلــك الدليــل تراوح 
ــن  ــرات لزم ــدث التقدي ــن أح ــادي)42(، لك ــاد والأول المي ــل المي ــين الأول قب ــين القرن ب
تأليــف ذلــك الدليــل تعيــده إلى القــرن الثالــث الميــادي، اعتمــاداً عــى ذكــره لملــوك 
وأحــداث في جنــوب جزيــرة العــرب ثبــت مــن خــال النقــوش المســندية أنهــا تعــود إلى 
ذلــك القــرن)43(، وهــو مــا يجعــل أخبــار تلــك الحملــة غامضــة وغــر واضحــة المعالــم 

حتــى الآن.
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

التدخل الحبشي الأول في جزيرة العرب وصِلته بالرومان:
  ارتبطــت دولــة البطالمــة في مــر بالقــارة الإفريقيــة منــذ نشــأتها في أواخــر 
ــا ســابقاً. وعندمــا ســيطر الرومــان عــى  ــاد حســبما ذكرن ــل المي ــع قب القــرن الراب
مــر قامــوا بتدمــر مدينــة نبتــة عاصمــة الدولــة المرويــة في شــمال الســودان، حيــث 
ــر  ــين م ــط ب ــت ترب ــي كان ــة الت ــل التجاري ــرق القواف ــراب ط ــك إلى اضط أدى ذل
ــان  ــل الروم ــا جع ــو م ــة. وه ــر الأراضي المروي ــا، ع ــن إفريقي ــة م ــق الداخلي والمناط
ــة أكســوم في بــاد الحبشــة عــى  ــي قامــت بهــا مدين ــة التوســع الت يشــجعون عملي
أنقــاض المســتوطنات الســبئية التــي ســادت هنــاك خــال الألــف الأول قبــل الميــاد، 
حيــث ناحــظ أنــه منــذ بدايــة القــرن الأول الميــادي ظهــرت في الحبشــة مملكــة قويــة 

ومســتقلة تتخــذ مــن مدينــة أكســوم عاصمــة لهــا)44(.
   جديــر بالإشــارة إلى أن الوجــود اليمنــي عــى الشــواطئ الرقيــة لأفريقيــا 
ــر  ــل البح ــاب دلي ــارة في كت ــث وردت إش ــدم، حي ــة في الق ــور موغل ــود إلى عص يع
الأرتــري تســمي الســاحل الأفريقــي المطــل عــى المحيــط الهنــدي )في كينيــا وتنزانيــا 
حاليــاً( بالســاحل الأوســاني نســبة إلى الدولــة الأوســانية اليمنيــة القديمــة، التــي تــم 
ــا  ــاد، م ــل المي ــابع قب ــرن الس ــع الق ــبأ في مطل ــة س ــد دول ــى ي ــا ع ــاء عليه القض
يعنــي أن الوجــود الأوســاني هنــاك يعــود لفــرة ســابقة لســقوطها )القــرن الثامــن 
قبــل الميــاد عــى أقــل تقديــر(، وهــو مــا يــدل عــى ترســخ ذلــك الوجــود، بدليــل 
اســتمرار مســمى الســاحل الأوســاني إلى زمــن تأليــف الدليــل المشــار إليــه )في القــرن 
الثالــث الميــادي(، أي بعــد قرابــة ألــف عــام مــن ســقوط دولــة أوســان، حيــث كانــت 
ــة حمــرّ هــي مــن يتحكــم بهــا خــال  ــع اليمــن، وكانــت دول ــزال تتب المنطقــة مات
هــذه المرحلــة عــر مينــاء مــوزع المطــل عــى ســواحل البحــر الأحمــر اليمنيــة بالقــرب 
مــن مضيــق بــاب المنــدب. وقــد أعقــب ذلــك الوجــود وجــود ســبئي في بــاد الحبشــة، 
دلــت عليــه العديــد مــن الآثــار والكتابــات وأســماء الحــكام والمعبــودات، تعــود بدايــة 
ذكــره في المصــادر إلى القــرن الســادس قبــل الميــاد عــى الأقــل، واســتمر حتــى قيــام 
دولــة أكســوم عــى أنقــاض ذلــك الوجــود في بدايــة العصــور المياديــة، وظــل تأثــره 
الحضــاري مســتمراً بعــد ذلــك لقــرون عديــده)45(.  وفي نقــشٍ لملــك أكســومي مجهــول 
ــب  ــمية النص ــون تس ــه الدارس ــق علي ــشي ويطل ــس الحب ــاء عدولي ــه في مين ــر علي عث
ــادي  ــي المي ــرن الثان ــن الق ــف الأول م ــه إلى النص ــود زمن ــس، ويع ــذكاري لعدولي الت
ــكرية  ــات عس ــن حم ــدث ع ــش يتح ــك النق ــب ذل ــك صاح ــك المل ــد ذل ــاً، نج تقريب
امتــدت مــن شــمال الســودان شــمالاً إلى بــاد الصومــال جنوبــاً، ومــن ســواحل البحــر 
ــاع كل  ــن إخض ــك م ــك المل ــن ذل ــث تمك ــاً، حي ــو غرب ــاد الساس ــاً إلى ب ــر شرق الأحم
ــث  ــا هــو حدي ــا وماجاورهــا( تحــت ســيطرته. ولعــل مــا يهمن ــاد )أثيوبي ــك الب تل



 ـ     -يونيو  2021م291 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

ــاي)46(  ــرب والكنايدوكلبت ــعوب الع ــد ش ــه »ض ــنها قادت ــة ش ــن حمل ــك ع ــك المل ذل
الذيــن يعيشــون في الجانــب الآخــر مــن البحــر، وبعــد أن أخضَعــتُ ملوكهــم أمرتهــم 
أن يدفعــوا إتــاوات بادهــم لينعمــوا بالســام في الــر والبحــر، ثــم شَــنيتُ حربــاً مــن 
ــا،  ــك يخضعه ــتُ أول مل ــاد كن ــذه الب ــبئيين. كل ه ــد الس ــى بل ــي وحت ــي كوم لوك
ــي أراس«  ــة إله ــل ونعم ــك بفض ــوك، وذل ــن المل ــد م ــك أح ــبقني إلى ذل ــم يس إذ ل
ــل أول  ــد مث ــة ق ــق عربي ــشي لمناط ــزو الحب ــك الغ ــص أن ذل ــن الن ــح م )47(.   ويتض

ــاً كان ذلــك بتحريــض  عبــور حبــشي صــوب الضفــة العربيــة للبحــر الأحمــر، وغالب
ــي أرســلوها  ــم العســكرية الت مــن الرومــان أنفســهم، خصوصــاً بعــد فشــل حملته
إلى اليمــن، حيــث فضلــوا الاعتمــاد عــى دولــة أكســوم الحبشــية لتنفيــذ أجندتهــم في 
جزيــرة العــرب. فالماحــظ أن المنطقــة التــي ســيطرت عليهــا دولــة أكســوم في حملتهــا 
تلــك قــد تركــزت بدرجــة أساســية عــى تهامــة الحجــاز، وهــي المناطــق التــي تقابــل 
الســواحل الرومانيــة في ولايتهــم مــر. ســاعد الرومــان عــى ذلــك أن دولــة أكســوم 
ــان  ــم تحــاول تحــدي رومــا)48(، وهــو مــا جعــل مصالــح الدولتــين تلتقي الناشــئة ل
ضــد منافــس واحــد مشــرك، متمثــاً بالــدول العربيــة الجنوبية.ويــرى البعــض بــأن 
الســبئيين كانــوا مؤيديــن لذلــك الوجــود الحبــشي في منطقــة تهامــة الحجــاز، وأنهــم 
ربمــا كانــوا عــى اتفــاق مــع هــذا الملــك، بــل مــن المحتمــل أنهــم ســاعدوا ذلــك الملــك 
ــم  ــك الاســتنتاج الــذي ل ــك المناطــق)49(. وبغــض النظــر عــن صحــة ذل في غــزوه لتل
ــة  ــة أن دول ــة القديم ــوش اليمني ــن النق ــه م ــا نعرف ــه، فم ــن عدم ــش م ــرد في النق ي
ســبأ قــد حاولــت بالفعــل اســتغال ذلــك التوســع الحبــشي عــى حدودهــا الشــمالية 
لتتحالــف مــع الأحبــاش ضــد منافســتها الصاعــدة في جنــوب جزيــرة العــرب دولــة 

حمــرّ.
ــومي  ــك الأكس ــين المل ــع ب ــف جم ــن تحال ــوش ع ــك النق ــا تل ــث تحدثن    حي
جــدرة والملــك الســبئي علهــان نهفــان، وانضمــت دولــة حضرمــوت اليمنيــة القديمــة 
ــرّ)50(. وإذا  ــة حم ــد دول ــية ض ــة أساس ــاً بدرج ــذي كان موجه ــف ال ــك الحل إلى ذل
ــرن  ــف الق ــوالي منتص ــم في ح ــد حك ــان ق ــان نهف ــبئي عله ــك الس ــأن المل ــا ب عرفن
الثانــي الميــادي، فجــدرة ملــك أكســوم الــذي تحالــف معــه قــد يكــون هــو نفســه 
ــه،  ــذكاري لعدوليــس ســالف الذكــر أو خليفت ــك الأكســومي صاحــب النصــب الت المل
نظــراً لقــرب المــدة الفاصلــة بــين الحادثــين، وبذلــك قــد يكــون الملــك الســبئي علهــان 
ــد  ــاز )وتمت ــة الحج ــن في منطق ــاش المتواجدي ــع الأحب ــه م ــن تحالف ــان أراد م نهف
ــه،  ــوب دولت ــعهم ص ــر توس ــن خط ــن م ــأن يأم ــه( ب ــدود دولت ــى ح ــيطرتهم حت س
وليســتفيد منهــم في تحجيــم قــوة دولــة حمــرّ الصاعــدة التــي كانــت تشــكل خطــراً 
عــى نفــوذ دولتــه، وهــو مــا حــدا بالأكســوميين لرحبــوا بمثــل هكــذا تحالــف، لأن 
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دولــة حمــر التــي تمــد ســيطرتها عــى الســواحل الجنوبيــة الرقيــة للبحــر الأحمــر 
ــك البحــر. ــة الأكســومية في تجــارة ذل كانــت تعــد منافســاً للدول

ــبأ  ــع س ــا م ــن تحالفه ــد م ــت تري ــية كان ــوم الحبش ــة أكس ــن دول    لك
ــين  ــدة الدولت ــق أجن ــس تحقي ــا ولي ــة به ــا الخاص ــق أجندته ــوت تحقي وحضرم
ــواحل  ــى الس ــيطرتهم ع ــدوا س ــاش م ــظ أن الأحب ــث ناح ــا، حي ــين معه المتحالفت
ــة عــى البحــر الأحمــر مــن مدينــة نجــران شــمالاً إلى منطقــة المعافــر  اليمنيــة المطل
ــك الســبئي شــعرم  ــاً، وهــو مــا جعــل المل ــدب جنوب ــاب المن ــق ب ــة عــى مضيي المطل
أوتــر بــن علهــان نهفــان )حكــم في الفــرة الممتــدة بــين أواخــر القــرن الثانــي ومطلــع 
القــرن الثالــث الميــادي( يغايــر سياســة والــده بالتحالــف مــع الأحبــاش، وبــدلاً مــن 
ذلــك صــاغ تحالفــاً ســبئياً حمرياً ضــد الأحبــاش، وقــاد الجيشــين الســبئي والحمري 
ــدرت.  ــك ج ــن المل ــة ب ــد بيج ــا القائ ــي كان يقوده ــية الت ــوات الحبش ــدم بالق واصط
ــث  ــن، حي ــم في اليم ــور تحالفه ــر مح ــاش بتغي ــوميين الأحب ــك بالأكس ــع ذل ــد دف وق
نفهــم مــن النقــوش المســندية أن الأحبــاش بقيــادة ملكهــم عذبــة الــذي خلــف جــدرة 
قــد تحالفــوا مــع الحمريــين ضــد الســبئيين، فقــد خــاض الملــك الســبئي إيــل شرح 
ــادي( معــارك  ــث المي ــيّن )في منتصــف القــرن الثال ــأزل ب ــه ي ــي وأخي يحضــب الثان
ــد  ــين ق ــأن الحمري ــظ ب ــك ناح ــع ذل ــين)51(. وم ــاش والحمري ــد الأحب ــة ض طاحن
تنبهــوا لخطــورة تحالفهــم مــع الأحبــاش، حيــث نجــد نقوشــهم تتحــدث عــن حمات 
عســكرية شــنها الملــك الحمــري يــاسر يهنعــم ضــد القــوات الحبشــية بقيــادة الملكــين 
الحبشــيين ذوتونــس وزقرنــس في النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث الميــادي، وكان 
ذلــك آخــر ذكــر للأحبــاش في اليمــن خــال هــذه المرحلــة بعــد أن امتــد وجودهــم فيها 
لمــا يقــارب قــرن مــن الزمــن، وتركــز وجودهــم فيهــا بدرجــة أساســية في ســواحل 
اليمــن الغربيــة )تهامــة اليمــن(، حيــث كانــت دولــة ســبأ قــد ضعفــت، وتمكــن الملــك 
الحمــري يــاسر يهنعــم أثنــاء حكمــه المشــرك مــع ابنــه شــمّر يهرعــش مــن القضــاء 
عــى دولــة ســبأ في مــارب نهائيــاً في عقــد الســبعينات مــن القــرن الثالــث الميــادي. 
وفي العقــد الأخــر مــن نفــس القــرن وبعــد انفــراد شــمر يهرعــش بالعــرش الحمــري 
ــان  ــي أوســان وقتب ــت دولت ــا كان ــة حضرمــوت، بينم تمكــن مــن القضــاء عــى دول
قــد انتهــت في وقــت ســابق، وبذلــك تمكنــت حمــرّ مــن إخضــاع كل منطقــة جنــوب 
ــى  ــردا)52( حت ــاً منف ــا حكم ــم( لســيطرتها، وحَكَمته ــة )اليمــن القدي ــرة العربي الجزي
ــوا مــن  ــع القــرن الســادس الميــادي، عندمــا عــاد الأحبــاش مــن جديــد وتمكن مطل
القضــاء عــى دولــة حمــرّ وإخضــاع اليمــن القديــم لســيطرتهم المبــاشرة، وهــو مــا 

ســنتناوله لاحقــاً. 
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الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

الحملات السبئية والحميّية صوب شمال الجزيرة:
ــوب شرق  ــد وجن ــن الهن ــة م ــع القادم ــن البضائ ــر م ــت كث ــد أن تحول    بع
ــرور في  ــن الم ــاً ع ــري، عوض ــر البح ــر الأحم ــق البح ــا إلى طري ــيا وشرق أفريقي آس
ــق  ــك الطري ــع ذات المنشــأ العربــي تســر في ذل ــت البضائ ــان الــري، ظل ــق اللب طري
ــد  ــف العائ ــري إلى ضع ــق ال ــر في الطري ــي تم ــع الت ــة البضائ ــد أدت قل ــري، وق ال
ــى دروب  ــع ع ــا تق ــت مواطنه ــي كان ــمالية الت ــة الش ــل العربي ــاء القبائ ــادي لأبن الم
ذلــك الطريــق، بفرعيــه الشــمالي والرقــي، وقــد جعلهــم ذلــك يتمــردون عــى الــدول 
ــق، ويهاجمــون في بعــض  ــك الطري ــت تنظــم شــؤون ذل ــي كان ــة الت ــة القديم اليمني
الأحيــان القوافــل التجاريــة بغــرض ســلبها ونهبهــا، وقــد دفــع ذلــك الــدول اليمنيــة 
القديمــة )ســبأ وحمــرّ عــى وجــه الخصــوص( لأن تغــر اســراتيجيتها في التعامــل 
مــع منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة وشــمالها، وبــدأت لأول مــرة في شــن حمــات 
عســكرية صــوب تلــك المناطــق.   وتعــود أقــدم الحمــات العســكرية اليمنيــة القديمــة 
المتجهــة صــوب شــمال الجزيــرة التــي ســجلتها لنــا النقــوش المســندية إلى عهــد الملــك 
الســبئي شــعرم أوتــر في مطلــع القــرن الثالــث الميــادي، حيــث دونــت لنــا نقوشــه 
العديــد مــن الحمــات العســكرية التــي شــنتها قواتــه ضــد مدينــة قريــة ذات كهــل 
)قريــة الفــاو حاليــا جنــوب غــرب منطقــة نجــد في وســط جزيــرة العــرب( عاصمــة 
ــرن  ــن الق ــوش م ــن نق ــك م ــا نمل ــاً لم ــد وفق ــذي امت ــا الأول ال ــدَة في دهره ــة كِنْ دول
الأول الميــادي حتــى مطلــع القــرن الرابــع الميــادي، عــى أن وجــود قريــة ذات كهــل 
عــى الفــرع الرقــي لطريــق اللبــان التجــاري يفــرض أنهــا كانــت موجــودة منــذ 
زمــن بعيــد قبــل الميــاد كمحطــة للقوافــل، نظــراً لتوفــر الــروط الطبيعيــة نفســها 
ــة  ــاضرة لدول ــرة وح ــل المزده ــدن القواف ــدى م ــاد إح ــد المي ــا بع ــت منه ــي جعل الت
كنــدة في دهرهــا الأول)53(.   ويــرى البعــض أن الســبب الــذي مــن أجلــه انطلقــت تلــك 
الحمــات العســكرية الســبئية صــوب منطقــة وســط جزيــرة العــرب، وأراضي دولــة 
كنــدة بشــكل خــاص، يتمثــل بتحريــض الأحبــاش لكنــدة والقبائــل التابعــة لهــا أو 
ــك القبائــل قــد ربطتهــا مصالــح  المرتبطــة بهــا للتمــرد عــى ســبأ، خصوصــاً أن تل

ــة)54(. ــة الري ــة بتأمــين الطــرق التجاري ــاش. إلى جانــب الرغب ــة بالأحب اقتصادي
   وقــد اســتمرت الحمــات العســكرية للملــوك الســبئيين صــوب منطقة وســط 
ــل  ــين إي ــد الملكي ــادي، في عه ــث المي ــرن الثال ــف الق ــال منتص ــة خ ــرة العربي الجزي
شرح يحضــب الثانــي وأخيــه يــأزل بــيّن الــذي حكــم معــه بشــكل مشــرك، حيــث 
ــرى  ــل، وي ــة ذات كه ــة قري ــة مدين ــة الكِندي ــى العاصم ــات ع ــك الحم ــتمرت تل اس
البعــض أن الهجمــات عــى مدينــة قريــة كانــت بســب تحالــف كنــدة مــع الأحبــاش 
ضــد ســبأ في عهــد هــذا الملــك كمــا ســبقت الإشــارة)55(. ونعــرف مــن خــال نقــوش 
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ــع في  ــة تق ــك قبلَي ــية إلى ممال ــفارات سياس ــل س ــك أرس ــأن المل ــك ب ــذا المل ــرى له أخ
منطقــة وســط الجزيــرة، هــي حســب ذكرهــا في تلــك النقــوش: كِنـْـدة ومَذحِــج ونـِـزار 
وغَســان والأسْــد)56(. وتشــر تلــك الممالــك القبليــة التــي أشــارت إليهــا هــذه النقــوش 
ــادات  ــة باتح ــرب، متمثل ــرة الع ــية في جزي ــكيات السياس ــن التش ــر م ــط آخ إلى نم
للقبائــل البدويــة قامــت إلى جانــب دول مــدن القوافــل الحضريــة كالبــراء والحــضر 
وتدمــر، وذلــك قبــل ظهــور دول لخــم وغســان وكنــدة في دهرهــا الثانــي)57(.   وبعــد 
ســقوط دولتــي ســبأ وحضرمــوت وتوحيــد منطقــة جنــوب الجزيــرة العربيــة كلهــا 
تحــت ســيطرة دولــة حمــرّ خــال العقــد الأخــر مــن القــرن الثالــث الميــادي كمــا 
ســبق القــول، واصلــت دولــة حمــر سياســة شــن الحمــات العســكرية صــوب منطقة 
وســط الجزيــرة العربيــة، حيــث تحدثنــا نقــوش الملــك الحمــري شــمّر يهُرعــش )أول 
ــع  ــث ومطل ــدة بــين أواخــر القــرن الثال ــذي حكــم في الفــرة الممت تبابعــة حمــرّ( ال
القــرن الرابــع الميــادي، عــن حمــات عســكرية شــنتها قواتــه عــى القبائــل القاطنة في 
منطقــة الــسراة والســواحل المتاخمــة لهــا )في مناطق عســر وجيــزان الحاليتــين(، وكان 
ذلــك بســبب هجمــات شــنتها تلــك القبائــل عــى مناطــق في عمــق الدولــة الحمريــة، 
ــتنقاذ الأسرى  ــة واس ــل المهاجم ــة بالقبائ ــاق هزيم ــن إلح ــات م ــك الحم ــت تل وتمكن
منهــا، وكذلــك اســرجاع مــا كانــت قــد نهبتــه مــن أمــوال)58(.   وخــال هــذا العهــد 
)عهــد التبــع الحمــري شــمر يهرعــش( ظهــر لقــب كبــر الأعــراب، الــذي تــولى قيادة 
ــة،  ــل المتبدي ــن القبائ ــد م ــن العدي ــون م ــرّ والمك ــة حم ــوالي لدول ــراب الم ــش الأع جي
ــي  ــج ه ــدة ومذح ــا كن ــت قبيلت ــرّي، وكان ــمي الحم ــش الرس ــاً للجي ــكل رديف وش
أبــرز تلــك القبــل التــي تكّــون منهــا ذلــك الجيــش الأعرابــي. وإلى عهــد الملــك شــمر 
يهرعــش يعــود نقــش يتحــدث فيــه مدونــه أن ســيده شــمر يهرعــش قــد كلفــه بقيادة 
حمــات عســكرية في منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة، ثــم يذكــر إنــه اســتمر ماضيــاً 
حتــى وصــل قطوصــف وكــوك مملكتــي فــارس، وأرض تنــوخ، وأنــه عــاد بعــد أن 
أدى مهمتــه بنجــاح)59(. ويــرى بعــض الباحثــين أن قطوصــف هــي طيســفون، وكــوك 
هــي المدائــن)60(.   وقــد اختلــف الدارســون حــول مضمــون ذلــك الوصــول إلى مناطــق 
مملكــة الفــرس، بــين قائــل أنــه مثــل حملــة عســكرية)61(، وبــين مــن يعترهــا مجــرد 
ســفارة دبلوماســية ليــس إلا)62(، وبــين قائــل أنــه لا يتضــح مــن خــال النقــش تمامــاً 
إن كان ذهــاب مــدون النقــش إلى تلــك المناطــق بمثابــة غــزوة أم ســفارة)63(. ونحــن 
ــرأي القائــل بأنهــا ســفارة، نظــراً لمــا يذكــره المؤرخــين مــن وجــود  ــا نرجــح ال هن
ــة كانــت تربــط بــين فــارس وحمــرّ خــال هــذه الفــرة)64(، إلى جانــب  عاقــة ودي
ــد  ــة ض ــكرية حمرّي ــة عس ــم- لأي حمل ــا نعل ــية – فيم ــادر الفارس ــر المص ــدم ذك ع
ــش  ــره النق ــا ذك ــوال فم ــا، وفي كل الأح ــة له ــق الخاضع ــية أو المناط ــة الفارس المملك



 ـ     -يونيو  2021م295 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

الحمــرّي يــدل عــى مــدى امتــداد نفــوذ الدولــة الحمرّيــة في جزيــرة العــرب آنــذاك.   
ــون  ــادة اليزني ــا الق ــام به ــر عــن حمــات عســكرية ق ــدان الكب ــا نقــش عب ويحدثن
خدمــة لملــوك حمــر خــال النصــف الأول مــن القــرن الرابــع الميــادي، حيــث جابــت 
ــن  ــات إل يري ــك الحم ــض تل ــل بع ــة، ووص ــرة العربي ــاء الجزي ــات أرج ــك الحم تل
وهجــر وإيــاد والجــو )اليمامــة( والخــرج)65( )بالقــرب مــن مديــة الريــاض الحاليــة(.   
ــرّ  ــة حم ــنها تبابع ــكرية ش ــات عس ــن حم ــا ع ــندية حديثه ــوش المس ــل النق وتواص
ــع  ــى مطل ــادي حت ــس المي ــرن الخام ــوال الق ــرة ط ــمال الجزي ــة ش ــوب منطق ص
القــرن الســادس الميــادي، ابتــداءً مــن التبــع الحمــري الأشــهر أســعد الكامــل )أبــي 
كــرب أســعد في النقــوش( الــذي حكــم في الفــرة الواقعــة بــين أواخــر القــرن الرابــع 
ومطلــع القــرن الخامــس الميــادي، حيــث تــرك لنــا نقشــاً في منطقــة مأســل الجمــح 
في نجــد يتحــدث فيــه عــن حملــة عســكرية شــنها عــى قبائــل معــد، وهــو مــا أكدتــه 
كتــب أهــل الأخبــار بحديثهــا عــن حمــات لهــذا التبــع جابــت منطقــة شــمال الجزيرة 
العربيــة بمــا فيهــا مدينــة يثــرب، وتــم إضافــة الأعــراب إلى اللقــب الملكــي الحمــري، 
وصــار الملــك الحمــري يســمي نفســه »ملــك ســبأ وذي ريــدان وحضرمــوت ويمانــة 
وأعرابهــم في الطــود وتهامــة«، وأصبــح التبــع الحمــرّي خــال هــذه المرحلــة للعــرب 
بمثابــة الخليفــة للمســلمين، وقــد عكــس ذلــك التقــارب بــين ســكان الجزيــرة العربيــة 
ــة  ــل الجنوبي ــا بالقبائ ــة واختاطه ــة الحمرّي ــة في الدول ــل البدوي ــاد دور القبائ وازدي
ــم  ــملت معظ ــا، وش ــداد له ــى امت ــك أق ــة بذل ــة الحمري ــت الدول ــضرة، وبلغ المتح
أنحــاء الجزيــرة العربيــة)66(.   واســتمر ذلــك الوضــع حتــى مطلــع القــرن الســادس 
ــك  ــر )آخــر مل ــرِب يعف ــع الحمــري معــدي كَ ــا نقــوش التب ــث تحدثن ــادي، حي المي
حمــري يحمــل لقــب التبابعــة الطويــل( عــن حملــة عســكرية شــنها صــوب منطقــة 
وســط الجزيــرة العربيــة لمســاندة الدولــة الكنديــة ضــد الملــك اللخمــي المنــذر الثالــث، 
وانتهــت الحملــة بالصلــح بــين الجانبــين، وتســليم الملــك اللخمــي ابنــه رهينــة للملــك 
الحمــري. وكانــت دولــة كنــدة في دهرهــا الثانــي تمــر خــال هــذه المرحلــة بحالــة 
مــن الضعــف، وذلــك بعــد أن أقامهــا الحمرّيــون في مطلــع القــرن الخامــس الميــادي 
لتكــون ممثلــة لنفوذهــم في منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة وشــمالها، لتــؤدي لهــم 
ــروم  ــانية لل ــارة الغس ــرس والإم ــة للف ــارة اللخمي ــه الإم ــت تؤدي ــا كان ــابه لم دور مش
ــى  ــة ع ــة الحمري ــقوط الدول ــى س ــدور حت ــك ال ــؤدي ذل ــتمرت ت ــين، واس البيزنطي
يــد الأحبــاش في مطلــع القــرن الســادس الميــادي، حيــث دخلــت دولــة كنــدة بعدهــا 
ــادس  ــرن الس ــر الق ــة في أواخ ــك الدول ــقوط تل ــت بس ــف انته ــن الضع ــة م بمرحل
ــوت  ــة حضرم ــا الأولى في منطق ــدة إلى مواطنه ــة كن ــودة قبيل ــم ع ــن ث ــادي، وم المي

بــأرض اليمــن)67(.
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

سقوط الحضارة اليمنية القديمة على يد الأحباش:
ــدم  ــئ ق ــاد موط ــن إيج ــوا م ــد تمكن ــوا ق ــاش كان ــابقا أن الأحب ــا س    ذكرن
لهــم في المناطــق الغربيــة مــن اليمــن، وأن وجودهــم هنــاك قــد اســتمر قرابــة قــرنٍ 
مــن الزمــان، مــن النصــف الثانــي للقــرن الثانــي الميــادي عندمــا اســتدعاهم الملــك 
الســبئي علهــان نهفــان، واســتمر حتــى النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث عندمــا 
ــادوا  ــد ع ــم وق ــا نجده ــم. لكنن ــاسر يهنع ــري ي ــك الحم ــن المل ــن اليم ــم م طرده
ــرن  ــع الق ــة في مطل ــة الحمري ــف الدول ــتغلين ضع ــن مس ــؤون اليم ــل في ش للتدخ

ــادي. ــادس المي الس
ــذي كان  ــر )ال ــرب يعف ــدي ك ــري مع ــك الحم ــأن المل ــاد ب ــود الاعتق    ويس
آخــر ملــك حمــري يحمــل لقــب التبابعــة الطويــل كمــا ذكرنــا أعــاه( كان نرانيــاً 
ــره  ــا ذك ــى م ــك ع ــدون في ذل ــاده)68(، ويعتم ــى ب ــية ع ــة الحبش ــاً بالحماي معرف
ــواس  ــرّي ذي ن ــك الحم ــا المل ــث به ــي بع ــالة الت ــدد الرس ــامي بص ــمعون الإرش ش
ــك  ــث مل ــذر الثال ــري( إلى المن ــرش الحم ــى الع ــر ع ــرب يعف ــدي ك ــة مع )خليف
ــوميون(  ــيون )الأكس ــه الكوش ــذي نصب ــك  ال ــم أن المل ــا: »ولتعل ــاء فيه ــرة، وج الح
ببادنــا قــد مــات، وجــاء في وقــت الشــتاء، فلــم يعــد بمقــدور الكوشــيين العبــور إلى 
بادنــا لتنصيــب ملــك نرانــي كمــا جــرت العــادة«)69(.   وتذكــر المصــادر العربيــة 
والسريانيــة أن الملــك ذي نــواس )يوســف أســأر يثــأر في النقــوش( قــد اســتلم مقاليــد 
ــناتر في  ــر )ذو ش ــرب يعف ــدي ك ــك مع ــة للمل ــة خليف ــة الحمرّي ــلطة في الدول الس
ــه  ــب نفس ــل، ولق ــة الطوي ــب التبابع ــن لق ــواس ع ــى ذي ن ــة(، وتخ ــادر العربي المص
بملــك كل الشــعوب، وقــد اختلفــت التفســرات حــول ذلــك،  وغالــب الظــن أنــه فعــل 
ذلــك بســبب انحســار ســلطته وعــدم شــمولها لــكل المناطــق الــواردة في ذلــك اللقــب 
ــة(.  ــود وتهام ــم في الط ــة وأعرابه ــوت ويمان ــدان وحضرم ــبأ وذي ري ــل )س الطوي
ونعــرف مــن خــال النقــوش المســندية التــي تــم العثــور عليهــا حتــى الآن بــأن آخــر 
نقــش مســندي يعــود إلى زمــن الملــك معــدي كــرب يعفــر مــؤرخ بعــام 516م، بينمــا 
يــؤرخ أقــدم نقــوش الملــك ذي نــواس بالعــام 518م، مــا يعنــي أن انتقــال الســلطة 
إليــه قــد يكــون تمــت في العــام 517م)70(.   ونعــرف مــن النقــوش التــي تركهــا لنــا 
هــذا الملــك أنــه قــد اضطــر لأن يخــوض حربــاً شرســة ضــد النصــارى في اليمــن ومعها 
حاميــة حبشــية كانــت تتواجــد في العاصمــة الحمريــة ظفــار مــن عهــد ســلفه المــوالي 
للأحبــاش، وامتــدت حماتــه إلى المناطــق الســاحلية في محاولــة لتحصــين تلــك المناطــق 
ــك  ــة بــأن المل ضــد غــزو حبــشي كان يتوقعــه. وتخرنــا المصــادر العربيــة والسرياني
ــم في  ــران وأحرقه ــة نج ــارى مدين ــكل بنص ــد ن ــة ق ــة اليهودي ــق الديان ــذي اعتن ال
الأخــدود، وهــو مــا جعلهــم يســتنجدون بالإمراطــور البيزنطــي، الــذي تحجــج لهــم 
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ببعــد الشــقة بــين بــاده واليمــن، ووعدهــم بالكتابــة إلى الملــك الحبــشي. وغالــب الظــن 
بــأن بيزنطــة لــم تشــأ التدخــل في اليمــن، ليــس بســبب بعــد الشــقة، ولكــن عمــاً 
بوصيــة الإمراطــور الرومانــي أغســطس المشــار إليهــا أعــاه، التــي تركهــا بعد فشــل 
حملتــه عــى اليمــن، وطلــب فيهــا مــن خلفائــه عــدم تجــاوز الحــدود التــي وهبتهــا 
ــن  ــم م ــدة تدع ــراتيجية جدي ــى اس ــد ع ــا تعتم ــا جعله ــو م ــم. وه ــة لدولته الطبيع
خالهــا الأحبــاش ليكونــوا في مواجــه العــرب.   وبعيــداً عــن تكــرار تفاصيــل معروفــة 
تخــص الغــزو الحبــشي لليمــن، فقــد انتهــى الأمــر باكتســاح الأحبــاش لليمــن بعــون 
مــادي بيزنطــي، حيــث تمكــن الأحبــاش مــن قتــل آخــر ملــك حمــري )ذي نــواس( 
والقضــاء عــى الدولــة الحمرّيــة في عــام 525م تقريبــاً، وســقوط الحضــارة اليمنيــة 
القديمــة بعــد آلاف مــن الســنين ســادت خالهــا، حيــث نصــب الأحبــاش حاكمــاً يمنياً 
مواليــاً لهــم ليديــر اليمــن تحــت ســيطرتهم، في ظــل بقــاء جيــش لهــم في اليمــن، وقــد 
حمــل ذلــك الحاكــم اليمنــي صنيعــة الأحبــاش المســمى ســميفع أشــوع لقــب تبابعــة 
ــورة  ــة الث ــشي أبره ــد الحب ــرر القائ ــه ذاك إلى أن ق ــل في موقع ــل، وظ ــرّ الطوي حم
ــاً للملــك الأكســومي في  عليــه وإزاحتــه مــن موقعــه، حيــث أعلــن أبرهــة نفســه والي
الحبشــة، وتلقــب أيضــا بلقــب التبابعــة الطويــل )ملــك ســبأ وذي ريــدان وحضرمــوت 
ويمانــة وأعرابهــم في الطــود وتهامــة(، وتعامــل مــع اليمــن باعتبارهــا مملكــة خاصــة 
بــه وبــأولاده مــن بعــده.   وبعــد ثــورات قــام بهــا اليمنيــون ضــد الاحتــال الحبــشي 
ــوب  ــه ص ــكرية تتوج ــات عس ــدة لحم ــد الع ــدأ يع ــة، وب ــاع لأبره ــتقرت الأوض اس
شــمال الجزيــرة، حيــث ســجلت لنــا النقــوش إحــدى تلــك الحمــات التــي توجهــت 
إلى منطقــة نجــد لمقارعــة نفــوذ المنــاذرة الموالــين للفــرس في عــام 547م، وســجل لنــا 
القــرآن الكريــم في ســورة الفيــل حملــة أخــرى توجهــت صــوب مكــة في عــام 571م، 
وقــد حــاول بعــض الدارســين الخلــط بــين الحملتــين واعتبارهمــا حملــة واحــدة، وقــد 
أثبتنــا مــن خــال بحــث قيــد النــر بــأن كل حملــة تمــت عــى حــدة)71(. وكان هــدف 
ــأن  ــم الحجــاز ب ــاش عــى اليمــن ث ــين مــن خــال دعمهــم لســيطرة الأحب البيزنطي
يحكمــوا قبضهتــم عــى الطريــق التجــاري المــار في البحــر الأحمــر وظهــره الــري، 
مــع الســيطرة عــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، بحيــث يصبــح هــذا الطريــق 
تحــت ســيطرتهم مقابــل ســيطرة خصومهــم الفــرس عــى طريــق الحريــر، ولذلــك 
فقــد كان مــن مصلحــة الدولــة البيزنطيــة اســتقال أبرهــة باليمــن كونــه كان يعتنــق 
ــه في  ــومية، لأن ــة الأكس ــب الدول ــى مذه ــس ع ــا ولي ــى مذهبه ــيحية ع ــة المس الديان
ــالي ســيجعله  ــاء عدوليــس الحبــشي، وبالت ــداً لتاجــر بيزنطــي في مين صغــره كان عب
ذلــك ينفــذ مشــاريعها في الجزيــرة العربيــة الراميــة لتحجيــم نفــوذ خصومهــا الفــرس 

هنــاك)72(.
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

   لكــن فشــل أبرهــة في حملتــه المتوجهــة صــوب نجــد بحســم الأمــر لصالحــه 
ــد،  ــن هن ــرو ب ــهور بعم ــث المش ــذر الثال ــن المن ــرو ب ــك عم ــع المل ــح م ــده لصل وعق
وكذلــك النتيجــة المأســاوية لــه ولجيشــه في حملــة أصحــاب الفيــل الشــهرة)73( لابــد 
ــف  ــاه مختل ــر في اتج ــور تس ــت الأم ــي، وجعل ــروع البيزنط ــت الم ــد فرمل ــا ق أنه

ــا في الفقــرات الاحقــة مــن هــذا البحــث. لرغبــات بيزنطــة، وهــو مــا ســيتضح لن
نشوء طريق الإيلاف على أنقاض شبكة طريق اللبان:

ــا  ــي أخذه ــود( الت ــم )العه ــك العِصَ ــو تل ــش ه ــاف قري ــاف أو إي    الإي
هاشــم بــن عبــد منــاف وإخوتــه )المطلــب وعبــد شــمس ونوفــل( مــن ملــوك الــروم 
)البيزنطيــين( واليمــن الحبشــة والعــراق، لتأليــف رحلــة الشــتاء والصيــف المذكــورة 
ــرن  ــل الق ــاف في أوائ ــوء الإي ــد كان نش ــش()74(. وق ــورة قري ــم )س ــرآن الكري في الق
الســادس الميــادي عــى أنقــاض الشــبكة التجاريــة اليمنيــة القديمــة )طريــق اللبــان(، 
حيــث اســتغل المكّيــون ســقوط اليمــن بيــد الأحبــاش، وأصبحــت مدينتهــم هــي مركز 
التجــارة الأول في غــرب الجزيــرة العربيــة)75(.   وقــد اســتطاع الإيــاف أن يعيد تنشــيط 
التجــارة الدوليــة للجزيــرة العربيــة مــع محيطهــا، إلى جانــب تنشــيط تجــارة عربيــة 
داخليــة روجتهــا الأســواق العربيــة الموســمية التــي قامــت في طــول الجزيــرة العربيــة 
ــدورة  ــواق ب ــك الأس ــت تل ــث ارتبط ــكاظ، حي ــوق ع ــها س ــى رأس ــا، وكان ع وعرضه
ــارة  ــاري لتج ــرواج التج ــك ال ــاً فذل ــام)76(.   وغالب ــدار الع ــى م ــة ع ــة منتظم تجاري
الإيــاف كان هــو الســبب وراء الحملــة الحبشــية ســالفة الذكــر التــي قادهــا أبرهــة 
ــأن  ــامية ب ــة الإس ــادر العربي ــول المص ــم ق ــة، فرغ ــوب مك ــن ص ــن اليم ــشي م الحب
ســبب حملــة أبرهــة عــى مكــة كان هــو الانتقــام مــن العــرب الذيــن أهانــوا كنيســة 
ــك الســبب المتلفــع  ــدو أن ذل ــي أقامهــا في صنعــاء )القلّيــس()77(، لكــن يب أبرهــة الت
ــه  ــن ورائ ــي م ــه كان يخف ــة، لكن ــل أبره ــن قِب ــن م ــبب المعل ــو الس ــن كان ه بالدي
أســباباً أخــرى )سياســة واقتصاديــة( كانــت بمثابــة المحــرك الفعــي لانطــاق حملتــه 
ــي  ــدف الحقيق ــى أن اله ــين ع ــين المحدث ــب الدارس ــق أغل ــة.   ويتف ــوب مك ــذه ص ه
لحملــة أبرهــة عــى مكــة كان هــو الســيطرة عــى تجــارة الحجــاز )خصوصــاً إيــاف 
قريــش(، ومــن ثــم التحكــم بطــرق التجــارة التــي كانــت تربــط الشــام باليمــن)78(. 
ــشي  ــال الحب ــي لاحت ــدف الحقيق ــة اله ــة بمثاب ــذه الحمل ــد ه ــم يع ــل إن بعضه ب
اليمــن)79(.   وخاصــة القــول إن الحوافــز الدينيــة والاقتصاديــة قــد تداخلــت وتكاملــت 
مــع بعضهــا؛ فحــر النفــوذ التجــاري لمكــة والســيطرة عــى مصــدر ثروتهــا يتطلــب 
ــد يحجــون  ــذاب العــرب إلى حــرم جدي ــد مــن اجت ــك لاب تدمــر الحــرم المكــي، ولذل
ــرب.  ــرة الع ــد في جزي ــاري الجدي ــز التج ــو المرك ــح ه ــواقه، ليصب ــردون أس ــه وي إلي
ويبــدو أن أبرهــة قــد رُوّع للتوفيــق التجــاري  المتعاظــم الــذي أصابته مكة، والمكاســب 
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الماليــة التــي كانــت تجنيهــا مــن تجارتهــا، ولاشــك أنــه أدرك مقــدار مســاهمة الحــرم 
المكــي في بلــوغ مكــة هــذا المبلــغ مــن النجــاح، فــإذا كان لابــد مــن حــر نفــوذ مكــة 
والاســتياء عــى مصــدر ثروتهــا، فابــد مــن تدمــر حرمهــا وجعــل العــرب يحجّــون 

إلى حــرم آخــر بــدلاً عنــه، وبالتــالي اجتذابهــم إلى مركــز تجــاري جديــد)80(.
   لكــن حملــة أصحــاب الفيــل كمــا هــو معــروف انتهــت بالفشــل، وتمخضت 
ــر  ــث احتك ــين، حي ــه البيزنطي ــة وحلفائ ــا أبره ــي كان يريده ــر الت ــج غ ــا نتائ عنه
ــك  ــاز)81(، وكذل ــر الحج ــار ع ــاري الم ــق التج ــش( للطري ــاً قري ــرب )خصوص الع
ــه الحبشــة عــن مكــة...  ازديــاد مكانــة قريــش بــين العــرب، وذلــك أنــه لمــا »رد الل
أعظمــت العــرب قريشــاً، وقالــوا: هــم أهــل اللــه، قاتــل اللــه عنهــم، وكفاهــم مئونــة 
عدوهــم«)82(. وهكــذا فبــدلًا ممــا كان أبرهــة يرغــب فيــه مــن إضعــاف مكــة، أصبحت 

هزيمتــه فيهــا مــن عوامــل ازديــاد شــهرتها)83(.
امتداد النفوذ الفارسي إلى جنوب الجزيرة العربية:

   بعــد مــوت أبرهــة متأثــراً بجروحــه التــي تعــرض لهــا في حملــة أصحــاب 
الفيــل عــى مكــة حكــم بعــده عــى التــوالي ولديــه يكســوم )مــن أم حبشــية( ومسروق 
)مــن أم يمنيــة(، وقــد اشــتدوا عــى اليمنيــين، وكان كلٌ منهمــا أشر مــن أخيــه، فضــاق 
ــورة ضدهمــا  ــر بادهــم منهــم. وقــد تزعــم الث ــوا تحري اليمنيــين بهمــا ذرعــاً وتمن
الثائــر اليمنــي المعــروف ســيف بــن ذي يــزن، الــذي حــاول الاســتعانة بالبيزنطيــين، 
لكنهــم رفضــوا تقديــم العــون لــه)84(، وكان ذلــك متوقعــاً كــون البيزنطيــين يدعمــون 
ــرس  ــد الف ــة ض ــاريعهم الخاص ــذ مش ــخروه لتنفي ــول، وس ــبق الق ــا س ــة كم أبره
وحلفائهــم في الجزيــرة العربيــة، وكان مــن الطبيعــي أن يواصلــوا دعمهــم لأولاده الذين 
ورثــوا الحكــم مــن بعــده.   وتحكــي المصــادر أن ســيف بــن ذي يــزن قــد اســتعان 
بالأمــراء اللخمــين للتوســط لــه لــدى الفــرس، مــن أجــل تقديــم العــون لــه لتحريــر 
بلــده مــن الأحبــاش، ورغــم قــول تلــك المصــادر بــأن كــسرى الفــرس )خــسرو الأول( 
قــد تمنــع في بدايــة الأمــر عــن تقديــم العــون لســيف بــن ذي يــزن)85(، لكــن في واقــع 
الأمــر فقــد كان الفــرس في انتظــار مثــل هــذه الفرصــة، ولــم يكونــوا ليفرطــوا بهــا، 
فهــي تمكنهــم مــن التواجــد في اليمــن وتضييــق الخنــاق عــى البيزنطيــين وحلفائهــم 
ــاء بتحكــم الفــرس  ــارة عــر البحــر الأحمــر، وعــدم الاكتف ــاش في تجارتهــم الم الأحب
فقــط بالتجــارة المــارة عــر طريــق الحريــر.   ورغــم قــول معظــم المصــادر العربيــة 
بــأن كــسرى قــد مــد ســيف بــن ذي يــزن بثمــان مئــة ســجين فقــط؛ وصــل منهــم 
إلى اليمــن ســت مئــة ســجين)86(، ورغــم رفــض بعــض تلــك المصــادر لذلــك العــدد، 
ــس  ــبعة آلاف وخم ــوا س ــن بلغ ــوا إلى اليم ــن وصل ــرس الذي ــود الف ــم إن الجن وقوله
مئــة)87(، ثــم أضــاف إليهــم مــن في ســجونه مــن المجرمــين)88(. وفي كل الأحــوال لا يمكن 
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لذلــك العــدد أن يحــرر اليمــن مــن الأحبــاش، خصوصــاً أن تللــك المصــادر تذكــر بــأن 
ــة ألــف مقاتــل، وبالتــالي فالتحريــر  ــغ مئ عــدد جيــش مــسروق بــن أبرهــة كان يبل
تــم عــى يــد أبنــاء اليمــن، الذيــن رفــع العــون الفــارسي مــن معنوياتهــم وجعلهــم 
ينضمــون لذلــك الجيــش، فالطــري)89( يذكــر لنــا بــأن ســيف قــد وعــد وهــرز قائــد 
ــوت أو  ــى الم ــارس حت ــش الف ــف الجي ــرب في ص ــل الع ــأن يقات ــارسي ب ــش الف الجي
ــى  ــين ع ــن اليمني ــم م ــن معه ــرس وم ــار الف ــارك بانتص ــت المع ــد انته ــر.   وق الظَّفَ
الأحبــاش عــام 575م، بعــد مقتلــة كبــرة تمــت في صفــوف الأحبــاش ومقتــل ملكهــم 
ــكاً عــى اليمــن، في ظــل  مــسروق بــن أبرهــة، تــم تنصيــب ســيف بــن ذي يــزن مل
ــك ســيف سرعــان مــا قتــل  اعرافــه بالــولاء للفــرس ودفــع الجزيــة لهــم. لكــن المل
ــد  ــه)90(. وق ــتبقاهم لدي ــن اس ــراب الذي ــاة الح ــن رم ــاش م ــه الأحب ــد حراس ــى ي ع
ــم  ــرى أنه ــن ي ــين م ــزن ب ــن ذي ي ــيف ب ــل س ــع لمقت ــن الداف ــات ع ــت الرواي اختلف
فعلــوا ذلــك انتقامــاً لقومهــم، وبــين قائــل أنهــم إنمــا فعلــوه بتحريــض مــن الفــرس 
الذيــن كانــوا يرغبــون بالســيطرة المبــاشرة عــى اليمــن، خصوصــاً أن الفــرس بعــد 
مقتــل الملــك ســيف لــم يســعوا لتنصيــب خليفــة لــه، لكنهــم جعلــوا مــن اليمــن ولايــة 
فارســية يعينــون عليهــا الــولاة الفــرس، وظــل ذلــك الوضــع حتــى ظهــور الإســام 
ودخــول بــاذان الفــارسي آخــر والي فــارسي في اليمــن في الديــن الجديــد.   وقــد مثــل 
طــرد الأحبــاش مــن اليمــن ضربــة قويــة لمصالــح بيزنطــة، لأن أبرهــة وولديــه مــن 
بعــده كانــوا قــد ضمنــوا لهــا إبعــاد النفــوذ الفــارسي عــن تجــارة البحــر الأحمــر. 
ــة في  ــب إضافي ــا مصاع ــب عليه ــد ترت ــن ق ــى اليم ــرس ع ــيطرة الف ــإن س ــك ف وبذل
البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي للبيزنطيــين وحلفائهــم الأحبــاش، وهــو مــا جعــل 
بيزنطــة أشــد اضطــراراً لاعتمــاد عــى قوافــل التجــارة المكيــة في اســتراد مــا تحتاجه 
مــن البضائــع الرقية)91(.وقــد ســرّ الفــرس قوافــل تجاريــة مــن عاصمتهــم المدائــن 
ومــن مناطــق أتباعهــم في الإمــارة اللخميــة. حيــث أصبــح الــوالي الفــارسي في اليمــن 
يرســل القوافــل مــن صنعــاء إلى المدائــن، ويســتقبل القوافــل التــي تأتيــه مــن هنــاك، 
ويرســل لكــسرى بمــا يحتاجــه مــن أســواق اليمــن، وقــد ســيطر الفــرس عــى أســواق 
التجــارة الكبــرة في اليمــن كســوق صنعــاء وســوق عــدن)92(. كمــا أخــذ ملــوك الحــرة 
ــر كل  ــد أث ــراء. وق ــع وال ــن للبي ــة( إلى اليم ــم التجاري ــم )قوافله ــلون بلطائمه يرس
ذلــك في تجــارة أهــل مكــة، حيــث انتــزع الفــرس وملــوك الحــرة مــن أيديهــم قســطاً 
ــي  ــدى حمــزة الأصفهان ــا بإشــارة وردت ل ــم الحديــث هن مــن أرباحهــم)93(.   ونختت
نفهــم منهــا أنــه كان مــن مهــام الــولاة الفــرس في اليمــن مراقبــة الأوضــاع في المناطــق 
ــوالي  ــاذان ال ــة كلهــا، حيــث يشــر أن ب ــك الجزيــرة العربي المحيطــة بهــا، بمــا في ذل
ــور  ــه بظه ــره في ــز يخ ــسرى أبروي ــالة إلى ك ــث رس ــد بع ــن كان ق ــارسي في اليم الف
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دعــوة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم في مكــة، حيــث جــاء في رســالته »ظهــر 
ــال تهامــة داعيــة خفــي أمــره، قليــل شــيعته، وقــد وتِرتــه العــرب، ونصبــت  في جب
ــه  ــون دولت ــه واتبعــه«)94(. وبظهــور الإســام وتكّ ــه الحــرب إلا اليســر ممــن أجاب ل
التــي شــملت كل الجزيــرة العربيــة، بــل وامتــدت لتســقط الدولــة الفارســية نفســها، 
وتنتــزع مــن الدولــة البيزنطيــة ولاياتهــا في آســيا وأفريقيــا، انتفــت الحاجــة للإيــاف، 
ــك  ــة واحــدة)95(. وهيمنــت تل وأصبحــت القوافــل التجاريــة تســر في أرض تتبــع دول
الدولــة عــى طريــق البحــر الأحمــر، وصــار لهــا تجارتهــا مــع الهنــد وعالــم المحيــط 
الهنــدي، بــل وصــارت بمثابــة الريــك التجــاري الرئيــس لتلــك البلــدان، وعرهــا يتــم 

نقــل البضائــع الرقيــة صــوب أوروبــا)96(.
الخاتمة:

   هكــذا يتضــح لنــا بــأن الطــرق التجاريــة التــي كانــت تربــط بــين عالمــي 
المحيــط الهنــدي والبحــر المتوســط )بشــقيها الــري والبحــري( قــد شــهدت صراعــاً 
ــل  ــع قب ــرن الراب ــر الق ــن أواخ ــد م ــا، امت ــيطرة عليه ــرض الس ــعباً بغ ــاً متش دولي
ــابع  ــرن الس ــع الق ــى في مطل ــرق، وانته ــي في ال ــكندر المقدون ــور الاس ــاد بظه المي
الميــادي بظهــور الإســام وتكويــن دولتــه الفتيــة التــي امتــدت مــن الصــين شرقــاً إلى 
فرنســا غربــاً، مــروراً بالبطالمــة والرومــان والبيزنطيــين، وبمــن عاصرهــم مــن الفرس 
والأحبــاش والعرب.وقــد أوضحنــا في ثنايــا البحــث مراحــل الــراع التــي مــرت بهــا 
منطقــة البحــر الأحمــر وظهرهــا الــري، حيــث هيمنــت الدولــة الإســامية الناشــئة في 
نهايــة المطــاف عــى طــرق التجــارة تلــك، وبذلــك تولــت هــي عمليــة التنســيق في نقــل 
ــدة ليســت  ــة جدي ــك في مرحل ــا بذل ــة بــين الــرق والغــرب، ودخلن البضائــع المتداول

مــن ضمــن الفــرة التــي تخصــص بحثنــا هــذا بدراســتها.
أهم النتائج:
)من مطلع 	  عام  ألفي  قرابة  اللبان  القديمة عى طريق  اليمنية  الدول  هيمنت 

الألف الأول قبل المياد إلى بداية العر الميادي.
تضافرت عوامل عدة، وعملت عى تحويل التجارة الدولية – أو معظمها بتعبر 	 

قبل  الأول  القرن  أواخر  منذ  الأحمر  البحر  صوب  الري  اللبان  لطريق  أدق- 
المياد.

كان للمنافسة الأوروبية )الإسكندر المقدوني، البطالمة، الرومان، البيزنطيون( 	 
إلى جانب دولة أكسوم الحبشية الدور الأبرز في ذلك التحول.

استعاد الطريق الري جزءا مهما من نشاطه عى يد إياف قريش، وظل ذلك 	 
التنافس بين الطريقين الري والبحري بين مد وجزر، بناء عى قوة هذا الطرف 
السياسي وضعف ذاك، وبناء عى مصلحة الطرف المهيمن في الاتجاه الذي يجب 

أن تسلكه البضائع التي يتم الاتجار بها بين الرق والغرب.
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التوصيات:
التاريخي 	  التجاري  اللبان  طريق  إحياء  عى  العمل  بضرورة  الدراسة  توصي 

إحياء  من  الصين  تفعله  بما  أسوة  العربية،  الدول  بين  للربط  معاصر  بشكل 
لطريق الحرير التاريخي.

بشكل 	  أمنه  عى  للمحافظة  الأحمر  البحر  حوض  دول  بين  التعاون  تكثيف 
مشرك، وزيادة التعاون والتنسيق بين دوله في مختلف المجالات؛ الاقتصادية 

منها بشكل خاص، وتجنيبه التدخات الدولية القادمة من خارج المنطقة.
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المصادر والمراجع
بينهما، 1 )) الممتدة  العرب  لجزيرة  المتميز  الجغرافي  والموقع  المتوسط  والبحر  الهندي  المحيط  أهمية  عن 

العربي،  التاريخ  مجلة  بالهند،  وصاته  القديم  اليمني  التجاري  النشاط  عبدالله.  أبوالغيث،  انظر: 
الرباط، العدد 55، 20011م، ص 58-57.

عبدالله، يوسف محمد. أوراق في تاريخ اليمن وآثاره، دار الفكر المعاصر، بروت، 1990م، ص1.222 ))
مثاً: عبدالله، أوراق، ص1.222 ))
ديمانج، فرانسواز. قوافل البخور، ضمن كتاب طرق التجارة القديمة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، 1 ))

الرياض، 2010م، ص124.
 الهاشمي، رضا جواد، آثار الخليج والجزيرة العربية، بغداد، 1984م، ص1.279-275 ))
عن الأزمنة الواردة في هذا المقطع انظر: مجموعة مؤلفين. عُمان في التاريخ، دار اميل للنر المحدودة، 1 ))

لندن، 1995م، ص100.
 السيوطي جال الدين والمحي جال الدين. تفسر الإمامين الجالين، بروت، 1987م، تفسر سورة 1 ))

يوسف الآية 19، ص305-304.
العربية 1 )) الأقوام  تاريخية حول حضارات  رؤية  القديمة..  العربية  الحضارة  فجر  عبدالله.  أبوالغيث، 

العتيقة )عاد، ثمود، مدين(، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد88، 2009م، ص8.
مهران، محمد بيومي. دراسات تاريخية من القرآن الكريم، ج1 باد العرب، دار المعرفة الجامعية، 1 ))

الإسكندرية، 1995م، ص260.
مرسي، محمد إبراهيم. أضواء عى ملكة سبأ، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، الحولية 9، 1 1))

الرسالة 49، 1988م، ص16.
روبان، كريستيان جوليان. العصور القديمة، ضمن كتاب: طرق التجارة القديمة، الهيئة العامة 1 )))

للسياحة والآثار، الرياض، 2010م، ص83-82.
عبدالله، أوراق، ص1.222-220 )))
يحيى، لطفي عبدالوهاب. العرب في العصور القديمة، دار النهضة العربية، بروت، 1979م، ص1.315 )))
العنزي، سالم سمران. طرق القوافل وآثارها في شمال جزيرة العرب، خطوات للنر والتوزيع، 1 )))

دمشق، 2007م، ص66.
الثالث 1 ))) القرن  العربية وشمالها من  الجزيرة  السياسية بين جنوب  العاقات  عبدالله.  أبوالغيث، 

حتى القرن السادس الميادي، ج1، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004م، ص49.
كتاب 1 ))) ضمن  البحرية،  العربية  الجزيرة  وتجارة  الإرثري  البحر  دليل  نقولا.  زيادة،  عن:  نقاً 

الجزيرة العربية قبل الإسام، مطابع جامعة الملك سعود، 1984م، ص276-274.
سحاب، فكتور. إياف قريش رحلة الشتاء والصيف، المركز الثقافي العربي، بروت-الدار البيضاء، 1 )))

1992م، ص47-41.
المياد، 1 ))) قبل  الأول  الألف  في  العربية وسورية  الجرة  بين شبه  التجارة  عبدالعزيز.  ناشر، هشام 

رسالة ماجستر غر منشورة، جامعة عدن، كلية الآداب، قسم التاريخ، 2003م، ص149-122.
أبوالغيث، النشاط التجاري اليمني القديم، ص1.73-72 )))
 نقاً عن: الشيبة، عبدالله حسن. ترجمات يمانية )العربية السعيدة في المصادر الكاسيكية(، دار 1 1))

الكتاب الجامعي، صنعاء، 2008م، ص59.
الإنسانية 1 ))) للدراسات  عين  والروماني،  الهللينستي  العرين  في  الأدنى  الرق  أبواليسر.  فرح، 

والاجتماعية، القاهرة، 2002م، ص38-36.



 ـ     -يونيو  2021م304 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

أ.د. عبدالله أبوالغيث

الشيبة، عبدالله حسن. دراسات في تاريخ اليمن القديم، مكتبة الوعي الثوري، تعز، 2000م، ص1.18 )))
الجزيرة 1 ))) كتاب:  البطالمة، ضمن  الأحمر في عر  البحر  عى  الراع  عي.  أحمد  الناصري، سيد 

العربية قبل الإسام، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، 1984م، ص416-407.
الناصري، الراع عى البحر الأحمر، ص1.419 )))
العرين 1 ))) في  العطرية  المواد  في  مر  مع  العربية  الجزيرة  تجارة  كمال.  مصطفى  عبدالعليم، 

اليوناني والروماني، ضمن كتاب: الجزيرة العربية قبل الإسام، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، 
1984م، ص203.

الشيبة، دراسات في تاريخ اليمن القديم، ص1.20 )))
أبوالغيث، النشاط التجاري اليمني القديم، ص1.64-63 )))
الناصري، الراع عى البحر الأحمر، ص1.421 )))

1(((  Van Beek, Gus, Pre-Islamic South Arabian Shipping in the Indian Ocean 
JOAS, New Haven ASOR, 1960, vol 80, pp.136-139.                                                                

أبوالغيث، النشاط التجاري اليمني القديم، ص1.61-60 1))
الناصري، سيد أحمد عي. الرومان والبحر الأحمر، مجلة الدارة، العدد2، السنة السادسة، تصدر 1 )))

عن دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، ص22.
 الذييب، سليمان بن عبدالرحمن. الحملة الرومانية الأولى عى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، 1 )))

مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسامية، الرياض، 1436هـ، ص41.
1(((  Strabo: Th Geography, translates by Horace Leonard Jones, the Loeb Classical 

Library London and New York, 1930, IV , sec. 22-24.                                                                                                                           
أبوالغيث، عبدالله. قراءة تاريخية لتدوينات الكُتاب الإغريق عن جنوب جزيرة العرب..اسرابون 1 )))

أنموذجاً، مجلة شؤون العر، العدد48، صنعاء، 2013م، ص136-134.
أبوالغيث، قراءة تاريخية لتدوينات الكُتاب الإغريق، ص1.136 )))
بخصوص وصية أغسطس ودوافعها، انظر: سحاب، إياف قريش، ص1.56-53 )))
((( 1 .Strabo: Th Geography, IV,sec.19,22 
 أبوالغيث، العاقات السياسية، ج1، ص1.51 )))
 الذييب، الحملة الرومانية الأولى، ص1.45 )))
عبدالله، أوراق في تاريخ اليمن، ص1.335-312 1))
 نقاً عن: الشيبة، ترجمات يمانية، ص1.79 )))
 عن تلك الاختافات انظر: الناصري، الرومان والبحر الأحمر، ص1.30-27 )))
عن التقديرات الجديدة لزمن تأليف كتاب دليل البحر الأرتري، انظر: عبدالله، يوسف محمد. 1 )))

مدينة السوا في كتاب الطواف حول البحر الأرتري، مجلة ريدان، عدن، 1988م، ص113-101.
صنعاء، 1 ))) الجامعي،  الكتاب  دار  القديم،  الحبشة  تاريخ  في  محاضرات  حسن.  عبدالله  الشيبة، 

2006م، ص88، 99.
 أبوالغيث، عبدالله. الازدهار والتواصل الحضاري القديم في منطقة تعز )المعافر(، ضمن كتاب: 1 )))

تعز عاصمة اليمن الثقافية عى مر العصور، مؤسسة السعيد للعلوم الثقافية، تعز، 2010م، ص54، 
.55

الكنايدو كلبتاي: يرى البعض أنها تعني لصوص البحر )القراصنة(، بينما يرى البعض الآخر 1 )))
أن المقصود بها دولة كِندة في دهرها الأول التي كانت تقوم خال هذه الفرة في المنطقة الواقعة جنوب 



 ـ     -يونيو  2021م305 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

غرب نجد وما جاورها، وكانت عاصمتها مدية قرية ذات كهل الوقعة في ذلك المكان، قرية الفاو حالياً.
الشيبة، محاضرات في تاريخ الحبشة، ص1.95-93 )))
عن عدم تحدي أكسوم لروما، انظر: الناصري، الرومان والبحر الأحمر، ص1.16 )))

1((( Rossini, Conti,Storia d, Ethiopia, Bergam, 1928, pp.120.
الأشبط، عي عبدالرحمن. اليمن والحبشة من القرن الأول حتى القرن السادس الميادي، مركز 1 1))

عبادي للدراسات والنر، صنعاء، 2012م، ص111. 
الشيبة، محاضرات في تاريخ الحبشة القديم، ص1.113-111 )))
أبوالغيث، عبدالله. الأوضاع السياسية في دولة سبأ خال القرن الثالث الميادي، مجلة الإكليل، 1 )))

صنعاء، العدد29، 2006م، ص49، 50.
أبوالغيث، عبدالله. دولة كندة في دهرها الأول وعاقتها باليمن، ضمن كتاب: صنعاء الحضارة 1 )))

والتاريخ، مج1، المؤتمر الدولي الخامس للحضارة اليمنية، صنعاء، 2005، ص35-33.
أبوالغيث، العاقات السياسية، ج1، ص59، 1.60 )))
أبوالغيث، دولة كندة في دهرها الأول، ص35، 1.36 )))
أبوالغيث، العاقات السياسية، ج1، ص76، 1.77 )))
عبدالله، أوراق في تاريخ اليمن، ص1.60 )))
 أبوالغيث، العاقات السياسية، ج1، ص87، 1.88 )))
أبوالغيث، العاقات السياسية، ج1، ص92، 1.93 )))
عبدالله، أوراق في تاريخ اليمن، ص1.59 1))

1((( Wissmann, H. V. Himyar Ancient History, Le Museon, 77, 3-4, 1964, pp.487.
مصادر 1 ))) كتاب:  ضمن  المنشورة،  غر  المصادر  نجران..  عى  القيس  امرؤ  حملة  عرفان.  شهيد، 

تاريخ الجزيرة العربية، ج1، مطابع جامعة الرياض، الرياض، 1399هـ، ص75.
عبدالله، أوراق في تاريخ اليمن، ص1.59 )))
 لوندين، أ. ج. الموظف الدبلوماسي السبئي، ترجمة: قائد محمد طربوش، مراجعة: محمد أحمد 1 )))

عي، مجلة الإكليل، العدد2، السنة السادسة، 1988م، ص21.  
1981م، 1 ))) العدد4،  ريدان،  مجلة  الكبر،  عبدان  نقش  عى  هوامش  عبدالقادر.  محمد  بافقيه، 

ص38-33.
 أبوالغيث، العاقات السياسية، ج2، ص1.20-15 )))
 أبوالغيث، العاقات السياسية، ج2، ص30-25، 1.112-76 )))
كوبيشانوف، يوري ميخايلوفتش. الشمال الرقي الأفريقي في العصور الوسيطة المبكرة وعاقته 1 )))

بالجزيرة العربية، ترجمة: صاح الدين هاشم، عمّان، 1988م، ص31.
((( 1 ،1966 دمشق،  السريانية،  الوثائق  في  العرب  الحمرّيون  الشهداء  اغناطيوس.  الثالث،  يعقوب 

ص43، 113.
 أبوالغيث، العاقات السياسية، ج2، ص3331-.1 1))
نقش 1 ))) في  المذكورة  العربية  الجزيرة  وسط  منطقة  عى  الحبشي  أبرهة  حملة  عبدالله.  أبوالغيث، 

مسندي وعاقتها بحملته عى مكة المذكورة في القرآن الكريم، مجلة الإصباح، بوردو- فرنسا، العدد 
الخامس، يوليو 2020م، ص-76 91.

سحاب، إياف قريش، ص48-47، 1.142-138 )))
انظر تفاصيل الحملتين في: أبوالغيث، حملة أبرهة عى منطقة وسط الجزيرة العربية، ص-76 1.91 )))
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المعارف، 1 ))) دار  الله،  الأشراف، تحقيق: محمد حميد  أنساب  بن جابر.  بن يحيى  أحمد  لباذري، 
القاهرة، 1959م، ص59.

سحاب، إياف قريش، ص195، 1.212 )))
 عن تلك الأسواق وأماكنها ومواعيدها، انظر: أبوالغيث، عبدالله. باد العرب في التاريخ القديم، 1 )))

دار الكتاب الجامعي، صنعاء، صنعاء، 2007م، ص221-213.
 ابن هشام، أبومحمد عبدالملك. السرة النبوية، مج1، ج1، تحقيق: محمد شحاتة إبراهيم، مكتبة 1 )))

فياض، القاهرة، 1990م، ص32-30.
العدد 1 ))) الإكليل،  مجلة  الرابعة،  الحلقة  الميادي،  السادس  القرن  إبان  اليمن  ج.  أ.  لوندين.  مثاً: 

الأول، السنة الثامنة، 1990م، ص22.
هبو، أحمد أرحيم، تاريخ العرب قبل الإسام، منشورات جامعة حلب، حلب، 1990م، ص1.104 )))
 سحاب، إياف قريش، ص1.165 1))
جليان، عطاء الله. مجتمع قريش السياسي والديني في عام الفيل، بروت، 1987م، ص1.14 )))
ابن هشام، السرة النبوية، مج1، ج1، ص37. 1 )))
الشيبة، دراسات في تاريخ اليمن القديم، ص1.33 )))
 الشيبة، دراسات في تاريخ اليمن القديم، ص1.33 )))
سالم، 1 ))) و طارق  السيد  تحقيق: مصطفى  والملوك، ج1،  الأمم  تاريخ  بن جرير.  محمد  الطري، 

المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ص444.
 الطري، ج1، ص1.443 )))
 ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم. المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، 1 )))

1969م، 368، 664.
المسعودي، أبوالحسن عي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج2، تحقيق: محمد محيي 1 )))

الدين عبدالحميد، دار الفكر، بروت، 1973م، ص81.
الطري، ج1، ص1.444 )))
 الطري، ج1، ص444، 1.448 1))
سحاب، إياف قريش، ص1.147 )))
الشجاع، عبدالرحمن عبدالواحد. اليمن في صدر الإسام، دار الفكر، دمشق، 1987م، ص27، 1.28 )))
1976م، 1 ))) بروت،  للمايين،  العلم  دار  ج4،  الإسام،  قبل  العرب  تاريخ  في  المفصل  جواد.  عي، 

ص115.
الحياة، بروت، 1 ))) مكتبة  دار  والأنبياء،  الأرض  ملوك  تاريخ سني  الحسن.  بن  الأصفهاني، حمزة 

1961م، ص114ن 115.
سحاب، إياف قريش، ص416، 1.417 )))
المحيط 1 ))) تجارة  عبدالقوي،  شوقي  عثمان،  انظر:  المرحلة،  هذه  أحداث  عن  التفاصيل  من  لمزيد 

الهندي في عر السيادة الإسامية، كتاب عالم المعرفة رقم 151، 1990م.
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المصادر والمراجع:
أولاً: المصادر والمراجع العربية والمعربة:

ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم، المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، دار المعارف، ( 1)

القاهرة، 1969م.

شحاتة ( 2) محمد  تحقيق:  ج1،  مج1،  النبوية،  السرة  عبدالملك.  أبومحمد  هشام،  ابن 

إبراهيم، مكتبة فياض، القاهرة، 1990م.

)المعافر(، ( 3) تعز  منطقة  في  القديم  الحضاري  والتواصل  الازدهار  عبدالله.  أبوالغيث، 

للعلوم  السعيد  مؤسسة  العصور،  مر  عى  الثقافية  اليمن  عاصمة  تعز  كتاب:  ضمن 

الثقافية، تعز، 2010م.

خال ( 4) سبأ  دولة  في  السياسية  الأوضاع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

القرن الثالث الميادي، مجلة الإكليل، صنعاء، العدد29، 2006م.

ــــــــــــــــــــــــــــ العاقات السياسية بين جنوب الجزيرة العربية ( 5)

والسياحة،  الثقافة  وزارة  الميادي،  السادس  القرن  حتى  الثالث  القرن  من  وشمالها 

صنعاء، 2004م.

وصاته ( 6) القديم  اليمني  التجاري  النشاط  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

بالهند، مجلة التاريخ العربي، الرباط، العدد 55، 20011م.

الكتاب ( 7) دار  القديم،  التاريخ  في  العرب  باد  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

الجامعي، صنعاء، 2007م.

وسط ( 8) منطقة  عى  الحبشي  أبرهة  حملة  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

في  المذكورة  مكة  عى  بحملته  وعاقتها  مسندي  نقش  في  المذكورة  العربية  الجزيرة 

القرآن الكريم، مجلة الإصباح، بوردو- فرنسا، العدد الخامس، يوليو2020م.
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قسم التاريخ -تاريخ حديث ومعاصر-كلية الآداب  -  جامعة 
طرابلس - لـيبيـا

المستخلص:
تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع مينائــي مصــوع وعصــب في إرتريــا وتركــز 
عــي الناحيــة السياســية والإســراتيجية  والاقتصاديــة ويعــد المينــاءان مــن أهــم الموانئ 
الأفريقيــة المطلــة عــي ســاحل البحــر الأحمــر في الجــزء الشــمالي الشرقــي  منهــا وقــد 
كان لهمــا دورا هامــا عــر المراحــل الزمنيــة المختلفــة ســواء تلــك التــي ســبقت مرحلــة 
الإســتعمار الأوروبــي أو  في فــرة النــزاع الــدولي حــول الســيطرة عــي إرتريا. اكتســب 
المينــاءان أهميتهمــا مــن أهميــة المنطقــة خاصــة وأن إرتريــا لــم تكــن دولــة حديثــة 
العهــد بــل هــي معروفــة منــذ  عهــد الرومــان وكان يطلــق عليهــا آنــذاك اســم البحــر 
الأحمــر نســبة إلي البحــر الــذي تطــل عليــه، ومنحهــا موقعهــا  الجغــرافي أهميــة كــري 
فكانــت ممــراً للعديــد مــن الهجــرات ومســتقرا للبعــض منهــا، وقــد خضعــت إرتريــا 
ــع  ــن مطل ــم الرتغالي ــلمن ث ــة بالمس ــة بداي ــوي المختلف ــن الق ــد م ــيطرة  العدي لس
ــا ميــدان الــراع  القــرن 16 ومــن بعدهــم العثمانيــن حتــي تاريــخ  دخــول إيطالي
ــي  ــم ذات ــت حك ــرا منح ــز وأخ ــم الإنجلي ــنة 1885، ث ــا س ــيطرة عليه ــا والس حوله
ــا عــي  ــا واســتمر الوضــع هكــذا حتــي حصــول إرتري ولكــن  تحــت ســيطرة إثيوبي
اســتقلالها ســنة 1993. يرتبــط مينــاء مصــوع بالمنطقــة المقــام عليهــا ذات التاريــخ 
ــات  ــام في عملي ــز  ه ــار ومرك ــذب للتج ــة ج ــت نقط ــي كان ــق والت ــاري العري التج
ــم  ــون اس ــا الإيطالي ــق عليه ــي أطل ــة حت ــور التاريخي ــر العص ــاري ع ــادل التج التب
بــاب الإمراطوريــة ،  وحظــي المينــاء بالتطويــر منــذ ســنة 1867 مــن قبــل الســلطات 
المريــة آنــذاك، ثــم قــام الإنجليــز بتشــييد رصيــف لمينــاء  مصــوع ســنة 1870 ثــم 
أعــاد الإيطاليــون تجديــده ســنة 1935، أمــا مينــاء عصــب فهــو لا يقــل أهميــة عــن 
مينــاء مصــوع  ويأتــي في المرتبــة الثانيــة بعــده، ويعــود الفضــل لإيطاليــا في توســيع 
هــذه المنطقــة وجعلهــا مينــاء ذو أهميــة عــلاوة عــي  قيامهــا بربــط مينائــي عصــب 
ــة بشــبكة مواصــلات مختلفــة ممــا أدي إلي  ــم الإرتري ومصــوع بباقــي المــدن والأقالي
ــة  ــة جيوبوليتيكي ــن أهمي ــد كان للميناءي ــلاد اقتصاديا. لق ــتوي الب ــن مس ــع  م الرف
خاصــة بالنســبة للاســتعمار الأوروبــي عــلاوة عــي الأهميــة الجغرافيــة  والإســراتيجية 
ممــا جعلهمــا هدفــا للــراع الــدولي باعتبارهمــا منافــذ بحريــة هامــة خاصــة في فــرة 
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الحــرب العالميــة  الثانيــة، وفي المرحلــة التــي تلــت ذلــك تحــول الــراع مــن محاولــة 
ــتثمار  ــات اس ــد إتفاقي ــل  عق ــن أج ــا م ــعي حثيث ــا إلي الس ــاشرة عليهم ــيطرة المب الس

واســتنفاع مــع الســلطة القائمــة عــي هاذيــن الميناءيــن. 
Abstract: 

This study will examine the political, strategic and economic 
significance of the  two Eritrean ports of Mitsiwa and Āssab. The 
two ports are considered of the  most important African ports along 
the northern-eastern side of the red sea’s  coast. They played a key 
role throughout different epochs; whether during the  pre-European 
colonization or when control over Eritrea was globally contested.  

The ports of Mitsiwa and Āssab gained their importance 
according to that of the  region in which they are located. Eritrea 
was marked as a geographical entity since  Roman times when 
it was named Red Sea after the sea it borders. Its geographical 
 location has indeed bestowed it its significance because it offered 
a main route for  many trading convoys as well as a settlement 
place for others. Many powers ruled  over Eritrea; starting with the 
Muslims, then the Portuguese who took over at the  beginning of 
the sixteens century, followed by the Ottomans up until Italy took 
 control over the country in 1885 and finally the British. Eritrea 
then achieved  self-rule under Ethiopian control, which lasted till 
1993 when the country gained  independence as a state.  

The port of Mitsiwa received its reputation after its region 
that is known for its  inveterate commercial standing. It was an 
attractive place for merchants and an  important center for trade 
throughout history. In that vein, the Italians called it the  empire’s 
gate, and Egyptian authorities modernized it in 1867. Moreover, the 
 British built a pier for the port in 1870, which the Italians renovated 
in 1935. The  port of Āssab comes second after that of Mitsiwa 
in terms of importance. It’s due  to Italy that the two gained their 
status after it established a network of roads that  connected the two 
ports with the rest of the country, which ultimately alleviated  the 
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country’s economy.  The two ports had geopolitical prominence 
that led to a global rivalry over their  control, particularly during 
European colonization and the Second World War. In  the time that 
followed, contestation shifted from seeking to control the ports 
into  aiming to secure investment and usage contracts with local 
ruling authorities.  



 ـ     -يونيو  2021م314 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

د. سعاد محمد الجفال

مقدمة:
تكتــي الموانــئ المطلــة عــى البحــر الأحمــر أهميــة اســراتيجية واقتصاديــة 
وسياســية عــى مــر العصــور التاريخيــة المختلفــة، حيــث لعبــت  دورا في رســم سياســة 
المنطقــة خاصــة في زمــن الإســتعمار الاوروبــي لقــارة إفريقيــا بشــكل عــام ومنطقــة 
ــئ  ــى الموان ــي ع ــز الأوروب ــدأ الركي ــد ب ــاص، وق ــكل  خ ــر بش ــر الأحم ــوض البح ح
ــن  ــة تأم ــار خط ــب في إط ــوع وعص ــي مص ــى مينائ ــي ع ــكل رئي ــة وبش الإريري
ــر  ــول البح ــدولي ح ــراع ال ــتد ال ــد اش ــاك، وق ــيطرتهم هن ــة لس ــة  الخاضع المنطق
الأحمــر وموانئــه منــذ بدايــة حركــة الكشــوفات الجغرافيــة التــي  ترأســتها الرتغــال في 
مطلــع القــرن الســادس عــشر الميــلادي ليبــدأ صراع قــوي مــا بــن القــوى الأوروبيــة 
ــا في  ــودة أساس ــوى الموج ــة والق ــن جه ــتعمار م ــاف  والإس ــد بالاكتش ــة العه الحديث
ــة  ــه خاصــة في اليمــن وشــبه الجزيــرة العربي ــة علي البحــر الأحمــر والســواحل المطل
ــراع  ــك ال ــن ذل ــج ع ــرى، ونت ــة أخ ــن جه ــة م ــة العثماني ــر والدول ــة  إلى م إضاف
ســيطرة الرتغاليــن عــى بعــض الموانــئ هنــاك في مرحلــة أولي ثــم  وفي مرحلــة لاحقــة 
نجــح الإنجليــز في بســط ســيطرتهم عــى عــدن ســنة 1839 ثــم عملــوا عــى تأمــن 
المنطقــة المقابلــة لهــا لضمــان اســتقرار  واســتمرار وجودهــم هنــاك وعــدم الســماح 
لأي قــوة بالظهــور في هــذا النطــاق والتــي مــن شــأنها أن تهــدد وجودهــم في عــدن أو 
البحــر  الأحمــر خاصــة النفــوذ المــري الــذي كان موجــوداً هنــاك إبــان هــذه الفــرة.

ــك الموانــئ ويقعــان في  ــرز تل ــا مصــوع وعصــب مــن بــن أهــم وأب )1( ويعــد مينائ
دولــة إرتريــا الواقعــة في شــمال شرق القــارة الإفريقيــة والمطلــة  عــى البحــر الأحمــر 
بشــاطئ طويــل نســبياً يبلــغ طولــه أكثــر مــن 1000 كــم ويمتــد حتــى بــاب المنــدب 
ــمال  ــن الش ــا م ــا يحده ــشرق بينم ــمال وال ــن  الش ــر م ــر الأحم ــا البح ــذا يحده وبه
والغــرب الســودان، أمــا مــن الجنــوب فتحدهــا كل مــن إثيوبيــا وجيبوتــي)2(    وبهــذه 
الحــدود  تكــون إرتريــا  أقــرب إلى شــكل المثلــث ولكنــه غــر منتظــم الأضــلاع، وتعــد 
إرتريــا إحــدى دول منطقــة شرق إفريقيــا والقــرن الإفريقــي إلى  جانــب كل مــن إثيوبيا 
ــل  ــن المراح ــد م ــا بالعدي ــر تاريخه ــا  ع ــرت إرتري ــد م ــال،  وق ــي والصوم وجيبوت
التاريخيــة المتباينــة والتــي أثــرت بشــكل  مبــاشر عــى الأوضــاع العامــة فيهــا حيــث 
خضعــت لســيطرة المســلمن ثــم نجحــت الرتغــال في بســط نفوذهــا عليهــا غــر أن 
الدولــة  العثمانيــة منــذ القــرن الســادس عــشر والســابع عــشر تمكنــت مــن إحــكام 
قبضتهــا عــى إرتريــا بشــكل مبــاشر في مرحلــة أولى ثــم بشــكل  غــر مبــاشر لاحقــاً 
بواســطة حــكام مــر ، ومــن بعدهما جــاء الإســتعمار الإيطــالي ثــم الإنجليــزي وأخراً 
خضعــت لهيمنــة إثيوبيــا حتــى  ســنة 1993 عندمــا نجحــت إرتريــا في الحصــول عــى 
اســتقلالها وإعلانهــا كدولــة مســتقلة إثــر نضــال وطنــي اســتغرق ســنوات عديــدة. 

والخريطة التالية توضح موقع إرتريا الجغرافي وحدودها)  3  (  
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التاريخالسياسيلإرتريا:
لــم تكــن إرتريــا دولــة حديثــة العهــد بالتاريــخ ولكنهــا عُرفــت منــذ زمــن 
حكــم الفراعنــة لمــر كمــا كانــت معروفــة لــدى الرومــان واليونانيــن  الذيــن أطلقــوا 
عليهــا اســم البحــر الأحمــر نســبة إلى البحــر الــذي تطــل عليــه وهــو البحــر الأحمــر، 
ــر ..«  ــدري بح ــدري.. أو م ــر م ــم »بح ــت  باس ــد عرف ــطى فق ــور الوس ــا في العص أم
ــم  ــود  إلى الاس ــا يع ــم إرتري ــرى إلى أن اس ــادر الأخ ــض المص ــر بع ــن تش )  4  (، في ح

اليونانــي ســينوس  ارتريــوس )  5  (    ونظــراً لموقعهــا الجغــرافي المطــل عــى البحــر الأحمــر 
فقــد كانــت مســتقراً وممــراً للكثــر مــن الهجــرات الســامية وغرهــا )  6  (،  وكان نتيجتها 
ظهــور مزيــج مــن الأعــراق والأجنــاس في إرتريــا خاصــة والمنطقــة المحيطة بهــا عامة، 
كمــا ظهــرت في المنطقــة ممالــك مختلفــة  حكمتهــا عــر فــرات زمنبــة متتاليــة منهــا 
ــة  ــلات مختلف ــا ص ــت له ــي كان ــوم، والت ــة أكس ــر مملك ــال لا الح ــبيل المث ــى س ع
ــب  ــي في أغل ــع العدائ ــا الطاب ــب عليه ــن وإن غل ــة في اليم ــة  خاص ــلاد العربي ــع الب م
الفــرات)7(. ومــن هنــا تجــدر الإشــارة إلى أن صلــة العــرب بمنطقــة القــرن  الإفريقــي 
ــاً يرجعهــا  ــه آنف ــة في العمــق تســبق مــا تمــت الإشــارة إلي تعــود إلى ســنوات ضارب
ــلام  ــور الإس ــد ظه ــززت بع ــن 6000 –   1000 وتع ــدة ماب ــرة الممت ــض إلى الف البع
ــه  ــه علي ــا أمــر الرســول محمــد صــى  الل ــة انطــلاق الدعــوة الاســلامية عندم وبداي
ــا،  ــا، إرتري ــت تضــم كل مــن إثيوبي ــي كان وســلم اتباعــه بالهجــرة  إلى الحبشــة- الت
ــد  ــة- )8( بع ــك الحبش ــة لمل ــق الخاضع ــن المناط ــت ضم ــال  وكان ــي، والصوم جيبوت
 تعــرض المســلمن للكثــر مــن الأذي والمضايقــات عــى يــد قريــش وزعمائهــا )9 ( وقــد  
ــة  ــلمون في  مدين ــزل المس ــد ن ــد،  وق ــده أح ــم عن ــادل لا يظل ــك ع ــة مل كان في الحبش
ــلطة  ــداول للس ــدوث ت ــلام وح ــه الس ــول علي ــاة الرس ــد وف ــا)10( وبع ــوع بإرتري مص
ــن الإســلامي عــن طريــق  ــدأوا في العمــل عــى نــشر الدي ــاء مــن بعــده  ب بــن الخلف
ــا  ــة شرق إفريقي ــتهدفة منطق ــق المس ــن المناط ــن ب ــلامية  وكان م ــات الإس الفتوح
ــاً  ــة جغرافي ــرة العربي ــبه الجزي ــة ش ــن منطق ــا م ــي لقربه ــرن الإفريق ــداً الق  وتحدي
وللعلاقــات التجاريــة الوطيــدة بينهمــا والموغلــة في القــدم،  فتــم وصــل البحــر الأحمــر 
ــن  ــر ب ــة عم ــن الخليف ــقها زم ــم ش ــة ت ــاة مائي ــر قن ــط ع ــض المتوس ــر الأبي بالبح
الخطــاب وقــد عرفــت باســم قنــاة أم  المؤمنــن )11(، أمــا في زمــن الأمويــن فقــد تســنى 
لهــم الســيطرة عــى أرخبيــل دهلــك مصــوع إبــان فــرة حكــم الخليفــة عبدالملــك بــن 
 مــروان ســنة 702م )12( ، وعقــب وصــول العباســين إلى ســدة الحكــم تمكنــت الدولــة 
ــم  ــم إقلي ــذاك باس ــرف آن ــت  تع ــا وكان ــى إرتري ــيطرتها ع ــط س ــن بس ــية م العباس
باضــع وهــو الاســم القديــم الــذي كان يطلــق عــى مدينــة مصــوع )13( وقــد خضعــت 
معظــم شــواطئ البحــر  الأحمــر الغربيــة فيمــا بعــد لحكــم قبائــل البجــة )14(، بعــد 



 ـ     -يونيو  2021م317 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

مينائي مصوع وعصب )دراسة تاريخية(  

ــن  ــون  ب ــل البجــة مكن ــة وســمحوا لســلطان قبائ ــون اتفاقي أن عقــد معهــم الفاطمي
عبدالعزيــز ببســط نفــوذه عــى  المنطقــة والتــي شــملت مينــاء مصــوع. 

إثر وصول الرتغالين إلى منطقة البحر الأحمر نجحوا في السيطرة عى أهم الموانئ المطلة 
المثال لا الحر  الغربية له منها عى سبيل  الواقعة عى  الواجهة  عليه وبصفة خاصة تلك 
مصوع وزيلع وسواكن وغرها وذلك مطلع القرن السادس عشر)15( حيث  تمكنوا من بسط 
نفوذهم عى إرتريا في سنة 1520، غر أن الأمر لم يستمر لهم طويلاً لأن العثمانين رأو في 
وجودهم تهديداً  مباشراً لمصالحهم الاقتصادية والسياسية في المنطقة لذلك كان الراع ذا 
بعد اقتصادي بالدرجة الأولى فبعد سيطرة الرتغالين عى  البحر الأحمر أصيبت المصالح 
عودة  أجل  من  هناك  نفوذهم  استعادة  عى  وعملوا  والضعف  بالركود  العثمانية  التجارية 
التجارة   وقد نجحوا في ذلك فعاد النشاط التجاري العثماني بعودة حركة السفن في البحر 
تلك  الرتغالين من  تمثلت  في أسطول كبر لطرد  أعدوا حملة عسكرية  )16( ولذلك  الأحمر 
الموانئ وحدث صدام بن العثمانين والرتغالين أمام شواطئ مصوع عام 1554 وتمكن 
 الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا من هزيمة الرتغالين الذين كانوا تحت قيادة دون 
جوان دي كاسرو ، ونجحوا في السيطرة  عى مصوع سنة 1557،)17( وقد خضعت لحكم 
العثمانين المباشر في الفرة 1557-1690، ثم عينوا لها نواباً عنهم تابعن  للسلطة المركزية 
بشكل  المنطقة  بإدارة  العثمانية  الإدارة  قامت  ذلك  عقب   ،1831-1690 خلال  العثمانية 
مباشر استمر الوجود  العثماني بشكل مباشر في إرتريا والصومال حتى سنة  1865 عندما 
تنازل السلطان العثماني عنها لمر وعى إثر ذلك نزل الجيش  المري في مدينة مصوع بقوة 
تقارب 809 جنود عى رأسهم القائد حسن بك )18( وتذكر مصادر أخرى أن القائد المري 
لباشوات  وأصبح   1826 بقواته في مصوع سنة  النزول  من  تمكن  بك  عابدين  كان  اسمه 
مر السيادة الاسمية عليها غر أنها لم تكن  سيادة مباشرة، واستمر وضع مصوع السياسي 
ما بن والي مر محمد عي والعثمانين  في  الحربي  الصدام  المنوال حتى مرحلة  عى هذا 
بلاد الشام وما تم عى إثر ذلك من تسوية للمسألة  المرية – العثمانية وهو الأمر الذي 
العثمانين   البحر الأحمر لصالح  إفريقيا المطلة عى  ترتب عنه انسحاب مر من  سواحل 
وتحديداً في سنة 1849 بعد تدخل بعض الدول الأوروبية لفض ذاك  النزاع لتعود السيادة 
العثمانية المباشرة عى كل من مصوع وسواكن وغرهما  واستمر الوضع هكذا حتى فرة 
في هذه المرحلة دخلت إيطاليا   )19(  ،1863 حكم الخديوي  إسماعيل الذي تولى الحكم سنة 
أن  بعد  الحصول عى ميناء عصب  إفريقيا ونجحت  في  الإستعماري في  التنافس  إلى ميدان 
)أدا عي(  قامت إحدى الشركات الإيطالية بشرائه عن طريق توقيع عقد مع شيخي قبيلة 
 وهما السلطان حسن بن أحمد والسلطان  إبراهيم بن أحمد سنة 1869 وكان الاتفاق ينص 
عى شراء ميناء عصب لكي تتخذه  السفن الإيطالية مكانا للتزود بالوقود  وتستخدمه شركة 
الحكومة الإيطالية منها  وأصبحت تحتل  الغرض،)20( ثم استلمته  لذلك  روباتينو الإيطالية 
الميناء بشكل رسمي منذ سنة 1885)21( وكانت نقطة البداية للاستعمار الإيطالي لإرتريا بعد 
أن نجح القائد  الإيطالي ساليتا عى رأس حملة عسكرية في النزول إلى مصوع وقد أطلق عليها 
الإيطاليون اسم مفوضية مصوع الإقليمية ثم بعد  استكمال السيطرة عى كل إرتريا أطلقوا 
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عليها اسم مستعمرة إرتريا وقام الملك الإيطالي همرت الأول في وقت لاحق بإصدار  مرسوم 
تأسيس مستعمرة إرتريا سنة 1890،)22( والخريطة الآتية توضح موقع ميناء مصوع عى 

البحر  الأحمر خلال سنة   1890)23(    
وفي ظــل هــذا الوضــع الســياسي كان هنــاك تداخــل في الأحــداث السياســية في 
المنطقــة بشــكل عــام، ففــي هــذه الأثنــاء وقــع  الاحتــلال  الإنجليــزي لمر ســنة 1882 
إثــر  ذلــك قامــت بســحب الجيــوش المريــة مــن إرتريــا ومــا جاورهــا بالرغــم مــن 
اســتمرارها في رفــع العلــم  المــري في بعــض مناطــق إرتريــا وبقيــت المنطقــة تعانــي 
فراغــاً سياســياً وعســكرياً ممــا جعلهــا تقــع فريســة للأطمــاع الاســتعمارية الأوربيــة 
ــك القــوى فيمــا بعــد، غــر أن الإيطاليــن حافظــوا   وأدى الأمــر إلى تقســيمها بــن تل
عــى نفوذهــم القــوي فيهــا  واســتمر إحتلالهــم لإرتريــا   بــل نجحــوا في إعــلان وحــدة 
إثيوبيــا وإرتريــا والصومــال ســنة 1936 ضمــن دائــرة نفــوذ الإمراطوريــة الإيطاليــة 
ــة )24(  وحافــظ الإيطاليــون عــى نفوذهــم في إرتريــا حتــى الحــرب  ــا الشرقي في إفريقي
العالميــة الثانيــة.)25(، وعــى إثــر هزيمــة إيطاليــا في الحــرب العالميــة الثانيــة  خرجــت 
مــن إرتريــا التــي خضعــت مبــاشرة للســيطرة الإنجليزيــة ) -1941 1952( عــى أن 
تكــون فــرة انتقاليــة حتــى يتمكــن الإرتريــون  مــن القيــام بأعبــاء الحكــم بأنفســهم. 
وتشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن هــذه المرحلــة كانــت مــن أخطــر المراحــل السياســية 
التــي مــرت بهــا  البــلاد بســبب تربــص الحبشــة ) إثيوبيــا( بهــا والعمــل عــى ضمهــا 
لســلطتها واتخاذهــا خطــوات عمليــة في هــذا الاتجــاه وبتشــجيع مــن  بريطانيا بشــكل 
ــجعت  ــيحين وش ــلمن والمس ــن المس ــة ب ــن الداخلي ــارة الفت ــى إث ــت ع ــاص فعمل خ
ظهــور أحــزاب سياســية مواليــة لهــا تدعــو  إلى الانضــواء تحــت ســلطة الحبشــة. امتد 
النــزاع والاختــلاف حــول مصــر إرتريــا الســياسي إلى الــدول الأوروبيــة الكــرى آنــذاك 
وهــي  بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إضافــة إلى الإتحــاد الســوفييتي 
ــا)26(   ــي حــول  مصــر إرتري ــم يســتطع هــؤلاء اتخــاذ قــرار حاســم ونهائ ــذاك ول آن
ممــا أدى بهــم إلى رفــع الأمــر إلى الأمــم المتحــدة التــي لــم تتمكــن مــن حســم الأمــر 
أيضــاً بســبب تبايــن وجهــات النظــر  الدوليــة والمحليــة ولكنهــا في النهايــة توصلــت 
ــع  ــن م ــي ولك ــتقلال ذات ــدة ذات اس ــدة واح ــا وح ــون إرتري ــاده أن تك ــرار مف إلى ق
الحبشــة  بمعنــى قيــام اتحــاد لا مركــزي بينهمــا ســنة 1951-1952، )26( إثــر هــذه 
القــرارات تــم إنــزال العلــم الريطانــي في ســبتمر 1952 ورفــع  العلــم الأثيوبــي أو مــا 
أطلــق عليــه العلــم الإتحــادي، غــر أن الحكومــة الأثيوبيــة أعلنــت في ســنة 1962 ضــم 
إرتريــا إليهــا وأنهــا جــزء منهــا  وبذلــك أعلنــت إلغــاء القــرار الأممــي الســابق مــن 
جانــب واحــد، ولــم تجــد معارضــة مــن القــوى الأوروبيــة الكــرى آنــذاك بــل عــى 
العكــس  مــن ذلــك وجــدت دعمــاً مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )27( وهــذا التغيــر 
ــري  ــال الإرت ــة النض ــلاق في  عملي ــة الانط ــا كان نقط ــم إرتري ــن يحك ــل في م الحاص
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مينائي مصوع وعصب )دراسة تاريخية(  

مــن أجــل الحصــول عــى الإســتقلال بعــد ســنوات طويلــة قضاهــا الإرتريــون تحــت 
حكــم الإســتعمار الأوروبــي ســواء  الإيطــالي أو الإنجليــزي .)28( لينجحــوا في النهايــة في 

الحصــول عــى اســتقلالهم ســنة 1993. 
تأسيسمينائيمصوعوعصب:

يعــد مينائــي مصــوع وعصــب مــن أهــم موانــئ البحــر الأحمــر والــذي بدوره 
ــة  ــرق الملاح ــم  ط ــن أه ــه م ــى أن ــلاوة ع ــاً ع ــة عالمي ــرات المائي ــرز المم ــد أب ــد أح يع
ــلاث  ــن ث ــط ب ــو يرب ــرافي فه ــه الجغ ــاً لموقع ــاً، ووفق ــراتيجية دولي ــية والاس الرئيس
قــارات هــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا كمــا أنــه  يربــط الــشرق والغــرب، وقــد زادت 
أهميتــه إثــر افتتــاح قنــاة الســويس أمــام الملاحــة كممــر مائــي دولي في منطقــة الشرق 
الأوســط ســنة   1869)29(، وبهــذا اكتســب المينائــن أهميــة دوليــة، عــلاوة عــى ذلــك  
تكمــن أهميــة المينائــن بالنســبة لإرتريــا في الموقــع الجغــرافي المهــم  لهمــا ووقوعهمــا 
بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب المهــم دوليــاً فهــو المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر 
والــذي يربــط بــن البحــر الأحمــر  والمحيــط الهنــدي عنــد هــذه النقطــة.  وممــا تجــدر 
ــتقرار  ــاً لاس ــدم مكان ــذ الق ــت من ــواطئها كان ــا وش ــواحل إرتري ــه أن س ــارة إلي الإش
التجــار ممــا نتــج عنــه تأســيس المــدن التجاريــة  فيهــا وكانــت هنــاك العديــد مــن 
الموانــئ  المهمــة عــر التاريــخ وأصبحــت هــي المنفــذ التجــاري الأبــرز نحــو دواخــل 

ــا.)30(   إفريقي
ــدم  ــذ الق ــت من ــد كان ــا وق ــدن في إرتري ــدم الم ــن أق ــوع م ــة مص ــر مدين تعت
مركــزا تجاريــاً مهمــاً عــلاوة عــى ذلــك تعــد أقــدم وأهــم موانــئ البحــر  الأحمــر ومــرد 
ذلــك إلى تاريــخ تأســيس مدينــة مصــوع نفســها والتــي تشــر المعلومــات التاريخيــة إلى 
أن تاريــخ تأسيســها يعــود إلى ســنة   2475 – 2625 قبــل الميــلاد عــى يــد الفراعنــة،)31( 
ويمكــن الإشــارة هنــا إلى إعــادة إحيائهــا كمدينــة ومينــاء مهمــة للتجــارة خــلال القــرن 
ــا، )32(  ــن إليه ــن اليم ــن م ــاءوا مهاجري ــن ج ــرب الذي ــد الع ــى ي ــلادي ع ــاشر المي  الع
وقــد كانــت مصــوع نقطــة جــذب في عمليــة التبــادل  التجــاري مــن حيــث الصــادرات 
والــواردات عــى مســتوى دولي وموقعهــا الجغــرافي هــو الــذي أســبغ عليهــا هــذه الأهمية  
وتبــوأت الريــادة  في التجــارة لفــرة طويلــة مــن الزمــن وهــو الســبب الــذي مــن أجلــه 

أطلــق عليهــا الإيطاليــون اســم بــاب الامراطوريــة. )33( 
تقــع مصــوع إداريــاً ضمــن إقليــم شــمال البحــر الأحمــر وهــي عبــارة عــن 
جزيرتــن ) طوالــوت- رأس مــدر( وشــبه جزيرتــن )جــرار –  عداقــة(  وقــد عرفــت 
تاريخيــاً باســم باضــع وإلى جانــب هــذا الاســم كان يطلــق عليهــا مســمى آخــر هــو 
جزيــرة الريــح، )34( وهــي ) تقــع  في أقصى شــمال خليــج حرقيقــو ... ( وتشــر المصادر 
إلى ســبب تســميتها باســم مصــوع أن الاســم مأخــوذ مــن كلمــة صــوع وهــذه الكلمــة 
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ــي  ــط الت ــماء فق ــي الأس ــذه ه ــن ه ــم تك ــاداة )35( ، ول ــية المن ــة الحبش ــي في اللغ  تعن
أطلقــت عليهــا لكنهــا حملــت العديــد مــن الأســماء  الأخــرى خــلال المراحــل الزمنيــة 

المتعاقبــة منهــا اســم باضــع ولؤلــؤة البحــر الأحمــر وغرهمــا.)36(   
تشــغل مصــوع مســاحة جغرافيــة صغــرة نســبيا غــر أنــه وبعــد وصــول 
الاحتــلال الايطــالي إليهــا قامــوا بتوســيع المدينــة وضمــوا إليهــا  مســاحات جغرافيــة 
ــوع  ــة مص ــع في مدين ــوع يق ــاء مص ــا )37( ، ومين ــة به ــن الأراضي المحيط ــدة م جدي
نفســها ويحمــل نفــس اســمها  والمدينــة كانــت أول عاصمــة لارتريــا، كمــا أنهــا تعــد 
ثانــي أكــر مدينــة في الوقــت الحــالي بعــد العاصمــة أســمرة وهــذا المينــاء هــو المينــاء 
 الرئيــي لهــا وأهــم مرفــأ في البــلاد بأسرهــا   ، هــذا المينــاء يبعــد عــن العاصمة أســمرة 

حــوالي 120 كيلــو مــرا ويقــع جغرافيــا إلى الــشرق  منهــا.)38( 
بــدأت مدينــة مصــوع تشــهد حركــة تجاريــة وتحــول مهــم في أهميتهــا منــذ 
وقــت مبكــر بعــد أن قــدم إليهــا عــدد ليــس بالقليــل مــن أصحــاب  المراكــب والتجــار 
ــة  ــت مدين ــي كان ــس الت ــة عدول ــون في مدين ــوا يعيش ــن كان ــن الذي وبعــض الصيادي
تجاريــة ومحطــة بحريــة عــلاوة عــى  كونهــا مينــاءً تجاريــاً مهمــا في إرتريــا حتــى 
ــا بــدأت التجمعــات ذات الصبغــة التجاريــة  فــرة القــرن الرابــع الميــلادي، ومــن هن
تظهــر وبشــكل  كبــر في مدينــة مصــوع خــلال القرنــن الخامــس عــشر والســادس 

ــن. )39(   ــشر الميلادي ع
إثر مرور فرة من الزمن وتعاقب القوى التي أخضعت إرتريا لحكمها ومن بينها مر قامت 
السلطات في مر بإصدار أوامرها  إلى محافظ مصوع  في سنة 1867 بضرورة الاهتمام بالمدينة 
يقع في طريق  المرافق الموجودة بها خاصة وأنها تتبوأ موقعاً مهماً  جداً  وبناء وتطوير أهم 
التأكيد عى ضرورة إنشائها :دار للجمارك،  الملاحة الدولية  ومن بن تلك المواقع التي وقع 
وبناء رصيف عى  ميناء مصوع لتسهيل عملية شحن وتفريغ السفن وقد تكفلت الحكومة 
المرية بكل مايلزم هذا التطوير من تكلفة مالية أو  توفر المواد اللازمة لذلك، وبالفعل كانت 
هناك توسعة لمرسى مصوع إلى جانب قيامهم ببناء الأرصفة حوله)40( ، وفي السياق  نفسه قامت 
السلطات المرية أثناء بسط سيطرتها عى مصوع بإنشاء جسر يربط مابن جزيرة طوالوت 
ومصوع خلال الفرة  مابعد سنة 1870، كما ينسب للانجليز تشييد رصيف مرفأ ميناء مصوع 
ذلك الذي يحيط به من ناحية الشمال،)41( ثم قام  الإيطاليون بإعادة بنائه مجدداً إبان حقبة 
حكمهم، ثم إثر استقرارهم في إرتريا وتحديداً سنة 1935 قاموا بتوسيع مرفأ ميناء  مصوع 
علاوة  عى إدخال خدمات اللاسلكي إليه عن طريق ربطه بمدينة أسمرة لاسلكيا كما حاولت 
إدخال نوع من التنظيم  الإداري في عملية الإشراف عليه فقامت باستحداث بعض الإدارات مثل 
دائرة قيادة المحطة البحرية، ومفوضية المرفأ، ودائرة  الجمارك، واعتر ميناء مصوع ومرفأه 

من بن المرافئ الحديثة إبان فرة الحرب العالمية الثانية.)42(  
ــر، أي  ــر الأحم ــوب البح ــم جن ــاق إقلي ــا في نط ــب إداري ــوي عص ــا تنض بينم
ــت  ــا،)43( وكان ــة  دنكالي ــة محافظ ــي عاصم ــا وه ــراء دنكالي ــوب صح ــصى جن في أق
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مينائي مصوع وعصب )دراسة تاريخية(  

ــن  ــد المبشري ــرا لأح ــت مق ــنة 1869 كان ــرة وفي س ــة صغ ــن قري ــارة ع ــة عب المدين
ــاشر  ــا  بشــكل مب ــون مــن احتلاله ــن ولكــن في ســنة 1885 تمكــن  الإيطالي الإيطالي
ــة  ــاءً ذا أهمي ــوا منهــا مين ــة وجعل ، وقــد قــام الإيطاليــون بأعمــال توســعية في المدين
اقتصاديــة،)44(  وتعزيــزاً لجهودهــم تلــك قامــوا ببنــاء طريــق معبــد خاص بالســيارات 
يربــط مدينــة عصــب مبــاشرة بالحــدود مــع إثيوبيــا،)45( وبعــد فــرة  زمنيــة ليســت 
بالقصــرة تمــت إعــادة بنــاء عصــب مــن جديــد عــى يــد شركــة يوغســلافية ســنة 
1958 والتــي بدورهــا أدخلــت بعــض  التعديــلات عليــه مثــل إنشــائها ســد جبــي أمام 
مرفــأ المينــاء كنــوع مــن الحمايــة للســفن الراســية فيهــا في مجابهــة الريــاح العاتيــة 
التــي  كانــت تــضرب المينــاء بــن الفينــة والأخــرى.)46( وعصــب هــي المينــاء الثانــي 
ــاب  ــن ب ــرب م ــرافي بالق ــه الجغ ــث موقع ــن حي ــه م ــع أهميت ــا وتنب ــبة لإرتري بالنس
المنــدب وهــو مــا أســبغ عليــه  أهميــة دوليــة اســراتيجية،)47( وتبعــد مدينــة عصــب 

ــو مــر.)48(    وميناؤهــا مــن العاصمــة أســمرة حــوالي 500 كيل
ــدن  ــي الم ــب بباق ــوع وعص ــي مص ــط مينائ ــى رب ــون ع ــل الإيطالي ــد عم لق
والأقاليــم الإرتريــة بواســطة شــبكة مــن طــرق المواصــلات ســواء منهــا  ســكك الحديــد 
أو الطــرق المعبــدة وقــد بــدأوا في إنجــاز الســكك الحديديــة  بعــد إحتلالهــم لمصــوع 
ــه إلى ســاهاتي   ــوا ب ــه مــن مصــوع ووصل ســنة 1885  وكانــت نقطــة الانطــلاق  في
بعــد مــرور ســنتن مــن العمــل فيــه، ولــم يتوقــف إنشــاؤه حتــى وصلــوا بــه مدينــة 
أســمرة ســنة 1909  وواصلــوا في مــده باتجــاه أهــم المــدن في إرتريــا حتــى انتهــوا بــه 

عنــد مدينــة بيشــا.)49(  
الأهميةالاقتصاديةالدوليةلمينائيمصوعوعصب:

أدرك الأوروبيــون أهميــة البحــر الأحمــر الجيوبوليتيكيــة بالنســبة لمخططاتهــم 
الاســتعمارية منــذ انطــلاق موجــة الإســتعمار نحــو إفريقيــا  إبــان القــرن الســادس 
عــشر )50(  وعــزز هــذه الأهميــة وجــود موانــئ ذات قيمــة اقتصاديــة وسياســية عاليــة 
وينطبــق هــذا عــى كل موانــئ  البحــر الأحمــر وبشــكل خــاص مينائي مصــوع وعصب 
اللذيــن يقعــان عــى الجهــة الغربيــة لبــاب المنــدب)51(، وهــذا أعطــى أهميــة  جغرافيــة 
واســراتيجية لإرتريــا جعلهــا هدفــا للــراع الــدولي ومحاولــة الســيطرة عليهــا.)52( 
باعتبــار موانــئ وســواحل إرتريــا المنفــذ الرئيــي  الــذي عــرت مــن خلالهــا الهجــرات 
القادمــة مــن آســيا نحــو إفريقيــا عــر مراحــل زمنيــة مختلفــة)53( . وكذلــك كان الحال 
مــع العثمانيــن الذيــن أدركــوا أهميــة مينــاء مصــوع تحديــدا في النصــف الثانــي مــن 
ــدام  ــر ص ــر إث ــر الأحم ــم في البح ــتعادوا نفوذه ــد أن  اس ــشر بع ــادس ع ــرن الس الق
حربــي مــع الأســطول الرتغــالي كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، )54( وبعــد مــرور فــرة 
مــن  الزمــن قــام العثمانيــون بنقــل ســلطة الإشراف عــى مينــاء مصــوع مــن أشراف 
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د. سعاد محمد الجفال

ــة في  ــة العثماني ــا  للدول ــي قدمه ــه الت ــى خدمات ــه ع ــرا ل ــر تقدي ــا م ــة إلى باش مك
وقوفــه في وجــه الوهابيــن والحــد مــن ســلطتهم وخطرهــم في منطقــة شــبه الجزيــرة 
العربيــة، )55( وعقــب انطــلاق  موجــة الإســتعمار الاوروبــي الحديــث في النصــف الثانــي 
ــكاز  ــاط ارت ــر نق ــر الاحم ــئ البح ــم موان ــت معظ ــشر أصبح ــع ع ــرن التاس ــن الق م
 سياســية واقتصاديــة للأوروبيــن في حــوض البحــر الأحمــر منهــا عــى ســبيل المثــال 
ــن،  ــبة للايطالي ــب  بالنس ــاء عص ــز ومين ــبة للانجلي ــدن بالنس ــاء ع ــر مين لا الح
ولحقــت فرنســا بركبهمــا وأتخــذت هــي الأخــرى موطــئ قــدم لهــا هنــاك.)56( كمــا 
زادت أهميــة مينــاء مصــوع  بالنســبة للايطاليــن بعــد أن اكتشــفوا النفــط في المنطقــة 
الواقعــة إلى الــشرق مــن ســاحل مينــاء مصــوع وتحديــدا في جــزر دهلــك، ولــم يكــن 
ــاء مصــوع فقــد أرادوا  ــاء عصــب أقــل مــن اهتمامهــم بمين  اهتمــام الإيطاليــن بمين
ــد  ــه قص ــة في ــة  تجاري ــيس محط ــب تأس ــاء عص ــى مين ــم ع ــة  حصوله ــذ بداي من
مســاعدة تطويــر ودعــم التجــارة الإيطاليــة في ســواحل البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 
المنــدب والــشرق الأقــصى بشــكل  عــام.)57(  ويمكــن الإشــارة هنــا إلى أن الميناءيــن برزت 
أهميتهمــا إثــر قيــام وتطــور الصناعــة في إرتريــا اعتبــاراً مــن ســنة 1905 عندمــا تــم 
اســتحداث  الملاحــة في مينــاء مصــوع في مرحلــة أولى ثــم مينــاء عصــب، حيــث كانــت 
حركــة الملاحــة موجهــة بالأســاس إلى كل مــن الهنــد واليابــان  وبلغــت القيمــة الماديــة 

لهــا مايفــوق المليــون ونصــف كنتــال ذهــب وذلــك خــلال ســنة 1927.)58(  
كمــا شــكل مينــاء عصــب ثقــلا سياســيا واقتصاديــا لإيطاليــا لأنهــا كانــت 
ــة  ــا  التجاري ــا عــى ســاحل البحــر الأحمــر لتأمــن خطوطه تبحــث عــن موضــع له
مابــن مينــاء البندقيــة الإيطاليــة والموانــئ الهنديــة والصينيــة وأيضــا لضمــان تزويــد 
ســفنها بالوقــود أثنــاء عبورهــا للبحــر  الأحمــر،)59(  وعــززت ذلــك بإنشــائها مصفــاة 
ضخمــة للنفــط في مدينــة عصــب والتــي أصبحــت تمــد إرتريــا وأثيوبيــا باحتياجاتهما 
مــن  النفــط.  ونجحــت ايطاليــا في ذلــك بعــد أن عقــدت معاهــدة مــع منيليــك حاكــم 
ــن  ــب ع ــم في عص ــت  وجوده ــتغلوها لتثبي ــاري اس ــع تج ــنة 1881 ذات طاب ــوا س ش
طريــق تســهيل آليــة التبــادل والاتصــال التجــاري مابــن عصــب والمناطــق الداخليــة 
الغنيــة بالمــواد الأوليــة  وبالمــوارد الإنتاجيــة المختلفــة.)60(  وفيمــا يتعلــق بأثيوبيــا فقــد 
مثــل مينائــي مصــوع وعصــب أهميــة اقتصاديــة كبــرة بالنســبة لهــا لأنهمــا المنفذان 
ــل  ــا تفص ــدي   ، لأن إرتري ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــول إلى  البح ــا للوص ــدان له الوحي
ــا  ــة مواصلاته ــل في حرك ــكل كام ــم بش ــالي تتحك ــر  وبالت ــر الأحم ــن البح ــا ع أثيوبي
 البحريــة التــي تعتمــد كليــا عــى مينائــي مصــوع وعصــب الاريريــن خاصــة مينــاء 
عصــب الــذي كان يمــر مــن خلالــه الجــزء الأكــر  مــن  الحركــة التجاريــة الأثيوبيــة 
وممــا عــزز اســتخدام هــذا المينــاء وجــود طريــق بــري يصــل بينــه وبــن العاصمــة 
أديــس أبابــا مبــاشرة وتحديــدا  إلى مناطــق مصــادر الانتــاج الزراعــي والصناعــي.)61( 
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مينائي مصوع وعصب )دراسة تاريخية(  

 وفي هــذا الإطــار تشــر معظــم المصــادر التاريخيــة إلى أهميــة مينائــي مصــوع وعصب 
في المســاهمة في الرفــع مــن الاقتصــاد الإرتــري بكونهمــا  المصدريــن الرئيســين للأمــلاح 
عــى الصعيديــن المحــي والتصديــر عــن طريــق تبخــر ميــاه البحــر الأحمــر فيهمــا 
واســتخراج الأمــلاح بعــد  ذلــك. )62(   والجديــر بالملاحظــة أنــه وخــلال العــر الحديــث 
حافــظ مينــاء مصــوع عــى أهميتــه التجارية حتــى في أوقــات الأزمــات والحــروب ففي 
ــز عــى الاهتمــام بــه ليظــل  ــز الإنجلي ــة انصــب تركي ــة الثاني ــة الحــرب العالمي  مرحل
رافــدا اقتصاديــا فقامــوا بتطويــر المرفــأ التجــاري، )63(   وعقــب انتهــاء  الحــرب العالمية 
الثانيــة وانســحاب بريطانيــا مــن إرتريــا عملــت أمريــكا عــى الاســتفادة مــن الفــراغ 
ــع  ــارب م ــاء تق ــت في إنش ــا، )64( ونجح ــم مصره ــدولي في حس ــط  ال ــياسي والتخب الس
إثيوبيــا بعــد أن آل مصــر إرتريــا إلى الأخــرة بعــد أن  مكنــت أثيوبيــا  الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة مــن تأمــن مصالحهــا الاســراتيجية في البحــر الأحمــر عــن طريــق عقــد عدد 
مــن الاتفاقيــات معهــا تمنــح  بموجبهــا إثيوبيــا لهــا حــق اســتخدام الموانــئ الإرتريــة 
ــا  ــى إرتري ــة ع ــيطرة الأثيوبي ــاء الس ــة لبق ــدة الأمريكي ــات المتح ــم الولاي ــل دع في مقاب
 فــكان أن أبُرمــت اتفاقيــة بينهمــا في ســنة 1960 أهــم مــا جــاء فيهــا هــو منــح  أمريكا 
امتيــاز توســيع واســتغلال مينــاء مصــوع وإنشــاء قاعــدة  عســكرية أمريكيــة بالقــرب 
منــه  وكانــت في الواقــع قاعــدة جويــة وبحريــة وهــو هــدف اســراتيجي بالدرجــة الأولى  
ــال  ــو الح ــا ه ــي.)65(  وكم ــش الأثيوب ــليح الجي ــب وتس ــكا  بتدري ــام أمري ــل قي في مقاب
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دخلــت اسرائيــل عــى خــط المنافســة للحصــول عــى 
امتيــازات وموطــئ قــدم لهــا في  ســواحل وموانــيء إرتريــا وتحديــدا مينائــي مصــوع 
وعصــب لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة واســراتيجية وقــد نجحــت في ذلــك عندمــا سًــمح 
 لســفنها بمزاولــة الصيــد في الشــواطئ الإرتريــة واتخــاذ مينــاء مصــوع مركــزا ترســو 
ــا لهــا  هــذا الامتيــاز إثــر ضــم  فيــه تلــك الســفن.)66( وجــاء ذلــك عقــب منــح إثيوبي
إرتريــا لأثيوبيــا في الاتحــاد الفــدرالي كمــا حصلــت إسرائيــل عــى امتيــاز آخــر تمثــل في 
قيامهــا بتأمــن محطــات تزويــد  الســفن بالوقــود الموجــودة في مينــاء عصــب، )67( ولــم 
تكتــف إسرائيــل بذلــك بــل قامــت بإرســال بعثــة عســكرية إلى جزيــرة حالــب  الإرتريــة 
في ســنة 1970وهــي جزيــرة تتمتــع بموقــع اســراتيجي عــى ســاحل البحــر الأحمــر 
ولا تبعــد عــن مينــاء عصــب ســوى بخمســة عــشر  كيلــو مــرا فقــط وكان الهــدف مــن 
إرســال هــذه البعثــة الإسرائيليــة هــو اســتئجار الجزيــرة تلــك وتســخر كل خدماتهــا 
الاقتصاديــة  والسياســية والاســراتيجية لصالــح إسرائيــل التــي لــم تقتــر جهودهــا 
عــى إيجــاد موطــئ قــدم لهــا في جزيــرة حالــب بــل نجحــت في نفــس  الســنة أي 1970 
في اســتئجار جزيــرة دهلــك التــي أنشــأت فيهــا قاعــدة جويــة بحريــة كان الهــدف منها 
مراقبــة حركــة ملاحــة  الســفن في  البحــر الأحمــر خاصــة الســفن العربيــة. )68( وممــا 
تجــدر الإشــارة إليــه هــو وجــود مجموعــة مــراسي أخــرى صغــرة منتــشرة عــى طــول 
ســاحل إرتريــا منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر  مــرسى زولا - مــرسى انجــل-  مــرسى 

حرقيقــو – مــرسى مكعنــي – مــرسى برعســولي.)69(  
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د. سعاد محمد الجفال

دورالمينائينفيالتبادلالتجاري:
ــادل الاقتصــادي والنشــاط  ــات التب إن دور مينائــي مصــوع وعصــب في عملي
التجــاري يعــود إلى ســنوات بعيــدة ويمكــن الإشــارة هنــا إلى أن  مينــاء مصــوع كانــت 
لــه صــلات تجاريــة مــع مــر منــذ أن كانــت قبائــل البجــة الســودانية تبســط نفوذها 
عــى مصــوع ومــا  جاورهــا مــن  مناطــق. )70(  إبــان الاحتــلال الايطــالي لارتريــا تباينت 
الحركــة التجاريــة في مينــاء مصــوع مابــن الازدهــار والركــود بــن الفينــة والأخــرى 
حيــث مــرت  الحركــة التجاريــة فيهــا بفــرة ركــود في الفــرة الممتــدة مابــن ســنتي 
ــة  ــت  اتفاقي ــي أعقب ــية الت ــاع السياس ــا للأوض ــذا انعكاس ــاء ه 1898 – 1904 وج
الســلام التــي تــم توقيعهــا مابــن إيطاليــا وأثيوبيــا والتــي بدورهــا انعكســت ســلبا 
عــى الحركــة التجاريــة لمينــاء مصــوع، غــر أن  الأوضــاع تغــرت بحلــول ســنة 1905 
عندمــا عــاد النشــاط التجــاري والمبــادلات التجاريــة إلى ازدهارهــا بــل يمكــن القــول 
ــباب  ــض الأس ــك إلى بع ــرد ذل ــاري وم ــادل التج ــة التب ــادة  في عملي ــهدت زي ــا ش أنه
التــي يمكــن الإشــارة إلى بعضهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر منهــا التطويــر  الــذي 
أدخــل عــى خــط الســكك الحديديــة الــذي أثــر إيجابــا عــى حركــة النقــل إضافــة 
ــا والســودان مــن جهــة  ــا مــن جهــة  وأثيوبي إلى عــودة حركــة القوافــل مابــن إرتري
أخــرى، عــلاوة عــى عامــل آخــر تمحــور في حركــة الاســتراد النشــطة للمصنوعــات 
القطنيــة الإيطاليــة وغرهــا  مــن الأســباب الأخــرى.)71(   ويمكــن ملاحظــة هــذا التغيــر 
ــر  ــث تش ــة حي ــادلات التجاري ــة المب ــوط في قيم ــاع والهب ــؤشرات الارتف ــلال م ــن خ م
المصــادر التاريخيــة إلى  قيمــة الاســتراد في موانــئ إرتريــا إبــان فــرة الركــود التجــاري 
ــرة  ــن  ل ــه 9 ملاي ــرادات مامجموع ــة الإي ــت قيم ــث كان ــنة 1903 حي ــدا في س وتحدي
إيطاليــة، ولكــن مــع عــودة الازدهــار إلى التجــارة عــادت وارتفعــت مــن جديــد لتصــل 
ــم يقتــر ذلــك عــى  حركــة الاســتراد فقــط بــل شــمل  إلى 15.5 مليــون لــرة ، ول
هــذا التطــور الصــادرات أيضــا حيــث تراجعــت إلى  4ملايــن لــرة غــر أنهــا انتعشــت 

ووصلــت إلى 8.5  مليــون لــرة.)72(  
يصــدر مــن مينــاء مصــوع المنتجــات التاليــة المــوز المعــروف باســم ) مــوز 
ــه  ــدر من ــك  يص ــط وكذل ــاعات فق ــبع س ــاء س ــه للمين ــاج نقل ــذي يحت ــة(  وال برك
النحــاس والحبــوب والعســل )11( ،كمــا تصــدر مــن خلالــه العديــد مــن المنتجــات 

ــود.   )73(.  ــم والجل ــدة والسمس ــل  الزب ــرى مث الأخ
لقــد كان لصغــر مســاحة إرتريــا الجغرافيــة دورا ايجابيــا في قــرب المســافة 
ــوع  ــاء مص ــبة  لمين ــال بالنس ــو الح ــا ه ــر كم ــئ  التصدي ــاج وموان ــز الانت ــن مراك ب
ــة  ومنطقــة تســني التــي تنتــج الفواكــه والخــضروات حيــث تصــل المســافة الفاصل
بينهمــا إلى 470 كــم فقــط،)74( ومــن هــذا  المنطلــق يمكــن القــول أن مينــاء مصــوع 
أقــرب إلى أن يكــون المينــاء الرئيــي لتصديــر المنتجــات الزراعيــة عــلاوة عــى الجلــود 
إذا مــا وضعنــا  في الاعتبــار قــرب مناطــق الإنتــاج مــن المينــاء جغرافيــاً ، بينمــا أضفــى 
موقــع مينــاء عصــب عليــه أهميــة في تصديــره لبعــض المنتجــات  بشــكل رئيــي مثــل 
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مينائي مصوع وعصب )دراسة تاريخية(  

الــذرة والملــح والقمــح خاصــة تلــك المحاصيــل القادمــة مــن أثيوبيــا، بــل إنــه المنفــذ 
ــة  ــاء بالحيوي ــذا المين ــز ه ــع ويتمي ــتراد  البضائ ــر واس ــا في تصدي ــاسي  لأثيوبي الأس

ونشــاط الحركــة التجاريــة فيــه. 
ــي مصــوع وعصــب   ــة عــر مينائ ــع التجاري ســاهمت حركــة مــرور البضائ
ســواء الصــادرة منهمــا أو الــواردة إليهمــا في دعــم الاقتصــاد المحــي  الاريــري وســاهم 
فيهــا بشــكل كبــر حركــة الرانزيــت ) تجــارة العبــور ( للبضائــع القادمــة أو المصدرة 
مــن أثيوبيــا عرهمــا والتــي يمكــن  تفصيلهــا عــى النحــو التــالي مينــاء مصــوع الــذي 
ــاء  ــة  أمــا مين ــواردات مــن المنطقــة الشــمالية الاثيوبي تمــر عــره كل الصــادرات وال
عصــب  فهــو الاكثــر أهميــة لأثيوبيــا حيــث أن المنتجــات والــواردات إلى اديــس ابابــا 
عاصمــة أثيوبيــا والى جانبهــا المناطــق الوســطى والجنوبيــة  تمــر  مــن خلالــه وكان 

لذلــك دور فعــال في خدمــة الاقتصــاد الاريــري. )75(   
ظــل مينائــا مصــوع وعصــب يحتفظــان بمكانتهمــا الاســراتيجية وأهميتهمــا 
الاقتصاديــة عــر المراحــل التاريخيــة المختلفــة ومثلمــا كانــا في  الســابق محــط تنافــس 
وصراع قصــد الســيطرة عليهمــا فقــد اســتمر الوضــع كذلــك حتــى في العــر الحديــث 
ولكــن مــع اختــلاف أدوات  وطريقــة الراع تمشــيا مــع متطلبــات التطــور الاقتصادي 
وأصبــح مجــال التنافــس والنــزاع يتمحــور حــول عقــد اتفاقيــات اســتثمار  واســتنفاع 
لهذيــن المينائــن وهــذا مــا قامــت بــه إحــدى المؤسســات الاماراتيــة والموســومة بــي 
ــب  ــار عص ــب ومط ــاء عص ــتئجار  مين ــت باس ــي قام ــي والت ــئ دب ــة موان مجموع
المجــاور لــه في العــام 2015 ولمــدة ثلاثــن عامــا في مقابــل حصــول اريريــا عــى مــا 
ــز  ــشروع حي ــل الم ــا أن يدخ ــاق بينهم ــم الاتف ــاء وت ــدات  المين ــن عائ ــبته %30 م نس

التنفيــذ ويبــدأ التشــغيل ســنة 2018. 
ــميته  ــى تس ــح ع ــا اصطل ــدلاع م ــذ ان ــة ومن ــة الماضي ــنوات القليل ــلال الس خ
بالربيــع العربــي في بعــض البلــدان العربيــة بــدأت دول القــرن  الإفريقــي تســعى جاهدة 
للاســتفادة مــن هــذه التجربــة ولكــن بطريقــة مختلفــة خاصــة وأنهــا ليســت بمنــأى 
عنهــا إذا مــا ذكــرت ثــورة  اليمــن التــي تقــع عــى الضفــة المقابلــة لهــا مــن البحــر 
ــتقرار  ــن الاس ــوع م ــداث ن ــة إح ــى محاول ــدول ع ــض ال ــت بع ــه عمل ــر ، وعلي الأحم
ــا  ــع إرتري ــب موق ــا إلى جان ــوى لموقعه ــة القص ــت الأهمي ــي أدرك ــا الت ــة أثيوبي  خاص
الجغــرافي والجيوســياسي كمــا ســعت إلى الاســتفادة مــن  الاهتمــام الكبــر الــذي أضحــت 
تحظــى بــه موانــئ البحــر الأحمــر مــن قبــل القــوى الفاعلــة في هــذه المرحلــة التاريخية 
المهمــة مثــل الولايــات  المتحــدة الأمريكيــة والصــن واليابــان إلى جانــب القــوى الأوروبيــة 

الكــرى التقليديــة كمــا يلاحــظ دخــول تركيــا عــى خــط المنافســة أيضــا. 
إن هــذه الخطــوات السياســية لأثيوبيــا جــاءت لمــد جســور العلاقــات الجيــدة 
مــع إرتريــا بوابــة إثيوبيــا عــى البحــر الأحمــر وتحديــدا مينــاء  عصــب إثــر احتــدام 
التنافــس الــدولي حولــه مــع غــره مــن الموانــئ في المنطقــة وخشــية أثيوبيــا أن تفقــد 
هــذا المينــاء وبالتــالي يتعــرض  اقتصادهــا إلى الــضرر لذلــك أعلــن رئيــس وزراء إثيوبيا 

في ســنة 2018 مــد يــد التعــاون والعلاقــات الجيــدة إلى إرتريــا.)76(  
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محمد أبوبكر، تاريخ إرتريا المعاصر، ص 366، 407. ( 60)
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